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بسم الله الرحمن الرحيمو 
الحمد الله الأول الذي لاشيء قبله الآخر الذي له شيء بعذه الحى الذي له 


و مجلم رصح ي موروؤر 


يموت لمن كيو ببق وَجَهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والاكار * ١‏ لا عل ع 0 


وشم عء دك 0 ا 


ا 
علدا زمار اتير عواربها ر تلديم بعباطة 17 


بسسورر يو 
الفقراء إليه # يلها الاش أنسم الْفُقَراء ِل أَلَّهِ وأمّه هْوَالْمٌ الْحَمِيدٌ * "١‏ 
الطايع المنقاد لأمره فيجازيه بالجنة ويرى العاصي المنحرف فيجازيه 0 : 1 
يخلقهم في هذه الحياة الدنيا هملاً ولم يتركهم سدى بل أرسل إليهم الرسل وأنزل 
غَليهم الكت 

قال تعال ل وَلمَديَق)ن سكل يو رولا أ اتنثوا هكب 
مقر 84 عزوي وري ون لو ونع قباد قا لتر اه 
وحده لا شريك له في ملكه كا أنه لا شريك له في عبادته .جعل سبحانه لكل أمة 
شرعة ومنهاجا تسير عليه فتصلح أحواهم وتستقر أمورهم . وهذا تكليف منه كبك 
قال تعالى [ لحل جَعَلنَا عِسَكُم سْرَعَةٌ وَسِنَهَاجا ‏ 4 '" تذهب أمة وتأتي أخرى وكل فرد 


(١)سورة‏ ال رحمن آية 75-/ا7 . 
(؟)سورة الأنبياء آية 77 . 
("')سورة فاطر آية ١6‏ . 
(5)سورة النحل آية 75 . 
(4)سورة المائدة آية 5 ٠١‏ . 
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مرتهن بعمله في الحياة البرزخية (القبر) وهكذا النظام الرباني حتى ينتهي عمر 
الدنيا ويخرب هذا العالم ليأتي عالم آخر بدايته بعث العباد ومحاسبتهم على ما كان 


حب كاه 


منهم في حياتهم الدنيا . قال تعالى#8 أَفَحَ بتر أَنّمَا نما نكم عبمًا عبكًا وَأَككْم إلَديا ل 
سك سح ىل موي مه 


يُحَعُوْنَ # ! وقال تعالى # فَإِدَاجك 20000 4" قال 
تعال« ورريك لَتمَكتَهدْ أن 4 "'وقال تعالىظا عَم يمْمَلْ تحال ددر 


و وت يفك يفكسال 5ع بر 4 ا يجازي الله كلا على ما أتى 
عبن عن ل كل ال 9 2ه ب وان م جَهَمَ لا يَمُوتُ ينها ولا يح (20) وَمَن 
ا لم حَنتٌ الع 00 جَنَتْ عَدَنِ صجَرِى من كَحنها لامر 


00 

أجمعين بشيراً بالجنة ونعيمها ونذيراً من النار وعذابها . بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ما من خير إلا بينه لأمته وأمرهم به وما من 
شر إلا بينه لهم وحذرهم منه صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(١)سورة‏ المؤمنون آية ١١6‏ . 
(؟)سورة الإسراء آية 5 ٠١‏ . 
(”)سورة الحجر آية 97 . 
(5)سورة الزلزلة آية /86-1 . 
(0)سورة طه آية 5 /5-1”/ . 
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أما بعر: 

فإذا كانت الحياة الدنيا هي المزرعة فالحياة الآخرة هي الحصاد لما كان في 
الدنيا من أعمال ا هَمَن يَمَمَلْ يقال دَرَْ حَيرا يَرَهه ((5) وَمَن يَعَمَلْ مِنْمَكحالَ 
دَرّوَسَّرا يَرَمُ 4 "١‏ وال حياة الآخرة هي الحياة الأبدية قال تعالى 8 وَِت دار الآَِرَةَ 
نون العراة ل سكاف وتلتزك: 714" ونا للثوع الأخرابين أضفينة بالغنة لأميور 
سأبينها رأيت أن أكتب بحثاً في هذا سائلاً الله أن ينفع به . 

والأمورهي : 

. أن هذا الموضوع من صلب العقيدة وهو من أهم أمور هذا الدين‎ - ١ 

؟ - أن الدار الآخرة هي الدار الحقيقية والمستقر الأخير للعباد فهي الأولى 

بالبناء والإصلاح . 

" - أن يجد المسلم بحثاً علمياً موضوعياً تحليلياً عن الآيات والأحاديث 

التي جاءت في هذا الشأن من أحوال ومشاهد . 

ولقد كتب نخبة من العلماء وطلبة العلم في هذا الملوضوع مثل القرطبي في 
التذكرة والسفاريني في لوامع الأنوار وابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم وابن 
القيم في حادي الأرواح وابن رجب في التخويف من النار وحديثا الدكتور عمر 
الأشقر ١‏ القيامة الكبرى والجنة والنار» وقد استفدت كثيراً من كتب هؤلاء 


(١)سورة‏ الزلزلة لا-/ا 
(؟)سورة العنكبوت آية 5 7 
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صلب الرسالة وني الفهرس . ولا أدعي انني قد أظهرت هذا الموضوع بمظهره 
الكامل ولكن اجتهدت ما استطعت إلى ذلك سبيلاً فعسى أن أكون قد وفقت 
للصواب ووصلت إلى ما فيه الحق وما أرجو به الرضا من الله تعالى وحصول 
الفائدة لإخواني المسلمين فهذا بغيتي ومرادي ليكون دخراً لي بعد مماتي . كما أرجو 
ربى ومولاي أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وصوابا على سنة سيد المرسلين 
المنهج التفصيلي للدراسة : 
لقد بجت في هذا الموضوع منهجا تفصيليا بالدراسة الموضوعية على النحو التالي : 
١‏ - جمع الآيات والأحاديث الواردة في الموضوع الواحد مع تخريج 
الأحاديث وما حكم به عليها . 
؟ - تفسير الآيات وبيان معانيها . 
*" - ربط سائر الآيات ذات الموضوع الواحد وايرادها في مواطنها ليظهر 
4 - سوق الحديث في إطار الآية المتفقة معه في المعنى ليكون بياناً لها . 


في حالة تكرار المعنى الواحد في عدد من الآيات الأحاديث أ كتفي بموضع 
الاستدلال بقدر الامكان خاصة عند الحديث عن أحوال الجنة والنار . 
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وقد سيط هذ المؤضوغ عل الندو البان : 

١‏ - مقدمة: وتتعلق ببيان أهمية الموضوع وطريقة اختياره والمنهج 
التفضيل للدراسة: 

؟ - ثلاثة أبواب . 

”ا - خحاتمه . 

الباب الأول : التعريف بيوم القيامة ويتكون من فصلين : 


الفصل الأول : تعدد أساء يوم القيامة وتكرره وبيان مناسبة كل اسم للمقام الذي 


جاء فيه . وفيه مباحث . 
المبحث الأول : القيامة . 
المبحث الثاني : الساعة . 
المبحث : الصاخة . 
المبحث : الطامة . 


المبحث : الراجفة . 
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المبحث العاشر: اليوم الآخر . 

الملبحث الحادي عشر : يوم الدين . 

المبحث الثاني عشر : يوم الفصل . 

الملبحث الثالث عشر : يوم الحساب . 

الملبحث الرابع عشر : اليوم الموعود . 

الملبحث الخامس عشر : يوم الجمع . 

الملبحث السادس عشر : يوم التغابن . 

الملبحث السابع عشر : يوم التناد . 

الملبحث الثامن عشر : يوم التلاق . 

المبحث التاسع عشر: يوم الآزفة . 

الملبحث العشرون : يوم الحسرة . 

المبحث الحادي والعشرون : أسماء أخرى ليوم القيامة . 

الفصل الثاني : علامات يوم القيامة . 

المبحث الأول : العلامات الصغرى وفيه مطالب . 

المطلب الأول : أن تلد الأمة ربتها وتطاول رعاء الشاء في البنيان . 
المطلب الثاني : رفع العلم كثرة الجهل كثرة الزنا كثرة شرب الخمر قلة الرجال كثرة 
النساء . 

المطلب الثالث : كثرة المال . 
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المطلب الرابع : مرور الرجل وتمنيه على قبر الرجل أن يكون مكانه لكثرة البلاء . 
المطلب الخامس : إحياء عبادة صنم ذي الخلصة . 

المطلب السادس : إضاعة الأمانة . 

المبحث الثاني : العلامات الكبرى . وفيه مطالب 

المطلب الأول : الدخان 

المطلب الثاني : الدجال 

المطلب الثالث : الدابة 

المطلب الرابع : طلوع الشمس من مغريها 

المطلب الخامس : نزول عيسى ابن مريم علنه. 

المطلب السادس : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب 
المطلب الثامن : نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 

الباب الثاني : أحوال يوم القيامة . ويتكون من فصول : 

الفصل الأول : النفخ في الصور وفيه مباحث : 

المبحث الأول : الصور والنافخ فيه . 

المبحث الثاني : عدد النفخات والأثر المترتب على ذلك . 

الفصل الثاني : البعث والنشور . وفيه مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بالبعث والنشر 


الملبحث الثاني : صور اثبات البعث والرد على منكريه . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل الثالث : الحشر . وفيه مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بالمحشر . 

المبحث الثاني : أرض المحشر . 

المبحث الثالث : الوقوف على أرض المحشر . 

الفصل الرابع : الشفاعة ومجيء الرب سبحانه . وفيه مباحث : 
المبحث الأول : المراد بالشفاعة . 

المبحث الثاني : الشفاعة العظمى . 


الملبحث الثالث : مجىء الرب لد والملائكة 


المبحث الرابع : مجيء جهنم أعاذنا الله منها . 
المبحث الخامس : الشفاعات الآخرى 
الفصل الخامس : الحساب . وفيه مباحث : 
المبحث الأول : صفة بداية الحساب 

الملبحث الثاني : أول من يحاسب من الخلق 
المبحث الثالث : محاسبة الحيوانات 

المبحث الرابع : محاسبة الكفار 

المبحث الخامس : حال المؤمنين في المحاسبة 
المبحث السادس : تسلم كتب الأعمال 


الفصل السادس : الميزان 5 وفيه مباحث : 
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المبحث الأول : تعريفه وصفته . 

الملبحث الثاني : عدد الموازين . 

المبحث الثالث : الوزن . 

المبحث الرابع : الحكمة من وزن الأعمال . 

الفصل السابع : الحوض . وفيه مباحث : 

المبحث الأول : تعريفه وصفته 

المبحث الثاني : من يرد الحوض ومن يطرد عنه وأن لكل نبي حوضا 
الفصل الثامن : الصراط . وفيه مباحث : 

المبحث الأول : تعريفه وصفته . 

الملبحث الثاني : الانصراف من المحشر إلى الصراط . 
المبحث الثالث : من أنكر الصراط والرد عليه . 
الفصل التاسع : الجنة . وفيه مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بالحنة . 

المبحث الثاني : أساء الجنة . 

المبحث الثالث : وجود الجنة وأنما مخلوقة الآن 
المبحث الرابع : دخول الجنة بفضل الله و رحمته 
الفصل العاشر : النار . وفيه مباحث : 


المبحث الأول : التعريف بالنار : 
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المبحث الثاني : أساء النار. 

المبحث الثالث : وجود النار وأنها مخلوقه الآن . 

المبحث الرابع : دخول النار بعدل الله ويك . 

الفصل الحادي عشر : بداية الجنة والنار وخلود أهلها فيهما . 
الباب الثالث : مشاهد يوم القيامة . وتكون من فصول : 
الفصل الأول : مشاهد الكائنات الكونية . وفيه مباحث : 
المبحث الأول : الكائنات السفلية (الأرض والجبال والبحار) . 
المبحث الثاني :الكائنات العلوية (السماء والشمس والقمر والنجوم والكواكب). 
الفصل الثاني : مشهد الناس يوم القيامة . وفيه مباحث : 
المبحث الأول : خروج الناس من الأجداث . 

الملبحث الثاني : ذهول الناس عن أنفسهم وما يملكون . 
المبحث الثالث : تغير أحوال الناس . 

المبحث الرابع : صفة مجيئهم لأرض المحشر . 

المبحث الخامس : جثو الآمم للحساب . 

المبحث السادس : تسلم نتائج الأعمال . 

الفصل الثالث : مشاهد المؤمنين يوم القيامة . وفيه مباحث : 
المبحث الأول : القول الحق من الرسل عند سؤال المولى لهم . 


الملبحث الثاني : وجوه المؤمنين يوم القيامة . 
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الملبحث الثالث : من يغبطون في موقف الحساب . 
اللبحث الرابع : نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيم|نهم . 
الفصل الرابع : مشاهد الكافرين يوم القيامة . وفيه مباحث : 
المبحث الأول : صفات الكافرين . 
المبحث الثاني : الاشهاد . 
المبحث الثالث : تخاصم الكفار . 
المبحث الرابع : تقريع الكفار . 
الملبحث الخامس : وجل الكافرين وحسرتهم . 
الفصل الخامس : مشاهد الحنة . وفيه مباحث : 
المبحث الأول : مشاهد أوصاف الحنة . وفيه مطالب : 
المطلب الأول : بناء الجنة وتربتها . 
المطلب الثاني : أبواب الجنة ودخول المؤمنين منها 
المطلب الثالث : درجات الخحنة . 
المطلب الرابع : الأنبار والعيون . 
المطلب الخامس : المساكن . 
المطلب السادس : أشجار الجنة وبساتينها . 
المطلب السابع : ثمار الجخنة . 
المطلب الثامن : حيوانات الجنة . 
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المبحث الثاني : مشا هد نعيم | لجنة . وفيه مطالب : 
المطلب الأول : طعام وشراب أ هل الجنة . 
المطلب الثاني : لباس وحلي أهل الجنة . 
المطلب الثالث : فرش أهل الجنة . 
المطلب الرابع : خدم أ هل الجنة . 
المطلب الخامس : زوجات أ هل الجنة . 
المطلب السادس : سوق | لحنة . 
المطلب السابع : النظر إلى الله كَبِقَ . 
المبحث الثالث : مشاهد أهل الجنة . 
الفصل السادس : مشاهد النار . وفيه مباحث : 
المطلب الأول : وقود أهل النار . 
المطلب الثاني : حرارة النار . 
المطلب الثالث : غيظ وزفير وشهيق النار. 
المطلب الرابع : أبواب النار . 
المطلب الخامس : خزنة جهنم : 
الملبحث الثاني : مشاهد لا أعد الله لأهل النار من العذاب . وفيه مطالب : 
المطلب الأول : فرشهم ولحفهم . 


الطلت الفا كبام 
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المطلب الثالث : طعامهم وشرابهم . 

المطلب الرابع : السلاسل والأغلال والمقامع والأنكال . 
المطلب الخامس : الجبال والأودية . 

المبحث الثالث : مشاهد أهل النار . وفيه مطالب : 
المطلب الأول : أجسامهم . 

المطلب الثاني : سحبهم في النار على وجوههم . 
المطلب الثالث : هيئتهم في النار . 

المطلب الرابع : زفيرهم وشهيقهم . 

المطلب الخامس : جر الأمعاء . 

المطلب السادس : صراخهم ونداؤهم . 
الخانمي : 


وتمثل نتائج اليوم الآخر وما كانت مبنية عليه في الحياة الدنيا . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


الباب الأول 


التعريف بيوم القيامة 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


إلا إلا 
التصريف بيوم القيامة 


يوم القيامة هو الساعة التي ببدايتها تنتهي الحياة الدنيا وتبدأً الحياة الآخرة 
وقد تعددت أسماء يوم القيامة وتكررت كم أن ليوم القيامة علامات صغيرة 
وأخرى كبيرة وسأتكلم عن هذا في فصلين : 
الفصل الأول :#تعددت أساء يوم القيامة وبيان مناسبة كل اسم للمقام الذي جاء فيه 


الفصل الثاني : علامات يوم القيامة . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
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الفصل ١‏ لأول 

تعدد أسماء يوم القيامة وبيان كل اسم للمقام الذي جاء فيه : 

تعددت أساء يوم القيامة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة وذلك لعظم 
ذلك اليوم . لما يحصل فيه من الأهوال العظيمة المؤذنة بانتهاء الدنيا - دار العمل- 
والانتقال للدار الآخرة دار الحساب والجزاء على ما كان في الدار الدنيا ثم انقسام 
الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فلأهمية ذلك اليوم وعظم شأنه 
تعددت أسماؤه وأوصافه تخويفا وتحذيرا وقياما للحجة وقطعا للمحجة . 

وسنرى في هذا الفصل - إن شاء الله - أشهر أساء ذلك اليوم ومناسبة كل 
اسم للمقام اللي جاء فيه مع ذكر ما تيسر من الآيات والأحاديث إن وجد وسأفرد 
لكل اسم مبحثاً خاصاً . 


والله الموفق 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


4 ىاءعة سه سه سرت 11 لح لح سس ل اك سرحت سل َه ساسج 
لذ إِله إلا هو ليِجَمعَتَّحم إل يوم الْعِيمَةِ لارَيْبَ ويه وَمَنْ 


ونسابة . وسمى ذلك اليوم بذلك اليوم لقيام الناس فيه للحساب لشدة ما يقع فيه 
من الحول) '" . 
5000 0008 () 
يقوم فيه الخلق بين يدي الحي القيوم 

قال البغوي : ( سميت القيامة قيامة لآن الناس يقومون من قبورهم » قال 
الله تعالى لآ يوجن بن الْْجَدَاثِ را 4 ''أوقيل : لقيامهم إلى الحساب قال تعالى "[ َم 
دا 

وقد بين الله يله : في آية النساء لعباده بأنه هو المستحق للعبادة دون سواه 
ليعملوا له ويخلصوا له العبادة وأنه جامعهم جميعا ليوم لا شك في حصوله » وهو 
يوم القيامة » فيجدّوا في الأعمال الصا حة في الدنيا ويرغبوا ويرهبوا . 


٠//ةياءاسنلا‎ ةروس)١(‎ 

")روح المعاني9/ ١٠١‏ 

(:)لسان العرب مادة(قوم) 507/17 
(؟)سورة المعارج آية”؟؟ 

(4)سورة المطففين آية” 

(5)تفسير البغوي المسمى معالح التنزيل١/‏ 5515 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال ابن كثير : وقوله : الله لا اله إلا هو اخبار بتوحيده وتفرد بالالهية لجميع 
المخلوقات وتضمن قساً لقوله 8 لِيَجْمَعَدَكمَ إِلَ يو الْقِيَسَةَ لَارَيبَ فيه # وهذه اللام 
موطئة للقسم فقوله# أله لد إِكَهَ إِلَّا هْوَ #خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين 
في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله وقوله تعالى أ وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَّ لَه حَدِيعًا * 
إي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده فلا اله إلا هو ولارب 


00 
٠. سوام‎ 


وقد جاء ذكر يوم القيامة في آيات كثيرة من القرآن الكريم فنجد من تلك 
الآيات ما يثبت الواحدانية لله تعالى وأنه جامع خلقه ومحاسبهم مثل آية النساء 


يه مه هه سسم 


.امم + اا > 1 2 5 وء لاء ره سه سو 
سالفة الذكر وتارة فيها وعد أو وعيد كقوله تعالى# قل مَنْحَرَمْ زِيسَةَ الله أل حرج 


- و 2 را ماسء رغ ىء 00 5 ا 4 كد سرس مع 20 
لعبَادو- وَاَلطيبَتٍ مِنّ الرزْقٍ قل هى لِلَذِينَ «امنوأ في الْحيؤة الدنيا حَالِصَة يوم الْقيمَةَ كناك 


على بعر مج يم 2 مدهو س زقة6 7 5 رم مس “اهو 322 مكوء عادر رءح 0< 7 
فصل ليت لِقَوْم يَعَلَمُونَ '''*# وقوله تعالى # ومن يبد الله فهو الْمَهِمَدٍ ومن يِضْلِلٌ فلن 
2 كو كه سر و صا 2 لوه ل اح سه ل سس الإو ى زوع ع سداد 000 _ّء رع 
تحد م أوَلِياءَ مِن دوندء وتحشرهم يوم الْميلمَةٍ عل وجوههم عميا وبكما وصما مَأونهم هم 


هم ماه ايو ما نحم (5) 
حت ددهم سَعِيرا "4 . 


وتارة تذكر ما يحصل من تخاصم بين الكفار كقوله تعالى ا ثم يوم اَلْقيََمَةٍ 
يكير نكم عض وَيَلْصَْ بَتَضُحكُم بَمْضًا ''4 وني ذكر الموازين كقوله 
5 سه لو ولام سر ماو ح 6 سس مس سان ٠‏ 71 5 5 م سد 00 
تعالى [ وَيصَع الْموزَِ آلِْسَط لور الْقَِدمَقَ 4 وفي البعث كقوله تعالى 1 ث ند يوم 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم١/8057.‏ 
(؟)سورة الأعراف آية 77 
(7)سورة الإسراء آية /01 
(:)سورة العنكبوت آية 70 
(0)سورة الأنبياء آية /ا 


ف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


لْقِيَدمَةِ تبَصَئْوست ١‏ * ولعظم وهول هذا اليوم أقسم به الرب يل فقال لآ أَمْرمُ 
يور الْقِيَمَةٍ '"' 4 وقد جاءت جميع الآيات الواردة في ذكر يوم القيامة معلنة بم) 
يحصل في ذلك اليوم منذ بدايته وحتى صدور أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار '"" 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر كل من الآيات في موضعه من مواقف يوم القيامة 
أو مشاهد وبيان ذلك . 


قال ابن حجر : (والحاصل أن يوم القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث من 
أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار 4)) . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)سورة‏ المؤمنين آية ١5‏ 

(؟)سورة القيامة آية ١‏ 

(")انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن(ق و م) 
(؛)فتح الباري 89٠/١1١‏ 


ف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثاني 
الساعة 

قال الله تعالى # وَيوْمَ شوم ألسّاعَةُ يسم الُْجْرُوَ ما توأ عير اع 47 . 

الساعة : جزء من أجزاء الليل والنهار والجمع ساعات وساع . وتصغيره 
سويعه والليل والنهار معاً أربع وعشر_ون ساعة . والساعة : الوقت الحاضر . 
وقوله تعالى # وَيِوْم تَقُومُ آلسّاعَةُ يقس مْاَلْسُجْرِمُونَ # يعني بالساعة الوقت الذي تقوم 
فيه القيامة فلذلك ترك أن يعرف أي ساعة هى فإن سميت القيامة ساعة فعلى 
هذا والساغة ‏ القيافة: 

وقال الزجاج : الساعة اسم للوقت الذي فيه القيامة سميت لأنها تفجاً 
الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى '" 2 . 

قال أبو السعود : « (ويوم تقوم الساعة) أي القيامة سميت لأنها تقوم في 
آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع بغته وصارت علا لما كأنها النجم للثريا 


والكوكب للزهرة '" ») . قال الله تعالى# حَوَّهإدًا جَهَتهُمُْ أليََاعَهُ بعْمَةٌ قَالْوأْكَحسْرَئنَا عل 


آذ يه 2 0 2 


َ .سم سجرج له و2 م د 8 جر - 2 
مَ َرَطْنَا ذِبهَا وه يحون أوَارَهُمَ حل ظُهُورِهِم ألاسَاء مَايَرْيُوجَ 7 . قال البغوي: 
« (حتى إذا جاءتهم الساعة) أي يوم القيامة(بغته) أي فجاءة "2 . 


(١)سورة‏ الروم آية 06. 

(؟)لسان العرب مادة (سوع)6 ١11/78‏ وارصادر . 
(؟')تفسير أبي السعود ج لاص 55 . 

(:)تفسير البغوي ج ١‏ ص ”17 دار المعرفة . 
(0)سورة يوسف آية لا ٠١‏ . 


ارفا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


زر سر بل سح سه د اس لور 


ومثله قوله تعالى ل أوْتَتَُِمُ لياع َعْمَه وهم لا يروس 4١‏ في هاتين الآيتين بيان 
او ب ا ا 

قال الله تعالى # وَمَآ أمَرٌ أَلصَاَةٍ إلا ككَمَى البِصر أَوْ هْوَ أَقْرَبُ "١‏ 

قال القاسمي : (و(الساعة) الوقت الذي تقوم فيه القيامة . و(اللمح) النظر 
بسرعة أي كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها (أو أقرب) من ذلك -إِي 
أسرع زمانا- بان يقع في بعض زمانه 7؟) . 

وعن سهل بن سعد «ينتغه قال : (رأيت رسول الله يَللَهُ قال بأصبعيه هكذا 
بالوسطى والتي تلي الإبهام : بعثت والساعة كهاتين ') 

وفي هذا بيان لقرب الساعة وأنها ملازمة لبعثه يَيَهُ قال الله تعالى #إِنَّ 
أليحاعة َيه أَكَادُ أُخْفيبًا لتُجَرّئ عل فين يما مَنْص "4 . 

قال ابن جرير : (إن الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من قبورهم لموققف 
القيامة جائية (أكاد أخفيها) فعلى ضم الألف من أخفيها قراءة جميع قراء أمصار 
الإسلام بمعنى أكاد أخفيها من نفسي لثلا يطلع عليها أحد) '" 


(١)تفسير‏ البغوي ج ؟ ص ”07 دار المعرفة . 

(؟)سورة النحل آية /الا . 

(”")سورة النحل آية /الا . 

(5)تفسير القاسمي ج ٠١‏ ص ١5١‏ مدار الفكر . 

(5)صحيح البخاري كتاب التفسير الحديث 54775 وله أطراف(07*01 5007) ومسلم في صحيحه كتاب 
الفتن وأشراط الساعة حديث 596٠‏ . 

(7)سورة طه آية ١6‏ . 

(1)جامع البيان من تأويل أي القرآن ج ١7‏ ص ١44‏ مطبعة الحلبى . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقد تحدث القرآن في آيات كثيرة ''' وكل آية فيها الساعة لما مناسبتها ويظهر 
ذلك واضحا جليا من سياق الآية وكذلك السنة تحدثت عن الساعة . 

فعن أبي هريرة عيننه يبلغ به النبي يَنهُ قال : « تقوم الساعة والرجل يحلب 
اللقحة فم| يصل الاناء إلى فيه حتى تقوم . والرجلان يتبايعان الثوب حتى تقوم . 

7 كم‎ ٠. 

والرجل يلط في حوضه فم| يصدر حتى تقوم '" » . 

وعن أبي هريرة «هثننه أن رسول الله يَكْهُ قال : « ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبه) بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه »ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته ''' فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط ') حوضه فلا يسقي 
منه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها ”21 . 

في هذين الحديثين بيان الحصول الساعة بغته وسرعتها وعظم أمرها على الناس 
المهمة يرغب عن ذلك دون إرادة ولكن لانتهاء العاجلة وقدوم الآخرة وتوقف 
الأعمال واستقبال الحساب وهذا سنة الله تعالى وما كان عباده يوعدون. 


(١)انظر‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (س وع) . 

(؟)رواه مسلم صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث 5108 . 

(3)اللقحة : بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة الناقة ذات الدر فتح الباري 84/11 . 

(:)يليط حوضه : يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقه ليملأه وبسقي منه دوابه فتح الباري 88/١17‏ . 
(4)رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب 5٠‏ حديث5 10١‏ وروى مسلم نحوه كتاب الفتن حديث 
1. 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال تعالى يها أَلنَّاسُ افوا ركم إرى وَلْرلَة التساعة سَى ء عَفلِية (/0) يوم كَرَوَهًا 
َدْهَلُ حكُلٌ مرضصكة عَنَ أيْصَعتْ وَيَصمَعُ حكُلُ دا حَمَلٍ خْلَهَا وَرى داس شكرئ 
وَمَا هم يسكدرى وَللكنّ عذّاب أله سَدِيدٌ ا 

وعن أبي هريرة قله يقول : سمعت رسول الله يَلهُ يقول : ١‏ تتركون 
المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف ''' -يريد عوافى السباع والطير- 
وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان '') بغنمهم| فيجدانها وحشاً . 
حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههم) '"" ) 


لامعل( #الاعول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الحج آية 5-١‏ . 
و 000 4 


()رواه البخاري في صحيحه فضائل المدينة باب ه حديث ١/1/5‏ ورواه أحمد في المسند لاعفا : 


ف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث ا لثالث 
الصاخة 


قال الله تعالى # يدا جَتٍ الصَلَمَهُ (5) يوم يَفرٌ الع ين ند (55) وَأبوء وأبيد (50) 
وَصِبَيِهء ويد ([5) لكل أنري مهم مذ مَأ عأ ييه 41 . 
الصاخة ا : بشدة وقعتها . وأصل الكلمة في اللغة 
الصكٌ الشديد . وقيل هي مأخوذة من صخه بالحجر : إذا صكّه ' ا 
قالابن عباس «يتضد : (الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله 
وحذّره عباده ا 

وقد جاء ذكر الصاخة في الآية الكريمة وذلك بعد أن ذكر الله تعالى ما قد 
أنعم به على عباده من أنواع النعم في الدنيا ذكرهم بم| بعد ذلك وهو معادهم وما 
سيكون فيه من الأهوال العظيمة دا جوت الصَلَمَدُ (25) يوم يَفرٌ اليه ين لخد (55) ومو 
يه 2 وَصئهء وبي (2) لِك أنرني مهم يميف َأ ييه * ليكونوا على استعداد 
وليجدوا في الأعمال الصاحة . 


(١)سورة‏ عبس آية 19-/1” . 
(1)الجامع لأحكام القرآن « للقرطبي /١9)»‏ 775 . 
()تفسير القرآن العظيم ١‏ لابن كثير » 5/ "741 . 


ا" 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ومن هول ذلك اليوم فان الدواب تكون مصيخة '" في يوم الجمعة شفقا من 
ذلك . ففي الحديث عن أبي هريرة «لثغه قال : قال رسو الله يه : «ماعلى 
الأرض من دآبة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا !"ا 
من الساعة إلا ابن آدم . . '"' ) 


لامعلا( #الاسول][ لامعلا 


(١)مصيخة‏ : أي مستمعه منصتة ويروى بالسين . النهاية في غريب الحديث ”/ 55 . 

(؟)شفقا : أي خوفا من قيامها . وفيه أن البهائم تعلم الأيام بعينها وأنها تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة, ولا 
تعلم الوقائع التي بين زمانها وبين القيامة»أو ماتعلم أن تلك الوقائع ما وجدت إلى الآن.والله تعالى أعلم . 
انظر سنن النسائي بحاشية الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الأمام السندي ١١5/7‏ . 

(")رواه النسائي في سننه 7/ ١١4‏ ورواه أبو داود في سننه /١‏ 71/54 حديث ٠١55‏ كتاب الصلاة . ورواه 
مالك في الموطأ ٠١8/١‏ كتاب الجمعة باب /ا حديث ١5‏ . وهو صحيح.ء قاله الشيح الألباني أنظر صحيح 
الجامع ”/ ١74‏ حديث ٠7774‏ وهو قطعة من حديث طويل . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الرابع 
الطامة 

قال الله تعالى :ف وَإِدَا هت لطا كبري # 01١‏ 

الطامة : (الداهية تغلب ما سواها ويقال للشيء الذي يكثر حتى يعلو. قد 
طمّ وهو يطم طم . وجاء السيل فطم كل شيء أي علاه . ومن ثم قيل : فوق كل 
شيء طامة ومنه سميت القيامة طامة . وقال الفراء في قوله كبك مأوَِدَا هت الطَامَةٌ ‏ 
قال : « هي القيامة تطّم على كل شيء ويقال تطم وقال الزجاج : الطامة هي 
الصيحة التي تطم على كل شيء » !' . ١‏ والطامة الكبرى هو يوم القيامة '' 2 . 

وقد جاءت هذه الآية الكريمة بذكر يوم القيامة بعد أن عدد 8 عظم 
تخلوقاته المرئية على منكري البعث والتي يصل إليها البصر ثم يرجع خاسئاً وهو 
حسير .و أنها من أجل حياتهم واستقراهم » وأنه قادر على الإعادة وهي أهون من 
البدء لكَمَابدَأََآ ول كلق تحِيدُم 4 ' . ليرجع الناس عن غيهم ويلتزموا بأمر 
رهم ويحسبوا لذلك اليوم حسابه . وتلك الساعة وقتها - فقال تعالى ًا هت 
لَه الكترف )بم كران ماسم (2) وبرت لحم يس يرك )كمس طق 3 


آذ ري مه 


و كير الذنا 0 ين جم هالمأرئ 407 . 


(١)سورة‏ النازعات آية 85” . 

(7)لسان العرب مادة (طمم) 776/١7‏ . 
()تفسير ابن كثير ج 5 ص 77 . 
(5)سورة الأنبياء آية 5 ٠١‏ . 

(0)سورة النازعات آية /1ا-١5‏ . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الراجفة 


قال تعالى : ا بَوْمَبجتُ جه (/5) بها ألرَادمَة "١‏ 

الراجفة : الرجفان : الاضطراب الشديد . رجف الشيء يوتخف وحفاً 
ورجوفاً ورجفاناً ورجيفاً ورجفاً ورجفت الأرض ترجف رجفاً 
اضطربت ورجفت الأرض إذا تزلزلت وفي التنزيل العزيز 9 يوم َتُ ارجِفَة (() 
بعْهَا أَلرَوِفَةٌ * قال الفراء هي : النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية . قال 
أبو اسحق : الراجفة : الأرض ترجف تتحرك حركة شديدة . وقال مجاهد : هي 
زلزلة . وفي الحديث : أيها الناس : اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 
« قال : الراجفة : النفخة الأولى تموت لها الخلائق والرادفة الثانية التي يحيون لها 
يوم القيامة '"ا ( 


الرادفة ١:‏ الردف : ما تبع الشيىء . وكل شيء تبع شيئاً . فهو ردفه. وإذا 


تتابع شىء خلف شىء 0 0 


وجاء في الحديث « عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال : كان رسول 
الله يه : إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة 
تتبعها الرادفة جاء الموت با فيه قال أي : قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك 
فكم اجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت . قال قلت الربع؟ قال: ما شئت فإن 


(١)سورة‏ النازعات آية 5-ل . 
(؟)لسان العرب مادة(رجف) 1١7/9‏ . 
(7)لسان العرب مادة (ردف) 9/ .1١١6 1١١5‏ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


زدت فهو خبر لك قلت : النصف؟ قال : ما شئت فإن زدت فهو خبر لك قال: 
قلت : فالثلثين؟ قال : ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت : أجعل لك صلاتي 
كلها؟ قال : إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك 7" ) . 

قال أبو العلى المباركفوري : « (جاءت الراجفة تتبعها الرادفة) قال في 
النهاية : الراجفة : النفخة الآولى التى يموت لا الخلائق والرادفة : النفخة الثانية 
التي يحيون ها يوم القيامة وأصل الرجف : الحركة الاضطراب . انتهى . 

: 3 : 5 .- م 2 م 

وفيه إشارة إلى قوله تعالى 7 يوم جف الراجقة # وعبر بصيغة المضي لتحقيق 

وقوعها فكأنها جاءت. والمراد أنه قارب وقوعها فاستعدوا لتهويل أمرها '"" » 


وقال ابن عباس «إتغيد : (الراجفة : النفخة الأولى . الرادفة : النفخة الثانية 9)) , 


لامعل #الاصول][. لامعلا 


(١)رواه‏ الترمذي في كتاب صفة القيامة -باب 77 حديث وقال حديث حسن صحيح . 
(0)تحفة الأحوذي /ا/ 107 . 
("")رواه البخاري كتاب الرقاق باب فتح الباري 751//١١‏ . 


نض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث السادس 
الواقعة 


قال الله تعللى إدًا وهَتٍ الْوايعَةٌ '''4 . وقال تعالى قَيوْمِذٍ وَقَعَتٍ الْواقعَةٌ ) ."١‏ 


0 


الواقعة ١:‏ اسم من أساء يوم القيامة . وقولة تعالى #إإذًا وفعت الواوعة (رل) ليس 
وفنا كوِبَةٌ 4 يعني يوم القيامة . وقال أبو اسحق : يقال لكل آت يتوقع قد وقع 
الأمر كقولك قد جاء الأمر قال : والواقعة هاهنا الساعة والقيامة ‏ قال ابن كثير 
خِنه تعالى : »الواقعة من أساء يوم القيامة سميت بذلك لتحقيق كونها ووجودها 
كما قال تعالى همذ وََعَتٍ الْواقِعَةٌ 1#* . 

وقال والشوكاني خخ تعالى : (قال المفسرون : والواقعة هنا هي النفخة 
الآخرة» ومعنى الآية أنها إذا وقعت النفخة الآخرة عند البعث لم يكن هناك 
تكذيي با أعناة أو لذ يكرن هناك فى كدت قل للشو كوس أخير هن 
ولك ار 

قال الله تعالى ل دوعت لَه (8) لت لها كوب (5) اه ه14" لقد 
جاه كر راقو لزان جذم يؤر الكرينة قاف الجاذ عا سقرفة د للك وان 
حاصل لا محالة وأن العباد على فريقين حسب أعالهم فيخفض أقوام وإن كانوا في 


(١)سورة‏ الواقعة آية ١‏ . 

(؟)سورة الحاقةآية ١١‏ . 

(")لسان العرب 8/ ٠"‏ ؟ (مادة وقع) . 
(5)تفسير القرآن العظيم 5/ 45١‏ . 
(5)فتح القدير 0/ ١41‏ . 

(؟)سورة الواقعة آية ”-١‏ . 


ذا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


رفعة دنيوية وقد أهملوا الجانب الديني ويرفع أقوام وإن كان لا يعبأ هم في الدنيا 
ولا يعرفون من قبل أهلها إلا أهم كانوا على جانب من البر والتقى . عن حارثه 
ابن وهب الخزاعي قال : ١‏ .سمعت رسول الله يله يقول :”ألا أخب ركم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لأبره -ألا أخبركم بأهل النار؟ كل 
لا ام ا 


لامعلا( #الاصول][. لامعلا 


(١)جواظ‏ : الجواظ : الجموع . المنوع . وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته وقيل القصير البطن . انظر النهاية 
في غريب الحديث .7١57/١‏ 

(؟)رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير سورة القلم باب ١‏ حديث 1418 ورواه مسلم في صحيحه 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديث 5857 ورواه أحمد في المسند 705/5 . 


رضنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث السابع 
الحاقة 


قال الله تعالى '#لحَفَهُ '(0) مَاللَافَهُ (1) وبا درك مَالْلَاقّدُ * "١‏ الحاقة : (القيامة 
سميت بذلك لأن فيها حواق الأمور . وحاقه أي خاصمه وادعى كل منهما الحق . 
فإذا غلبه قيل حقه . ويقال للرجل إذا خاصم في صغار الأشياء .... إنه لنزق 
الحقاق . ويقال ماله فيه حق ولا حقاق ولا خصومة . والتحاق : التخاصم ) '"ا 

قال القرطبي : الحاقة : القيامة وسميت بذلك لأآن الأمور تحق فيهاء قاله 
الطبري . كأنه جعلها من باب ١‏ ليل نائم » . وقيل سميت الحاقة لأمما تكون من 
غير شك . وقيل سميت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله . 
وقال الأزهري : يقال حاققته فحققته » أحقه أي غالبته فغلبته . فالقيامة حاقة 
لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل أي كل مخاصه'") . 

هذا الاسم ليوم القيامة -الحاقة- ورد في هذه السورة الكريمة مبيناً فيه 
تبارك وتعالى أن هناك ساعة تحقق فيها أمور العباد صالحهم وطالحهم وما طرق 
أسماعهم من الدنيا من الوعد والوعيد والجزاء والحساب ليكون عظة وعبرة ولثلا 
يكون بعد ذلك حجة . 


لامعل( #الاعول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الحاقة آية 7-١‏ . 
(0)الصحاح للجوهري ١55١/5‏ 5 
(7)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 505/١4‏ . 


>32 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثامن 
الفارعة 

قال الله تعالى # الْقَارعَةٌ (1) ما الْمَارِعَهُ (9) وما أدربنك ما الْقَايَةٌ ('' 4 . 

القارعة : ١‏ من شدائد الدهر.وهي الداهية . ومعنى القارعة في اللغة النازلة 
الشديدة تنزل عليهم بأمر عظيم ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة . ويقال : 
قرعتهم قوارع الدهر أي أصابتهم . '"ا 

قال ابن جرير الطبري : « (القارعة) : الساعة التي يقرع قلوب الناس هولها 
وعظيم ماينزل بهم من البلاء عندها » وذلك صبيحة لا ليل بعدها . (ما القارعة) 
يقول تعالى ذكره معظم| شأن القيامة والساعة التي يقرع الخلق هولما : أي ما 
أعظمها وأفظعها وأهوهما . (وما أدراك ما القارعة) يقول تعالى ذكره لنبيه 
بيد يه : ما أشعرك يا محمد أي شيء القارعة '" 2 . 

في هذه السورة السورة الكريمة يظهر لنا مسمى آخر ليوم القيامة للساعة 
التي يرى فيها الأهوال العظيمة والأمور الجسيمة فيبين تعالى الصفة المروعة وهو 
أنه في تلك الساعة تكون أحداث مرئية ومشاهدة فالناس كالفراش المبشوث 
والجبال كالعهن المنفوش وأهل الصدق والوفاء ب أوجب الله عليهم في عيشة 
رضوها في الجنة . وأما المقسطون الذين خفت موازينهم فهم لجهنم حطبا. وهنا 
يقف الانسان على هذه الحقائق التي لا بد من تحقق وقوعها كما بين جل وعلا 
فيكون على بينة من أمره في حياته الدنيا وما هو قادم عليه . 


(١)سورة‏ القارعة آية .”-١‏ 


(5)لسان العرب مادة (قرع ) 8/ 510 . 
(9)جامع البيان من تأ ويل آي القرآن 8١‏ مطبعة الحلبى . 


زعاو 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث التاسع 
الفاشية 


قال الله تعالى هل أينكَ عَرِيثٌ لصوي 4 7 , 


الغاشية : ١‏ الداهية الشديدة التي تغشى الناس بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها 
وهي القيامة من قوله تعالى # يوم يَعْسَّلهمْ الْعدَابٌُ # : وقيل هي النار من قوله 
تعالى #ويَضتَى وْجُوهَهُم ألثَّارُ * وقوله تعالى ومن فوقِهِمْ عَوَاشٍ # والأول هو 
الحق فإن ما سيّروى من حديثها ليس مختصاً بالنار وأهلها بل ناطق بأحوال أهل 
انه اي 7 


قال ابن حجر : « وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال : « الغاشية من أسماء يوم القيامة ايع 

في هذه السورة إخبار من الله تبارك وتعالى لرسوله محمد يَيَهُ عن حديث 
القيامة وغشياهها الناس بشدائدها وأهوالها فترى #وجوة يومَهذحَشِعَةُ )اله صب (5) 
سلَ واه( شق نيمي (2) نس طَمْطمَام امن ضرع ((5) لانن لايم ين جوع 

مُجر موز سه 2 لْسَنارَاضية )ف ستو( لَاصتمعفها ليه )فاع 

جيه( فيها سرد سروه (0) واب مُوصوعة (10) ومَرِف مَصفُوقة (8ا) ورا مثو 41 . 

وهنا بيان لصفتي أهل العصيان وأهل الطاعة يوم القيامة فيبين في الآيات 
الأول وجوه الأشقياء ثم بين تعالى وجوه السعداء . 


(١)سورة‏ الغاشية آية ١‏ . 

(7)تفسير أبي السعود المسمى ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ١58/9‏ . 
(")فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/ 7٠١‏ . 

(:)سورة الغاشية آية ١5-1١‏ . 


بض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث العاشر 
اليوم الاخر 


ًّ 


قال الله تعالى # إِنَّمَا يحَمْرُ مَسَيِدَ أله مَنْ امرح يله وَالْيوْرِ الآِر 4 . 


اليوم الآخر : ( يحتمل أن يراد به الوقت الدائم من الحشر بحيث لا يتناهى 
أو ما عينه الله تعالى منه إلى استقرار كل من المؤمنين والكافرين فيه| أعد له وسمي 
آخرا لأنه آخر الأوقات المحددة والأشبه هو الأول لأن اطلاق اليوم شائع عليه في 
القرآن سواء كان حقيقة أو مجازا لآن الإيان به يتضمن الأيان بالثاني لدخوله فيه 
من غير عكس ""' 

له وَل جعل لعباده دارين دار عمل وساها الدار الدنيا وهي التي لا تزال 
قائمة بأهلها . ودارٌ أخرى هي دار الجزاء على ماكان في الدنيا وسماها سبحانه 
وتعالى اليوم الآخر وقد جاء ذكر هذا اليوم مصرحاً به في القرآن الكريم ففي آية '" 
نجد عبادا يؤمنون به فيسعون في عمل الصا حات مثل| جاء في الآية آنفة الذكر وفي 
عو ا ل ل ا 
ند يم وبسوء أعماطم الباطلة قال تعال ٠‏ (إووكي تابالق 
لآير ومَاهُم بمُؤْمِنِينَ ")4 . ويأتي اليوم الآخر بصيغة التأنيث . 


(١)سورة‏ التوبة آية8١‏ . 

(؟)روح المعاني /١‏ 146 . 

(")انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (آخر) . 
(5)سورة البقرة آية 8 . 


يذ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 

قال الله تعالى #إوَمَا هَنذو الْحِوه ألدنيا إلا لهو ولعب َك ألدَارَ ابره لّهىَ الْحَيوًا 
كاوا يْلميب 1#" 
الآخرة ١:‏ تأنيث الآخر الذي هو نقيض الأول وهى صفة بدليل قوله تعالى #يَرْكَ 
َدخِرَهُ 4" وهي من الصفات الغالبة وكذلك الدنيا» . 

وقال الفخر الرازي : « الآخرة صفة الدار الآخرة وسميت بذلك لأنها 
متأخرة عن الدنيا و وقيل للدنيا دنيا لأنها أدنى من الآخرة "ا 
وتأتي أحيانا بدون ذكر الدار كم| قال تعالى 9 وان موْمِنَ ما أنْلَ إِليكَ وما أل من ِكَ 
ياي هبون 14 وقد جاءت في آيات كثيرة "امن القرآن الكريم . 


00 


م 


لامعل #الاسول][. لامعلا 


(١)سورة‏ العنكبوت آية 54 . 

(؟)الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل وجوه التأويل ١1/ /١‏ . 
(؟)تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب 375/7 . 
(5)سورة البقرة آية 6 . 

(0)انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (الآخرة) . 


الكل 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الحادي عشر 


يوم الدين 


قال الله تعالىآ مَك يئر يي !"4 . 

الدين ٠:‏ الجزاء والمكافأة . ودنته بفعله دينا : جزيته . . والدين : الحمساب 
ومنه قوله تعالى # مَيِكِ َو الت * وقيل معناه مالك يوم الجزاء وقوله تعالى 
ذلك أليِينٌ ألْقِيَمْ 4 أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوي والدين : 
الطاعة . وقد دنته ودنت له أي (أطعته) '". 
ومن هذا التعريف ومما جاء في التنزيل يتبين لنا أن كلمة الدين تأت على معنيين : 

. مايقع في الدنيا من عبادات‎ - ١ 

؟ - الجزاء والمكافأة للمخلوقات في اليوم الآخر . 
وقد ورد في ذكر هذا اليوم آيات كثيرة في القرآن الكريم ''' تؤكد وقوع هذا اليوم 
وتبين بعض ما فيه . 


(١)سورة‏ الفاتحة آية "5-1 . 
(")لسان العرب مادة (دين) 7/17 .1١59‏ 


(")أنظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (دي ن) . 


م 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال تعالى # إِمَا عدو صَلِدِقٌ (ه) وَإنَ ينلع "4 وقال تعالى #إِنَالْابرَارَ لتى 
يم (09) وَإِنَآلْفُجَارَ لنى جيم (00) يصَلوئها يوم لين !"4 وقال تعالى "وما درك مَايوم لين 


22 س2 
سس كني يم سا ممع ماه ل وى د اخ ل وو لح حت لمج كس و سل . لي (5) 
0 م مآ أَدَرَنكَ مَا يوم ليبن (08) يَوْم لَاسَمَلِكَ نفس لْنفْس سَيْعًا والأمر مَوْمَِذِ يَنَهُ !"41 


لآمولاز. #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الذاريات 1-6 . 
(؟)سورة الأنفطار آية ١90-1١7‏ . 
(؟)سورة الأنفطار آية ١9-1١1/‏ . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثاني عشر 
يوم الفصل 
قال الله تعالى #إنَّيَوم الْمَصَلِ ماشه أبقيرست 4١‏ . 
يوم الفصل ٠:‏ وقوله كل 9 هنا يوم أْصَصَلٍ !"4 أي هذا يوم فصل فيه بين 
المحسن والمبيء ويجازي كل بعمله وبا يتفضل الله به على عبده المسلم . ويوم 
الفصل : هو يوم القيامة » قال الله وك 7 وما أَدوبِكَ مَايْوْم الْتصْلٍ !"4 )!" . 
قال ابن كثير : « هو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين 


0000 
ويثيب المؤمنين ») 2" . 


لقد جاء ذكر يوم الفصل في آيات من الذكر الحكيم '"وذلك بيان للعباد أن 
يوم القيامة هو ميعادهم لفصل القضاء فيهما كانوا فيه يختلفون وعلى ما كانوا 
يعملون وأن ذلك مؤقت بأجل معدود من الله تبارك وتعالى وحاصل وقته وإن 


(١)سورة‏ الدخان آية 6٠‏ . 

(؟)سورة المرسلات آية 38 . 

(؟)سورة المرسلات آية ١5‏ . 

(5)لسان العرب مادة (ف ص ل)١١/ 57١‏ . 
(0)تفسير بن كثير 774١/5‏ . 

(5)سورة الصافات آية ١؟‏ . 

سورة الدخان آية 5١‏ . 

سورة المرسلات آية ١71578‏ . 


سورة النبأ آية /ا١‏ . 


1: 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


كذب به المكذبون أو أنكره المتكرون #وَسَيَعَك اين ظَلَموا أَنَّ مقاب يقلو 407 . 


00-0 رح عير مددم و - 


وأحيانا يأ يوم الفصل بصيغة الفعل ىا في قوله تعالى # ركه الله يَمْصِلٌ بهم 

وس 57 سمه لاخ يه مر مس لاه امه سوم 
يوم الِقِيامةٍ إن كل ىو شَصِيكٌ "#4 . وكما في قوله تعالى # ريك هوٌ َفْصِلْ يِبنَهُم 
يَو الْيمَةِمًا حكانوأ ف يحيلِفُوت "4 . 


لآمول]ز. #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الشعراء آية /ا 7١‏ . 
(؟)سورة الحج آية ١1/‏ . 
()سورة السجدة آية 56 . 


1: 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثالث عشر 
يوم الحساب 


قال الله تعالى # وَكَالَ موسوت إِفٍ عَذْتُ برق وَرَيَحسكم من كل متكا 
كَيْسَابِ 47 . 

الحسات (مميدر كالحاتية وقسيق المعيتون بيار “ودياك 
العدد ويقال حسب يحسب حساباً وحسابة وحُسباناً وحسباناً وحشباً أي عدا " ) 

قال أبوا السعود: «الكسات مبندؤه الصيحة الثانية ‏ التقيفة القاندة ا 
وقال: 7 امات غلة للوضول الاوك 01 

وقال الفارسي : « والحساب مصدر حاسب . وحسب الثىء يحسبه بالضم 
إذا عده سماعاً وهو معنى من قول من قال الحساب لغد العد. واصطلاحا توقيف 
الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالههم خيرا كانت أو شرا تفصيلاً 
لا يالوزة الامو امندى مهو 7 . 

وقال ابن جرير : عند قوله تعالى ‏ وَأَلَهُ سَرِيعُ ليساب #4 "١‏ إنما وصف جل 
ثناؤه نفسه بسرعة الحساب لأنه جل ذكره يحصى ما يحصى من أعمال عباده بغير 


(١)سورة‏ غافر آية لا” . 

(7)الجامح لأحكام القرآن 7/ 475 . 

(")تفسير أبي السعود المسمى ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 5١8/5‏ . 

(5)نفس المرجع 71١/5‏ . 

(5)لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية 7”/ ١17-١1/١‏ . 
(”)سورة البقرة آية ؟ 7١‏ . 


وف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


عقد أصابع ولا فكر ولاروية فعل العجزة الضعفة من الخلق ولكنه لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عنه مقال ذرة فيهما » ثم هو مجاز عباده 
على كل ذلك » فلذلك جل ذكره امتدح بسرعة الحساب وأخبر خلقه أنه ليس لهم 
بمثل » فيحتاج في حسابه إلى عقد كف أو وعي صدر '"» . 


وفى هذا المعنى لذكر يوم الحساب الإنذار بيوم القيامة وأنه تبارك وتعالى 
يحص أعمال العباد ويظهرهم عليها خيرها وشرها فكل يرى ما قدم في حياته الدنيا 


من خير وشر محصاة في صحف أعماله قال تعالى # وَوضِع الكنب فر الْمُجْرمِينَ 
ا 00 وا سا سرع مله - م 


مَسْفْقِينَ مما فيه ويِفُولُونَ يُويْلننًا مَالِ هذا الحكتب لا يعادر صؤيرة ولا مير إلا 


ححث 0-2 


آي رو -ه 


أحَصَها ووِجَدُوأ مَاع لوأ حاترا وكيم ويك نا '"4. 

وقال تعالى ا بيو إن يوم يمَاهَدَم وكير "ا » وقد جاء ذكر القرآن الكريم 
مصرحا بذكر يوم الحساب 'أوفيه ظهور نتائج الأعمال التي كانت في الدنيا وأن 
الله سريع الحساب وأن الظلمة لهم سوء الحساب وأن المؤمنين يخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب . 


(١)جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن 7/ 7١1‏ . 
(؟)سورة الكهف آية 54 . 
(؟)سورة القيامة آية ١‏ . 


(؟)أنظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ح س ب) . 


5: 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


- ألحتا > ص ساس ا لتر 0 ساس > بره ب خم هاه 
إمك أنَّهسَرِيمٌ آلَحِسَابٍ '"* وقال تعالى #لِلَدِينَ لذن حابأ لريوم الخد وال ١‏ 
ل رج 4 ات جيكامق مَمَهلََفْتَدَوَأ بو أو لِك طم سُوه 


الو« 2م 2 روف لام بروس 00 وسما م 
سات وما ا وقال تعالى # وَالَذِنَ يصِلُونَ مآ أمر الله بو نوصل 


2 سر 3 
سورت ره هم ويخافون سوء ال سان 7 : 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ آل عمرآن آية ١919‏ . 
(؟)سورة الرعد آية ١8‏ . 
(؟)سورة الرعد آية ”١‏ . 


ه: 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الرابع عشر 
اليوم أطوعود 
قال الله تعالى # اَمَك دَاتٍ ابوج (0) وَاليوْر اوهو "١‏ 


اليوم الموعود : ١‏ هو يوم القيامة بإجماع المفسرين وقد كانوا يوعدون بهفي 
الدنيا فهو الموعود به كل و 0 


لْفَرَع لمكي تر وباو ل كر 2 هددنًا بوم م ألَرّى ع م اوعدو # 


2000 وم عقر 2 


وسيعترفون 0 يقولون 3 قَالوأ يكويلًا من بَحَمَما من مَرَقَرِئاً هنذا ما 
وَعَدَ ليحن وَصَدَفَ الْمَرْسَنُو "7 4 . وعن أبي هريرة «لتغه قال : في هذه 
الآبة 8 وجو 4 قال ١‏ الشاهد » يوم الجمعة وه المشهود» يوم عرفة وه 
الموعود » 7 يوم القيامة كي 

وقال اي قال مقاتل « يعني بالوعيد 
العذاب أي يوم وقوع الوعيد '"ا 


(١)تفسير‏ لبروج آية 5-١‏ . 

(؟)سورة الأنبياء آبة ٠١7‏ . 

(1)سورة يس آية 07 . 

(4)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن طبعة سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز . 

(5)رواه الأمام أحمد في المسند حديث 745٠‏ تحقيق أحمد شاكر وقال : إسناده صحيح ولفظه موثق ورواه 
الحاكم في المستدرك 514/7 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(1)سورة ق آية 7١‏ . 


)تلد لبحو المسلفق بعال النجز يل 07/6 


1 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الخامس عشر 
يوم الجمع 
قال الله تعالى #[ يوم جم شك ليو المع دَلِك يوم الاق "4 . 
يوم الجمع : « هو يوم القيامة » سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأ ولون 


والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . كما قال تعالى 
دَلِكَ يَوْمّ يموع لَهُ الئاس وَدَلِكَ بره م ا "' » وقال تعالى # قُلْ إبَّ الْأوَلِينَ 


وَالْكَخْرتَ (5) لَمجَموعُونَ إل مقت يوم توم 47 4 . 

لقد أعد الله يل موعداً لجميع المخلوقات يجمعهم فيه لفصل القضا 
يوم القيامة وقد جاء ذكر هذا في محكم التنزيل في آيات متعددة '"' تبين 
وات ار جزل 1 تك كدان و قار الكو 


. تك ا 2 
قال تعالى 8 أنه كد لَه لَه م ل و لمعه لان وني لوقتال 
9 الم فَكَيَتَإِدًا 0 00 536 ث حَكل نتن كا حسَبَتٌ وَهُمْ لا 
6 م عد 4 هس له ا 5-0 
يظلموت #وقال تمان ف« وَمِنَ يكيو حَلْقُ لسوت وَالْارْضِ وما بست هما من دايّدَ 


وَهْوَعَكَ جمْعهمَ دا َك مَرِيدُ !"4 . 


(١)سورة‏ التغابن آية 9 . 

(؟)سورة هود آية ٠١7‏ . 

(”؟)سورة الواقعة آية 6١‏ . 

(:)تفسير القرآن العظيم 

(0)أنظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ج . م .ع ) 
(7)سورة النساء آية /41 . 


(0)سورة آل عمران آية 6 . 


(8)سورة الشورى آية 79 . 


و3 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث السادس عشر 
يوم التضابن 
قال الله تعالى #[ يوم بجمشك ِو المع دَلِك يوم الاق '""4 . 
الغبن : « الشعور بالنقص ومثله الخبن لاشتركتهم| في حرفين من ثلاثة ى) في 
فقه اللغة : فبينهم| تقارب في المعنى كتقاريهم في الحرف المختلف وهو الغين والخاء 
ولخفاء الغين في الحلق وظهور الخاء عنها كان الغبن لما خفى والخبن لما ظهر '" » . 
التغابن : ١‏ يوم القيامة هو يوم التغابن » وذلك أنه يغبن فيه بعض أهل 
المحشر بعضا فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل » ويغبن فيه أهل الإيهان أهل الكفر 
وأهل الطاعة أهل المعصية ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار عند دخول 
هؤلاء الجنة وهؤلاء النار فنزلوا منازلهم التي كانوا سينزلونها لو لم يفعلوا ما 
يوجب النار فكان أهل النار استبدلوا الخير بالشر والجيد بالرديء والنعيم 
بالعذاب وأهل الجنة على العكس من ذلك . يقال : غبنت فلانا : إذا بايعته 
أو شاريته فكان النقص عليه والغلبة » كذا قال المفسرون فالمغبون من غبن أهله 
ومنازله في الحنة ‏ . قال البخاري في صحيحه : ١‏ والتغابن غبن أهل الجنة 
أهل النار 9 » . 


(١)سورة‏ التغابن آية 9 . 

(7)أضواء البيان 5١/8‏ تتمة عطية محمد سالم . 

(")فتح القدير 0/ /311 . 

(5)صحيح البخاري كتاب الرقاق /5 فتح الباري /١١‏ 7905 . 


1 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 
قال ابن حجر : غبن بفتح المعجمة الموحدة بعدها نون والسبب في ذلك أن 


أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء التي كانت أعدت م لو كانوا سعداء فعلى هذا 
فالتغاين م طرف واخد»ولكنه ذكر :يذه الضبغة للمبالغة 07 


لامعلا( #الاصول][. لامعلا 


(١)فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري 7947/1١‏ . 


الى 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث السابع عشر 
00 


قال الله تعالى # وَيَْمَوَمِ إِوَأَحَافُ عَتَكي وم لاد ١‏ 

يوم التناد :7 يوم القيامة يدعى كل أناس بأمامهم وينادي بعضهم بعضا 
فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب النار أصحاب الجنة وينادى 
أصحاب الأعراف و ينادى بالسعادة والشقاوة ألا إن فلان بن فلان قد سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبداً وفلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا 
وينادى حين يذبح الموت :يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت . 

وقرأ ابن عباس والضحاك : يوم التناد بتشديد الدال أي يوم التنافر وذلك 
أهم هربوا فندوا في الأرض كام تند الإبل إذا شردت عن أربابها . وقال الضحاك : 
وكذلك إذا سمعوا زفير النار ندٌواهربا فلا يأتون قطرامن الأقطار إلا 
وجدوا الملاتكة صفوفاً فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قوله تعالى 
والمآك عل أَيْسَآيهًا ١‏ وقوله # يمَعَدَّرَ لْنَ لاض إِنِ استطعتم أن تنفدُوأ من أقطَارٍ 
لسَمَنوتٍ وَالْدرْضٍ "اي )ذا 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)سورة‏ غافر آية 7” . 

(؟)سورة الحاقة آية /ا١‏ . 

(؟)سورة الرحمن آية 77 . 

(:)تفسير البغوي معالم التنزيل 5/ 74 . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثامن عشر 
يوم التلاق 


سر » آ آ 0 > م 20 
دَّرَحَنتٍِ ذو العرش يِلَقَى الر ).4 مِنْ أمْرِو لمن ْنَاءٌ مِنْعِبَادِوء لبنذر 


سوريف 
يوم لتاق 14" 

يوم التلاق : ١‏ قال ابن عباس وقتاده : يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض 
وقال قتاده أيضا وأبو العالية ومقاتل : يلتقى فيه الخلق والخالق . وقيل : العايدون 
الأولون والآخرون علق صيعد واحد روي معناه عن ابن عباس . وكله 
صحيح المعنى '"' » فلا مانع من إرادتها جنيعا حيث لا تعارض وأن ذلك واقع كله 
لا محالة . 


«وقال ابن عباس: يوم التلاق : اسم من أسماء يوم القيامة حذر الله منه عباده '")) 


لآمولاز. #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ غافر آية ١6‏ . 
(؟)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠ /١6‏ 0 
(7)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ ١١7‏ . 


إن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث التاسع عشر 
يوم الازفة 

قال الله تعالى # وَأَذِرَهُم يَوْمَلْرعَةِ إذ الْمُوبُ أدَى المسَاجِ ركَظِمِينَ "4 . 

قال القرطبي : ”يوم القيامة سميت بذلك لأنها قريبة إذكل ماهوآت 
قريب وأزف فلان أي قرب يأزف أزفا . . . ونظير هذه الآية 8 نوت الأَْمَةَ # '" 
أي قربت '" 

وكما قال الله تعالى 9# أَفيرْيتِ ألسَّاعَةٌ وَآنمّقَّ آلَْمدُ '* وقوله تعالى ## اقيرب 
لياس حسَابهم 40 . 


لامعل( #الاسول]. لامعلا 


(١)تفسير‏ غافر آية 18 . 

(1)سورة النجم آية لاه . 
()الجامع لأحكام القرآن /١0‏ 07". 
(:)سورة القمرآية ١‏ . 


(0)سورة الأنبياء آية .١‏ 


إفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث العشرون 
يوم الحسرة 
قال الله تعالى # وَأََذِرَهْر يوم أخسرَة إذْ فى الْأمر وهم في عَفْدَ وهم لَا ونون 4٠١‏ 
الحسرة ١:‏ أشد الندم حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة 
فيه وقال كْكَ(ولا تذهب نه نفسك عليهم حسرات!") أي حسرة وتحسراً "2 . 


في يوم القيامة عندما يرى الكفار حقيقة الأمر وأخذهم كتبهم بشائلهم وأنهم 
مساقون إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة يتحسرون على تفريطهم في الدنيا وإهمالهم . 


ا 


عن أبي سعيد الخدري عيلئغه قال : « قال رسول الله يه يجاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة . هل تعرفون 
هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم هذا الموت قال ويقال : يا أهل النار هل 
تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت . قال فيؤمر به 
فيذبح . قال: ثم يقال :يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار 
خلود فلا موت) . 


(١)سورة‏ مريم آية . 
(؟)سورة فاطر آية 8 . 


(")لسان العرب مادة (حسر) 5 . 


رفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 
7 اع كان 5 رع حوءه سود لحن اج و و 0ت م 0 ليرد > و«ء 4 
ثم قرأ رسول الله عَيهُ : “7 وأنذرهر بوم الخسرة إذ فضِى الأمر وهم في علو وهم لا يؤْمِنُونَ ‏ * 
وأشار بيده إلى الدنيا '" . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


()رواه مسلم في كتاب الجنة ونعيمها حديث 5854 اللفظ له ورواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير 


. 5/7١ حديث‎ 


كبش أملح : قيل هو الأبيض الخالص » وقيل هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر صحيح مسلم 
15 . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 


فيشرئبون : أي يرفعون رءوسهم إلى المنادى . نفس الرجع . 


6 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الحادي والعشرون 
ومن أسماء يوم القيامة 


ذكر البخاري ل تعالى بعض أساء يوم القيامة : الحاقة- القارعة- 
الغاشية- الصاخة- التغابن . وبعد أن تكلم ابن حجر ملل تعالى عن ذلك قال : 
« وقد اقتصر المنصف من أساء يوم القيامة على هذا القدر وجمعها الغزالي ثم 
القرطبي فبلغت نحو الثانين اسماً يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم التناد ويوم 
الوعيد ويوم الحسرة ويوم التلاق ويوم المآب ويوم الفصل ويوم العرض عل الله 
ويوم الخروج ويوم الخلود ومنها يوم عظيم ويوم عسير ويوم مشهود ويوم عبوس 
قمطرير ومنها يوم تبل السرائر ومنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ويوم يدعون 
إلى نار جهنم ويوم تشخص الأبصار ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ويوم لا ينفع 
مال ولا بنون ويوم لايكتمون الله حديثا ويوم لا مرد له من الله ويوم لا بيع فيه ولا 
خلال ويوم لا ريب فيه فإذا ضمت هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت أكثر من 
ثلاثين اسم| معظمها ورد في القرآن بلفظه وساتر الأسماء المشار إليها أخذت 
بطريق الإشتقاق با ورد منصوصاً كيوم الصدر من قوله # يَوْصَمِذٍ يَصَدَرٌ آلّاسُ 
َشَْانَُ '''* . ويوم الجدال من قوله يوم تأي كل تق َيِل عن تيبا * 
ولو نتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما ذكر والله أعلم "2 . 


(١)سورة‏ القارعة آية 5 . 
(؟)سورة النحل آية ١١١‏ . 
(7)فتح الباري .797/١١‏ 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ولقد تكرر ذكر يوم القيامة في مواضع متعددة في كتاب الله الكريم بأسماء 
متنوعة وكل اسم له دلالته البالغة في بيان الخال التي سمي من أجلها . وهذا من 
اكتمال الدين وعدل رب العالمين ومن تبصير عباده في هذه الحياة الدنيا وحضهم 
على عبادته والالتزام بأمره واجتناب نهيه وتعريفهم , ب| هم آيلون إليه وما سيكون 
من مشاهد وأحوال تذهل فيها المراضع ويشيب فيها الوليد وتضع الحوامل حملهاء 
وتحصل الحسرة والندامة ويعض الظالم على يديه » ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحبته وبنيه يوم لا يغني مولى عن مولى شيئًا يوم توفى كل نفس ما كسبت وهو 
لابظليون: 

١‏ - أن الله تعالى هو الرب الخالق لهذا الكون ومن فيه. المنصرف في ذلك 

حيث شاء ومتى شاء وأنه إليه المرجع والمآب في يوم من الأيام للمجازاة 

على ما كان في الدنيا . 

. توكيد تحقيق وقوع ذلك اليوم للفصل بين العباد‎ - ١ 

* - تحذير العباد من سوء ذلك اليوم للأستعداد له بالأعمال الصاحة . 

5 - بيان مشاهد ذلك اليوم وما سيكون فيه من أهوال . 


- ومعلوم أن الشيء إذا عظم خطره كثرت أساؤه »كما روى الإمام 
علي عيننه : كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى . ومعلوم أن ذلك ليس 
من المترادفات فإن لكل اسم دلالة على معنى خاص به . فالواقعة : لصدق 
وقوعها والحاقة لتحقق وقوعها والطامة لأنها تطم وتعم بأحواا والآزفة 


كه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 

من قرب وقوعها # أَزْقتِ الآَزقَةَ '"'* مثل « أَقريتِ ألتاعة '"» 
وهكذا '" . .2 وقال القرطبي : « كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت 
أسماؤه وهذا جميع كلام العرب ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه 
وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم وله نظائر » فالقيامة لما 
عظم أمرها وكثرت أهوالها »سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها 
بأوصاف كثيرة 7" » . ومما هو معلوم أن التكرار يكون بتكرار الاسم في آية 
واحدة كقوله تعالى #آلْقََارعَةٌ 0 مَالْمَارِعَةٌ 4 وقد يكون بتكرار الاسم 
الواحد في آبات كثيرة كتكرار يوم القيامة وقد يكون بتكرار مسميات كثيرة 
تدور حول يوم القيامة لآداء الغرض المقصود وهو ما أشرت إليه . قال 
الزركشي : « وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا به عند حدوث 
سببه خوف نسيانه »!" . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ النجم آية لاه . 

(؟)سورة القمرآية ١‏ . 

(”')أضواء البيان تتمه مطيه محمد سالم 4/ 401 . 
(5)التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 77١ /١‏ . 
(5)البرهان في علوم القرآن 51/١‏ . 


لاه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل الثاني 


علامات يوم القيامة 


لقد أخفى الله يل زمن قيام الساعة عن الخلق فلا أحد يعلم ذلك إلا الله 
تبارك وتعالى # ال اد ران لد تارم 
نَفَسٌ مَادًا تسكيرب عدا ]عَمَاتدرق تق بأى نض صدوت إن أنه عا ِيدٌ "»#وقال 


تعالى # يَِحَلُوتكَ عن تفز إن سه كل هيهاز إل مر تقلت فى 
لسوت وَالْارْض لا تأي إلا ةموك كنك كَ َع َنْبا كل نما عِلْمُهَ عند لَه وليكيَ كير 
لد لَايعْلَمُنَ "* ولكن الله وَبَكَ أبان لنا علاماتها ليستعد الناس ويحذروا هول 
ذلك لك اليوم وما بعده وهذه العلامات منها الصغيرة ومنها الكبيرة . 

قال السفاريني : ثم إعلم أن أشراط الساعة أماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
قسم ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في 
ب الي وا امك ري ااا ا ة التي 
المؤمنين عثان بن عفان عهلغ»ه و مدب الثانية الأمازات«التوسطة :وى 
التي ظهرت ولم تنقض بل تزايد وتكثر وهي كثيرة جدا . . .والثالثة : العلامات 
العظام والأشراط الجسام التي تعقبها الساعة . ... '"« وقال الشيخ محمد بن 


(١)سورة‏ لقمان آية 764 . 
(؟)سورة الأعراف آية /181 . 
(7)لوامع الأنوار البهية 55451٠0 /١‏ . 


م6 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


إبراهيم آل الشيخ ل تعالى '" : قد وجد مباديء أوائل قرب الساعة . فإن نبينا 
يه نبي الساعة وهو الذي تقوم الساعة على أمته وبعدها تتابعت الصغار الكثيرة 
جدا ثم علاماتها الكبار إلى الآن لم تأت وغير بعيد أن تقع فإن النبي يله أخبر عن 
أمور هائلة وأمور تنكرونها بطريقة لا نسبة لها إلى ما قبل كأن الآن عالم والماضي 
قريباً عالم آخر'"» 

وسأبين في هذا الفصل بمشيئة الله تعالى البعض من العلامات الصغيرة 
والعلامات الكبيرة وذلك في مبحثين : 
المبحث الأول : العلامات الصغرى . 


المبحث الثاني : العلامات الكبرى . 


لآمولز. #الاصول][. لامعلا 


(١)هو‏ العلامة الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبدال رحمن بن حسن بن إمام الدعوة محمد 
بن عبدالوهاب ينتهي نسبه إلى نزار بن معد عدنان ولد بالرياض في (حي دخنه) في محرم عام ١1١١‏ ه بدأ / 
من صغره في الأخذ بأسباب العلم والمعرفة حتى أصبح من يشار إليهم بالبنان وأصبح مفتيا للديار السعودية 
وله من المؤلفات مجموع الفتاوى ثلاثة عشر مجلدا »وكان له باع طويل في جميع الفنون الشرعية مع أنه قد ككف 
بصره وهو في السابعة عشر من عمره وقد أشغله القضاء والفتيا والتدريس عن التأليف لاهتم|مه الكبير بأمور 
المسلمين وحل قضاياهم ومشاكلهم » انظر مقدمة الجزء الأول من فتاويه . 

(1)مجموع فتاوى الشيح محمد بن إبراهيم /١‏ 747 . 


وه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الأول 
الفلاماه الستذري 
العلامات الصغرى هي التي ظهرت ولم تزل مستمرة وتزيد وتكثر وهي 
كثيرة جداً في هذا الزمن وسأذكر بعضها في المطالب التالية : 
المطلب الأول : أن تلد الأمة ربتها وتطاول رعاة الشاة في البنيان . 


المطلب الثاني : رفع العلم كثرة الجهل كثرة الزنا كثرة شرب الخمر قلة الرجال 
كثرة النساء . 


المطلب الثالث : كثرة المال . 
المطلب الرابع : مرور الرجل على قبر الرجل وقنيه أن يكون مكانه لكثرة البلاء . 
المطلب الخامس : إحياء عبادة صنم ذي المخلصة . 


المطلب السادس : إضاعة الأمانة . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الأول 
أن تلد الأمة ربتها وتطاول رعاء الشاء في البنيان 


عن عمر بن الخطاب جيغه قال : بينها نحن عند رسول الله يله ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه عنا أحد حتى جلس إلى النبي يَيتهُ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه '' ووضع 
)) الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي 
فعجبنا له يسأله ويصدقه '' .قال : فأخبرني عن الإيمان قال : ١‏ أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» . قال صدقت 
قال : فأخبرني عن الإحسان قال : « أن تعبد الله كأناك تراه فأن لم تكن تراه فأنه 
يراك » قال : فأخبرني عن الساعة .قال : ١‏ ما المسؤل عنها بأعلم من السائل "2 . 
قال : فأخبرنى عن أماراتها " .قال : أن تلد الأمة ربتها '"' وأن ترى الحفاة العراة 


(١)فأسند‏ ركبتيه إلى ركبتيه : أي الرجل المتعلم أسند أي قرب ركبتيه من ركبتي رسول الله يه . 

(؟)ووضع كفيه على فخذيه : أي الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه . » وجلس عل هيئة المتعلم . صحيح 
مسلم ١//ا".‏ 

(7)فعجبنا له يسأله ويصدقه : سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل . وإنما هذا كلام خبير بالمسؤل عنه ولم يكن في 
ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي يه . أنظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي /١‏ /ا". 

(5)فيه أن ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأن ذلك لا ينقصه بل يستدل به على 
ورعه وتقواه ووفور علمه أنظر صحيح مسلم بشرح النووي ١98/١‏ . 

(0)الأمارة والأمار بإثبات الحاء وحذفها هي العلامة . صحيح مسلم تحيق محمد فؤاد عبد الباقي ””7//١‏ . 

(7)ربتها : فى رواية أخرى ربها -على التذكير» وفي أخرى بعلها وقال يعنى السر-اري ومعنى ربها وربتها سيدها 
ومالكتها صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 7/8/١‏ . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان '"' قال : ثم انطلق فلبثت مليا ''" ثم قاللي : 
«يا عمر أتدري من السائل ؟ »قلت الله ورسله أعلم . قال : « فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم '"" » . قال القاضى عياض خلل تعالى : ( هذا الحديث قد اشتمل 
على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال 
الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى أن علوم الشريعة 
)5 


كلها راجعة إليه ومتشعبه منه ١"‏ ») 


في هذا الحديث الشريف نقف على علامتين من علامات الساعة : 
١‏ - أن تلد الأمة ربتها : قال ابن حجر : « اختلف العلماء قدياً وحديثاً في معنى 
ذلكوقد لخصتها بلا تداخل فإذا هى أربعة أقوال : 

الأول : قال المخطابي : معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك 


بمنزلة ربها ولد سيدها . 


(١)العالة‏ : الفقراء والعائل : الفقير »والعيلة الفقر . وعال الرجل يعيل عيلة . أي افتقر . والرعاء ويقال 
رعاة » ومعناها : أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان 
صحيح مسلم تحيق محمد فؤاد عبد الباقي١/‏ /7 . 

(؟)مليا : أي وقتا طويلاً- أنظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدا لباقي 78/١‏ . 

(")رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيهان حديث رقم ١‏ واللفظ له وبنحوه رواه البخاري ني كتاب التفسير 
سورة لقمان باب ” حديث 41/7/77 عن أبي هريرة ورواه الترمذي في كتاب الإيهان باب 4 حديث 75١١‏ ورواه 
(4)شرح النووي على صحيح مسلم ١908/١‏ . 
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الثاني : أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك 
المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك . 

الثالث : وهو من نمط الذي قبله » قال النووي : لا يختص شراء الولد أمه 
بأمهات الأولاد بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حراً من غير 
سيدها بوطء شبهة أو رقيقاً ببكاح أو زنا ثم تباع الأمة في صورتين 
بيعاً صحيحاً وتدور في الأيدي حتى يشتريها إبنها أو ابنتها . 

الرابع : أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من 
الإهانة بالسب والضرب والاستخدام فأطلق عليه مجازا لذلك أو 
المراد بالرب المربي فيكون حقيقة وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه 
ولآن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد 
الأحوال مستغربة . ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها 
عند انعكاس الأمور بحيث يصير العربي مربيا والسافل عالياً "2 . 

؟ - وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . 


قال النووي : « معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم 
الذتياجى امون فالبيان "4 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري كتاب الأيوان١١/‏ 17701177 . 
(1)صحيح مسلم بشرح النووي 195/١‏ . 


ذا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثاني 
رفع العلم , كثرة , الجهل , كثرة الزناء كثرة شرب الخمر , 
قلة الرجال كثرة النساء . 


عن أنس بن مالك أنه قال : « لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله يه 
لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله يَهَ يقول : إن أشراط الساعة أن 
يرفع العلم ويكثر الجهل . ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ء ويقل الرجال ويكثر 
النساء حتى يكون لخمسين إمرأة القيم الواحد» '" . 


اهو +4 2 إثم 


وفي هذا الحديث ستة أشراط للساعة : 

الأول والثاني : رفع العلم وكثرة الجهل : معلوم أنه إذا ذهب العلم كان الجهل أي 
حل محله ولا حياة للعباد إلا بالعلم فهو الذي تقوم عليه الحياة الدنيا وتستقر عليه 
الأمور ويعرف به الخلق خالقهم وحقه سبحانه بل والحقوق فيا بينهم فإذا رفع 
العلم وحل الجهل آذنت الدنيا بصرم . وذهاب العلم هو بموت العلماء فعن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله يَكلَهُ يقول : 
« إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبقى عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
0" 


()رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح حديث 07١‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب العلم 86 حديث 
اا؟ ورواه الترمذي كتاب الفتن 77٠١60‏ وابن ماجه كتاب الفتن ١577‏ وأحمد في المسند ١‏ 05-8:- 
م٠ع-٠هع.,‏ 


()رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم حديث رقم ٠٠١‏ : 


5: 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الثالث : كثرة الزنا : أي .ظهوره وانتشاره وهذا من الخلال المذمومة المذهبة 
للمروءة والشهامة الإنسانية حيث تأباه النفوس المؤمنة وتنفر منه الطباع المفطورة 
على الدين » وفي هذا دلالة على تردى الأخلاق والإخلال بالنسب فيفسد الناس 
والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس . 

الرابع : شرب الخمر : المراد كثرة ذلك واشتهاره '"" فإذا استبيحت الخمور وقع 
من المفاسد ما الله به عليم فيحصل القتل ويحصل الزنا وقد يقع على المحارم من 
الأمهات والأخوات والبنات وغيرهن حيث ذهاب العقل وذلك بتغطيته بذلك 
السكر ولا يحصل ذلك إلا بعد ذهاب الخير وأهله . 

الخامس والسادس : كثرة الزنا وقلة الرجال : « قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر 
القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء . وقال أبو عبدالملك هو إشارة إلى 
كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات وقال الحافظ فيه 
نظر لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى الآتٍ يعني في الزكاة عند البخاري 
فقال« من قلة الرجال وكثرة النساء (" » والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر 
بل يقدر الله في آخر أن يقل من يولد من الإناث وكون كثرة النساء من العلامات 
مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم .قوله « الخمسين » يحتمل أن يراد به حقيقة هذا 
العدد أو يكون مجازا عن الكثرة .ويؤيده أن في حديث أبي موسى « وترى الرجل 


(١)تحفة‏ الأحوذي 558/5 . 
(")رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب 94 حديث ١51١5‏ : 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الواحد يتبعه أربعون أمرأة "2 .قوله « القيّم » أي من يقوم بأمرهن واللام للعهد 
إشغارا انعو مغينو دمي كن الرجال فوامين عل النياء 77 

قال الكرماني : « وإنم| كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم لأن 
الخلق لا يتركون هملاً ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين 
فيتعين ذلك 7 » . 

إن هذه الأشراط معتادة الوقوع فقد يقل العلم ويكثر الجهل و يحصل الزنا 
ويشرب الخمرو لكن بأمر نسبي فإذا تفشت هذه الأمور وكثرت حان الأمر-قيام 
الساعة - فلا ينتظر إلا العلامات الكبرى والتي لم تكن معتادة عند الناس فإذا 
بدأت في الخروج انتظرت الساعة . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


()رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب ١٠١١‏ ورواه مسلم كتاب الزكاة 04 حديث ٠١١7‏ 5 
(؟)فتح الباري شرح صحيح البخاري ١19/١‏ . 
لس ال يده 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثالث 
كثرة المال 
عن عدي بن حاتم «يلنغه قال« كنت عند رسول الله يك فجاء رجلان : 
أحدهما يشكو العيلة ''' والآخر يشكو قطع السبيل فقال : رسول الله يله : أما 
قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير '" إلى مكة بغير خفير '" . 
وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه 
ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم 
ليقولن له : ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى ثم ليقولن : ألم أرسل إليك رسولا. 
فليقولن : بلى . فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شاله فلا يرى إلا 
النار . فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة 7 2 . 
في هذا الحديث دلالة على أن المال يكثر في آخر الزمان فيفيض مع الناس 
جميعهم فلا يوجد من يأخذ الصدقة وهذا من علامات الساعة . عن أبي هريرة 
جولئعنه قال : قال رسول الله ينه : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض 
حتى بهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه : 
لا ان 
رب 3 


(١)العيلة‏ : الفاقة . وفي التنزيل (وإن خفتم عيلة ) لسان العرب 488/١١‏ مادة ( عيل ) . 

(؟)العير : مؤنث القافلة . وقيل الإبل التي تحمل الميرة لا واحد لها من لفظها وفي التنزيل (ولما فصلت العير). 
لسان العرت 215 اماد (ضين) ١ ٠‏ 

("”)الخفير : المجير . لسان العرب 5/ 707 مادة (خفر ) . 

(5)رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة حديث ١511‏ . 

(0)لا أرب لي : أي لا حاجة لي به لاستغنائي عنه . فتح الباري 787/7 . 

(5)رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة حديث ١517‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة 1١1-‏ 
حديث /ا6١ا.‏ 


03 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الرابع 
مرورالرجل على قبر الرجل وتمنيه أن يكون مكانه 


عن أبي هريرة ننه عن النبي يَِنّه قال : « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقير الرجل فيقول يا ليتني مكانه '""» . 

وهذه علامات القيامة الصغرى وهو أنه عند كثرة الفتن التي تحصل آخر 
الزمان أن الإنسان يتمنى الموت على الحياة والتي هي أحب شيء إليه وقد يكون 
ذلك لشدة البلاءوقد يكون عند ذهاب الدين وأهله ولم يبق إلا الأشرار وكل ذلك 
حبيل 

قال ابن بطال : « تغبط أهل القبور وتمنى الموت . عند ظهور الفتن إنما هو 
خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر . قال الحافظ : 
وليس هذا عاماً في حق كل أحد وإنم| هو خاص بأهل الخيروأما غيرهم فقد يكون 
لما يقع لأحد هم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه وان لم يكن في ذلك شيء 
يتعلق بدينه . ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم ») 

«لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول :يا ليتني 
كان ضاحب> هذا القين» وليس نه النين إل الوه 1401 


(١)رواه‏ البخاري في صحيحه كتاب الفتن حديث ١١5‏ لاورواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط 
الساعة 7ه حديث ١61/‏ ومالك في الموطأ “01 وأحمد في المسند 7/ 778581٠‏ . 
(؟)ورواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة 05 حديث ١9!‏ . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الخامس 


إحياء عبادة صنم ذي الخلصة 


3 


عن أبي هريرة «هلثنه أن رسول الله يَكتهُ و قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات ''' نساء دوس على ذي الخلصة/" 1" . وهنا واحدة من علامات 
قيام . الساعة وذلك بأن يعبد بعض الناس الأوثان التي قضى عليها الإسلام 
وانتهت فتقوم دوس وهي قبيلة باليمن فتحيي عبادة صنمها «ذي الخلصة » حتى 
أن النساء يتزاحمن عليه ىا كان سابقاً طوافاً وتقبيلاً وقسحا فبظهور الشرك عند 
ذاك يكون الايذان بقيام الساعة فلتنتظر . 

قال النووي : ١‏ أما قول آليات بفتح الهمزة واللام ومعناه أعجازهن جمع ألية 
كجفنة وجفنات والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة أي يكفرون 
ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها » ' . 


(١)تضطرب‏ آليات نساء دوس : الأليات معناها الاعجاز : جمع ألية كجفنة وجفنات والمراد يضطربن من 
الطواف حول ذى الخلصة أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها . ودوس قبيلة من اليمن انظر 
صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي :/ 777١‏ . 

(؟)ذو الخلصة : هو بيت صنم ببلاد دوس . نفس المرجع السابق . 

(")رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن حديث ١١7‏ واللفظ له وروه مسلم في صحيحه كتاب الفتن 
باب ١1/‏ حديث 7905 وأحمد في المسند ”/ 71/1 . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وذو الخلصة بيت كان في الجاهلية ويطلق عليه الكعبة اليهانية وكان يفعل 
حوله مثلما يفعل في الكعبة وقد هدم في عهد النبي ينه . عن جرير بن عبدالله 
البجلى قال : كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة . وكان يقال له الكعبة اليمانية 
والكعبة الشامية . فقال رسول الله يله : « هل أنت مريحي من ذي الخلصة 
والكعبة اليمانية والشامية '' »؟ فنفرت ' إليه في مائة وحسين من أحمس "ا 
فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيته فأخبرته قال : « فدعا لنا ولأمس "3 ) . 


لآمولز. #الاسول][. لامعلا 
. 


(١)الكعبة‏ اليمانية : والكعبة الشامية : هذا اللفظ اهام . والمراد أن ذا الخلصة كانوا يسمونها الكعبة اليهانية 
وكانت الكعبة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية . ففرقوا بينهم| للتمييز هذا هو المراد فيتأول اللفظ عليه 
وتقيوم يقال له الكسة الوانية ويقاله للني تمك الكامنة .انار مكي عسل قز يه بود عبن لباقي 
:/ 7 . 

("نفرت : إِي خرجت للقتال . انظر نفس المرجع السابق . 

(7)أحمس : اسم قريش . أي خرج للقتال . ومعه مائة وخمسين من قريش » انظر لسان العرب مادة حمس 
كل/ركهة. 

(4)رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة فضائل جرير عبدالله البجلٍ حديث 515 7. 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب السادس 


إضاعة الأمانة 


عن أبي هريرة «لننه قال : بين النبي ييه في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي 
فقال : متى الساعة؟ فمضى رسول الله ينه يحدث فقال بعض القوم : سمع ما قال 
فكره ما قال وقال بعضهم : بل لم يسمع . حتى إذا قضى حديثه قال : «إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة » . قال : كيف إضاعتها؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة !" ) 

وهنا نقف على علامة من علامات الساعة وهي علامة مهمة وقد تكون قد 
ظهرت لما نرى في هذا الزمن من إسناد بعض الأمور إلى غير أهلها من أجل القربى 
أو من أجل الرغبات مما أودى بضياع الحقوق الدينية والدنيوية لعدم كفء من 
أسند لهم الأمر» وقد بين صلى عليه وسلم أن ضياع الأمانة هو في إسناد الأمر إلى 
غير الأكفاء لذلك وهو من علامات الساعة . 

قال ابن بطال : « معنى أسند الآمر إلى غير أهله » . أن الآئمة قد أتتمنهم الله 
على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم فينبغي لهم تولية أهل الدين فإذا قلدوا غير 
أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها '" » . 


لآمولز. #الاسول][ لامعلا 


()رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب ” حديث 094 ورواه أحمد في المسند 751/5 . 
(؟)فتح الباري "4/١١‏ . 


الا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثاني 
العلامات الكبرى 
العلامات الكبرى : 
هي العلامات التي لم تأت بعد » فإذا أتت تتابعت كنظام خرزات انقطع 
سلكها ثم تلتها الساعة . وهذا يبينه حديث حذيفة بن أسيد الفغاري ينه . عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري رضي عنه قال : اطلع النبي يَ علينا ونحن نتذاكر . 
فقال ما تذاكرون؟ » قالوا نذكر الساعة قال« إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 
آيات » فذكر الدخان » والدجال والذّابة » وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى بن مريم يَهُ ويأجوج ومأجوج ثلاث خسوفات : خسف بالمشرق 
وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم '"' » وذلك ليكون العبد على بصيرة من أمره وليقف على حقيقة 
من الحقائق العظيمة والآيات التي يجعلها الله تعالى عبرة وختاما للحياة الدنيا بين 
يدي الساعة . والوظيفة والشأن الذي من أجله أخرج الله تعالى هذه الآيات 


وأظهرها أمام مرأى عباده ليعلموا أن وعد الله حق » وأن ما جاء به محمد يه 


وأخبر به صدق لامرية فيه » فيحق الله الحق ويبطل الباطل . 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث 710١‏ واللفظ له والترمذي في كتاب الفتن 
١حديث 7١187‏ نحوه وقال حديث حسن صحيح وأحمد في المسند 577/5 وأبو داود في الملاحم 2١17‏ وابن 
ماجه في الفتن /707 . 


نف 


يوم القيامة ومشاهده في الكتاب والسنة 


وسأتكلم عن هذه العلامات في المطالب التالية وأكتفى بها لأهميتها : 
المطب الأول : الدخان . 

المطلب الثاني : الدجال . 

المطلب الثالث : الدابة . 

المطلب الرابع : طلوع الشمس من مغربها . 

المطلب الخامس : نزول عيسى بن مريم يله . 

المطلب السادس : يأجوج ومأجوج . 

المطلب السايع : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
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رف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب ا لأول 


الدخان 


التكانه [د يري اراك إخطرة و الل يكل الاين ويعموي غلل ااور:» 
قال اك عن 8 وت جم دان ليدم رتحاو يووا مختى تَى لاس هَنذًا عَدَاكُ 
سل 0" 

وهناك خلاف في الدخان هل ظهر وانتهى أم لا زال منتظراً وقد استدل من 
قال بظهوره با رواه مسروق قال : بينا رجل يحدث في كنده فقال : يجيء دخان 
يوم القيامة فيأخذ بأساع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا . 
فأتيت ابن مسعود وكان متكئا » فغضب فجلس فقال : من علم فليقل . ومن لم 
يعلم فليقل : الله أعلم . فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم . 

الح رو يده ا لي ('4 أن قريشا 
ل 
السماء والأرض كهيئة الدخان فجاءه أبو سفيان فقال: 0 
ل . فقرأ# فَرِيَيِبَ يوْمَ تأت السَماء يدحا 
مين # إلى قوله #أعَكيِدُوتَ * أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم ل 


0 


إلى كفرهم فذلك قوله تعالى 9# يوم تبش الْبظسةَ أ إرك إنا مسلقمود معن "يوم بدر. 


(١)سورة‏ الدخان آية .١١-1١‏ 
(؟)سورة ص آية 41 . 
()سورة الدخان آية ١١‏ . 
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و (لزاما ''' يوم بدر'") » . وقد أنكر ابن مسعود مهنته على من قال : ١‏ إن الدخان 
أت يوم القيامة فيأخذ بأساع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام 
ويرى أن الدخان مضى وأن المراد بالبطشة الكبرى يوم بدر وقد وافقه جماعة من 
السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعيي والضحاك وعطيه العوني وهو 
0( 


اختيار ابن جرير 0 


وأما من يرى أن الدخان لم يأت بعد وأنه بين يدي الساعة ومن علاماتها 
فكان دليلهم الآني : قال ابن كثير خم تعالى « عن عبد الله بن أبي مليكة : قال 
غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما في ذات يوم فقال : ما نمت الليلة حتى 
أصبحت . قلت : لم ؟ قال : قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون 
الدخان قد طرق فا نمت حتى أصبحت وهكذا رواه بن أبي حاتم عن أبيه عن ابن 
عمر عن سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن عبدالله ابن أبي مليكة عن ابن عباس 
فذكره. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حفنشيد حبر الأمة وترجمان القرآن وكذا 
قول من وافقه من الصحابة والتا بعين - رضي الله عنهم أجمعين - مع الأحاديث 
المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة 
حا ل ا العا جم ازور عرزا ااا راطوسار 
4 ارتب يوم ا ِدّحَانٍ مين © أي بين واضح يراه كل أحدوعلى ما فسر 
به ابن مسعود ع9 جيلننه إن| هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد . وهكذا 
(١)سورة‏ الفرقان آية لال . 


(0رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير سورة ٠‏ ""ورواه الترمذي كتاب التفسير سورة؟ 5 : 
()تفسير القرآن العظيم 5١١/5‏ بتصرف . 
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قوله تعالى :لإ يَعْقَى أَلنّاسَ 4 أي يتغشاهم ويعمهم ولو كان أمرا خيالياً بخص أهل 
مكة المشركين لما قبل فيه #يَعْقَىَ]لنَاسَ * "١‏ » . 

وقال ابن عباس <ينضعد قال ابن مسعود جيلننه : « البطشة الكبرى يوم بدر 
وأنا أقول هي يوم القيامة . قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح عنه يقول الحسن 
البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه والله أعلم '" ) 

وقال ابن حجر له تعالى : « وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي 
فأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال : « آية الدخان لم 
تمض بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد .إلى أن قال : « ويؤيد 
كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبى شريحة رفعه ) لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان الدابة . . .») 
الحديث . 


والدخان . قال حذيفة «يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآية قال : أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره »وإسناده 
ضعيف أيضا . وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه وإسناده ضعيف 
الأشعري رفعه إن ربكم أنذركم ثلاثا : الدخان يأخذ اا لمؤمن كالزكمة »الحديث . 
ومن حديث ابن عمر نحوه وإسنادهما ضعيف أيضا ».لكن تضافر هذه الأحاديث 
(١)تفسير‏ القرآن العظيم 4/ 5١7‏ . 

(1)تفسير القرآن العظيم 5١5/4‏ . 
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يدل على أن لذلك أصلا 7" » وقال النووي عله تعالى عند كلامه على حديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري : « هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان 
يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريبا 
من قيام الساعة !"2 . 

وقال ابن دحية  :‏ الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على 
قضيتين إحداهما وقعت وكانت الآخرى ستقع !"2 . نأخذ ما مر معناه وذكره 
العلماء أن الدخان من علامات الساعة الكبرى والذي لم يحصل بعد بل يكون بين 
يدي الساعة ويراه جميع الناس يصيب المؤمن كهيئة الزكام وأما الكافر فينفخه 
حتى ينفذ . وأما ما قد مضى وانتهى فهو كهيئة الدخان أي خيال رآه كفار قريش 
في أعينهم من شدة الخنوف والجهد الذي أصابهم يقول ابن مسعود ينه في 
حديثه « ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان » فلم يكن الدخان 
المراد بعد. والله أعلم . 


لامعل( #الاصول][ لامعلا 


(١)فتح‏ الباري 8/ “01/751 . 


")شرح النووي على صحيح مسلم 777/١17‏ . 
(”)عمدة القاري 1/ 79 7 
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المطلب الثاني 


الدجال 


أصل الدجل : الخلط : يقال : دجل إذا لبس وموه ومنه الحديث : « يكون 
في آخر الزمان دجالون » أي كذابون مموهون . وقد تكرر الدجال في الحديث » 
وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية . وفعال من أبنية المبالغة : أي يكثر 
منه الكذب والتدليس "2 . إن خروج الدجال يكون في آخر عمر الدنياوإقبال 
الآخرة . 

والدجال رجل من عباد الله تعالى له صفة في ذاته وله طريقة في منهاجه. 
وهو من الفتن التي تعوذ منها رسول الله يَلنُهُ حتى في صلاته فعن عائشة ماعنا 
قالت سمعت رسول يله يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال 7 » وصفة ذلك : ما 
رواه أبو هريرة #لنغه : قال : قال رسول الله يه : « إذا تشهد أحدكم فليستعذ 
بالله من أربع . يقول : « اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال "2 . 

فالمسيح الدجال له محنة عظيمةوفتنة جسيمةيغطى الحق بباطله 
وذلك امتحان من الله تعالى لعباده ليرى من يثبت ممن ينقلب على عقبيه » ولم يجعل 


الله العباد على عمى من ذلك بل بين ما سيكون من أمره وفتنته فقد حذر رسول 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر ؟/ ٠١7‏ . 
(")رواه مسلم في كتاب المساجد ١717‏ حديث /1ا/ه0 . 
(")رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ١5/‏ حديث /08 . 
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الله يَنَهُ ذلك أمته ووردت أحاديث كثيرة عن هذا وسأكتفى في ذلك بحديث 
النواس بن سان حيتعنه لشموله على خير الدجال : قال عيلئنه : ذكر رسول الله 
يه الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع '"احتى ظنناه في طائفة النخل فقال : 


١‏ غير الدجال أخوفني عليكم '" إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج 
ولست فيكم فأمرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلمإنه شاب قطط ""ا 
عينه طافئة '*' كأنني أشبه بعبد العزى بن قطن '" . فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح 
سورة الكهف إنه خارج خَلَةٌ بين الشام والعراق 7" فعاث يمينا وعات شمالا ”" . 
يا عباد الله فاثبتوا » قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال : « أربعون يوما: 


(١)(خفض‏ فيه ورفع) بتشديد الفاء فيه| : وفي معناه قولان : أحدهما أن خفض بمعنى حقر » وقوله رفع أي 
عظمه وفخمه . فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عوره ومنه قوله صل الله عليه وسلم « هو أهون على الله من 
ذلك » وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل » ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو 
وأتباعه . ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة » وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره 
قومه . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 5/ 710١‏ . 

(؟)(غير الدجال أخوفني عليكم) ثبت عنه ق فيما يرويه ثوبان | أنه قال ق : إنم| أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين » . رواه الترمذي بي كتاب الفتن باب 5١‏ وقال حسن صحيح . رواه غيره . 

()(قطط)أي شديد جعودة الشعرمباعد للجعودة المحبوبة صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
:/ 0 

(5)(عينه طافئة)هى الحبّة التى خرجت عن حد نبتة أخواتها »فظهرت من بينها وارتفعت . وقيل أراد به الحبّة 
الظافية عن بوبح الاو تكبية طيعه يها والها أعلم النهاية فى عريت المدية اولان 100/1 

(0)عبدالعزي بن قطن : هو عبد العزى بن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية . فتح الباري ٠١١/17‏ 
وانظر عمدة القاري 5؟/ ١5١‏ . 

(5)أنه خارج خلة بين الشام والعراق أي في طريق بينهما . النهاية في غريب الحديث والأثر 77/7 . 
(0)(فعاث يمينا وعاث شمالا) أصل العيث : الفساد .النهاية في غريب الحديث والأثر 771/7 . 
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يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة . وسائر أيامه كايأمكم » قلنا : يا رسول الله : 
فذلك اليوم الذي كسنه . أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : ١‏ لا أقدروا له قدره '" قلنا 
يا رسول الله وما إسراعه في الأرض ؟قال: كالغيث استدبرته الريح فيآتي على القوم 
فيدعوهم » فيؤمنوا به ويستجيبوا له . فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح 
عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً '"' وأسبغه ضروعا وأمده خواصر . ثم يأ 
القوم. فيدعوهم فبردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ''' ليس بأيدههم 
شيء من أموالهم . ويمر بالخربة '“) فيقول لها: أخرجي كنوزك كيعاسيب النحل '". 
ثم يدعو رجلاً متلئا شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض '" ثم 


()١(‏ أقدروا له قدره) : معنى أقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل 
يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينهما وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما 
ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها . انظر صحيح مسلم . تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقى 5/ 7١67‏ . 

(5)(فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً) : أما تروح فمعناه ترجع آخر النهار والسارحة هي الماشية 
التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى . والذرا الأعالي والأسنمة جمح ذروة بالضم والكسر_. وأسبغة 
أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع صحيح مسلم 7707/4 . 

(0(ممحلين) : المحل : الجدب وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلا . انظر الصحاح للجوهري 
م/م . 


(5)(الخربة) موضع الخراب .والجمع خربات . لسان العرب مادة خرب 7517/١‏ . 


(4)كعاسيب النحل : جمع يعسوب وهو فحل النحل » أي تظهر له وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على 
يعاسيبها . أنظر لسان العرب مادة (عسب) 0497/١‏ . 


(5)رمية الغرض : أنه يجعل بين الزلتين مقدار رمية . صحيح مسلم 5/ 7١07‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . 


/ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك.فبين| هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. 
فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين '"' واضعا كفيه على أجنحة 
ملكين إذا طاطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ '" . فلا يحل '" لكافر 
يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث طرفه. فيطلبه حتى يدركه 


(8) و سيار ه إن مان ا 
بباب لد . فيقتله .ثم ياي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه.فيمسح عن 
وجوههم '" ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبين) هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى 
أني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم '". فحرز عبادي 


) 
إلى الطور '" . 


(١)(مهرودتين)‏ المهرودتان : ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران . صحيح مسلم 7107/4 تحقيق محمد 
فؤاد الباقي . 

(؟0(تحدر منه جمان كاللؤلؤ) الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار»والمراد يتحدر منه الماء على 
هيئة اللؤلؤ في صفائه . فسمى الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن . صحيح مسلم 4/ 7707 . تحقيق محمد 
فؤاد عبدا لباقي . 

(")لا يحل : لا يمكن . 

(5)(بباب لد) : مصروف . بلدة قريبة من بيت المقدس . صحيح مسلم 5/ 7١07‏ تحقيق محمد فؤاد الباقي . 
(4)فيمسح عن وجوههم : قال القرطبي : يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم 
تبركاً وبرا ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ماهم فيه من الشدة والخوف . اه . وأقول والله أعلم أن الأحتمال 
الأخير هو الصحيح انظر صحيح مسلم 5/ 31601 . 

(5)لا يدان لأحد بقتاههم : يدان تثنية يد . قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة . يقال : مالي بهذا الأمر ومالي به 
يدان . لأن المباشرة والدفع إنم| يكون باليد . وكأن يديه معقوران لعجزه عن دفعه صحيح مسلم 4/ 7701 
(00(فحرز عبادي إلى الطور : أي ضمهم اليه » واجعله لهم حرزاً. النهاية في غريب الحديث والأثر 7757/1١‏ . 
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ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كلخدي يسلون ”ا فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها . ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء 
ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه . حنى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة 
دينار لأحدكم اليومفيرغب نبي الله عيسى وأصحابه '"فيرسل الله عليهم 
النغف ''' ني رقاهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم بببط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض .فلا يجدون ني الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ''! ونتنهم 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله . فيرسل الله طيراً كأعناق "' البخت 
فتحملهم حيث شاء الله . ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا بر . فيغسل 


:. 5 5 .ا م( 3 0 5 . 0 هاس إو 
الآأرض حتى يتركها كالزلفة "فم يقال للآرض . أنبتي ثمرتك وردي 


(١)وهم‏ من كل حدب ينسلون يريد يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها . وجمعه حداب . النهاية في غريب 
الحديث .”597/١‏ 

(؟)فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه : أي تضرعوا وسألوا الله . لسان العرب مادة رغب 5737/١‏ . 
(7)النغف : بالتحريك دود يكون في أنوف الأبل والغنم » واحلتها نغفة .النهاية في غريب الحديث 417/5 . 
(5)زهمهم : الزهم بالتحريك مصدر زهمت يده تزهم من رائحة اللحم والزهمة بالضم الريح المنتنة . أراد أن 
الأرض تنتن من جيفهم . النهاية في غريب الحديث7/ 771 . 

(5)كأعناق البخت : جمال طوال الأعناق . الأنشى : بخت والذكر : بختى . النهاية في غريب الحديث 
١١/١‏ . 

الزلفة : الزلفة بالتحريك » وجمعها زلف : مصانع الماء وتجمع على المزالف أيضا »أراد أن المطر يغدّر في 
الأرض فتصير كأنها مصنعة من مصانع الماء . وقيل : الزلفة : المرآه شبهها بها لاستوائها ونظافتها . وقيل 
الزلفة الروضة . ويقال بالقاف أيضا . غريب الحديث .7١9/7‏ 


لله 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


بركتتك فيومئذ تأكل العصابة "من الرمانة ويستظلون بقحفها''" ويبارك 

في الرسل '" حتى أن اللقحة من الأبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة 
. (6. 

من البقر 


لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم '" لتكفى الفخذ 
من الناس '' فبين) هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة . فتأخذهم تحت آباطهم . 


فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها بارج 
00 فعليهم تقوم الساعة » ا 


(١)العصابة‏ : الجماعة من الناس من العشره إلى الاربعين ولا واحد لما من لفظها غريب الحديث 7١9/7‏ . 
(1)ويستظلون بقحفها : أراد قشرها تشبيها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ . وقيل : هو ما انفلق من 
جمجته وانفصل غريب الحديث والأثر ١7/5‏ . 

(")الرسل : هو اللبن . غريب الحديث والأثر 777/7 . 

(5)الفتام : الفئام مهموز : الجاعة الكثيرة غريب الحديث 5٠7/7‏ . 


()اللقحة : بالكسر والفتح- الناقة القريبة العهد بالنتاج . والجمع لقح . وقد لقحت لقحأ ولقاحاً وناقة 
لقوح : إذا كانت غزيرة اللبن . وناقة لاقح : إذا كانت حاملا . ونوق لوا قح . واللقاح : ذوات الألبان . 
الواحدة لقوح . غريب الحديث والآثر؛ة/ 7177 . 

(5)الفخذ : أقرب العشيرة غريب الحديث والأثر 518/7 . 

(0")يتهارجون فيها تبارج الحمر : أي يجامع الرجال النساء علانية تحضره الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون 
لذلك . والهرج باسكان الراء : الجاع يقال : هرج زوجته أي جامعها . ببرجها بفتح الراء وضمها وكسرها . 
صحيح مسلم 54/ 75106 . 

(8)رواه الآمام مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث 7977 واللفظ له ورواه الترمذي في 
كتاب الفتن باب 094 ورواه ابن ماجه كتاب الفتن باب 37 . 


للها 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


إن ما جاء في هذا الحديث عظيم الفائدة فيما سيق من أجله ليوقف المسلم 
على حقيقة المسيح الدجال وأنه حقير في ذاته وفى تصرفاته وادعاءاته ولكن ما 
أعظم فتنته وما يكون على يديه من الخوارق والأمور العجيبة والتي قد قدرها الله 
تعالى ابتلاء وامتحاناً للعباد فيها يكون منه من سرعة الأرض وما يعرض من فتنته 


وما يكون منه من فساد لا يضير المؤمنين ولا يزيدهم إلا إياناً لأن هذه أمور تؤذن 


بقرب الساعة وقد أفصحت السنة عن ذلك والله كله 

اموأ اقول ليت في احَيؤة لديا وف الأيرة وَيْضِلُ أله الطيليبيت وَيْعَلُ أله 
مَايمَآكُ "4 فالظالمون هم أتباعه الموافقون له على طريقته المؤمنون بادعاءاته وما 
يكون على يديه من خوارق» وهذه الفتنة مصيرها النهاية وذلك بقتل الدجال » 
يقتله عيسى بن مريم غَيْنَهه وهي علامة من علامات الساعة الكبرى التي تكون 


بين يدي الساعة . 


(١)سورة‏ إبراهيم آية /ا” . 
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المطلب الثالث 
خروج الدابة 


هه صم ء سدح عر رمه 


قال الله تعالى # وَإِذَاوهَمَ الْقَوَلُ عَم حرجنا طم ديه ين الْأرضٍ مُكِلْمه: أن اناس كانوأ 
لابق "4 . 

الدابة : من دب على الأرض دبيباً . وكل ماشي على الأرض دابة ودبيب . 
والدابة التي تركب ودابة الأرض : أحد أشراط الساعة '"ا 

قال ابن كثير : « هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم 
أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج الله هم دابة من الأرض » قيل من مكةء 
وقيل من غيرها '' 

قال القرطبي : « واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج 
اختلافا كثيراً '' » . عن أبي سريحة الأنصاري حهلتنه عن النبي يََهُ قال : « يكون 
للدابة ثلاث خرجات من الدهر تخرج أول خرجة بأقصى اليمن فيفشو ذكرها 
بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم يمكث زماناً طويلاً بعد ذلك ثم 
تخرج أخرى قريباً من مكة فينشر ذكرها في أهل البادية وينشر ذكرها بمكة ثم 
تكمن زماناً طويلاً ثم بين) الناس في أعظم المساجد حرمة وأجلها إلى الله وأكرمها 


(١)سورة‏ النمل آية 87 . 

(؟)الصحاح للجوهري ١55/١‏ 1 

(7)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7// 04/8 . 
(5)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١1‏ 710 . 
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على الله تعالى المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو '""أو تربو '"" 
بين الركن الأسود وبين باب بني مخز وم عن يمين الخارج في وسط من ذلك 
فيرفض الناس عنها شُبّى ومعاً ويثبت لها عصابة من المسلمين عرفوا أنهم لن 
يعجزوا الله فخرجت إليهم تنفض عن رأسها التراب فبدت بهم فجلت عن 
وجوههم حتى تركتها كأنها الكواكب الدرّية ثم ولت ني الأرض لا يدركها طالب 
ولا يعجزها هارب حتى أن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول أي 
فلان الآن تصلى فيلتفت إليها فتسمه في وجهه ثم تذهب فيجاور '"الناس ني 
ديارهم ويصطحبون ني أسفارهم ويشتركون في الأموال يعرف المؤمن الكافر حتى 
أن الكافر يقول يا مؤمن اقضني حقي ويقول المؤمن يا كافر أقضني حقي '' . 


في هذا الحديث نقف على أمور : 


١‏ - للدابة ثلاث خرجات آخرها في المسجد الحرام والتي منها تقوم بمهمتها 


إذ ذاك المسلم من الكافر » ولا يعجزها أحد ني الأرض . 


(١)تدنو‏ : تقترب . النهاية في غريب الحديث والإثر 178/5 . 

(؟)تربو : تزداد وترتفع .النهاية في غريب الحديث والأثر ١9١/١7‏ . 

(9) فيجاور الناس في ديارهم : كذا في المستدرك فيجاور وني التلخيص فيتجاوز ولعل الصحة فيتجاوز ولعل 
الصحة من الجوار لأن سياق الكلام يدل على ذلك . 

(5)أخرجه الحاكم في المستدرك 5/ 485 . وقال هذا حديث صحيح الإسناد وهو أبين حديث ذكر في ذكر 
دابة الأرض ولم يخرجاه . قال الذهبي في « تلخيص المستدرك ) صحيح » . 

«طلحة ضعفوه وتركه أحمد "هو طلحة بن عمرو بن عثمان»الحضرمي المكي ضعيف تهذيب التهذيب 77/5 . 


4 
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- ذات سرعة عظيمة تمر على جميع الناس في ديارهم لتقوم بها أمرت به من 
وسم الناس . 

عن أبي هريرة حيثتغه أن رسول الله يه قال : ١‏ تخرج الدابة معها خاتم 
سليمان وعصا موسى فتجلو '"' وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى أن أهل 
الخوان'" ليجمعون فيقول ها هايا كافر ويقولهذاياكافر وهذايا 
مؤمن '' » . وعن عبدالله بن عمرو قال : حفظت عن رسول الله يه حديثا م 
أنسه بعد . سمعت رسول الله يَكنهْ يقول : إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس 
من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهم| ما كانت قبل صاحبتها 
فالآخرى على أثرها قريبا'* 2 . 

إن خروج الدابة من علامات الساعة الكبرى » وفى خروجها يكون الفيصل 
بين أهل الحق وأهل الضلال بين المؤمنين والكافرين . فيتكشف الزيف وتظهر 
دسائس المكر والمخديعة فيحيق السوء بأهله » فتسود وجوه الكافرين وتظهر عليهم 
علامات كفرهم ونفاقهم وذلك بالكتابة على الوجوه « هذا كافر» . أما أهل 
التقوى والانقياد فتبيض وجوههم وتظهر سياء إيوانهم على وجوههم هذا مسلم ) 


(١)تجلو‏ : تنور سئن أبى داود 7/ ١761١‏ . 

(7)الخوان : جمع خوان وهو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل . النهاية في غريب الحديث . 

(7)ورواه الترمذي في كتاب التفسير سورة النمل حديث ١47‏ واللفظ له . وقال حديث حسن غريب » 
ورواه ابن أبي ماجه كتاب الفتن 7١‏ . 

(:)رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث 514١‏ واللفظ له وأبو داود في كتاب 
الملاحم ١١7‏ وكتاب الفتن ٠7‏ وابن ماجه في كتاب الفتن 77 . 
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إن هذالمو الحق والطابع الألمهي» المجازى كلا على عمله إن خيراً فخير 
ونم قم 
وما بعد تلك العلامات التي تتوالى في آخر الدنيا إلا قيام الساعة . 


عن أبي هريرة «فلتنه قال : قال رسول الله يَله : « ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفسا إبانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانما خيراً : طلوع الشمس من 
مغربها . والدجال . ودابة الأرض '" » . هذه العلامات الثلاث من أهم العلامات 
الكبرى لعظم فتنتها وقربها من الساعة.العبد إذا لم يكن قد آمن في ساعة المهلة 
وساعة الدعوة والبيان كيف يؤمن ساعة الضيق والفتن العجيبة والتي يسعى معها 
أصحاب الشر والأهواء وضعاف العقول وأنه لا يثبت أمام ذلك إلا أهل التقوى 
والإيان الذين التزموا بدين الله . من أول لحظة عندما ا نداء الإسلام 


ل ا . قال الله تعالى *# رَبَنَا إِنَنَا مسَجِعَمًا متاديا بن 

يمن أن !موا يكم امنا ينا غير نا هوبا وَحكَدْرٌ عَنّا هعاونا مع 

الْدَبَرَارٍ 597 ربا وءَاِنَا مَا وَعَدينَا عل رَسَِكَ ولا عونا يدم لم | كَ لا ملف ايعاد (09)) 

فَأُسْسّجَابٌ لهم رهم أن لك لك ضيه ضِيعٌ عَمَلَ عمل يِنَكمْ ّنك أو أنقّ ص م ينا بَحْضَ فَألدِينَ 

هَاجِروا وَأْمُوا من ديدرهم 0 ف سبلي وَفتَلُواً وَفيِلُوا 520 عَنْهُمَ سَيِنَاتهم 
1 


- 


ل 


جم تِ جترى من تا الْأَنْهدرٌ ثوابا مَنْ عند عند الله 
لوا !"4 . 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه كتاب الإيمان حديث ١9/8‏ : 
(؟)سورة آل عمران آية ١90-١95‏ . 
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المطلب الرابع 
طلوع الشمس من مغربها 


5 ع ره مم 2 2 سكيد سر سس 1 أ أ ا سرع سر له 00 
قال الله تعالى "[ هل ينظرون إلا أن تَأتيهم المليكة أو يَأْقَ ريك أو يَأْق بعش ايت 


3 ه 
سحت سه عر 


ملكتا إن سكلور 4١‏ . 

قال ابن جرير : « يقول جل ثناؤه هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان 
والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم أو أن يأتيهم ربك يا 
محمد بين خلقه في موقف القيامة أو يأتي بعض آيات ربك . فيقول : أو أن يأتيهم 
بعض آيات ربك ». وذلك فيها قال أهل التأويل : طلوع الشمس من مغربها '". 
وفي الحديث عن أبي هريرة تنه أن رسول الله يه قال : « لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون , فذاك حين لا 
ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا . ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه .ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه 
'"'فلا يسقى فيه و لتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها "© » . 


(١)سورة‏ الأنعام آية ١98‏ . 

(؟)جامح البيان عن تأويل آي القرآن 4 . 

(")يليط : أى يطين ويصاح . النهاية في غريب الحديث والآثر 5/ /ا/ا7 . 

(»رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق حديث 15٠05‏ واللفظ له » وروى مسلم بعضه في صحيحه 
كتاب الأيهان حديث /ا6١‏ . 
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قال ابن عطيه وغيره ما حاصله : « معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيانه بعد 
طلوع الشمس من المغرب وكذلك العاصي لا تنفعه توبته ومن لم يعمل صا حا من 
قبل ولو كان مؤمنا لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب . وقال القاضي 
عياض : المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك بل يختم على عمل كل أحد با حالة التي هو 
عليها . والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي» فإذا 
شوهد ذلك الإيهان الضروري بالمعاينة وارتفع الايهان بالغيب فهو كالويان عند 
الغرغرة وهو لا ينفع » فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله '" » . اتنهى . 

وعن أبي ذر ننه أن النبي يه قال : « أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم . قال : إن هذه تجرى حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش . فتخر ساجدة . ولا تزال كذلك حتى يقال لها : ارتفعي . ارجعي من 
دجب حرج طبع طالو ين الالعهااست عرزي حي كين إلى موهرها 
نحت العرش . فتخر ساجدة . ولا تزال كذلك حتى يقال ها : ارتفعي . ارجعي من 
حيث جئت . فترجع فتصبح طالعة من مطلعها . ثم تجري لا يستنكر الناس منها 
شيئا حنى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش . فيقال لها : ١‏ ارتفعي أصبحي 
طالعة من مغربك . فتصبح طالعة من مغربها» . فقال رسول الله يه : « أتدرون 
متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خير؟ 9 » . 


(١)فتح‏ الباري /١١‏ 701705 . 
(؟)رواه مسلم في صحيحه كتاب الايمان حديث ١59‏ : 
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نأخذ من هذا الحديث الشريف أن الشمس دائبة في طلوعها من المشرق 
وغروبها في المغرب . وهي من مخلوقات الله تعالى المسخرة بأمره » وتبقى على دئبها 
هذا مادامت الدنيا قائمة فاذا أذن الله تعالى بانصرام الدنيا وإقبال الآخرة أمر 
الشمس أن تطلع من المغرب وهذا إعلام منه كَنْكَ لعباده بأنه رفعت الأقلام 
الأعمال سواء الإيمان به تعالى أو التوبة من المعاصى أو الزيادة في الطاعات . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه العلامة اكتفى بم| ذكرت لبيان المقصد 
وتحقق المراد . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 
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المطلب الخامس 
نزول عيسى بن مريم سه 


إن نزول عيسى بن مريم عليه من علامات الساعة الثابتة بالكتاب والسنة . 
قال الله تعالى إوَإِن ين هل الكت إلا لَؤْمنيه- مَل موتو ووم الِْكمَة يكَوْنُ ليوح 
مَبِيرًا 4 أي قبل موت عيسى » فالضمير في الموضعين عائد عليه على القول 
الصحيح في الآية فلا يبقى أحد من أهل الكتاب : وهم اليهود والنصارى إذا نزل 
عيسى عليه السلام إلا آمن _ وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق 


1 إففة 
سعيد بن جبير باسناد صحيح 0 


في هذه الآية :دلالة عل أن عبني طلقة سينوزل “وسيؤمن :يه اليهوة 
والنصارى ثم يموت الموتة الحقيقية وليست المنامية التي حصلت من قبل ورفعه 
الله تعالى إليه _ وسيكون نزوله عَُلْتَهء علامة للساعة ى) أخبر الله تعالى عن ذلك 


> > 


فقال ل وَإِنَهُ لعل إسَاعَة لا مرت با وَأَنَيعُونِ ها صرْطٌ مُسَتَقيٌ '"4 قال محمد 
الأمين الشنقيطي : « التحقيق أن الضمير في قوله : (وإنه) راجع إلى عيسى لا إلى 
القرآن ولا إلى النبي َيْهُ ؛ . ومعنى قوله : ١‏ #الَهِلْم يسَّاعَةٍ * على القول الحق 
الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم » والسنة المتواترة » هو أن نزول عيسى في 
آخر الزمان حياً علم للساعة أي علامة لقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالة على 
5 


(١)سورة‏ النساء آية 

(7)البراهين والآدلة الكافية في القناعة برفع المسيح وأن نزوله من أشراط الساعة ص١١‏ للشيخ/ سليمان بن حمدان 
أحد علماء نجد . 

(')سورة الزخرف آية 5١‏ . 

(5)أضواء البيان في إيضاح القرآن 1/ 777 لمؤلفه الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطي المتوفي في 
اس نشل 5 
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عن أبي هريرة ته قال : قال رسول الله يله : والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكاً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب » 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما 
فيها . ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شئتم 8 وَإِنِيَنَ آمل الكت إلا لؤْمنَيه- ل 
مونو ووم الْيكمَة يكو عَلِومَ طَهِيدًا !"4 . 

وعن أب هريرة عيلئنه قال : قال رسول الله يه : « كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم وإمامكم منكم »!" . 

نأخذ ما جاء في الحديث الأول : نزول عيسى طيْنَّهه في آخر عمر الدنيا 
ويحكم بشرع محمد صل الله عليه وسلم وأن شريعة محمد يَلْهُ لا تنسخ حيث هي 
خاتمة الشرائع ويحكم عيسى عَْتَهِء بالحكم العادل على ضوء ذلك ويبطل دين 
النصرانية » فيكسر الصليب حقيقة ويبطل ما يزعمه المبطلون من النصارى 
وغيرهم من تعظيمه » ويقتل الخنزير لنجاسته وتحريم أكله ويكون الدين واحد 
فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية » ويكثر المال بسبب نزول البركات 
وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم » وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتة 
الرغبات في اقتناء امال لعلمهم بقرب الساعة » ويتقرب إلى الله بالعبادة ''" 2 . 


(١)رواه‏ الأمام البخاري في صحيحه كتاب الأنيباء حديث 48 4 ””ورواه مسلم في كتاب الايماإن -حديث 
١66‏ . 

(7)رواه الأمام البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء حديث 7459 . 

(”)أخد بتصرف من فتح الباري 5/ 445-149١‏ . 
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و الحديث الثاني : إعلام منه يَهُ بنزول عيسى بن مريم َه في آخر 
الدنيا ويكون على شريعة محمد يَكتُمُ والمسلمون آنذاك إمامهم منهم. يقول الشيخ 
أحمد محمد شاكر : ولقد لعب المجددون والمجردون في عصرنا الذي نحيا فيه بهذه 
الأحاديث الدالة صراحة على نزول عيسى بن مريم لَه في آخر الزمان قبل 
انقضاء ال حياة الدنيا بالتأويل المنطوى على الإنكار تارة وبالإنكار الصريح تارة 
أخرى . ذلك أنهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بالغيب . أو لا يكادون يؤمنون 
بالأحاديث وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعها يعلم مضمون ما فيها من 
الدين بالضرورة . فلا يجديهم الإنكار ولا التأويل وقد ذكر الحافظ ابن كثير طائفة 
طيبة جمة من الأحاديث الصحاح الواردة في ذلك في تفسيره (7: )717-1١6‏ , ثم 
قال : «فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله يَتهُ من رواية أبي هريرة وابن مسعود 
وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبدالله بن عمرو بن العاص 
ومجمع بن جارية وحذيفة بن أسيد جلثت م وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من 
أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية . و أن ذلك يكون عند إقامة صلاة 
الصبح.وقد بينت في هذه الأعصار في سنة ١(‏ 5 /1) أحدى وأربعين وسبعاثة منارة 
للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوته عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب 
الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وكان 
أكثر عمارتها من أموالهم . وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسبيح عيسى 
بن مريم عله فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيةءفلا يقبل إلا الإسلام؛ 
كا تقدم في الصحيحين .وهذا إخبار من النبي يِه بذلك وتقرير وتشريع وتسويغ 
له على ذلك في ذلك الزمان حيث تنزاح عللهم »وترتفع شبههم من أنفسهم .وهذا 
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كلهم يدخلون في دين الإسلام و متابعين لعيسى عَلِنَه وعلى يديه ولهذا قال 
الله تعالى ا وَإِنيَنْ هل لكت إلا ومنيو قبل موتو وكوم "41 . 

عن أبي هريرة خقلتفه أن النبي ينه قال : « إن روح الله عيسى ابن مريم نازل 
فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع "إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان 
تمصران ''' كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه المسبح الدجال وتقع الأمنة 
على الأرض حتى ترعى الأسود مع الأبل والنمور مع البقر والذياب مع الغنم 
ويلعب الصبيان مع الحيات لا تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه 
فلوو 00 
وأن ذلك من علامات الساعة التى بين يديها نرى أن الله يحقق على يديه أمورا : 

. يدعو إلى الإسلام وعلى شريعة محمد يله‎ - ١ 

اأحركي لعن 

5 - يضع الجزية . 


(١)مسند‏ الأمام أحمد 7101708/١5‏ تحقيق أحمد محمد شاكر . انظر ما ذكره ابن كثير / تعالى : تفسير القرآن 
العظيم 881/١‏ . دار الكتب العلمية بيروت . 

(0)مربوع : أي بين الطويل والقصير . يقال رجل ربعة مربوع . النهاية في غريب الحديث 7/ 11١‏ . 
(”)ممصران : الممصرة من الثياب : التى فيها صفرة خفيفة . النهاية في غريب الحديث 7757/5 . 

(:)رواه الحاكم في المستدرك 0ه ونال ها الخذلف ضعي الابعاد و1 4 امو زانقد الاشي. 
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ه - يفيض المال في عهده . 

5 -يقتل المسيح الدجال . 

- يبلك الله يأجوج ومأجوج ببركة دعائة وأصحابه عليهم . 

- تقع الأمنة على أهل الأرض . 

بعد أن يحقق الله على يدي المسيح عيسى بن مريم طَلْنَّهه ما يحقق من الأمور 
الطيبة والأمن والاستقرار والنعم يتوفى الله عيسى عَلْنَهه ويصلي عليه المسلمون ثم 
يرسل الله تعالى ريحاً طيبة تأخذ المؤمنين تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 
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المطلب السادس 
يأجوج ومأجوج 


إن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى . وقد جاء ذكر 
يأجوج ومأجوج مصرحاً به في القرآن والسنة . قال الله تعالى # حَوَّح إدًا فحت 
ع مأو ويد سحطل سد بده 4 . 

قال ابن كثير له : « يأجوج ومأجوج من سلالة آدم هه ى) ثبت في 
الصحيحين » إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول : ابعث بعث 
النار» فيقول : وما بعث النار؟ فيقول : من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى 
النار وواحد إلى الجنة » فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال : 
إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه :يأجوج مأجوج» '"!* وقال له تعالى : 
« قد قدمنا أهم من سلالة آدم عَلْتَه بل هم من نسل نوح أيضا من أولاد يافث أي 
أبي الترك والترك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين "2 . 


(١)حدب‏ ينسلون : يريد يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها وجمعه حدب . النهاية في غريب الحديث 
0١‏ ,5 وقال الفراء : الحدب : كل أكمة ومكان مرتفع . ١١١/7‏ معاني القران . عالم الكتاب . بيروت . 
(؟)سورة الأنبياء آية 45 . 

(")رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير سورة ؟77ءوني الرقاق 50557 وفي كتاب الأنبياء /ا وفي كتاب 
التوحيد 7“'ورواه مسلم في كتاب الإيوان 74 .وكتاب الفتن ١١7‏ وفي الترمذي كتاب التفسير سورة 77 
وعند أحمد في المسند /١‏ 788077/ 177777 577/5 .5720 وهو في جميعها بنحو هذا اللفظ المذكور . 
(5)تفسير القران العظيم لابن كثير "7/ ١56‏ 

(5)تفسير القران العظيم لابن كثير 711١/7‏ . 
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١ 
١ 


4 0021 دو ع درءً وا لاارء 00 ص ع ددح مرو دده 
ب المَرَنِينٍ إن يأجوج وماجوج مفسدون فى الارضٍ فهل نجعلل لك 


- 


ِ- 
اس > لق 6*2 >< 2س 


جوع مه + 22 سوسم عرو م 3 ع وه 0000 1-2 بي يس 2م يه سوسوم 
حرجا عل أن يجعل بيئنا وي سذًا 5ه قَالَ ما مك فيه رق حير تأعبنوفي يفوق أجعل بتك وينهم 
000 


52 بعص 7 رم ص جسم ييه اسه ل سم رحس #ن سر سر 0ه دده مه 00 
ردمال[:؟ ''' انون زر لديل ١‏ حَوَإدًا ساو بن الصَرقينِ ''' قال انفحوأ حو دا جعله. ارا قَالَ 


ع ح له 


او فرع عليه قرا (5) هَمَا آسطدعُوأ أن يَظهَرُوه وما أشتطلشوأ لد عبتا 429 . 

إن ذا القرنين رجل صالح مكن له الله تعالى في الارض فأخذ يجوب مشارقها 
ومغاربها وله السلطة والهيمنة وكلم| مر على أمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله كبك 
وفي المشرق وجد أمة ليس م بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر 
الشمسء بل يدخلون في أسراب الأرض لتقيهم ذلك فإذا زاحت الشمس خرجوا 
لكسب معاشهم ءإنهم يأجوج ومأجوج وكان بينهم وبين الترك جبلان بينهما ثغرة 
رظدون ماعل 1ك فيعينون فيها فنسادا ويولكون امرك الس +افعكدنا 
وصل إليهم ذو القرنين قام ببناء مابين الجبلين وجعله سداً محكياً منع يأجوج 
ومأجوج من الاتصال بالعالم . فهو وراء السد حتى يأذن الله تعالى لحم بالخروج 
عند قرب الساعة فيجعل الله السد دكا فيخر جون . 


دس ءادب سدمكو ِّ 


د جد 
ا سي لسر 2ج ب سار ا د ع ده ل 
قال الله تعالى # َال هذا مد ين رق فَإدَا جَاءَ وعد رق جعله: دَكاءَ وكانَ وعد رق حقًا (مة) 


ام 
عا 
لل 


- 


ست 7 لد سوه لوم ل سه 5207 عااع ب و رس وم و -ء )0( 
وتَرَكنا بعضهم يوميذٍ يموج ف بَعضٍ وَنفِحَ في ألصُور مَعَتَهُم جمعأ 4 


(١)ردماً‏ : ردمت الثلمة ردماً إذا سددتها . النهاية في غريب الحديث 711/7 . 

(1)زبر الحديد : الزير جمع زبرة وهي القطعة منه . تفسير القران العظيم لابن كثير ”/ ١79‏ . 

(؟)الصدفين : الصدفان والصدفان جبلان متلاقيان بيننا وبين يأجوج ومأجوج لسان العرب مادة صدف 
49 . 

(:)سوره الكهف آية 99/_945 . 

(0)سورة الكهف آية 44-94 . 
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قال القرطبي : الضمير في « تركنا» لله تعالى . أي تركنا الجن والانس يوم 
القيامة يموج بعضهم في بعض . وقيل : تركنا يأجوج ومأجوج ١‏ يومئذ» أي 
وقت كال السد يموج بعضهم في بعض واستعارة الموج لهم عبارة عن الحيرة 
وتردد بعضهم في بعض ء كال مولمين من هم وخوف ., فشبههم بموج البحر الذي 
يضطرب بعضه في بعض . وقيل : تركنا يأجوج ومأجوج يوم انفتاح السد 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم . قلت : فهذه ثلاثة أقوال : أظهرها أوسطها 
أو بعدها آخرهاء وحسن الأول» لأنه تقدم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى ‏ فَإدَا 
جَآهوَعَدُرَقِ 4 والله أعلم '"" 0 

إن خروج يأجوج ومأجوج فتنة عظيمة لما يحصل منهم من خراب ودمار 
وإيذاء في الأرض وذلك إيذان بدنو الساعة وقرب قيامها . 

عن أبى هريرة ع#لئغه عن النبي يله في السد قال : ١‏ يخرقونه كل يوم حتتى 
إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا قال فيعيده الله كبك 
كأشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى قال الذي عليهم ارجعوا 
فستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى قال فيرجعون وهو كهيئة حين تركوه 
فيخرقونه ويخرجون على الناس . فيسقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم 
في السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء 
قوة وعلوا قال : فيبعث الله كك عليهم نغفاً في أقفائهم . قال : فيهلكهم . قال : 
والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكر 
سكرا من لحومهم "21 . 


(١)الجامع‏ لأحكام القران للقرطبي 56/١١‏ . 
(")رواه الحاكم في المستدرك 58/8/15 وقال حديث صحيح على شرط الصحيين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
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بعد أن يأذن الله تعالى لخروج يأجوج ومأجوج فيخرجون في الأرض كأنهم 
جراد منتشر يشربون ماءها ويقتلون أهلها ويفر الناس منهم » فيشربون المياه التي 
يمرون بها » ويعيئون ني الأرض فسادا وفي نباية المطاف يرغب نبي الله عيسى 
ين ومن معه من عباد الله الصا حين إلى الله تبارك وتعالى في إهلاكهم فيهلكهم 
الله تعالى بدود يصيبهم في رقاءهم حتى تملاء الأرض من جثهم ولا يبقى موضع 
شبر إلا ملأته رائحتهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً 
كالجبال فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله تعالى مطراً فيغسل 
الأرض منهم حتى تصبح كال مرآة » ويأمر الأرض أن تنبت خيراتها فتحصل 
الخيرات والبركات في الأرض ثم يرسل الله تعالى ريحاً طيبة د تحت الأباط تقبض 
روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة '" . 

ولااشك في قرب خروج يأجوج ومأجوج وأن ذلك من علامات الساعة 
وذلك لما رواه عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي 
سفيان عن زينب بنت جحش جهلتنه : « أن النبي يله دخل عليها فزعا يقول : لا 
إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب . فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه -وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها'"_ فقالت زينب بنت جحش : 
فقلت يا رسول الله أخملك وفينا الصالحون؟ قال : نعم . إذا كثر الخبث !2 . 


(١)انظر‏ صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ١٠١١‏ حديث النواس بن سمعان | وقد تقدم عند 
ذكر الدجال . 

. ٠١7/١1 حلق بأ صبعيه الابهام والتي تليها » إى جعلهما مثل الحلقة . انظر فتح الباري‎ 1)١( 

(")رواه الأمام البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء حديث 77755 واللفظ له ورواه مسلم في صحيحه كتاب 
الفتن باب ١‏ نحوه ورواه الترمذي في كتاب الفتن باب 71 ونحوهورواه ابن ماجه كتاب الفتن باب 4 نحوه . 
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ففي هذا الحديث يبين يََ أن السد الذي يحجز يأجوج ومأجوج قد بدئ في 
فتحه بل فتح منه مثل الحلقةحيث حلق بأصبعه الإبهام والتي تليها وكذلك كثرة 
الخبث من المعاصي التي تنوعت ووقع فيها أغلب الناس وكأنها ديناً أمروا به 
والذي بسبب ذلك يحصل الحلاك للأمة والعياذ بالله تعالى ... 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


1 
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المطلب السابع 
خسف بالشرق وخسف بالمفرب وخسف بجزيرة العرب 


هذه الخسوفات الثلاثة التي تحصل في أماكن متفرقة من الأرض بالمشرق 
والمغرب وجزيرة العرب يكون لها شأن عظيم حتى يُعلم أمرها عند من هو على 
هذه البسيطة من الجن والإنس وليست كما يحصل من الخسوف المشاهدة الآن في 
الأرض : لأن ذلك علامة من علامات الساعة الكبرى الموالية لقيام الساعة 
فيكون لذلك شأنه وأمره العظيم المؤثر على الخليقة لزيادة ذلك على ما هو معهود 
من الخسوفات التي وقعت . 

قال ابن الملك : « قد وجدت الخسف في مواضع لكن يحتمل أن يكون المراد 
بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وجد كأن يكون أعظم مكاناً وقدراً "2 . 

ولا يكون شيء من الخسوف المذكور إلا في آخر عمر الدنيا وذلك مصداقا 
لما أخبر به ينه وأنه من العلامات الغير معهودة عند الناس لعظم ذلك وفداحته 
سيما وأن هذه الخسوفات جاءت ضمن العلامات العشر العظيمة » التي أخبر بها 
الصادق المصدوق عله . 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 


(١)انظر‏ تحفة الأحوذي 5١5/5‏ . 


حذا 
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المطلب الثامن 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 


هذه عاشر علامة من العلامات التي ذكرها رسول الله يَلنْهُ وأنما لا تقوم 
الساعة حتى يراها الناس وقد جاءت روايات غير ما جاء في حديث أبي سريحة 
حذيفة بن أسيد عن خروج النار وجهتها وكيفيتها وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى 


١‏ - رواية أبي سريحة بن أسيد «قلئغه « وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم '' » وقال شعبة : وأحسبه قال تنزل معهم إذا نزلوا وتقي 

ل وي ل ا 0000 (0()4) 
معهم حيث قالوا في رواية له « نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس (( 


قال النووي : هذه النار الخارجة من قعر عدن واليمن هي الحاشرة للناس 
كها ضرح به في الحديث ''! . عن أنس «لغه قال : قال النبي يه : « أول أشراط 
الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب 7" ) . 


(١)انظر‏ صحيح مسلم كتاب الفتن حديث ١40١‏ وسنن الترمذي كتاب الفتن باب ١7»ومسند‏ أحمد 
1١/5‏ وسئن أبي داود الملاحم وسئن ابن ماجه الفتن /07؟ . 

(؟)تقيل معهم : من القيلولة . صحيح مسلم كتاب الفتن 7١71/5‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . 

() صحيح مسلم كتاب الفتن 5١‏ حديث 79107 . 

(5)(نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس) : ومعناه من أقصى- قعر أرض عدن . وعدن : مدينة معروفة 
مشهورة باليمن (ترحل الناس) : معناه تأخذهم بالرحيل وتزعجهم . انظر صحيح مسلم 7١77/4‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي . 

(4)رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن 4٠‏ حديث 79107 . 

(5) شرح النووي على مسلم 78/١18‏ . 

(0)رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب 75 . 


ردنا 
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وعن أبي هريرة علنغه عن النبي ينه قال : « يحشر الناس على ثلاث 
طرائق ''' راغبين وراهبين » وإثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير 
وعشرة على بعير و تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم 
حيث أصبحوا ومسي معهم حيث أمسوا !"2 . 
وبذلك يفهم أن حشر الناس يتم بثلاثة طرق : 
الطريقة الأولى : راغبين وراهبين . 
الطريقة الثانية:إثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير 
الطريقة الثالثة : تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم 
حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا إلى أن يصلوا إلى مكان المحشر '" . 

قال الخطابي : « هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة » تحشر الناس أحياء إلى 
الشام . وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من 
الركوب ٠‏ على الإبل والتعاقب عليها وإن| هو على ما ورد في حديث ابن عباس 
في الباب 7 »)حفاة عراة مشاة !" » . 


(١)طرائق‏ : الطرائق جمع طريق وهي ذكر وتؤنث . فتح الباري 714/١١‏ . 

(؟)رواه البخاري في كتاب الرقاق حديث 5077 . 

(”")أنظر فتح الباري 319/1١١‏ . 

(؟)نذكر حديث ابن عباس لتتم الفائدة . قال : قام فينا النبي صل الله عليه وسلم يخطب فقال : «إنكم 
محشورون عراة حفاة غرلا ( ىا بدأنا أول خلق نعيده) الايه وأن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم 
الخليل . وأنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يارب أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما 
احدثوا بعدك » فأقول ى] قال العبد الصالح (كنت عليهم شهيدا مادمت فيهم _ إلى قوله الحكيم) قال فيقال 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم» . 

(4)رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق حديث 1077 وسيأتي الكلام عليه فى موضعه إن شاءا الله تعالى. 


> 
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وعن عبدالله بن عمرو بن العاص «هنتهد قال : قال رسول الله يَللّهُ : ١‏ تبعث 
نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم 
حيث قالوا يكون لها ماسقط منهم وتخلف وتسوقهم سوق الجمل الكسير '"2 . 

إن الأحاديث التي مرت معنا بشأن النار التي تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى المحشر . وأحيانا تذكر الأحاديث أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وفي 
بعض الروايات أنها من عدن فعدن مدينة باليمن وقد خصصت الروايات أن 
خروج النار من عدن. وأما ما كان من حشرها للناس من المشرق إلى المغرب فنرى 
توجيه العلماء لذلك قال ابن حجر: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار» وظهر لي 
في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لاينا في حشرها الناس من المشرق 
إلى المغرب وذلك إن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت 
في الأرض كلها. 

والمراد بقوله : « تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ) تعميم الحشر 
لا خصوص المشرق والمغرب » أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق . 
ويؤيد ذلك أن ابتداء ا لفتن دائم) من المشرق _ إلى أن قال _ وأما جعل الغاية إلى 
المغرب فلن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب . ويحتمل أن تكون النار في حديث 
أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلهب النار 
وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق 
إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب_ إلى أن قال_ والنار التي في الحديث الآخر 
على حقيقتها والله أعلم '" » .انتهى 


(١)فتح‏ الباري 3179/١١‏ . 
(؟)أخرجه الحاكم في مستدركه 044/5 وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


ا 
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وعن أب هريرة فت أن رسول لهي قال ٠:‏ ل تقوم الساعة حنى تخرج 


نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصري "1" 2 . 


هذه العلامة والله أعلم _ من العلامات الصغرى وقد ذكرتها هنا تنبيها أن 
لاتظن أنها النار التى تحشر الناس وقد بين العلماء هذا : 

قال النووي في كلامه على النارين : « قد جعلها القاضي عياض حاشرة 
قال : لعلها ناران يجتمعان لحشر الناس » قال أو يكون ابتداء خروجها من اليمن 
ويكون ظهورها وكثرة قوتب| بالحجاز . هذا كلام القاضى . وليس في الحديث أن 
نار الحجاز متعلقة بالحشر بل هى من أشراط الساعة مستقلة وقد خرجت في 
زماننا بالمدينة سنة أربع وخمسين وسترائة وكانت ناراً عظيمة جدا من جنب المدينة 
الشرقي وراء الحرة تواتر العلم ها عند جميع الشام وسائر البلدان وأخبرني من 
خط عاهمق آهل المدينة "4 

بعد أن ذكرنا العلامات العشر العظام المؤذنة بقيام الساعة والتي بين يديه) . 


(١)فتح‏ الباري "7/١١‏ وانظر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ؟/ ١6١‏ . 

(7 تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى) : هكذا الرواية تضيء أعناق وهو مفعول تضي.ء 
يقال : أضاءت النار وأضاءت غيرها . وبصرى بضم الباء مدينة معروفة بالشام وهي مدينة حوران بينها 
وبين دمشق نحو ثلاث مراحل انظر شرح النووي على صحيح مسلم 7١/١18‏ . 

(")رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن حديث »/١١8‏ ورواه مسلم في صحيحه حديث 7107 . ؟ انظر 
شرح النووي على صحيح مسلم ١8/١1١4‏ وقد تكلم ابن حجر كثيرا على هذا . انظر فتح الباري 794/٠١/17‏ 


ك1 
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قال ابن حجر : « الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت 
عيسى بن مريم وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الأيات العظام الموذية 
بتغير أحوال العالم العلوى » وينتهي ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدآبة يقع 
0 0 00 
ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب ). 

قال القرطبي : « إن أول الآيات ظهور الدجال ثم نزول عيسى طَلْتَاه 
ثم خروج يأجوج ومأجوج فإذا قتلهم الله بالنغف ني أعناقهم على ما يأتي وقبض 
الله تعالى نبيه عيسى ينه وخلت الأرض منه وتطاولت الأيام على الناس وذهب 
معظم دين الإسلام أخذ الناس في الرجوع إلى عاداتهم وأحدثوا الأحداث 
من الكفر والفسوق ك) أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى وبينه وبينهم ثم حجة 
عليهم ثم قبضه فيخرج الله تعالى لهم دابة من الأرض فتميز المؤمن من الكافر 
عما هم فيه من الفسوق والعصيان ثم تغيب الدابة عنهم ويمهلون فإذا أصروا 
على طغيانهم طلعت الشمس من مغربها ولم يقبل بعد ذلك لكافر ولا فاسق توبة 
وأزيل الخطاب والتكليف عنهم ثم كان قيام الساعة على أثر ذلك لآن الله تعالى 
يقول [ وَمَا حَلدْتُ لِلَنَّ والإنئ إلا لمبْدُونِ '"4 فإذا قطع عنهم التعبد لم يقرهم 
بعد ذلك في الأرض زمانا طويلا هكذا ذكره بعض العلماء ' ) . 


(؟)سورة الذاويات آية 05 . 
(")التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 7117/7 المكتبة العلمية . 


/ا1 
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وقال في فتح الودود : « قيل أول الآيات الخسوفات ثم خروج الدجال ثم 
نزول عيسى طَلْتَه ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم الريح التي تقبض عندها أرواح 
أهل الإيهان فعند ذلك تخرج الشمس من مغربها ثم تخرج دابة الأرض ثم يأتي 
الدخان . 
قال صاحب فتح الودود والأقرب في مثله التوقف و التفويض إلى عالمه ''' » انتهى 

وهناك أقوال كثيرة حول هذا كله وكل ذلك مجرد اجتهادات والله أعلم 
بالصواب ولكن هذه أمور كلها شأنها المروع ومحنتها الفادحة وبلاؤها العظيم وأيا 
حصلت أحدها عقبت الأخرى مثل خرزات المسبحة إذا انقطع حبلها تتابعت 
وهي أمور حقيقية حاصلة لا محالة لثبوتها في الشريعة وحدوثها متقارب الزمن 
بعضها البعض والساعة في أثر ذلك . 


(١)عون‏ المعبود شرح سنن أب داود /١١‏ ٠7؛‏ . انظر الصفحات 477-575 من نفس المرجع تجد الأقوال 
في هذا الشأن . 
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إناب إلنابة 


وال الشيافة 


المراد بأحوال القيامة هى الأمور التى تحصل منذ نهاية الدنيا وحتى دخول 
أهل الجنة وأهل النار منازههم ‏ النفخ في الصور وبعث الناس من قبورهم وإتيانهم 


رع ده 


لأرض المحشر ومجيء الرب 8 ليقضي- بين عباده قال تعالى # وَيْفِحَ في ألصُورِ 


م دل و كاسم مم 1 اكع اك ل ا 2 4 ل 0 
فَصَعِقَ من فى السَّمَوَتِ ومن في الأرْضٍ إِلَّا من َآء أل شم مح يه رين فداه م 
ل سا سر سنم 


بط : م وَأَشَرَََتِ لَْرَضٌ ا نب وجأق> لين وَألشهَآء وَمينىَ وَفَهنقَّ 
نتم لحن وَهمْ [' يظَمُونَ (5) وَويِيتْكُلُ تفن معت وَهْوَأعكمْ مَاينْعُونَ 1 
الآيات . 
ويشتمل هذا الباب على الفصول التالية : 

الفصل الأول : النفخ في الصور 

الفصل الثاني : البعث والنشور . 

الفصل الثالث :الحشر . 

الفصل الرابع : الشفاعة . 


الفصل الخامس : الحساب . 
الفصل السادس : الميزان . 


(١)سورة‏ الزمر آية 0-54:/ا. 
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الفصل السابع : الحوض . 
الفصل الثامن : الصراط . 
الفصل التاسع : الحنة . 
الفصل العاشر : النار . 


الفصل الحادي عشر: بداية الحنة والنار 8 


لامعل #الاسول][. لامعلا 
. 


حن 
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الفصل ١‏ لأول 
النفخ في الصور 
في هذا الفصل سنتعرض لبداية قيام الساعةوأول ذلك النفخ في الصور 
إيذاناً ببدء حركة خراب الدنيا وما عليهاوقبل معرفة ما سيحدث في النفخات 
الثلاث أو النفختين على ما كان من خلاف عدد النفخات سنعرض أولا الصور 
الذي ينفخ فيه ثم النافخ في الصور ثم الخلاف في عدد النفخات والآثر المترتب 
على كل نفخة . وذلك في المبحثين التاليين : 
الملبحث الأول : الصور والنافخ فيه 


المبحث الثاني : عدد النفخات والآثر المترتب على ذلك . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
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المبحث الأول 
الصور والنافخ فيه 
قال الله تعاللى # فَوَا يقر ف التَافور 4 فدَِكَ يوميذ بوم عسي "41 
قال ابن عباس ومجاهد الشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتاده والضحاك 
والربيع بن أنس والسدى وابن زيد #آلتَافورٍ © : الصورء قال مجاهد : وهو كهيئة 
القرق 417 
الصور : « هو القرن الذي ينفخ فيه عند بعث الموتى إلى المحشر . وقال 
بعضهم : إن الصور جمع صورة يريد صور الموتى ينفخ فيه الآرواح . والصحيح 
الأول لآن الأساديقف امد عايدتازة بالمنور نار الم 
القرن : هو البوق يتخذ من القرون ينفخ فيه '*) . قال القرطبي : « الصور 
قرن من نور ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء وليس جمع صورة كما 
: : 1 0 0 : 3 
زعم بعضهم أي ينفخ في صور الموتى "2 . ولم يقم دليل صحيح على أن الصور 
من نور أو غيره من الصفات الأخرى . والصور ثابت في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة . وإن قول من قال الصور جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحيا فهذا القول 
لاايصح لمخالفته لما جاء في القرآن وفى السنة المفسرة له . 


(١)سورة‏ المدثر آية /-9 . 

(؟)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ .59١‏ 

(")النهاية في غريب الحديث والأثر 7/ .5١‏ 

(؟)انظر تحقيق محمود محمد شاكر » وأحمد محمد شاكر على تفسير الطبري /١١‏ 557. 
(5)الجامع لأحكام القرآن 1/ 7١‏ . 


يننا 
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قال الله تعاى #وَبْقِحَ في أَلْصُورٍ فَصَعِقٌ من فى اَلسَّموتِ وَمَن في الْأرْضٍ إِلّا من َآءَ 
ل مع فو أن ونام نيم به ينوي 4 وهنا التفخ في الأولى يود ي إلى الصعق 
حيت النفخ في الصور يؤدي إلى ا حياة . 

ل و يا ااي ديه 
وسلم فسأله عن الصور . قال : ١‏ قرن ينفخ فيه '" )0 

وعن أب سعيد الخدري ننه قال : قال رسول الله يه : كيف أنعم 
ل ا ل 
على أصحاب النبي يله فقاللمم : قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عل الله 
ا" 


قال ابن كثير : « والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 
نه '*' » . وهنا نقف على صحة القول بأن الصور هو قرن - بوق - ينفخ فيه 
لقيام الساعة وخراب الدنيا وينفخ فيه بعد ذلك و يي للحساب 


ا 201 - 


(١)سورة‏ الزمر 58 . 

(؟)رواه الحاكم في المستدرك 4/ 5٠0‏ وقال هذا الحديث صحيح لإسناد ولم يخرجاه ووافقه المذهبي » ورواه 
الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة في باب ماجاء في شأن الصور حدث رقم 747١‏ . وقال هذا الحديث 
حسن ورواه الإمام أحمد في المسند 7/ 197 . 

(")رواه الترمذي في سننه « كتاب صفة القيامة » ما جاء في شأن الصور حديث رقم 747١‏ ورواه في كتاب 
التفسير سورة الزمر . وقال هذا حديث حسن » ورواه الحاكم في المستدرك 5/ 009 . 

(4)تفسير القران العظيم لأبن كثير 7/ 774 . دار الفكر . 
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دس هس ك7 


يهم ينلوت وأما النافخ في الصور فلم أقف على آية آو حديث صحيح يذكر 
فيه اسم النافخ صراحة باسمه » ولكن الوارد في الأحاديث الصحيحة أن النافخ في 
الصور واحد لا اثنان كما ورد بذلك أحاديث لا تصح بأن هناك ملكان موكلان 
بالصور ينتنظران متى يؤمران فينفخان . عن أبي هريرة «لتغه قال : قال رسول الله 
يَكنهُ : « إن طَرْف صاحب الصور مذ وكّل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن 
يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان '" » . 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن النافخ في الصور واحد ولم يذكر 
باسمه إلا أن المشهور عند العلماء أن النافخ في الصور هو إسرافيل عَلْتَاهم . 

قال القرطبي : « والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه 
ل" ». وقال« والأمم مجمعةعل أن الذي ينفخ ني الصور 
إسرافيل ته 19 )2 . 

وقال ابن حجر : « اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل طلِّهه 7 » فيكون 
بهذا قد وفقنا على صحة القول بثبوت الصور وأنه بوق ينفخ فيه بخراب الدنيا 
فيحصل من الأهوال الشيء العظيم ثم ينفخ مرة أخرى فيقوم الناس من قبورهم 
لفصل القضاء وأن النافخ فيه هو إسرافيل ينه ى) اشتهر بذلك القول. 
والله أعلم . 
(١)سورة‏ يس آية 0١‏ . 
(")رواه الحاكم في المستدرك / 504 . وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(")الجامع لأحكام القران 7194/17 دار أحياء التراث العربي . 


(5)الجامع لأحكام القران 7/ ٠١‏ دار أحياء التراث العربي . 
(0)فتح الباري 77/8/1١‏ . 


نان 
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الميبحث الثاني 


لكل شيء بداية ونهاية . والدنيا بأكملها وبكل ما فيها خاضعة هذه الحقيقة 
المؤكدة وقد أرشف غير لديا عل الاقياء لتبدأ الدار الآخرة ففي يوم الجمعة 
والله أعلم بذلك اليوم متى يكون تودع الدنيا وتستقبل الآخرة وذلك بصوت 
مفزع والناس في غفلة معرضون . قال تعالى # أَقتربَ ناس حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفكرْ 
رون اللي 

عن أبي هريرة منت أن النبي يَينهُ قال : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلاني يوم 
الجمعة '"' » . ينفخ إسرافيل طٍْنَهه في الصور فيفزع من في السموات ومن في 
الآأرض من شدة الصوت إلا من شاء الله ومما يرى الناس ما حصل لمخلوقات الله 
تعالى من الخراب والدمار والأهوال المفجعة فيموتون وتتغير أحوال أخرى 
ولا يبقى أحد حي إلا الله الواحد القهار كى| كان أولا كان آخراً ثم يامر سبحانه 
فينفخ في الصور أخرى فتحيا المخلوقات » ويكون فصل القضاء . وسنرى إن شاء 
0 


2-6 ع م ّ- >-00. و م - منعافو ده 
الْأرْضٍ | م 0 5 ًَ 0 
(١)سورة‏ الأنبياء آية ١‏ . 

(؟)رواه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة ١‏ حديث 805 . 

(7)سورة النمل آية /1/ . 

(:)سورة الزمر آية 54 . 


اذا 
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في كتاب الله تعالى تبن عدد النفخات في الصور ففي الأولى يخبر تعالى أنه عند 
النفخ في الصور النفخة الأولى يفزع من في السموات ومن في الأرض . والفزع : 
اهعورف 407 

وفي الآية الثانية بعد النفخ في الصور يصعق من في السموات ومن في 
الأرض . والصعق : ١‏ أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه وربها مات 
منه ثم استعمل في الموت كثيرا '" » . قال القرطبي : في كلامه على آية الزمر : 
« فاستثنى . في نفخة الفزع فدل على أنهم| واحدة "2 . 

ومن معرفة المعنى للصعق يجعله شاملاً لمعنى الفزع وعلى هذا يكون عدد 
النفخات اثنتين لا ثلاثا نما يضعف رأي من ذهب من العلماء إلى أن عدد النفخات 
ثلاث حيث لا حجة لهم إلا الآية التي في سورة النمل والتي ذكرناها آنفا 
أو بحديث الصور وحديث الصور لا يصح حيث ضعفه العلماء ‏ . ولا نعرف 
دليلا صحيحا يعزز قوهم من كتاب ولا سنة . 

قال الله تعالى أ يمرت اَرجفَه (ل2) تبه ألرَادهَةٌ ”قال ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة : هما الصيحتان . أي النفختان : أما الأولى : فتميت كل شىء بإذن 
الله تعالى . وأما الثانية : فتحبي كل شيء بإذن الله تعالى 00 . ْ 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر 537/77 5 . 

(؟)النهاية في غريب الحديث والآثر 7/ 770171 . 

(")يوم الفزع الأكبر للأمام القرطبي ص ”5 أو انظر التذكرة في أحوال الموتىوأمور الآخرة 7١5/١‏ دار 
الكتب العلمية بيروت . 

()انظر فتح الباري .759/1١١‏ 

(5)سورة النازعات آية 5-ل . 

(5)الجامع لأحكام القران ١94 /١9‏ . 
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عن أبى هريرة حنتغه قال : قال رسول الله يََه : « مابين النفختين أربعون . 
قالوا : يا أنا هريزة اريعون يوما ؟ قال + أببث: قالوا شهرا؟ قنال: أبينت قالوا؟ 
أربعون سنة؟ قال : أبيت '"' ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل '" . 
قال وليش من الإتسان شغ الآ يل إلا عظ] واخدا وهو عي" الذنب وميه 
يركب الخلق يوم القيامة لا 

وعن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال : سمعت عبدالله 
بن عمرو وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذي نحدث به؟ تقول إن الساعة 
تقوم إلى كذا وكذا . فقال : سبحان الله . أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها . لقد 
هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا . إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمرا عظياً. 
يحرق البيت ويكون ويكون . ثم قال : قال رسول الله عله « يخرج الدجال ني أمتي 
فيمكث أربعين لا ادرى : أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما » . فييعث 
الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن الزبير فيطلبه فيهلكه . ثم يمكث الناس سبع 
سنين . ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام » فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ن ذرة من خخير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن 


(١)قوله‏ « أبيت » أي أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوما أو سنة أو شهرا بل الذي أجزم به أنها أربعون 
مجملة . أنظر شرح النووي على صحيح مسلم 4١/1١8‏ وانظر التذكرة للقرطبي ص ٠١5‏ طبعة دار الكتب 
العلمية . 

(7)البقل : نبات عشبي يغتذي الانسان به أو بجزء منه دون تحويله صناعيا . المعجم الوسيط 57/١‏ . 
(؟)عجب الذنب : هو بفتح العين وإسكان الجيم إِي العظم اللطيف الذي ني أسفل الصلب وهو رأس 
العصعص ويقال له عجم با ميم وهو أول ما يخلق من الادمي وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه . 
انظر شرح النووي على صحيح مسلم 97/18 . 

(4)رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن واشراط الساعه باب 7 حديث 5100 واللفظ له . رواه البخاري 
في صحيحه كتاب التفسير واللفظ له حديث 58١5‏ . 
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يَلهُ . قال ١‏ فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع '". لا يعرفون 
معروفا ولا يدكرون منكراً . فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون؟ فيقولون: 
فا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم ني ذلك دار رزقهم » حسن عيشهم . ثم 
ينفخ في الصور . فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع لينا'" . قال : وأول من 
يسمعه رجل يلوط ' حوض إبله . قال :فيصعق ويصعق الناس . ثم يرسل الله _ 
أو قال ينزل الله _ مطراً كأنه الطل أو الظل ) (النعمان الشاك) فتنبت منه أجساد 
الناس . ثم ينفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يا أبها الناس : هلم إلى 
ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون . قال : ثم يقال : أخرجوا بعث النار . فيقال من 
كم؟ فيقال : من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعين . قال : فذاك يوم يجعل الوالدان 
شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق . في هذين الحديثين بيان على أن النفخات 
اثتتان لا ثلاث ففى الحديث الأول يقول رسول الله يله : « ما بين النفختين 
أربعون » وهذا يشعر بنفختين فقط . 


(١)في‏ خفة الطير وأحلام السباع : قال العلماء : معناه يكونون سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد 
كطيران الطير . وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية . انظر صحيح مسلم تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي 5/ 7199 . 

. آصفى ليتا ورفع ليتا : أمال . والليت صفحة العنق وهي جانبه . نفس المرجع‎ )١( 

(؟) يلوط حوض أبله : أي يطينه ويصلحه. 

()كآنه الطل أو الظل :قال العلماء الأصح الطل:وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال .نفس المرجع. 
(0)المراد بالساق ساق حقيقية لله عز وجل ولكن لا يشبهها شىء وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات 
نفع فاق ارده سوه وتان عرو ماعنا ء لى لكاب و لبد نوقفاوي زلا مطل بولا كيف و فقيل 
ولا تحريف . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنه ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءا وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً . صحيح البخاري كتاب التفسير حديث 4414 وكتاب التوحيد حديث 
069" وصحيح مسلم كتاب الإيمان ٠١7‏ حديث ١87‏ . والمستدرك للحاكم 5/ 5872585 . 

(5)التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة من 735860551 . 
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و4 الحديث الثاني : يقول يَِهُ : « ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصغى ليتا ورفع ليتا» وأول من يسمعه رجل يلوط خوض إبله . قال : فيصعق 
ويصعق الناس . ثم يرسل الله _أو قال ينزل الله_ مطرا كأنة الطل أو الظل (نعمان 
الشاك) فتنبت منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وهذا 
بيان آخر بأن النفخات اثتتان . وقد تكلم القرطبي عن ذلك وقرر أن النفخات اثتنان 7" 
وكذلك ابن حجر العسقلاني ورد على من قال بأن النفخات ثلاث أو أربع وقرر 
المسألة '"' . وأقتصر على الإحالة خشية الإطالة بذكر ذلك . والله أعلم . 

وأما من استثنى الله تعالى من الصعق بعد النفخ في الصور فقد أَوّل العلماء 
رحمهم الله تعالى ذلك دون دليل قطعي وقد كفانا شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله 
تعالى في هذه المسألة فقال : « وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من احور 
العين فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول لغيرهم . ولا يمكن الجزم بكل من 
استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه . وقد ثبت في الصحيح أن النبي يه قال : إن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يصعق فأجد موسى آخذ بساق العرش 
فلا أدري هل أفاق قبل أم كان من استثناه الله ')؟ » وهذه الصعقة قيل أنها رابعة 
وقيل إنها من المذكورات في القرآن . 

وبكل حال : النبي يله قد توقف في موسى هل هو داخل في الاستثناء فيمن 
استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي يِه لم يخبر بكل من استثنى الله : لم يمكنا نحن أن 
نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك تمالم 
يخبر به وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر . والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه 


5 0 


(١)فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري //1١‏ 73700775907758 . 
(؟)رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء حديث 750/8 . 


(9) مجموع الفتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمه 511١/5‏ . 


فنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل الثاني 
اليبعت والتنشور 
ع 0 
إذا فنيت الدنيا ومات كل من على الأرض ول يبق إلا الواحد القهار *[ كلمن 
لادان ([5) وَيبْض وَجَهُ رَيْكَ ذو لَبَدلٍ وَالككار 4١‏ وكذلك أهل السموات إلا من شاء 
الله . يحي الله جنيع الأموات من عباده مرة أخرى لفصل القضاءفا يوم ببَعَّهُمْ أنّهُ 
بيع متهم بِمَاعَعِلُواً أَحْصَنه أله ووه وألَّهُ علَكُل سَىْ سيق ''* وذلك بالنفخ 
في الصور النفحة الثانية لثم فح فيه لخر َإِذَا هم ِيَام يترون "4 فيخرجون 
منتشرين في الأرض مثلم| كانوا وعلى ما كانوا #[ هَوَلُ عنهم يوم يَدْمْ الذاع ِل شَىْء 
نكر (5) خُنمَا رُم يي الماكتم جر مُيَدرٌ - "4 وقال لله : 
( يبعث كل عبد على ما مات عليه " ) . 
ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بالبعث والنشر . 
الملبحث الثاني : تعدد صور إثباتى) . 


الملبحث الثالث : الرد على منكري البعث . 


(١)سورة‏ ال رحمن آية 75-/ا؟ . 

(؟)سورة المجادلة آية 5" . 

(")سورة الزمر آية 54 . 

(؟:)سورة القمر آية 8-5 . 

(5)رواه مسلم في صحيحه من رواية .جابر بن عبدالله جولعهه كتاب الجنة "0 حديث 781/8 . 


فن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الأول 
التصريف بالبحث والنشر 
البعث : إشارة بارك أو قاع د نقول : بعثت البعير فانبعث أي فثار. 
والبعث أيضاء الإحياء من الله للموتى ومنه قوله أي أحييناكم . وبعث الموتى : 
نشرهم ليوم البعث وبعث الله الخلق يبعثهم بعثاً : نشرهم من ذلك !"2 . 
ف 


النشور: ١‏ أنشر الله الموتى فنشروا هم إذا حيوا وأنشرهم الله أي أحياهم '' 2 . 


والنشور مرادف للبعث في المعنى »© والمراد أن الله تعالى يحي الموتى مرة 
أخرى فيصبحوا منتشرين في الأرض ينتظرون النداء إلى أرض المحشر لفصل 
القضاء . وأول من تنشق عنه الأرض ويبعث هو رسول الله محمد يله . 

عن أبي هريرة عفلنته قال : « بين) بودي يعرض ساعته أعطي بها شيئا 
كرهه » فقال : لا والذي اصطفى موسى على البشر » فسمعه رجل من الأنصار 
فقام فلطم وجهه وقال : تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي طَلْهُ بين 
أظهرنا؟ فذهب إليه فقال : أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم لطم 
وجهي ؟ فقال : لم لطمت وجهه ؟فذكره » فغضب النبي يله حتى رؤي في وجهه 
ثم قال : لا تفضلوا بين أولياء الله فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فاذا 


(١)لسان‏ العرب مادة بعث ١55/7‏ . 
(؟)لسان العرب مادة نشر 7١5/0‏ . 


يفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


موسى اخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث '" قبلي ''"» . 

عن أبي هريرة «لئغه قال : قال رسول الله يه : «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة _ وأول من ينشق عنه القبر . وأول شافع وأول مشفع'"» . وأما ما كان من 
أمره يَلنهُ و موسى عَلْتَهم في البعث فقال النووي عله : « وني رواية فإن الناس 
يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان 
فيمن صعق فأفاق قبل أم كان من استثنى الله تعالى . الصعق والصعقة الملاك 
والموت ويقال منه صعق الإنسان وصعق بفتح الصاد وضمها وأنكر بعضهم 
الضم وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين وأصعقتهم وبنو تميم يقولون 
الصاعقة بتقديم القاف . قال القاضي وهذا من أشكل الأحاديث لأن موسى قد 
مات فكيف تدركه الصعقة وإنا تصعق الإحياء . 


(١)رواه‏ البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء الحديث 4١4‏ ”7 »ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل حديث 
قشف 

(؟)جاءت روايات كثيرة بعضها « لا تفضلوا بين الأنبياء ؛ وبعضها « لا تخيرونيٍ على موسى وبعضها ١‏ لا 
تفضلوا بين أولياء الله ؟ وقدتكم العلماء عن هذا التفضيل فقال النووي أن الجواب عن هذا من خمسة أوجه : 
الأول : أنه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلم| علم أخبر به . 

الثاني : قاله أدبا وتواضعا . 

الثالث : أن النهي إنم| هو عن تفضيل يودي إلى تنقيص المفضول . 

الرابع : إن| نمى عن تفضيل يؤدي إلى خصومة وفتنة ى| هو المشهور فى سبب الحديث . 

الخامس : أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيههما وإنما التفاضل بالمخصائص وفضائل 
أخرى ولابد من اعتقاد التفضيل فقد قال تعالى # يِلْكَ اَلرْسَلُ َضَلْمَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضِ # انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي المجلد الثامن الجزء الخامس عشر ص 77778 . 

(")رواه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل حديث 77178 واللفظ له ورواه الامام أحمد في المسند و أبو داود ء 
كتاب السنة حديث 551/7 . 


يفنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قوله (ممن استثنى الله تعالى) يدل على أنه كان حياً ولم يأت أن موسى رجع 
إلى الحياة ولا أنه حي كما جاء في عيسى وقد قال يه لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق . قال القاضي : يحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزغ بعد البعث حين 
تنشق السموات والأرض فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث ويؤيده قوله َه 
« فأفاق » لأنه إن) يقال» أفاق من الغثى وأما الموت فيقال : بعث منه » وصعقة 
الطور 1 تكن موتاً. وأما قوله يله فلا أدرى أفاق قبل فيحتمل أنه يَكلهُ قال قبل 
أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الآرض إن كان هذا للفظ على ظاهره وأن نبينا يله 
أول شخص تنشق الأرض عنه على الأطلاق . قال : ويجوز أن يكون معناه أنه من 
الزمرة الذين هم أول الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . هذا آخر كلامه 
القافي'" 2 . 

والبعث والنشور من أركان الإيهان الستة التي يجب الإيمان بها وقد أنكر 
البتعض هذا الركن وقالوا إن الناس إذا ماتوا لا يبعثون . 

قال الله تعالى حكاية عن أولشك القوم لوَأَكْسَمُوأ لله هتنهم لا يبحت 
مهن موث بك وَعدَا عليه حَدَاوَلكنَ حك داس ليكوت 4١‏ . «دَِكَ برآم 
نهم كموُوأ اا واوا لاا عظما وَدمَا لون لمبَعونوت حلا ًا "4 . ١‏ فَاوا 
دا سنا وسكا ثرابا وبوظنما لوا لمبعوبون (5م) قد 


ّء 21 و 
كنكل سير الأوست ١‏ 4 . < ذِدَا ناو وما ا لتبغوفة (5) 72و 


01 


وبهدنا نحن واوا هنذا .من قَبَلُ إِنْ 
و 


. 11117 /١10 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. 7/8 (؟)سورة النحل آية‎ 

(")سورة الإسراء آية 98 . 

(5)سورة المؤمنون آية 87-5 . 


نكن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


لوو 4١‏ . طا لين ملعم صا فلك إدك يدا لحنيروه (2) عد ث كر يدا مم ور 
با وَعظَمًا دو روت (نه هيات عَيهَاتَ لِمَا دوق (5) إن إلا حبيسائناالدا َو 
وَحَيَاوَمَاحنُ بمبعوئِينَ !"4 . 

هذه مقالة أولئك المنكرين للبعث وما ذاك إلا روايات وحكايات لا صحة 
لما استصعبوا الإعادة بعد أن صاروا عظاما وترابا ونسوا البداية حيث لم يكونوا 
شيئا فيقولون كم أخبر الله عنهم ل يوون لَنَا مون فى ناور (8) أ كنا عِظمًا 
جره )اليك إذاكرَه ةك "4 ولكن الأمر من الله أعظم لا هَقَاضَ وَعرَُ 
وجدَة(00)فَإِدا هم باهر )4 وما يشعرون وهم في قبورهم إلا وهم قيام ينظرون 
بين يديه يع لفصل القضاء فاذا كان قولهم؟ 8 كَالويويكن من يكنا ين مرق هذا ما 
وَعَدَ تمن وصَدَقَ الْمْرَسَنُوت #4 وماذا سيكون الرد عليهم؟ # هَذِو جَهُكمٌ 
إلى مر عدو 05 أصْلَوها اليو يما ثم مُكفْرُوت » وسترى في المباحث 
القادمة أدلة المعاد والرد على هؤلاء المنكرين في مقالاتهم وحججهم الداحضة . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)سورة‏ الصافات آية ١9/-1١5‏ . 
(؟)سورة المؤمنون آية 6 1-/ا” . 
(")سورة النازعات آية ١5-51١‏ . 
(5:)سورة النازعات آية ١5-17‏ . 
(5)سورة يس آية 07 . 
(؟)سورة يس آية 55-517 . 


نكن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثاني 
ضور نأك الرمشت هو الرد لني خرن 


لقد تنكر بعض العباد على من خلقهم وأوجدهم من العدم إلى الوجودء 
وهو يتفضل عليهم بالنعم ليلا وناراً . نعمة الصحة ونعمة رغد العيش فهم يرون 
عظم مخلوقات الله تعالى ويقرون بذلك كا أخبر الله تعالى عنهم فقال تعالى # وَلَين 
سَأتهُم من لقتعت وَالارسَ وَسَطْرٌ سس وَالقمر لون َه أن يك "4 وقال 
ندال # وكين سَالته رصن يل ورك لقتل عله فلعرا بو الأرض وز بد مويه تراه أن 
ص الْحَمَدُ يله بل ست ف لا يتقلون "4 ومع اعترافهم بالخالقية لله تعالى هذه 
المخلوقات العظيمة فهم ينكرون البعث بعد الموت متجاهلون أن الإعادة أهون 
من البذاءة قانتعال 8 وَعوالك جد فا العا شر بويت وَهْوَ مورك علقد وله الكل 
لل في اموت وَالَارْضٍ وَهْوَالْعَرِيرٌ الْحَكيِرٌ '"* ولقد ذكر الله تعالى مقالتهم 
الباطله في إنكارهم البعث بعد الموت في القران الكريم في آيات عديدة مع التأكد 
منه سبحانه على حصول ذلك كما سنرى : 


١-التأكيد‏ بالقسم : 

قال الله تعالى ل وَع َرأ أل يبأل بون ليما عَم وَلِكَ عل 
مرك 4 . ا رْعمَالينَ كرا أن بعتا 4 الزعم ادّعاء العلم . وأكثر ما يستعمل 
للأدعاء الباطل . وعن ابن عمر وابن شريح أنه كنية الكذب واشتهر أنه مطية 
(١)سورة‏ العنكبوت آية 5١‏ . 
(؟)سورة العنكبوت آية 517 . 


(9)سورة الروم آية /ا” . 
(4)سورة التغابن آية /ا 5 


هنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الكذب ولا فيه من معنى العلم يتعدى إلى مفعولين وقد قام مقامهها هنا (أن) 
المخففة وما في حيزها والمراد بالموصول على ما في الكشاف أهل مكة فهو على ما 
سمعت في الخطاب من إقامة الظاهر مقام المضمر . ويؤيده ظاهراً قوله تعالى 
ل فل بل ورَقِ بع . 

قال في الكشاف : ويحتمل التعميم فيتناولهم وأضر ابهم لتقدم كفار مكة في 
الذكر وغيرهم تمن حملوا على الاعتبار بحالهم وهذا أبلغ أي زعموا أن الشأن لن 
يبعثوا بعد موتهم (قل) ردا عليهم وإظهاراً لبطلان زعمهم بإثبات ما نفوه بلى 
تبعثون وأكّد ذلك بالجملة القسمية فهي داخلة في حيز الأمر وكذلك قوله تعالى 
«ن لماعمل 4 أي لتحاسبن وتجزون بأعمالكم وزيد ذلك لبيان تحقق أمر آخر 
متفرع على البعث منوط ففيه أيضا تأكيد له (ذلك) أي ما ذكر من البعث والجزاء 
لتحقيق القدرة التامة وقبول المادة/" ) 

قال ابن كثير خم : « وهذه هي الآية الثالئة التي أمر الله رسوله َه أن 
يقسم بربه كبك على 0 المعاد ووجوده فالآولى في سورة يونس #إوَيسَتَيُوكَ أُحقّ 
هو كُلٌ إِى و ريه إِنَّهم تك لق مآ نشم بمعجزت ا 


آآ-- 


والثانيةفي سورةسبياً 9# وَقَالَ أل كَفَروأ لَاتَأَينَا الماع كل بل 
كَْيَكُم "4 الآبة الثالثة هي هذه ل ردن كفروأ ‏ لييعئوا ل مَل وري لمُعثنَ م 


بو بعلم ودلِكَ عل هر 4 ففي هذه الآية الكريمة أمر الله نبيه محمدا َل 


. 177177 /1١ المعاني‎ حور)١(‎ 


(؟)سورة يونس آية "0 . 
(7')سورة سبأ آية 3 . 


(4)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 0/5 


يفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أن يؤكد للكافرين بالمعاد باليمين لهم بأن المعاد سبيحصل وسيخبر كل بها عمل في 
حياته الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر وذلك على الله هين . 
"- التأكيد بإن وأن: 


حت حت هر 2 


ار و 0 مر 
بك كك أنمأَئهُ حَلْمَّا ءاخر قَتََاركَ أ 0 ع 
َلك لمَِوتَ 10 فر لتك يوم اقيم مسمس 41١‏ . 


د الد سومل 
الموت بن واللام وصيغة النعت الذي هو للثبوت""ا 

كما جاء البعث مؤكداً بأنَ . قال الألوسي : « ولم يؤكد سبحانه أمر البعث 
تأكيده لأمر الموت مع كثرة المترددين فيه والمفكرين له اكتفاء بتقديم ما يغنى عن 
كثرة التأكيد ويشيد أركان الدعوى أتم تشيد من خلقه تعالى الإنسان من سلالة 
من طين ثم نقله من طور إلى طور حتى أنشأه خلقا آخر يستغرق العجائب 
ويستجمع الغرائب فإن في ذلك أول دليل على حكمته وعظيم قدرته وبِكَ على بعثه 
م ات ا حي كم ساي د و 
لق الثيا رتوانقئة : ل ل 


(١)سورة‏ المؤمنون آية ١5-١5‏ . 
)روح المعاني المجلد العاشر الجزء الثامن عشر ص ١7‏ . المجلد السادس جزء 1١/8‏ ص ١7‏ :0 


يرن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


زيادته في الجملة الدالة على البعث!" » . وقال 432 9 وَأنَّالمَاعَدَ يه 07 

وأرك> أَلَّهبَحَتُ مَن في اْفبُور 4١‏ وقال تعالى « ال ل 

وقال تعالى # إت مَاتْوَِدُوت لَآتِ ومآ أنثر يمُعجزبرى !4 أي من أمر المعاد . 
هذه تأكيدات منه يكل بتحقق قيام الساعة والبعث والنشور مما لا يجعل مجالا 

للشك في ذلك ء إلا من انهزم أمام تيارات الغواية التي تكون سببا للشك والكفر 

بالحقائق الربانية . 

؟ - الاستدلال بالبداءة على الإعادة : 


قال تعالى # وَيَقُولُ الإنٌ دا مَامِتٌ لَسَوْفَ أُخرَج حي( ولايد كر لانن 
نا خَلَقَسَهُ من مَبْلُ وَلَر يك سكا ل 
يذكرهم الله تعالى بداية الخلقة حيث لم يكونوا شيئا فأوجدهم سبحانه من العدم 


حتى صاروا بهذه الخلقة السوية فليس هناك صعوبة في إعادتهم . عن أبى هريرة 
جوذئعنه قال : قال رسول الله يِه : « يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأنى وليس أول الخلق بأهون عل من 
إعادته . وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
يولد ول يكن له أحدا"ا 


(١)روح‏ المعاني المجلد العاشر الجزء الثامن عشر ص 17 . المجلد السادس جزء ١4‏ ص ١7‏ . 

(؟)سورة الحج آية ١1/‏ . 

(")سورة الذاريات آيةه-5 . 

(4)سورة الأنعام آية ١5‏ . 

(4)سورة مريم آية 55-/51 . 

(5)رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير حديث 591/5 وكتاب بدء الخلق حديث 3١197‏ . ورواه أحمد في 
المسند حديث 0905 تحقيق أحمد شاكر . 


اهن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وحتى يقف الانسان على الحقيقة ويؤمن بمعاده فقد ذكره © 
فقال تعالىة و يها ألنّاس إن كُسْرٌ في رَبَبٍ م الْبحثِ إن نا حَلَقتَك ين ثاب كا 
ل 00 الآبات::.فكرا كانت بذايعه تكون تبابقة .وقد أزْشدة ل ودله 
على دليل ينظره أمام عينيه وهو إظهار النبات من الأرض الميتة فينزل سبحانه الماء 
من السماء إلى الأرض فتتفتق عن نباتات مختلفة الأشكال والألوان قال تعالى 


: 1 ل و 0 


كترةا 2 اتات وَالّسَ حكَانا نكا عقوملاه الملل 


3 بأاساس خلقته 


202 1 2 2 00 ء 2م23 مه 0 
شَىَءِ حي أفلا يوَمِئُوَ !"#4 وقال تعالى # أُولِمُ يرأ كيف يِبَدِى الله الْحَاقَ ثم يجِيده: 
م - دس يه ل و ءا ده 2 س» رقو وم مه 
تاك ع اتوي (2) سوقاف الاين انثا سطيت :نا العل د الاي 
م م 716 موي 80 مه م مر عه 1 
ألتَمَأة الكيخرة إن أله م كل تَىْءِ دك 4 . 


ل تي ا ده 
يعيدها أبدا . وكذا يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداً » وخلق من 
الوالد ولدا . وكذا سائر ا 
القادر على الإعادة إن دا ل ل 0 
وقال تعالى # 0 حَقٌ يتين لَه أَنَّهُ لي ول 
يَكفرِرَيَكَ أنه عل كل شَىْء عَِيدٌ 40 . 


(١)سورة‏ الحج آية © . 

(؟)سورة الأنبياء آية 7٠‏ . 

(؟)سورة العنكبوت آية 5١0-١9‏ . 
(5)الجامع لأحكام لقران للقرطبي 7757/١1‏ . 
(4)سورة فصلت آية "5 . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


؛ - إحياء بعض الأموات في هذه الحياة : 

شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى المجثنت 
الحامدة والعظام البالية بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الىاد وقد حدثنا الله تبارك 
ا ا 
يكمُومئ أن تُوْمِنَ لك حَقّ رَى لَه جَهرَةٌ '") فأخذ: لاه اد 
بعنهم الله بعد موتهم [ ثم بعَذتاكم ين بَند مويك لَعلحكُع مذكزون '"4 

وقتل بنو إسرائيل قتيلا واتهم كل قبيل الآخر بقتله فأمرهم نبيهم أن يذبحوا 
بقرة فذبحوا بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا 
القتيل بجزء منها فأحياه الله وهم ينظرون » فأخبر القتيل عمن قتله 8 فَقَلْمَا أَصْرِبُْهُ 
ِبعضهاً كدَِكَ يح أله ألْمَْنَ وَيرْيحكُمْ انيه لعَلَّحُم تَْقَُونَ "4 وأخبرنا عن الذين 
لروات حارم وج الرت حلي الوك تاحااي ات اخياض + الع تخرل 
أن حَرجُوأ من ديرم وَهُمْ أَلْوكُ حَدَرَ المت قَتَالَ لهك أمّه مُوثوأ ف كتيهز إرك أله 
َدُومَضْلٍ عَلَ ألنّاس وَلخَّ كر اناس لامتنتكرورت !41 . 

وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فتعجب من إحياء 
الله لما بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه . فلما سئل كم لبثت ظن أنه لم يلبث إلا 


يوما أو بعض ويوم وبعد أحيائه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف 


(١)سورة‏ البقرة آية 00 . 
(؟)سورة البقرة آية 05-66 . 
(7”)سورة البقرة آية ”لا . 
(5)سورة البقرة آية 7537 . 


ضن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


يعيد الخلق : العظام تشكل وتتكون أولا ثم تكسى باللحم ء ثم تنفخ الروح » أما 
طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليم لم يفسد 


عه على مه 


وم يتعفن » وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة # أو الى صَرَّعَلٌ وَصَةَ ص 


10 ءهًِ عد عد 
مس عل بجر ب سا مم 35 رد سن . 27و عع سسا 48214 26 جر م مي 15 ده 
خاوية ل حرو قال يحى- هدذه الله بعد 1 ئ ته الله مائة عام ثم بعثه, لكم 

عد 
11 51 ع دمع سه سح ره خط ج42 م أ خآ هه م في اس سيسا م ل 
1 ررم ل اي ءا لح | | ا حا رم عر ل اما 5# 6م 
لم يتسنّه أنظر إِلْ < رك ولنجعالتك ءاية ل س وأنظر !ا العظام 

و 0 - 24 مور عد 


إبراهيم عَيْتَه دعا ربه أن يريه كيف يحي الموتى فكان هذا المشهد الذي 


صد 


حدثنا الحق تبارك وتعالى عنه # وَإِد دَالَ نِم رَبَ أرِنٍ كيف تحي الْموقٌ مَالَ أولمْ 
و ةن 4 لد لد درج ل لس يه عة ع 1 بلج 6ووددع مار م مء 2زء وي مدد 4ه مومه عه 
ُؤْمِنَ كَالَ بل وَلدكن لَيَطْمَيِنَّ كَلَى قَالَ مَحَذْ أَريعَة مِنَ لطيرٍ مَصَرَهْنّ إِليَكَ كم أَجِصَلْ عَل كل 
جَبَلِ نكن جرْءًا شم هن يتسَكَ سَعَيتوَاعلَم أن أله عير حك 7 أمزه الله نبا سد 
ص م 

أربعة من الطيور فيذبحها ‏ ثم يفرق أجزءاها على عدة جبال ثم ناداها آمرا إياها 
بالاجتماع فكان كل عضو يأتيٍ ويقع في مكانه » فلما تكامل اجتماعها نفخ الله فيها 

وعيسى طَيْنَهه كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله وكان يحى الموتى بإذن الله فقد قال لقومه# وَرَسُولًا إل ب إِسَرةِيلَ أن قد 


. عر ساس و جر 7 5 011 خض د مم > وو . ب سسا ور 
حِنْدكٌ بي ون رَيْحكُمْ أن أَهلقْ كم ير الطِين كهيكَةٍ الطير قأنفخ فِيِفَيونٌ 


(١)سورة‏ البقرة آية 509 . 
(؟)سورة البقرة آية 5٠9‏ . 


ضن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ا عام روج 24 م« سه 2 


طيرا بِإِذْنِ 5 درك الْأكَمَهَ والابره ص وَأَنٍ الْمَوْقّ بإِذن َس ئ# وأص حاب 
الح الا اك كه لمتايه بر ووه 
مدا 2 وَكَدالِكَ بعتدهءَ يتسقنايي َل َك 0 يا حك يَف وات ْنَا 
2 ما أدص يور الوأ كم علد بِمَا لِِئْْرَ 0 كَهَفْهم تت مِأكَّةَ ينيرت 


رضح داورو 


#0 201 

وكانت آية موسى الكبرى عصى جامدة يلقيها على الأرض فتتحول _ 
بقدرة الله _ إلى ثعبان مبين#8 كَآلَق عَصَاه فنا هى تعبات مين 4*7 وعندما ألقى موسى 
عام امح اولي وا جحل را ار م عصَاه فَإدًا هى 
و ا "1" . فهذه الأحداث دليل واضح على قدرة الله تعالى في إحياء 
الموتى وإعادتهم إلى الحياة . 


د - عظم القدرة الإلهية : 


ده م مي > وم 


قال تعالى [ مَاحَلْفُكُم وَلَاَحَدُك إلَاحكئفين جد إَ أله ميم بصِيرٌ !“4 إن ما 
قوق ذلك لقنا رما مهي رمنان ا لبوا لمجي لخر تائف علي 
المخلوقات الجسيمة كله من تدبير الباري فل وذلك مما لا يجعل لأحد مجالا في 


(١)سورة‏ آل عمران آية 544 . 
(؟)سورة الكهف آية ١١‏ . 
("؟)سورة الكهف آية ١9‏ . 
(:)سورة الكهف آية0؟ . 
(4)سورة الشعراء آية 7:7 . 


(7)سورة الشعراء آية 5 5 
(0)انظر كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر سليان الأشقر ص 8785/8060 . 
(/)سورة لقان آية 758 . 


يفل 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


إتكار شيء مما يقدرم المولى كِبَْ » لأن ذلك مصدر القوة الحكيمة #8 إِنّما أَمَرُه: إ5آ 
سيك أن طول لك كن تبكر 137 لا وإذا كانت" السمواك: والأرضن ومافتها ونا 
ل ا ل ا" 
لحظة ولكن اقتضت حكمته ذلك . 

فلم يكن سبحانه بعاجز عن إعادة من قد مات فهو لا يساوى شيئا مع ما 
نرى من عظم مخلوقاته تعالى وقد أخبر في هذه الآية أن خلق جميع الناس ور بعثهم 
يوم القيامة بالنسبة لقدرته تعالى ما هو إلا كنسبة خلق نفس واحدة فإله هذه صفته 
ليس إعادة الخلق بعد موتهم بصعب عليه بل ىا بدأ خلقه يعيده وهو عليه أهون 
جل وعلا» فلترجع الاعتراضات والإنكارات خاسئة حسيرة . 
5 -إحياء الأرض الميتة : 

إن آيات الله الكونية المشاهدة وما يحصل من إحياء وإماتة فيها ليغرس 
الويان الكبير في القلوب الحية ويبين قدرة الله العظمية وإنه قادر على إحياء من 
يموت وأن ذلك صدق وحق لا مرية فيه . 


وم سل 


قال تعالى# أفكر سيرواً ا لور يفون 78 و دان 9 دح عاو 9 


اح 2 د م يس و كس دوم مع فكو و 
يها فَإِنَهَا لا تصمى الا بصدر وللكن تع الْفَلُوب أل ف الصَدُور و 
فى حَلْتقِ لس وب َال وكيك أبن وله مار وَاَلمكِ أل يتْرى فى لبر يِمَاينهَمُ 
ناس وَمَآأرَلَ أله مِنَ آلسَمَهِ من مَاء وَأحسا د الْأَرْضصٌ بَعْدَ مَوَيها وبثَّ فا - داب 
وَصسْرِيفٍ الريكج وَأَلسّحَابٍ الْفسَخَّرٍ بن المَآِ وَالْأَرْضِ أبنب لِقَوْ و يَعْقِلُونَ "١‏ » . 


(١)سورة‏ يس آية 87 . 
(1)سورة الحج آية 45 . 
(7)سورة البقرة آية ١55‏ . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فلو فكر أولئك المنكرون في حقائق مرئية _ يرونها بأم أعينهم _ ولم يغالطوا 
لكان في ذلك أدلة قاطعة على إحياء الله للموتى ثم الإيان بذلك . والله هق 
ضرب الأمثال لأولئك المنكرين بإحيائه للأرض بعد موتها وذلك بإنزال المطر 
وإخراج الافوكل اثلاث أنواعه وأشكاله . قال تعالى 3# يكأيها النّاس إن كُشْرٌ 


ف ريب ين الب ونا حلقكك من تراب ثم ون ذ تمق معن مق لتر 

0 58 عَلْكَوَ نين لك و ع و انتاوما افك تعن تن 30 مَمُنرِعَي لفك 

شر تلكوأ أَشْدكُمْ وَمِنحكُم من يو و : ير إل الشثر 
لِحكيلا بعلم ين بَحَد عِلْم سكا ويَرى الأرض هَاِدَةٌ هذا ْنا عليه الماه اهكرت 

تبت وك م ستل ع وي (2) في ل لول ات و 

شَىََِرِيكُ »4 . وفي هذه الآيات نرى القدرة الإلهية والتي ترد عل المنكرين 


بالأمور الاتية : 
١‏ - أصل الخلقة من تراب وهو الذي خلق منه آدم عل ينه ولم يكن شيئاً . 
- الأطوار العظيمة التي يمر بها ابن آدم في الرحم وحتى يخرج آدمياً ذو 
خلقة سوية » والأصل من ماء مهين . 
* - خروج النباتات من الأرض الميتة بعد نزول الماء عليها من السماء 
فتزدان مها الأرض . 
هذه الأمور كانت معدومة أصلا فأوجدها الله تعالى من العدم إلى الوجود . أليس 
الذي أوجدها من العدم بقادر على إحياء الموتى؟ بلى وهو الخلاق العليم . 


(١)سورة‏ الحج آية 7-68 . 


نارنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ا دَلِكَنَ أله هو لَلَنُ ونه يي الْموق ونه ككل مَيْوقَرِيِرٌ * وقال تعالى 
9 0 حت ل ك مسحَابا يقالا 
سَفئه آي يت كاراب الم حجنا بو نعل لثمو كَدللَك مرح الْمَوق لعلكم 
0 0 

قال ابن كثير حل : « أي كى) أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك يحيي 
الأجساد بعد صيرورتها رميياً يوم القيامة . ينزل الله يكل ماء من السماء فتمطر 
الأرض أربعين يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض 
ل ل ا ا 


0 


ذا قال للك كروت !"4 وقال تعالى« وَلهه لل ريع كير َه 


مسف إل بكر ميت فليا يه امرض بعد مونها كدَِكَ الور 7" . 


م 


وعن أبى رزين العقيلٍ أنه قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم 
القيامة وما آية ذلك في خلقه ؟ قال صل الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى 
القمر مخلياً به ؟ قال : بلى قال :فالله أعظم . قال : قلت يارسول الله كيف يحي الله 
الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال : « أما مررت بوادي أهلك ممحلاً؟ قال : بلى . 
قال : « أمررت به يهتز خضراً ؟ قال : قلت بلى . قال :0 ثم مررت به ممحلاً ؟ قال : 
بلى قال : « فكذلك يحي الله الموتى وذلك آيته في خلقه » ”ذا 


(١)سورة‏ الأعراف آية لاه . 

(؟)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 07/57 . 

()سورة فاطر آية 9 . 

(5)رواه الإمام أحمد في مسنده ١١١7/5‏ . وهو حديث حسن قاله الألباني انظر صحيح الجامع 47١ /١‏ 
حديث ١755‏ وتخريج المشكاة حديث ١”امهة.‏ 


نا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فاذا جاء الوعد الحق الذي فيه يحي الله تعالى من مات من عباده لمحاسبتهم 
أرسل _ أنزل _ مطرا كأنه الظل أو الطل . كما جاء في الحديث!'" فتنبت منه أجسام 
العباد من الأرض كما تظهر النباتات . وذلك من عجب ذنب الإنسان الموجود في 
الأرض والذي لا يأكله التراب فإذا قامت جميعا ونفخ في الصور النفخة الثانية 
دخلت الأرواح في الأجساد وتكون منتشرة في الأرض وعلى أهبة السعي إلى 
أرض المحشر لفصل القضاء والمحاسبة على ما كان في الأيام الخالية - أيام الدنيا-. 

لي بترو ع م ع فول نهم يوم يَدَمٌ آلذّلع 
50 نكر (0) خُتََا حُسَعَا أَصرهر يحون دن الْحجَدَاثكتَُمَ جراد مير (8) مُهْطِوِينَ إل 
َع يَمُولُ الْكرونَ دا 0 "4 وقال تعال لإ ويح فى الور يدهم ين لأسا 
ِل ديهم نيلوت (8) لج مع ل ا ل 1 اكه 
التزيتثرت 22 إد كانت إلا كه وبينة 6 هن بيع أنبا و5 #4 

وقد رد المولى يَبْكَ على منكري البعث من أهل الزيغ والإلحاد في كتابه الكريم 
في آيات كثيرة مبينا لهم أنه أوجدهم من العدم فليست الإعادة بأصعب من البداءة 
انو الاعادة رين الأرلق يوا مريب انور ادا ابييل ونا بي كا ايان 
عنهم مَك #( لَدا نا وكا ًا وما ونا لمبعُوثُوت (/0) أوعابآونا ليون ”4 بعد أن أكد 
لد سي ل ا ات لعن عد 


(١)انظر‏ المبحث الثاني من الفصل الأول ١‏ عدد النفخات والأثر المترتب على ذلك حيث ذكرنا الحديث بطولة 
هناك . 

(؟)سورة القمر آية 8-5 . 

(؟')سورة يس آية 01-0١‏ . 

(5)سورة الواقعة آية لاه-77 . 


يضن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


٠‏ كن نكم لوكا يِفو (50) ريم دنوب (2ع) اسه َوه أ تحن ليشن 4 إلى 
قوله 3# أرَيمْ مَا كروت (02) انس ررروته: أَمْححن ألررعُونَ 4 إلى قوله 8 أَفْرءَيس انار 
ل وو ) آثش أنتأئ سجرَتها أر من الفنيثوس "4 . 

إيجاد الإنسان من المني . إخراج النبت من الأرض. وإنزال الماء من السماء 
إيقاد النار من الشجر الذي كان أخضر ثم يبس. كل هذه الأشياء المشاهدة وما 
دللنا به من أدلة في المباحث السابقة دليل على قدرة المولى كلِكَ وأنه قادر على إعادة 
الموتى فليرجع المنكرون إلى صوابهم وليعلموا أن الموجد لهذه الأشياء من العدم 
ليس بعاجز على إعادة من يموت . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)سورة‏ الواقعة آية لاه-”لا . 


يون 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل الثالث 
|| . 
يقوم الناس من قبورهم بعد النفخة الثاية ثم يدعون إلى أرض المحشر 
ليفصل الله بينهم ويوفيهم حسام قال تعالى # هَتَولٌَ عَنَهُمٌ يوم يَدْمٌ 0 6 


نكر 2 حُنّعا أَبصدرَهْر يحون َلَخَد ثْكَتحْ جراد كدر ((0)مُمَطِِنَ إِلَ اذا 


0 241 رون هذا بوم ع 3 #١‏ 
هذا يوم عير ٠.‏ 


فيجتمعون جميعا على أرض المحشر لفصل القضاء . 
المبحث الأول : التعريف بالمحدن. 
المبحث الثاني : أرض المحشر . 


المبحث الثالث : الوقوف على أرض المحشر . 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 


(١)سورة‏ القمر آية 8-5 . 


أكون 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث ا لأول 
التصريف بالمحشر 


حشر : حشرهم وَكْدُرْهم و يحْدْرُهم حشراً جمعهم . ومنه يوم المحشر . 
والحشر : جمع الناس يوم القيامة . والحشر : حشر يوم القيامة . 
والمحشر : المجمع الذي يحشر إليه القوم'"' عندما تحين الساعة التي أراد 
الله 8 أن تجتمع فيها الخلائق للحكم فيما كان في الحياة الدنيا وما حصل من كل 
مخلوق مسئول من مخلوقات الله تعالى » ينادون لأرض المحشر فيأتون مسرعين 
لفصل القضاء . 
فال الله تال * ومن بح الداع اعِوَحَ ل وَحَمَمَتٍِ الْحصَوَاتُ تمن لا 
ممع إلا مدنا اليم اك ا 
عليهم الهدوء والسكينة في السير والكلام مسرعين في سيرهم متجهين إلى ما دعوا 
إليه . قال تعالمى # يَومَيْبونَ من ألْدَداتِ ِماكتُمْ إل ص يوضُونَ "* أي يقومون من 
القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعاً كأنهم إلى 
نصب يوفضون . 
قال ابن عباس ويجاهد والضحاك 0 اوقا تغالى 
وَل 2 2 عَنهُم بَوْم َنم الدع ِل سَىَ ع ىت خُننا ألصلزخر تعره ِسَالْنبَدَاثِ 


> ا م اي بحا راي بر ضح 


كز جر در )مهيل إل ا يول الو ديعيل 41 . 


.١9٠ /5 ) حشر‎ ١ العرب‎ ناسل)١(‎ 

(؟)سوره طه آية ٠١8‏ . 

(')سوره المعارج آية ا 

(5)تفسر القران العظيم لابن كثير 5/ 5757 . 
(0)سوره القمر آية 8-5 . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


والإهطاع : هو الإسراع . وقد شبههم الله تعالى في مجيئهم بالجراد لكثرتهم 
وانتشارهم في الأرض وإتياهم من كل حد وصوب . وقال تعالى # وَأَستَمعٌ يوم ينا 


0001084 2 2ح ساح ل ع 2 4غ رس سه يه 7# ساس 17 سجر 14 به دحو يري 
المنادٍ من كَكَانِ ربب 220 سمَعُونٌ ألصَّيْحَة بالحىٌ ذالِك يوم الخروج م إِنًا نحن نحي 
7 سوم ووم رهد 22 21 سدو و نا مر خا 2 اس ماح هو عرض اع اال ١‏ 
وَيْيثُ وَإلَِنَا لْمَصِيرُ 597 يم مَتَفّ الْأَرْصْ عَنْهُمْ يرَاءا دَلِكَ حدر علكِنًا يسيك '"4 . 


8 
9-08 2 م 


[خ 
م 


قال قتاده : قال كعب الأحبار : « يأمر الله تعالى ملكاً أن ينادي على صخرة 
بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله تعالى يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء'" 2 . 
فيأتون زمراً زمراً وجماعة جماعة كما أخبر الله تعالى عنهم يوم ينمّحُ ف الصور فَنأَنْونَ 
نب 4 


5 7 022 رس سم ص هم ادك د - سل سرس الاسم ك0 يح مه 
قال الله تعالى # وَمَاِن دَآبَة في الْدرَضٍ ولا طتر يَطِيرُ يَتَاحيَهِ إلا أمم مالك مَاهرَطًا فى 


2 2 رع ياي >4 مس موه 3 5 5 ءوس رحدو م 7 
لْكِسَبِ من سَْء ثم إل رم يحسَرُوت أي وقال تعالى # وَمِنَءَإِييوء حَلْقُ سوب 


يت لس يه ا سه سي ساس سي ست اس اس سس ستو يغ (0) 
وَالارّض وَمَابتٌَ ضِهِمَا من دَابّةٍ وهو عل جِمَعهمَ إِذَا يشَآءُ قَرِيْرٌ ' 4 . 

5 7 2ت 3 2 2-8 5 5 5 2 . >> ودعي ملاس سل 
وقال تعالى ا وَإِدَا آلوُمُوشٌ حُدِرتَ !"4 وقال تعالى # إِنَّف دَلِكَ َيِه لَمَنْ حاف 


ص-ه 
ع ص م مدو سي و ور عدو مد يو 


عَذَابُ لخر ذَلِكَ يوم بجموع لهُ لياس وَدَلِكَ يوم تَسْهُردُ '"» . قال ابن كثير : « قوله 


(١)سورة‏ ق آية 55-4١‏ . 

(؟)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 707/5 . 
(؟)سورة النبأ آية ١8‏ . 

(4)سورة الأنعام آية 74 . 

(4)سورة الشورى آية 59 . 

(1)سورة التكوير آية 6 . 


(900)سورة هود آية ١٠١17“‏ 5 


15١ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


َلِكَيَوم يموع لَهُ لاش * أي أولهم وآخرهم كقوله #وَحَسَرَتَهُمْ قم نوز مجم 
لمن 407 . 


أي عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم من 
الإنس وال جن والطير والوحوش والدواب ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال 
ا اا ل م 
لصو ل 0 1 
أمتي 000 الشيال فأقول 0 0 0 : 0 
ا ل ل ل عت فوم لم 
وفيت كُنَتَ أَنتَ ألرّ قب كوم تأت علي عو كَهِيدٌ 8 إن دِيم و ادك إن 


و 


لي َِكَ أت الي كتير "4 قال : فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على 


في هذا الحديث يؤكد لنا يَهُ أن الله سبيحشرنا يوم القيامة في صعيد واحد 


ثم يبين لنا الصفة في الحشر وهو أن العباد حفاة عراة غر لا #كُمَابَْأنآ وَل حآقٍ 
١ 2‏ 2 
د # وعن عائشة كا قالت : سمعت رسول الله يله : « يقول حشر الناس 


(١)سورة‏ الكهف 'أية /ا5 . 

(7)تفسير القران العظيم لأبن كثير 7١١/5‏ . 

(؟)حفاة : بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف أي بلا خف ولا نعل . فتح الباري 85/١١‏ . عراة : أي 
من الملابس مثل| حلقوا . 

(5)سورة الأنبياء آية 5 ٠١‏ . 

(0)سورة المائدة آية ١١8-1117‏ . 

(5)رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق حديث 1977 ورواه مسلم في صحيحه كتاب الجنة ونعيمها 
حديث 785١‏ ورواه الترمذي كتاب القيامة باب ”. والنسائي كتاب الجنائز ١١9‏ وأحمد في المسند 3/0 . 


هن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


يوم القيامة حفاة عراة غرلا "قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم 
إلى بعض؟ قال تَْهُ : ٠‏ يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض"" ) 
وأول من يكسى من الخلائق وإبراهيم عَلْنََهه وقيل الحكمة في ذلك ترجع لأمور : 

. لآنه جرد حين ألقي في النار‎ - ١ 

؟ - لأنه لم يكن ني الأرض من استن التستر بالسراويل . 

* - لأنه لم يكن ني الأرض أخوف لله منه فعجلت له الكسوة أماناً له 

ليطمئ: لي" ا 

أما الذين يؤخذون ذات الشمال والوارد ذكرهم في الحديث فقد ذكر فيهم 
أقوال كثيرة رجح منها  :‏ أنهم الذين ارتدوا على عهد أبى بكر فقاتلهم أبو بكر 
يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر'" » وجاء أن الناس يبعثون بثيابهم التي ماتوا 
عليها فعن أبي سعيد الخدري لنت أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم 
قال سمحت رسول الله عَلله يقول:: إن الميث يبعف في ثيابه الى يموت فيه ). 

وهذا الحديث يعارض حديث أبى هريرة #قلتغه قبله إلا أن العلماء رحمهم 
الله تعالى تكلموا على هذا الحديث جعلوا له تأويلات والله أعلم بالصواب . قال 


المنذري : « رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وفي اسناده يحي بن أيوب وهو 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه كتاب الجنة ونعيها حديث 75854 ورواه ابن ماجه كتاب الزهد 77 . 

(؟)فتح الباري 785/١١‏ . 

(")فتح الباري /١١‏ 7/85. والظاهر أنهم أحدثوا في دين الله تعالى كا هو ظاهر الحديث . والله أعلم . 
(5)رواه الحاكم في المستدركه "5٠ /١‏ و قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي ورواه أبو داود في كتاب الجنائز 4 ١‏ . وصححه الألباني : انظر صحيح الجامع ١1١/7‏ حديث رقم 
7 . وانظر سلسة الأحاديث الصحيحة 5/ 715 حديث ١1/ا15‏ . 


وحن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الغافقي المصري احتج به البخاري ومسلم وله مناكير وقال أبو حاتم لايحتج به 
وقال أحمد : سيء الحفظ . وقال النسائي : ليس بالقوي » وقد قال كل من وقفت 
على كلامه من أهل اللغة : أن المراد بقوله : يبعث في ثيابه التي قبض فيهاأي 
أعماله. قال الهمروي : وهذا كحديثه الآخر : يبعث العبد على مامات عليه » قال 
وليس قول من ذهب إلى الآكفان بشيء لآن الميت إنما يكفن بعد الموت . انتهى . 
قال الحافظ المنذري : وفعل أبي سعيد راوي الحديث يدل على إجرائه على ظاهره . 
وأن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها وفي الصحاح وغيرها أن الناس يبعثون 
عراة» وقال هذا السفاريني وزاد : « وحمل كثير العلماء الحديث على الشهداء الذين 
أمر أن يدفنوا في ثياءهم التي قتلوا فيها وأن أبي سعيد سمع الحديث في الشهداء 
فحمله على العموم )!" . 

وقد بين يدل صفات المجرمين يوم القيامة عندما يحشر_ون فقال تعالى # يوم 


دعر . 0م عروجيرو مووء معي . عءيح (ا)ي كار . د : 5000 : 
نضح فى الصور ونحشر المجرمين يُومِيذٍ زرقا # أي زرق العيون من شدة ما يرون من 


00 


2م 


5 5 سح ود ب سا 2 2 كو ص دح حك مه سم 
اللمول وقال تعالى ا وَمَنْ أَعْرْضُ عن زحكَرى إن أه: معدسّة ضنكا ونحخشره: يوم 
لْقِيَمَةٍَ آَم ”4 جزاء على إعراضه عن دين الله تعالى في الحياة الدنيا لما جاءته به 

2 7 8 95 5 4 ع سس و سه ة 
الرسل عن الله تبارك وتعالى واتباع الموى . وقال تعالى 9 ونحشرهم يوم الْقينَمَةٍ عل 


ووءع 0 رو يك 


٠ . : (5 5‏ 5 
مُجُوههمَ عُناوَيَكنا وها 47 جزاء على صنيعهم في حياتهم الدنيا . 


(١)الترغيب‏ والترهيب 5/ 85” وانظر الأنوار البهية وسواطع الآسرار الأثرية شرح الدرة المعنية ١517/7‏ : 
(؟)سورة طه آية ؟ 3٠١‏ . 

(”)سورة طه آية ١75‏ . 

(5)سورة الأسراء آية /ا4 . 


1 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فتحشر الفئات الكافرة والمكذبة بآيات الله ورسله وبلقائه تعالى بعضهم إلى 
عض . قال تعال فط وٌََي كل 0 
نري ري لفسا "' وقال تعالى # اشرو اين طلمواأ وأَرْوحهُم وم 
كَاثوأ يدوت 744" مرو ا ع ا 
أي أشياعهم في الشرك . 

والشرك : الظلم قال الله تعالى #إرك الَرِْكَ لَظّلرٌ عَظِيةٌ )4 فيحشر 
الكافر مع الكافر قال قتاده وأبو العالية . وقال عمر بن الخطاب في قول الله كبك : 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم « قال : الزاني مع الزاني وشارب الخمر مع 
شارب الخمر وصاحب السرقة مع صاحب السرقة . 

وقال ابن عباس : نساؤهم المرافقات على الكفر قاله مجاهد والحسن ورواه 
النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب . وقال الضحاك : « وأزواجهم » قرناءهم 
من الشياطين . وهذا قول مقاتل أيضا : يحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة”" 2 . 
ثم يقسم تعالى على تحقق حشرهم وشياطينهم فيقول تعالى # فَورَيك للَحَشْربَهُمْ 
ل ل 
عياناً ثم يساقون إلى جهنم وساءت مصررا الُحَصْرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَمٌ جني 4" 


(١)سورة‏ النمل اية 87 . 

(١)الجامع‏ لأحكام القران للقرطبي 77/8/١7‏ . 
(")سورة الصافات اية ؟5. 

(5:)سورة لقمان آية ١8‏ . 

(5)الجامع لأحكام القرآن القرطبي 77/١0‏ . 
(5)سورة مريم آية 54 . 


1. 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ويقول سبحانه في موضع آخر #وَيَوم حَشْرَهُمَ جنعا م تقول ِلدينَ َرأ إن شركا وخ الذي 


كم يََعْمُونَ 74" يسأهم تعالى عما كانوا يعبدون من الأصدم والأنداد ويفضحهم 
أمام الملا #( ويَوم ا تقول لِلَدنَ أشْركوأ مكاكي أسر ساوج ينا ينبب 


وَثَالَ شرَكاؤُهُم مَاكُمُ إِيَانَا تََبْدُونَ !"4 فيميز الله ويفرق بين المشركين وشركائهم 
وذلك بتبريء كل معبود من دون الله ثمن عبده 9# ويد يرجم وَمَايَكَيُدُورك من 

ون لل ميقو اضر أسللتم عمسايى كولاه أم هم صصلوأ صصَلُوأ ألتتيِلَ '* وهنا يتبرأ 

المعبود من عابده ## فَالْوأسْبَحلتَكَ مَأمديبتى آنآ أ تكد ين ذويلك ب نكوي > . 


وقد أيقظ 8# العقول بذكر نبأ عظيم وهو الحشر لجميع الخلق لمحاسبتهم 
على ما قدموا في حيا: سس و ا 
0 وَسَسَتَكَيرٌ شَيَحْشُمْ إِلْند > . موَيوم 
شرم جما يَمَعَقرَ ِنَم شمر ين لاضن 0 
م يتحَارَفونَ َم '"1* وهذا تذكير بالحشر وأن 
مضيهم في الدنيا ما كأنه عندهم إلا ساعة من نهار فيعرف بعضهم بعضا في المحشر 


قال تعالى # ويوم يحشرهم جمِيعا جيعا شم يعُولُ | للْملَيَكة أَهَؤْلتٍ إيْ كاوا يَعْبُدُونَ 4 وهنا 


(١)سورة‏ الأنعام آية 5١‏ . 
(؟)سورة يونس آية 758 . 
(”)سورة الفرقان آية /ا١‏ . 
(5)سورة الفرقان آية 18 . 
(0)سورة النساء آية ١9/7‏ . 
(5)سورة الأنعام آية 40 . 
(0)سورة يونس آية 50 . 
()سورة سبأ آية 4١‏ . 
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يقرر يك المشركين سوء ل ا ا ا ا 
انوأ 00 مَكَفرنَ ''* وقال تعالى ‏ وَأتَّهُوا لَه وَأعَكَموَا كم إِلَيِهِ 
سرون 1#" لدم و يا ان او ا د 


أو البحر يأتي بهم الله #وكين متم أو يلتم لإ ل حْسَرُونَ "> . ١‏ وَآنَ أَقِيمُوا الصكرة 


1 


5-07 2 0 ره رصح دوره لك الله يحو 30 «رس ‏ مدء 
وَأَتّهُوهُ وَهُوٌ الى لَه سروت 4 . #وأعلمواأ أرك أله يحول بتر المرء وَقَلْبهء 
3532 5 ل 22-0 0 7 يم ٍ 2 )5 
أنه يِه سروت ”4 .وهو الى درا في الْاضٍ وَإلَه روج 06١‏ . 
صما الي موا ذا ْم فلا مَأ يادو والْعُدون وَمَحَصِتِ الُوْلِ وَكبوأ اولتقو 
م رمت رل 4 لحريو م رء ول مص دو سه 4 
وَأتّقُوأ أ لْذِىَ إِلْهِ سروت 0 . #قل هو آذ دَرَأَحُ في الارّضِ وليه نحسَرُونَ لكي 

دك..ء ل مس 2000 و سمه م و 44 1 رعو 
0 أنذِر به أَلَذِين يخافو أن يحسمَروا إل ريّهم ليس لهم من ن دون و4 ولا فيح لهم 
وه اي 
يمعو 

الميحث الثاني 

(١)سورة‏ الأحقا 


ف آية 5 . 
(؟)سورة البقرة آية 7١7‏ . 
("')سورة آل عمران آية /5 
ا 
(5)سورة الأنفال آية 5 7 
(7)سورة المؤمنون آية ٠74‏ 
()سورة المجادلة آية 4 . 
(7)سورة الملك آية 6 
اا .6١‏ 
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أرض المحشر 
قال الله تعالى # يوم َدَلُ الْدرضٌ عر الْارْضٍ وَالسَموث ويروأ له الوحِدٍ 
لْمَهسَارٍ '''* بعدما تقوم القيامة ويحدث خراب الأرض وموت من عليها والسماء 
وموت من فيها إلا قيوم السموات والأرضين لبَق وَجَهُرَيْكَ ذو لكل والوكرار !"4 
له الأمر من قبل ومن بعد يحين الوقت الذي تجمع فيه الخلائق يبدل الله جل وعلا 
الأرض التي تحشر عليها الخلائق بأرض أخرى » ويبدل السموات كذلك . 


عن عبدالله بن عمر نشد قال : قال رسول الله يَلهُ « يطوي الله كِبْكَ 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين بشاله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون'"؟ »2 . 


(١)سورة‏ إبراهيم آية 44 . 

(؟)سورة ال رحمن آية /ا” . 

("')رواه مسلم في صحيحه كتاب صفة المنافقين وأحكاهم حديث //717 ورواه البخاري في صحيحه من 
حديث أبي هريرة بلفظ ويقبض الله الأرض ١‏ ويطوى السماء » ولم يذكر « أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ») 
كتاب التوحيد باب ” حديث 87 "ا وابن ماجه مقدمة ١7‏ والدرامي رقاق ١‏ وأحمد في المسند 7851/5 . 
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وهذا بعد فناء المخلوقات يطوي #8 السموات ويأخذهن بيمينه والأرضين بشماله!") 
وفي هذا دلالة على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته فهو الأول فليس قبله 
شيء والآخر فليس بعده شيء . 

وعن عبدالله بن مسعود عهلئنه قال : جاء حبر إلى رسول الله يَكلْهْ فقاليا 
أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم هزهن فيقول : أنا الملك أنا الللك فضحك 


(١)لله‏ صفات جاءت في القران والسنة وهي محمولة على الحقيقة لا على المجاز دون كيف ولا حد. منها 
اليدان . قال : أبو عمر بن عبد البر : أهل السنة مجمعون عل الإقرار بالصفات الواردة كلها في القران والسنة 
والإيعان بها حملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة . 
وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والنوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة 
ويزعمون أن من أقربها مشبه وهم عند من أقربها نافون للمعبود والحق فيم| قال القائلون : بها نطق به كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أثمة الجماعة . هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب . وقد أورد 
شيخ الاسلام / رحمه الله تعالى الآيات والأحاديث الواردة في يدي الله تعالى وأنبها من صفاته سبحانه وتعالى - 
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب  :‏ إبطال التأويل » لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها _ يعني 
اليدين - والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق » ولا 
يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الامام احمد وسائر الأئمة . وذكر بعض كلام الزهري ومكحول 
ومالك والثوري والأوزعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عبينه . والفضيل بن عياض » 
ووكيع » وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحق بن راهويه وأبي عبيد وحمد بن جرير الطبري ) 
وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال : ويدل على إبطال التأويل : أن الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها » فلو كان التأويل 
سائغاً لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبه . انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه 
40-170 قلت : ويقاس على هذا جميع الصفات لله تعالى ويحذر من تأويلها فإن ذلك ما حدى ببعض 
العلماء إلى الطعن في ثقاة الرواة ورد الأخبار الثابتة عن المصطفى صل الله عليه وسلم وما جاء في القران 
الكريم . انظر كلام القرطبي صاحب المفهم وما دندن حوله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 
87494" . نسأل الله السلامة من الزيغ ونسأله الثبات على المعتقد الصحيح . 
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0 الله ا د الإوتاقد در 0 
5-6 4 

وعن ابن عباس طنش قال : مر مودي بالنبي عَنُّ فقال له النبي يت يا 
بودي حدثنا فقال : كيف : تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذء!"" 
واللأراضن عل "ذهو اما عل :ذه وزاطتبال عا ذه ومائر الخلق غدل ذف وأشنار أحو 
ا ل يي ل ل 
حَقَّ مدرو #1 .وهذه الأحاديث فيها الإخبار عن حال السموات والأرض يوم 
القيامة بل عن حال المخلوقات جميعا وعظم قدرته سبحانه ثم مآل المخلوقات», 
وما سيكون منه وين حيث يبدل الأرض غير الأرض والسموات كما ثبت ذلك في 
الأحاديث 0 


1 م76 مع 0 


ا 0 ال يشاء قي يساك هام و سل ها خطينة 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة ى] خلقوا حتى يلجمهم العرق/ 


(١)سورة‏ الزمر آية لا" . 

(؟)رواه مسلم في صحيحه كتاب صفة المنافقين وأحكامهم ١9‏ حديث 7787 واللفظ له . ورواه البخاري 
في كتاب التوحيد حديث /5١5‏ ورواه الترمذي في كتاب التفسير سورة الزمر حديث 771/7 . 

(")المراد ب١‏ ذه » الأصبع فنقول : إن لله أصابع حقيقة دون أن نكيف وخلافا لمن ينفون ذلك من الجهمية 
والمعتزلة والخوارج »أويؤلون مثل الأشاعرة . 

(؟)رواه الترمذي في كتاب التفسير سورة الزمر حديث ٠5؟”‏ وقالى هذا حديث حسن غريب صحيح لا 
نعرفه [ من حديث ابن عباس] إلا من هذا الوجه . 

(5)رواه الحاكم في المستدرك 5/ 017٠١‏ بإسنادين عن ابن مسعود وقال هذا الحديث صحيح الأسنادين جميعا 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال ابن حجر رجاله رجال الصحيح فتح الباري /١١‏ 770 . 


0 
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وللعلماء في تبديل الأرض قولان : 

القول الأول : تغير الصفات : قال ابن عباس نغ : « تبدل الأرض يزاد 
فيها وينقص منها . وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيها وتمدمد 
الأديم العكاظي وتصير مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وتبدل السموات 
بذهاب الشمس وقمرها ونجومها وحاصله يغير كل عم هو عليه في الدنيا 
وأنشد : « وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعلم. 
القول الثاني : تغير الذات : قال علي بن أبي طالب «قلتنه : تبدل الأرض من فضة 
والسماء من ذهب وقال ابن مسعود جيه : تبدل الأرض أرض بيضاء كأنها 
سبيكة فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة . وقال محمد بن كعب 


القرظي وسعيد بن جبير : تبدل الأرض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت 


قال ابن جريرالطبري لله تعالى : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول 
من قال : معناه : يوم تبدل الأرض غير الأرض التي نحن عليها اليوم يوم القيامة 
غيرها وكذلك السموات اليوم تبدل غيرها ى) قال جل ثناؤه . وجائز أن تكون 
المبدلة أرضاً أخرى من فضة وجائز أن تكون ناراً وجائز أن تكون خخبزاً » وجائز 
أن تكون غير ذلك ولا خبر في ذلك عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أي 


. 5047068 /١7 المعاني‎ حور)١(‎ 
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ذلك يكون فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه ظاهر التنزيل'" » ويؤيد ما قاله 
ابن جرير وغيره في اختيار الذات ما رواه ابن مسعود في الحديث المتقدم الذي رواه 
الحاكم وصححه. وما هو ظاهر الأحاديث.وأرض المحشر:تتصف بعدة صفات : 


فعن سهل بن سعد رضي لله عنه قال : قال رسول الله يه : « يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد'""" » قال 
عياض : ١‏ المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من 
العلامات التي يبتدى بها في الطرقات كالجبال والصخرة البارزة . وفيه تعريف 
بأرقن و الذتيا ونا ذغيت وانقطعت التدلاقة بك وى 


وقال أبو محمد بن أبي جمرة!' فيه دليل على عظيم القدرة والأعلام بجزيئات 
يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الحول لأن في معرفة 


(١)جامح‏ البيان عن تأيل آي القران /١7‏ 754 . وقال بهذا القرطبي” انظر الجامح لأحكام القران 7/7/9 
وانظر فتح الباري /١١‏ 7370 . 

(؟)عفراء : بيضاء إلى الحمرة ( النقي) هو الدقيق الحواي وهو الدرمك وهو الأرض الجيدة . قال القاضي : 
كأن النار غيرت بياض وجه هذه الأرض إلى الحمرة (ليس فيها علم لأحد) أي ليس بها علامة سكنى أو بناء 
ولا أثر . انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فواد عبد الباقي 5/ 5١6٠‏ . 

(")رواه مسلم في صحيحه كتاب صفة المنافقين وأحكامهم « باب في البعث والنشور صفة الأرض يوم 
القيامة حديث 704٠‏ واللفظ له ورواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق حديث 107١‏ . 

(؟)فتح الباري "17/0/١١‏ . 

(0)هو عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدى الأندلسى أبو محمد من العلماء بالحديث مالكي . أصله 
جمرة و(بهجة النفوس - ط) في شرح جمع النهاية و( لمرائى الحسان- ط) في الحديث والرؤيا . توفي سنة 450 . 
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جزيئات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها بخلاف 
مجيء الآمر بغتة » وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة 
جداً والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فاقتضت 
الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك ظاهراً عن عمل المعصية 
والظلم»وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته 
ولأن الحكم فيه إن| يكون لله وحده فناسب أن يكون المحل خالصا له وحده. 
افون خضي 1 

وعن مكان الناس عند تبديل الأرض والسموات بغيرها « سألت أم 
المؤمنين عائشة مها رسول الله يَيلهُ عن قوله يبط يوم تَدَلُ الْارَضُ عَيرٌ الْارضٍ 
لكر 4 شار ركوة الناس ابوسف دنا رول 01 نان دعل لفن بز اناتور 

وعن ثوبان مولى راسول الله عله قال كنت قات عتد وسول الله عل فجاء 
حبرا" من أحبار اليهود فقال : السلام عليك يا محمد . فدفعته كاد يصرع منها . 
فقال : لم تدفعني؟ فقلت : ألا تقول يارسول الله فقال رسول الله يه : « إن اسمي 
محمد الذي ساني به أهلى » فقال اليهودي : جئت أسألك . فقال رسول الله عله : 
انع تفع إن جداعف؟ قال: انهم ادق :افاكك؟ رميو أله عله يود فده 


. "3/0 /١١ الباري‎ حتف)١(‎ 

(؟)رواه مسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين وأحكامهم : ١79‏ حديث 7174١‏ واللفظ له» ورواه 
الترمذي في كتاب التفسير سورة إبراهيم حديث "١7١‏ وسورة الزمر حديث 377157 . 

()حبر : الحبر بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان وهو العال . شرح النووي على مسلم المجلد الثاني 
7 

(:)نكت : هو بفتح النون والكاف وبالتاء المثناه من فوق ومعناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها وهذا 
يفعله المفكر . شرح النووي صحيح مسلم 377/7 . 
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فقال « سل »© فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات؟ فقال رسول الله يِه هم فى الظلمة'" دون الجسر » قال : فمن أول 
الناس إجازة'" ؟ قال : « فقراء المهاجرين » قال اليهودي : فا تحفتهم'" حين 
يدخلون الجنة؟ قال : « زيادة كبد النون” » قال : فا غذاؤهه” على أثرها؟ قال : 
« ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ) قال : فيا شرابهم عليه؟ قال : 
« من عين تسمى سلسبيلا''' » . قال صدقت .قال : وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال :«ينفعك إن حدثتك ») 
قال : أسمع بأذني قال :جئت أسألك عن الولد؟ قال « ماء الرجل أبيض وماء 
المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله . وإذا علا مني 
المرأة مني الرجل أَنْنا بإذن الله » قال اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف 
فذهب فقال رسول الله يَبهُ ٠‏ لقد سألني عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه 
حتى أتاني الله بها" ) . 


(١)هم‏ في الظلمة دون الجسر : هو بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان والمراد به الصراط شرح النووي على 
(؟)فمن أول الناس إجازة : هو بكسر الحمزة وبالزاي ومعناه جوازا وعبورا . نفس المرجع قبله . 

(5)زيادة كبد النون : الزيادة والزائدة ثبيء واحد وهو طرف الكبد وهو أطيبها والنون هو الحوت وجمعه 
نينان . نفس المرجع قبله . 

(5)فما غذاؤهم : روى على الوجهين أحدهما بكسر الغين وبالذال المعجمة والثاني بفتح الغين وبالدال المهملة 
قال القاضي هذا الثاني هو الصحيح و هو رواية الأكثرين . نفس المرجع قبله . 

(5)سلسبيلا م قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين السلسبيل اسم للعين وقال مجاهد وغيره هي شديدة 
الجري وقيل هي السلسة اللينة . نفس المرجح قبله . 

(0)رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض 8 بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد محلوق من مائهما حديث 
36. 
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عن مجاهد قال : قال ابن عباس : أتدري ما سعة جهنم؟ قلت لا . قال : 
أجل والله ما تدري حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله يِه عن قوله #أوَمَاقَدَرُوأ 
دحي مد وَالْدرَضُ بصا فته يوم الْقيكْمَةٍ وَالسَموتُ مَطويت ييه يدوه # 
قال : قلت : فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال : على جسر جهنم'" 2 . 

في الحديث الأول قال يَلهُ عندما سئل عن الناس عندما تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات قال : « هم على الصراط »© في الحديث الثاني : قال ١‏ هم 
في الظلمة دون الجسر » في الحديث الثالث قال : « على جسر جهنم » . المراد في هذا 
كله أو غيره هو الصراط : أي أن الناس يكونون على الصراط المنصوب على متن 


جهنم حين تبدل الأرض غير الأرض والسموات . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(0)رواه الترمذي في كتاب التفسير سورة الزمر باب حديث "51١‏ وقال هذا حديث حسن غريب صحيح 
من هذا الوجه . 


ها 
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المبحث الثالث 
الوقوف على أرض المحشر 
الوقوف الوم عيب اردان يا ولت مسي اق لي 
اختلافهم في صعيد واحد فا فى رَجْرَهٌ وبحِدَه (05 فَإِدَا هم بلسَاهِرَوَ '"#أي على 
أرض المحشر قال تعالى #وَحَكَرَكَهُمْ قل ناور متهم ًا م 
حدب وصوب من الأرض للموقف . والملائكة يتنزلون من السماء لهذا الأمر . 


سور مام واي م وسو رورم للرس” رح اه و 


صا رصي لحر ا و لكو اا حر لك 
نيلا "* قال تشقق ق سماء الدنيا وتنزل الملائكة على كل سسماء وهم 0 
الأرض من الجن والإنس فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا فيقولون : لا . ثم ينزل 
أهل السماء الثانية وهم أكثر من أهل الساء الدنيا وأهل الأرض فيقولون أفيكم 
ربنا ؟ فيقولون : لا . ثم ينزل أهل الساء الثالئة وهم أكثر من أهل السماء الثانية 
وساء الدنيا وأهل الأرض فيقولون أفيكم ربنا؟ فيقولون لا . ثم ينزل أهل السماء 
الرابعة وهم أكثر من أهل السا)ء الثالثة والثانية والدنيا وأهل الأرض فيقولون 
أفيكم ربنا ؟ فيقولون :لا . ثم ينزل أهل السماء الخامسة وهم أكثر من أهل السماء 
الرابعة والثالثة والثانية والدنيا وأهل الأرض فيقولون أفيكم ربنا؟ فيقولون : لا 
ثم ينزل أهل السماء السادسة وهم أكثر من أهل السماء الخامسة والرابعة والثالثة 
والثانية والدنيا وأهل الأرض فيقولون أفيكم ربنا؟ فيقولون : لا . ثم ينزل أهل 


(١)سورة‏ النازعات آية ١5-17‏ . 
(؟)سورة الكهف أية /ا5 . 
(7”)سورة الفرقان آية 50 . 


كما 
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السماء السابعة وهم أكثر من أهل السماء السادسة الخامسة والرابعة والثالثة والثانية 
والدنيا وأهل الأرض فيقولون أفيكم ربنا؟ فيقولون : لا . ثم ينزل الكروبيون""' 
وهم أكثر من أهل السموات السبع والأرضين وحملة العرش لهم قرون كعوب”"ا 
ككعوب القنا'" ما بين قدم أحدهم كذا وكذا ومن أخمص قدمه إلى كعبه مسيرة 
خمسائة عام ومن كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة ومن ركبته إلى أرنبته' مسيرة 
خمسائة عام ومن ترقوته!" إلى موضع القرط'' مسيرة خمسائة عام'"" « تقف 
الخلائق على أرض المحشر ينتظرون وصول الرب الكريم لفصل القضاء 
بينهم ليذهب كل إلى داره وما أعده الله له في ذلك » قال تعالىإ يوم يقُومُ لاس رت 
العيين ‏ 47 قال انى. كفن .طلم تا 9" يقرموق حفاةا غراة غرلة فى موقف 
صعب حرج ضيق ضنك عل المجرم يغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى 


والحواس عنه(" ) 


(١)الكروبيون‏ : كرب بمعنى دناه وقرب . 7 الكروبيون سادة الملائكة » وهم المقربون انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر ١51/5‏ . 

(؟)كعوب : كل شيء علا وارتفع فهو كعب -انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ١19/5‏ . 

(”)القنا : جمع قناة وهي الرمح . انظر النهاية في غريب الحديث ١١/8‏ 

(:)أرنبته : الأرنبة طرف الأنف وجمعها الأرانب . لسان العرب مادة أرنب /١‏ 570 . 

(6)ترقوته : التراقي : جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين . انظر 
النهاية في غريب الحديث 181/١‏ . 

()القرط : نوع من حلي الأذن معروف ويجمع على أقراط وأقرطة . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 
2 . 

(60رواه الحاكم في المستدرك 5/ 059 وقال رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن زيد بن 
جدعان القرشى . وهو وإن كان موقوفا على ابن عباس فإنه عجيب بمرة . وقال الذهبي اسناده قوي . 
فسوي الطمفين آنه 5 ش 

(9)تفسير القران العظيم 5١/5‏ . 


١ها/‎ 
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يعن أيتعزيرة جتان : أن ردول لذ 8 لخر فرقم إل ارام فاع 
وكاقت مسح تنوي انها عه ثم قال ١:‏ أنا سيد الناس يوم القيامة وهل 
0 
الداعي وينفذهم البصر وتدنو لشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا 
يطيقون ولا يتحملون"" ) 

وعن ابن مسعود جلئتنه عن النبي يله قال : « يجمع الله الأولين والآخرين 
ب بج رود لودع كيس ارو 1 د 
وينزل الله في ظلل من الغرام من العرش إلى الكرسي'' '».إنهم لا يستطيعون في 
الأرضن هويا ولا غةو اهن القول حول امتسامر ا الي . قدوعدواوما 
في يي قد وجدو # يَمَعَشَمَ يمرن وَل إِنِ أَسْتَطعتُم أن تنفذُوأ مِنْ أَقَطَارٍ أَلسَمووتِ 
وَالاَرضٍ دَأنشُدُوأ لاحمو إلا لطن اي 

قال ابن كثير حل تعالى : « أي لا يستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو 
محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أين| 
ذهبتم أحيط بكم وهذا في مقام الحشر . الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من 
07 جانب فلا يقدر أحد على امسر إلا م أي بأمر الله “يفول لاضن يَميزٍ 


دق )16 وله (2) ريه ين لسو 014 ا 


(١)نبس‏ : النهس أخذ اللحم بأطراف الأسنان . والنهش الأخذ بجميعها . النهاية في غريب الحديث 
7/6 . 

(")رواه البخاري في كتاب التفسير سورة بنى إسرائيل باب ه حديث 41/١7‏ ومسلم كتاب الإيهان باب 5/ 
حديث ١95‏ والترمذي كتاب صفة القيامة باب ٠١‏ حديث 7575 . 

(")رواه ابن منده وقال الذهبي اسناده حسن انظر معارج القبول بشرح الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
5 

(4)سورة الرحمن آية 77 . 

(0)سورة القيامة آية ١5-51١‏ . 

(5)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5717/5 . 


ليلدلا 
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قال الحكمى له تعالى!! : 
ويجمع الخلليق ليومالفصل- جميعهم علويهم والسفلي 
© موقف يجل في هالخطب ويعظمالهولبيهولكرب 
وأحضوروا للعرض والحسابا- وانقطعهدت علائ ق الأنتساب 
وارتكمت س حائتب الأهوال وانعج مالبليغ #ؤالمئهقال 
وعنتالوج ل -ووهللقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم 

كلهم في الموقف على حسب أعمالهم لا على حسب ما كانوا عليه من الملك 
والسلطان والغنى والجاه » ذهبت الدنيا وما فيها ؛ نزع المللك من ملوك الأرض 
وذهب الكبر والتجبر كل يتطلع إلى ماسيكون من أمره وماهم فيه من الهول 
العظيم والفزع الأكبر والجن والملائكة والوحوش والدواب والطيرء كل 
المخلوقات في الآمر سواء ينتتظرون ماذا سيحل بهم . 

ومطلع الشمس وتقترب من الرؤوس لتميز الخبيث من الطيب بإذاقته 
العذاب وإلجحامه بالعرق . 


4 
ال مع وم 0 2 


عن ابن عمر ختننشتد عن النبي عَيْهُ يوم يوم لاس رت الْعَلِينَ 4 قال : ١‏ يوم 
يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه!" » فمن شدة حرارة الشمس لدنوها من 
الخلائق وكثرة الخلائق يكثر العرق وحتى يذهب في الأرض سبعين ذراعاً . 


(١)معارج‏ القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ص 71794 :3016741 . 

(؟)رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب /41 حديث 157١‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب الجنة 
وصفة نعيمها ١5‏ صفة يوم القيامة حديث 7877 ورواه الأمام أحمد في المسند حديث 0877 تحقيق محمد 
أحمد شاكر . 


الحدل 
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عن أبي هريرة «لتنه أن رسول الله ينه قال : « يعرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا''' ويلجمهم حتى يبلغ آذائهم'" » . 

وفي رواية عن أبي هريرة عيلئنه أن رسول الله عه قال:(إنالعرق يوم 
القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعا'"وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى أذامهه”؟" » 
يشك ثور أيهما قال» . وفي هذا الحديث دلالة على أن العرق يذهب في الأرض 
أكثر من سبعين ذراعا ى| جاء في الحديث السابق وذلك لكثرته ولدنو الشمس 
ولغلبة عدد الكفار على عدد المسلمين قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : « ظاهر 
الحديث تعميم للناس بذلك ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه 
مخصوص بالبعض وهم الأكثر ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله فأشدهم 
في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل بالنسبة 
ا" 

وعن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله يله يقول : ١‏ تدني الشمسر 
يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل » قال سليم : فو الله ما أدري 


(1)ذراعاً: الذرع مابين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى أنثى وقد تذكرٌ . لسان العرب مدة 
ذرع8/ ”047 

(0'رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب /ا5 حديث 19077 . 

("')باعا : الباع والبّوع والبُوع : مسافة بين الكفين إذا بسطته لسان العرب مادة (بوع) 7١/4‏ . 

(:)رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ”١‏ حديث 7857 . 

(5)فتح الباري /١١‏ 944" وني الحديث القدسي عن أبي سعيد الخدري | عن النبي يه قال : يقول الله تعالى 
١‏ يا آدم فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك . فيقول أخرج بعث النار قال : وما بعث النار؟ قال : من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . . الحديث صحيح البخاري الأنبياء باب /ا حديث /5 77 . 
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ما يعنى بالميل؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين . قال « فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه » ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً ؛ قال وأشار 
رسول الله يله إلى فيه" » . 

وليس المراد أن أهل الحشر يقعون في العرق جميعا ويلجمهم ذلك بل على 
قدر عمله في الدنيا وما جاء في حديث ابن عمر وأبي هريرة «ينغيد محمل فصله 
حديث المقداد بن الأسود «فلنته المتقدم » وهناك من لم يقع له شيء ول يتأثر بشيء 
من حرارة الشمس لحفظ الله تعالى له بسبب منهجه الحسن في دنياه . 

عن أبي هريرة «قثتغه عن النبي يَبنهُ قال : « سبعة يظلهم الله يوم القيامة في 
ظله يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في 
المساجد و رجلان تحابا في الله اجتماعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته ام رأ ة ذات 
منصب وجمال فقال : إن أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه'" 2 . 

فهؤلاء أصناف سبعة من الناس يقيهم الله شر ذلك اليوم العظيم وأهواله 
وذلك بظلهم في ظل عرشه يل يوم لا ملجأ من شر ذلك اليوم وأهواله إلا من 
تعامل مع الله وتاجر معه بالأعمال الصا حة والقربات الصادقة فأمنه يل في ذلك 
الموقف . فالمؤمنون يخفف الله عليهم ذلك الموقف و يحاسبون حسابا يسيرا . 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها و أهلها 7" حديث 5875 . 

(؟)رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب ١5‏ حديث ١577‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة 
١‏ ورواه الترمذي في كتاب الزهد باب 07 والنسائي كتاب القضاة ”» وموطأ مالك كتاب الشعر ؟ ومسند 
أحجد 239/17 . ' 
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الفصل الرابع 
الشفاعة ومجيء الرب سبحاته 


بعد وقوف طويل ومرور زمن من السنين على الخلائق وهم على أرض 
المحشر منتظرين مجيء الرب لفصل القضاء يلجأون إلى الأنبياء يطلبون منهم 
الشفاعة إلى الرب فل ليقضي بينهم إلى الجنة أو إلى النار فيأتون آدم عَلْنَ فيعتذر 
ويدفعهم إلى نوح عَلْتَهم وكذا نوح يعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم عله وإبراهيم 
حيلهم إلى موسى عَبْنه وموسى عَلْنَه يحيلهم إلى عيسى عَلْنَه وعيسى إلى محمد 
يه كلهم يعتذرون ويذكرون أن الرب غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله ولكن خاتم الأنبياء وسيد الخلق وأكرمهم على الله تعالى محمد 
يبه عندما تأتي إليه الخلائق يطلبون منه الشفاعة إلى ربهم ليريحهم من مقامهم 
ذلك يذهب فيسجد تحت العرش ثم يفتح الله عليه ويلهمه من محامده وحسن 
الثناء شيئا لم يفتحه على أحد قبله فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل 


تعطه اشفع تشفع . كما ورد في حديث الشفاعة فيشفع في أهل الموقف وهي 
الشفاعة الكبرى ثم يأتي الرب ' لفصل القضاء بين الخليقة فيقضي بينهم ثم 
تكون الشفاعات الأخرى وفي هذا الفصل مباحث : 


المبحث الأول : المراد بالشفاعة : 


الملبحث الثاني : الشفاعة العظمى . 


المبحث الثالث : بجىء الرب كل والملائكة : 
المبحث الرابع : مجيء جهنم أعاذنا الله منها . 
المبحث الخامس : الشفاعات الآخرى . 


بذ 
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المبحث الأول 
أطراد بالشفاعة 

الشفاعة لغة : الوسيلة والطلب . 
وعرفاً : سؤال الخير للغير كذا عرفها بعضهم . والحق أنها مشتقة من الشفع 
الذي هو ضد الوتر فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له من شفع يشفع 
بفتح العين المهملة شفاعة فهو شافع وشفيع والمشفوع بكسر الفاء الذي يقبل 
الشفاعة والمشفوع الذي تقبل شفاعته!" ) 


والشفاعة نوعان : 
-١‏ لخدام ري د سارح لي ا 


1 


نفك ولق ".ةل تال (ت اد كنا ليد 
أ وا دح دو ودس 27 س2 و 

3 وقال تعالى 9 ونه أي لد ير تق ع كن كي و11 ب كد 
يُؤْحَدُ متها عَذْلُ ولاهم يُنصَرُونَ ا من 
دوت أََِّمًا ل َلايتْتَصْهُر وبقرت علخ سْتَموُاعِندَ الله قل 


م“ 


تيمو أللَّهَ يما 0 في َلسّموتِ ولا ف الْذرْضِ “4 يخبر تعالى أن من اتخذ 


وجود له فنفى وقوع للك لاط مواقي اليا كر هاعر 2 


(١)لوامع‏ الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ؟/ 5 ٠١‏ . 
(؟)سورة البقرة آية 505 . 

("')سورة المدثر آية 5/8 . 

(:)سورة البقرة آية 5/4 . 

(6)سورة يونس آية 18 . 


رذن 
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َل عم مروت "١4‏ وقال تعالى لاإإوَآَّهايهَوى مَن هوَكدِزِبٌ 

حكتَادٌ "١4‏ فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعاً يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده 

عنه وعن رحمته ومغفرته لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل 
” - الشفاعة التى أثبتها القرآن وهى خالصة لأهل الإخلاص وقيدها تعالى 

بامرين : 

الأول : إذنه للشافع أن يشفع ك] قال تعالى من ذَا الى يَقْهَُ عِسدَمإلَّا بزو '"4 

وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب فإذا رحمه تعالى أذن 

للشافع أن يشفع له . 

الثاني : رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه . ى) قال تعالى # ولا تفوت 

ِلَّا لمن أرب 47 فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كا قال بعد هذه الآية وهو 

مدا فة ارا ون فى ]له توصي م 

وما نحن بصدده هو الشفاعة المثبتة المقبولة عند الله تعالى . التى يأذن الله 
للشافع فيها ويرضى عن المشفوع له وسنرى أنواع الشفاعات في المباحث القادمة 
إن شاء الله تعالى . 


(١)سورة‏ يونس آية 18 . 
(؟)سورة الزمر آية ”. 
(”)سورة البقرة آية 500 . 
(:)سورة الأنبياء آية 78 . 


(0)قرة عيون الموحدين ص .٠١ 5١١0‏ 


ل 
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الميحث الثاني 
الشفاعة العظمى 

القفاغة الطب ا تمن الله مسيحاته .هتنا مدا كلل ك] بين الله مسال 
ذلك في محكم التنزيل فقال تعالى # وَمِنَ ايل فَتَهَجَّدْ يه نَفِلهٌ أك عم أن يبَحَكَكَ 
رَيْكَ مَهَآمَا تَحمُوًا "4 قال ابن جرير : وعسى من الله واجبة وإنما وجه قول أهل 
العلم : عسى من الله واجبة » لعلم المؤمنين أن الله لا يدع أن يفعل بعباده ما 
أطمعهم فيه من الجزاء على أعمالهم والعوض على طاعتهم إياه ليس من صفته 
الغرور» ولا شك أنه قد أطمع من قال ذلك له في نفعه إذا هو تعاهده ولزمه ‏ فإنه 
لزم المقول له ذلك وتعاهده ثم لم ينفعه ولا سبب يحول بينه وبين نفعه إياه من 
الأطماع الذي تقدم منه لصاحبه على تعاهده إياه ولزومه فانه لصاحبه غار بها كان 
من إخلافه إياه فيا كان أطعمه فيه بقوله الذي قال له . وإذا كان ذلك كذلك » 
وكان غير جائز أن يكون جل ثناؤه من صفته الغرور لعباده صح ووجب أن يكون 
ما أطمعهم فيه من طمع على طاعته أو على فعل من الأفعال أو أمر أو نمي أمرهم 
به أو نباهم عنه فإنه موف لهم به وإنه منه كالعدة التي لا يخلف الوفاء بها قالوا : 
عسى ولعل من الله واجبة وتأويل الكلام أقم الصلاة المفروضة يا محمد في هذه 
الأوقات التى أمرتك بإقامتها فيها .ومن الليل فتهجد فرضا فرضته عليك ». لعل 
ويلك أذ ياك توي القن سانا قرع ده مره للد ور تقد قسانت 
أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود . فقال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام 
الذي يقومه يَْنُهُ يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم من عظيم ما هم فيه من شدة 
ذلك اليوم'" 2 . 


(١)سورة‏ الإسراء آية 94/, . 
(؟)جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ١١‏ ص ١54-١57‏ . 


ا 
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وعن جابر بن عبدالله عهلئته أن النبي يَتَهُ قال : أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيها رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت 
الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة'"» . والمراد 
بالشفاطة هنا العظون: 
وعن ابن عمر حيتيد قال : ١‏ إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا'' كل أمة تتبع 
نبيها يقولون : يا فلان اشفع حتى تننهي الشفاعة إلى النبي يَلهُ فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود'" » قال ابن حجر : « وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة 
المحمدية متواترة ودل عليها قوله تعالى # عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً # 
والمهووعل أت المزادالشفاعة .. 

نعم إن المقام المحمود هو الشفاعة التي يحمد عليها يِه من الخلق . وأن 
أعظم ذلك ما هو ظاهر في حقيقته وفي عظم شأنه وهو الشفاعة العظمى التي 
يتخلى عنها أولوا العزم من الرسل عندما تطلب منهم من الأمم في أن يشفعوا لهم 
إلى ربهم ليريحهم من هول وعظيم ما هم فيه » ويكون لا يَلْهُ ىا جاءت 


(0)رواه البخاري في صحيحه كتاب التيمم باب حديث 7126 ورواه مسلم كتاب المساجد حديث 07١‏ . 
(")جثا تروى هذه اللفظة جثى بتشديد الياء جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبتيه انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر 

(؟) صحيح البخاري كتاب التفسير باب ١١‏ حديث 471١/8‏ . 

(5)فتح الباري شرح صحيح البخاري 57/1١١‏ . #اللعلماء أقوال كثيرة في المقام المحمود ذكروها في كتبهم 
عند ذكر هذه الآية » ولكنني لم أذكر إلا ما ترجح وهو شفاعته في أهل الموقف ليريحهم الله من شدة وهول 
ذلك اليوم . وذلك خشية الإطالة . 


كا 
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الأحاديث مصرحة بذلك . عن أبى هريرة حهلئنه قال ادو الله عَللّْهُ يوما 
بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها مبسة'" فقال : ١‏ أنا سيد الناس 
يوم القيامة . هل تدرون ذاك ؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والأخرين في صعيد 
واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر'" . وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم 
والكرب مالا يطيقون ومالا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم 
فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس لبعض : أئتوا آدم فيآتون آدم فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك . اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضباً م يغنضب 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى 
الأرض وسماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول لهم : إن ري غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي'" نفسي نفسي اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إق إنراهيم يه فيأتون إبراهيم 'قيقولون : أنت تبي الله وتخليله من 
أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 


(١)فنهس‏ : أخذ اللحم بأطراف الأسنان غريب الحديث والأثر 15/68 . 
(0)وينفذهم البصر : يقال نفذ في بصره إذا بلغني وجاوزني وأنفذت القوم إذا خرقتهم ومشيت في وسطهم 
فإن جزتهم حتى تخلفهم قلت : نفذتهم بلا ألف . وقيل يقال فيها بالألف قيل المراد ينفذهم بصر الرحمن حتى 
يأتي عليهم كلهم . وقيل أراد ينفذهم بصر الناظر لاستواء الصعيد النهاية في غريب الحديث 4١/0‏ . 

ل لج لاي ا لوا ا ب فم 


ره 


نفرِينٌ دَيَّارًا 4 


يذ 
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هم إبراهيم : إن ري غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله . ولا يغضب بعده مثله 
وذكر كذباته'"' نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى يَيْهُ فيقولون : يا 
موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى يَنهُ : إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم 
أومر يقتلها'"' نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى يله فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى 
أنت رسول الله وكلّمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه 
فاشفع لنا إلى ربك آلا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى 
يَلهُ : إن ربي قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله ول 
يذكر له ذنباً نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد يَهُ فيأتوي فيقولون : يا 
محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لكما تقدم من ذنبك وما تأخر 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي العرش 
فأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله علي ويلهني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا ل 
يفتحه لأحد قبل ثم يقال يا محمد : ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأمي 
فأقول : يارب أمتي أمتي فيقال يا محمد : أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه 


(١)كذبات‏ إبراهيم َيِه هي ١‏ . قوله لقومه كما ذكر الله عنه# فَقَالَإِقِ سَقِيمْ #آية 4 الصافات من أجل أن 
يبقى في البلد عندما يذهبوا إلى عيدهم ليكسر أصنامهم . 7 .قوله عندما كسر الأصنام وسأله قومه عن ذلك 
« َال بل قصله. كيِيرَهُمْ هذا منعَلُوهُمْ إن كَانواأ ينطِقُورت * آية 1 الأنبياء ٠‏ .قوله للجبار أن سارة 
أخته . انظر صحيح البخاري كتاب الأنبياء باب / حديث 770/8 وكل هذه الكذبات في ذات الله تعالى . 
()النفس التي قتلها موسى هي كا أخبر الله عن ذلك بقوله 9 وَدَخَلَالْمَيَةَ لحن غَفْلَةٍ من ها فَوجَدَ يا 
لوه ع به 


ا 2 ىح سار سعط عع 2ج ع 54 2-2 04 مض . سكرس و 2 


عَيَيَ #الآية ١١‏ القصص . 


58 
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من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب 
والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة 
وهجرا" أو كما بين مكة وبصرى""" 2 . 

كل الأحاديث الواردة في الشفاعة في الموقف تبين في مبدثها استشفاع الناس 
بالأنيباء لفصل القضاء وإراحتهم من شدة هول الموقف . ويحولهم كل نبي إلى آخر 
وحتى يصلوا إلى محمد يَهُ ويطلبوا منه ذلك فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه 
ويلهمه من محامد الرب وحسن الثناء عليه ثم يقال له ارفع رأسك ويأذن الله له في 
الشفاعة ويقبل منه ذلك . ولا شك أن أول ما يشفع فيه هو الآمر العظيم الذي من 
أجله سجد واستأذن ربه فيه ولكن ما وقع في نباية الروايات أنه يقول يَلَهُ يارب 
أمتي أمتى قد أشكل على العلماء . فنذكر أقوال بعضهم وتوجيهاته لهذا الإشكال : 

قال القاضي عياض : وجاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة ابتداء النبي 
02 وحمده والإذن له في الشفاعة بقوله « أمتي أمتي » وقد جاء في 
حديث حذيفة قال : فيأتون محمد يَّهْ فيقوم ويؤذن له وترسل له الأمانة والرحم 
فيقومان جنبتي الصراط يميناً وشالاً فيمر أوهم كالبرق وساق الحديث وبهذا 
يتصل الحديث لأن هذه الشفاعة التي لحأ الناس إليه فيها وهي الإراحة من 


(١)هجر‏ : اسم معروف بالبحرين وهو مذكر مصروف وإنما خصها لكثرة وباتها أي أن تاجرها وراككب 
البحر سواء في الخطر . فأما هجر التي تنسب إليها القلال الحجرية فهي قرية من قرى المدينة . 

انظر النهاية في غريب الحديث 5/ 75775417 . والمراد هو البلد التي في البحرين . 

(0)بصرى : بضم الباء مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل وهي مدينة حوران وبينها وبين 
مكة شهر . شرح النووي على مسلم ج 7" ص 19 . 

(”")رواه مسلم في صحيحه كتاب الإييان حديث 77177 ورواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب ٠١‏ 
حديث 575 7 ورواه أحمد في المسند 575/57 5770 . 
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الموقف والفصل بين العباد ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته يَلنْهُ وني المذنبين 
وحلت الشفاعة للإنبياء والملائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم ىا جاء في 
الأحاديث الأخر . وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية وحشر الناس اتباع كل 
أمة ما كانت تعبد ثم تمييز المؤمنين من المنافقين ثم حلول الشفاعة ووضع الصراط 
فيحتمل أن الأمر باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل والإراحة من هول 
الموقف وهو أول المقام المحمود وأن الشفاعة التي ذكر حلولها هي الشفاعة في 
المذنبين على الصراط وهو ظاهر الأحاديث وأمما لنبينا محمد يَلهُ ولغيره ىا نص 
عليه في الأحاديث ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل النار وبهذا تجتمع متون 
اتدوويف واقتزقن تنعاندها رق اقاء الله ا 1 

وقال القرطبي بعد أن ساق حديث الشفاعة : « فصل : هذه الشفاعة العامة 
التي خص بها نبينا محمد يه من بين سائر الأنبياء هي المرادة بقوله مله » لكل 
نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي'" ١‏ . 
و هذه الشفاعة العامة لآهل الموقف إن)| هي ليعجل حسابهم ويراحوا من هول 
الموقف وهي الخاصة به ينه وقوله أقول يا رب أمتي أمتي اهتمام بأمر أمته وإظهار 
محبته فيهم وشفقته عليهم وقوله فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمنك من لا 
حساب عليه يدل على أنه شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقف فإنه لم 
أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته فقد شرع في حساب من عليه حساب من 
أمته وغيرهم وكان طلب هذه الشفاعة من الناس بإِلهام من الله تعالى لهم حتى 


()شرح : النووي على صحيح مسلم ج "جزء ” ص 01/58 . 
(؟)رواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب ”١‏ حديث 5175 وكتاب الدعوات باب حديث 57١5‏ 
ورواه مسلم كتاب الإيهان حديث 779 . 


ين 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه يَْهُ المحمود الذي وعده وذلك قال كل نبي : لست 
لها حتى انتهى الأمر إلى محمد 2َلهُ فقال : أنا لها( 
وقال ابن أبي العز : والعجب كل العجب من إيراد الآئمة لهذا الحديث من 
أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتى الرب ##ة لفصل القضاء كما ورد 
في حديث الصور فإنه المقصود في هذا المقام مقتضى سياق أول الحديث فإن الناس 
يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من 
مقامهم » كى| دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا إلى الجزاء إن| يذكرون 
الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار وكان مقصود السلف في الاقتصاد 
على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين 
أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوطا فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه 
النص الصريح في الرد فيا ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث'" » . وهناك 
أقوال كثيرة حول حديث الشفاعة وقد اخترنا هذه الأقوال لأمور حول هذا 
الحديث : 
١‏ - توجيه الأحاديث كما بينه القاضي فيكون أول ما يشفع فيه يَلهُ في أهل 
الموقف لإراحتهم من هول ما هم فيه . 
؟ - الدلالة من ظاهر الحديث أن شفاعته يَلْهُ الأولى في أهل الموقف ليعجل 
ب يل حسابهم ويراحوا من هول الموقف ظاهر من قوله يَكْهُ ىا استنتجه 


(١)التذكرة‏ في أحوال الموتى وأمور الآخرة 5957/١‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
(؟)شرح العقيدة الطحاوية ص ١95‏ ص ١95‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط . 


لاا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أ- عندما يعتذر كل نبى : لست لا لست الها حتى انتهى الأمر إلى محمد 
يَكْهُ فقال : أنا لما . أي من مقتضى سياق أول الحديث . 

ب - فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه : يدل على أنه 

شفع فيا طلب من تعجيل حساب أهل الموقف فإنه لما أمر بادخال 

ج - قوله يه : أمتي أمتي إهتام بأمر أمته وإظهار محبته فيهم وشفقته 

* - أمر الشفاعة العظمى واضح من مقتضى سياق أول الحديث » ومقصود 

تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوها فيذكرون 

هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم في| ذهبوا إلية 

من البدعة المخالفة للأحاديث . كا ارتآه ابن أبى العز فنكون بهذا وقفنا إن 

شاء الله تعالى على ثبوت شفاعته يَِهُ بادئ ذي بدء في أهل الموقف ليحكم 


بينهم وإراحتهم من هول الموقف وشدة ما هم فيه . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


هن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثالث 


مجي» الرب 2 واطلائكة 


عندما يجتمع الخلق جميعهم على أرض المحشر ويبقون ما شاء الله تعالى وقوفاً 
في هول عظيم وأمر عصيب وشدة لا منتهى لها - وإن كان الأمر على الصالحين 
هين _ هول الموقف ١‏ ويشفع محمد يَْهِ في ذلك إلى ربه تعالى ينزل وبل 


لفصل القضاء . 


د ا مه 6و > مج برلاو ره 4 


فى الْأَمْرٌ وَإِلَ لَه نيجع الْدُمُوَرُ ''* والمراد هنا بالإتيان في الأية هو بجيء ذاته 


رء لذبيو ب ىه 4 ل لوو م سخ 2 ا مس 500 سرس عر خخ م لحر 
« هَل يَعليونَ كك أن يبَر الميكةٌ يق رَبْكَ ''"4 وقال تعالى « وَعأه رَبك وَالْمَكُ 


4 


صَنَا صَدَا )»فهذه الآبات صريحة في مجىء الرب يلك وملائكته أهل السموات 


كلهم يجيئون صفوفاً . وليس الأمر ما ذكر بعض المفسرين بأن المجيء هو أمره 


(١)سورة‏ البقرة آية 7١١‏ . 


(؟)سورة الأ نعام آية 198 . 
(")سورة الفجر آية 7١‏ . 


يفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أو غير ذلك من التأويلات هروباً من إثبات صفة المجيء للرب 3# 


فعن أبي هريرة رضي الله قال : قال : أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
الله قال : فإتكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول : من كان يعبد 


(١)قال‏ الشيخ عبدالرحمن بن سعدي : « وهذه الآية (١١؟‏ البقرة) وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة 
والجاعة المثبتين للصفات الاختيارية كالإستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى 
عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صل الله عليه وسلم فيثبتونها لمعانيها على وجه يليق بجلال عظمته من غير 
تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل خلافاً للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم 
ممن ينفون هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان بل حقيقتها القدح في 
بيان الله وبيان رسوله والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الحداية في هذا الباب . فهؤلاء ليس معهم دليل 
نقلي بل ولا دليل عقلي . أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها 
دال على مذهب أهل السنة والجاعة وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها 
وينقص . وهذا ى| ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيوان . أما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي 
هذه الصفات بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه 
والمتعلق بخلقه هو كال . فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه . قبل لهم : الكلام على الصفات يتبع 
الكلام على الذات . فك أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشهها الصفات . فصفاته تبع لذاته . 
وصفات خلقه تبع لذواتهم فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه . ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات 
ونفى بعضاً أو أثبت الأسماء دون الصفات : إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله» وإماأن 
تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين . وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض . ففرق بين ما 
أثبته وبين ما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلاً . فان قلت ما أثبته لا يقتض تشبيها قال لك أهل السنة : والإثبات 
لما نفيته لا يقتضى تشبيها . فإن قلت : لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه قال لك النفاة : ونحن لا نعقل من 
الذى انس إلا سيدق أشي افتاه إجابك يه أمل لبنلا شيعه رطام دمن فنعا عاول 
الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعى ولا عقلى بل قد خالف المعقول والمنقول. 
( انظر تفسير كلام المنان 5977/١‏ . ْ ْ 


17/5 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان 
يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفون فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول : أنا ربكم » فيقولون : 
أنق ونا قسيدن م05" إزى الويف 
فصفة المجيء للرب 58 من صفاته الثابتة بنص القرآن والسنة ومجيئه لفصل 
القضاء لا شك فيه ولا يغالط فيه أو ينكر إلا من عميت بصيرته وتردى حاله 
وحاد عن نبج الله القويم وصراطه المستقيم . قال ابن كثير : « (وجاء ربك) يعني 
لفصل القضاء بين خلقه وذلك ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق 
محمد يله بعد ما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد واحد فكلهم يقول: 
لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد يَيهُ فيقول : أنالما أنالها) 
فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك 
وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كا تقدم بيانه في سورة(سبحان) فيجيء 
الرت قاز كت وتعيل لتيل التعاء كز يسا واللاكة موق صقرفا ضدونا!" 1 
قال ابن جرير حل بعد أن ذكر أقوال في معنى الإتيان : فمعنى الكلام إذن : 
هل ينظرون التاركون الدخول في السلم كافة والمتبعون خطوات الشيطان إلا أن 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام فيقضي في أمرهم ما هو قاض '" » إذن فالرب سبحانه 


()رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب 07 حديث 191/7 . 
(؟)تفسير القران العظيم لابن كثير 805/5 . 
(')جامح البيان عن تأويل آي القران 7/ 77٠‏ المطبعة الحلبيه بمصر . 


هاا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته - إلى أرض المحشر ومعه ملائكته الكرام صفوفا 
لفصل القضاء «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن 
وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه'" » فيحكم 
سبحانه بين عباده حكراً عدلاً لا يظلم فيه أحداً مثقال ذرة إن خيراً فخير وإن شراً 
فشر . ويكون الأمرله مثلما كان أولا يكون آخراً . ففي الدنيا كانت تجري 
الأحكام من الخلق على بعضهم فيكون فيها الصواب ويكون فيها الخطأً ويكون 
فيها العدل ويكون فيها الظلم . ولكن في ذلك اليوم قد انتهت الدنيا وأحكامها 
فلا حكم يومئذ إلا إليه سبحانه فلا ظلم ولا جور ولا خطأ ولا نسيان . #كل تقين 
يكبت رَهِينةٌ "4 إليه ترجع الأمور . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)رواه‏ مسلم في كتاب البر والصلة والآداب_ حديث /الا5؟ . 
(؟)سورة المدثر آية 78 . 


كلا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الرابع 
مجيء جهنم أعادنا ألك منضا 


في الموقف المهول المروع كثير الشدائد ما تشعر الخليقة إلا ومطلع مهيب يأتي 
إليهم ألا إنه نار جهنم تجر بأزمتها إلى أرض المحشر ليرى المجرمون ما كانوا 
يوعدون وبه يكذبون فعندما تخرج إليهم ويرونها يخرج منها عنق له عينان وأذنان 
ولسان يتكلم ويقول إنه موكل بثلاثة ة أصناف من الناس « كل جبار عنيد وكل من 
دعا مع الله إلا آخر وبالمصورين افلا هرب من ذلك ولا نجاة لمن كان 
مخ أو لقك: 


قال الله تعالى 9 وجأى* ومَيضٍِ 2 يَوْمِذٍ تدك لاضن وَأَنَّ له 
َلك "4 في يوم القيامة وعلى أرض المحشر عندما يؤتي بنار جهنم يتذكر 
العبد عمله في الدنيا ولكن لا ينفعه تذكره ذلك . عن ابن مسعود عهلغه قال : 


17 8 000000ظ52 ا 1 ا 
قال: رسول الله عَيهُ : « يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام ' ومع كل زمام سبعون 
١"‏ 1 
ألف ملك يجرونما 


(١)سورة‏ الفجر آية 77 . 

(؟)الزمام : الحبل الذي يجعل في البرّة والخشبة . وقد زم البعير بالزمام . لسان العرب مادة زمم 777/١7‏ . 
والمراد أن جهنم يؤتى بها تجر بحبال الله أعلم يها 

(")رواه مسلم في صحيحه كتاب صفة النار حديث 75857 ورواه الترمذي في سننه كتاب صفة جهنم باب ١‏ 
حديث 7017/7 وقال : قال عبدالله : والثوري لا يرفعه . وقال النووي : هذا الحديث ما استدركه الدار قطنى 
على مسلم وقال رفعه وهم رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاً قلت : وحفص ثقة 
حافظ إمام فزيادته الرفع مقبولة ما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين » شرح النووي على مسلم 178/1١1‏ . 


4ن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وحينئذ يخرج منها ذلك العنق . عن أب هريرة حقلتغه قال : قال رسول الله 
ع « يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان 
ينطق يقول : إن وكلت بثلاثة : بكل جبار .وبكل من دعا مع الله إهاً أخر 
وبالمصورين"" 2 . 
فهذه الصورة المفزعة من أهوال يوم القيامة التي تحصل على أرض المحشر ليّري 
الله سبحانه خلقه عظيم قدرته » فالجمادات تتكلم بأمر الله تعالى » فذلك العنق من 
النار يتكلم ويخبر بأن مهمته هو تعذيب الجحبابرة العتاة الحائدين عن الحق في الدنيا 
الظالمين لأنفسهم ولغيرهم » وبالمشركين بالله تعالى وبالمصورين الذين يضاهئون 
خلق الله تعالى . ولكل صنف من العصاة جزاء عند الله تعالى على صنيعه في الدنيا 
من الأعمال المخالفة لأمر الله تعالى وأمر رسوله يَلَّهُ وكل يأخذ من العذاب قدر 
معصيته إلا أن يعفو سبحانه ويتجاوز فهو أهل لذلك وكل المعاصي تحت المشيئة 
ذب وَل عليها وإن شاء غفر إلا من مات على الشرك فالله لا يغفر له ذلك 
أنه لا يض أن مُشْرَكَ بوء وَيََفرٌمَامُونَ دِكَ لِمَن وي4]5 4١‏ . 


لآمولاز. #الاصول][. لامعلا 


(١)رواه‏ الترمذي في سننه كتاب صفة جهنم باب ١‏ حديث 101/5 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب 
صحيح . وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن عطيه عن أبي سعيد عن النبي ق نحو هذا . وروى أشعث بن 
سوار عن عطيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي يِه نحوه . 

(؟)سورة النساء آية 5/4 . 


لين 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الخامس 


التفافاك الإخرى 


بعد شفاعة خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد َه في أهل الموقف وحكم 
رب العالمين فيهم يأذن الله تعالى لمن يشاء ويرضى بالشفاعة وحيث أن الشفاعات 
لم تكن في آن واحد ووقت بل كل شفاعة في مناسبتها ووقتها الذي يرضاه الله تعالى 
ويأذن فيه . إلا أنه جمعاً لذلك لمناسبته لهذا المبحث ولتحصل الفائدة ولتكون 


الشفاعات مسلسلة بياناً لا مكاثاً نوردها هنا وبالله التوفيق . 


ب اك م ده رهس هود« 1100 0 آ- عرسم خا روم ع موه 
قال الله تعالى# إِنك لا تجرى من أحببت ولكنّ الله مبدى من يِسَاءُ وهو أعلم 
570000 


الوفاة جاءه رسول الله يَكِتَهُ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة 


(١)سورة‏ القصص آية 55 . 
(0)هو المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي والد سعيد وله ولأبيه 


حزن صحبة . انظر الإصابة في تمييز الصحابة 7١5/6‏ . 


أن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فقال : « أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد 
الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبدا لمطلب؟ فلم يزل رسول الله عَهُ يعرضها 
عليه ويعيدانه أنه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد 
المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله . قال : قال رسول الله يَلنْهْ : ٠‏ لأستغفرن لك 
مالم أنه عنك » فأنزل الله 9# ماكب لبي وَل ءامنا ليتسْمَفْفرُوأ لمُمْرِصحِينَ "١#‏ 
وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله يَلهُ ‏ إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أَحبد وَلكنّ آله 
يَبَى عن يَكَكَةٌ 4" والمنفى هنا هداية التوفيق والقبول فإن أمر ذلك إلى الله 
وهو القادر عليه . وأما ال حداية المذكورة في قول الله تعالى# وَإِنَكَ لتبَرِى إل صر 
مُسَتَقِيوٍ 1*4" إنها هداية الدلالة والبيان فهو المبين عن الله والدال على دينه 


وشرعه" وأبو طالب له مواقف طيبة مع الرسول يِه وذلك بكفالته ثم مؤازرته 


(١)سورة‏ التوبة آية ١١*‏ وتكملة الآبة م 6ر2 للد وَالد اموا فووا إلفق كين ولو كانا 

5 م“ ره سا سدة م ا لا ل دمر 

وَل فيك من بد مَابَبسَ لح أَبمْ أضحنب لَلْحِيو * 

(0رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير سورة القصص باب ١‏ حديث ”/ال/اة 

(")سورة الشورى آية آذه 5 

(؟)قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابة فتح المجيد ص 7١1‏ تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز 
ا 

بن باز 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


له في دعوته"" يَنهُ والذب عنه وعن رسالته واعترافه بأن هذا هو الدين الحق 


منها : 

ولاراأي-تالقهكوملا ود فيهمو 
وقد صارحونا يالهدانوة والأذى 
صبرت لهم تفسي بسمراء سمحة 
وأحضرت عند البيت رهطي وأخوتي 
قباا فوحا مستتفلين رتاجبيحة 
حصنبتم وبيتالله نترك مكلة 
حدبتم وبييت الله نبزى محمدا 
إلى أن قال : 

وأبيض يس تقي الغكعام يوجهه 
فلازال #4 الدنيا جمالاً لأهلها 
فممنمثل ه#4الناس أي مؤمل 
حلليم رشيد عادل غير طائش 
فقواله لولا أنأجيء يبسية 
لكثلاتبعئلاهعلت أي حالة 
حدديت بنفس يي دونه وحميته 


فأي ده رب العب دا يتص سيره 


وقد قطعهوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوووعوااأمرالع دولمزايل 
وأبيض عض ب من تراث المقاول 
وأمس كت من أثوايه بالوصائل 
لدى حيث يقضي حلفه كل تافل 
ونطع ن إلا أمركم له بلاربل 
ولا نلعن دونه وتئاضل 


وننذهل عن ينائناوالحلاثتل 


وأخوتهدابالمح بال واصل 
ثذعال ل اليتامى عص قة للأرا مل 
ونام نولاهربالشثنلاكل 
إذا قاس هالحكام عن دالتفاضل 
يوالى إلاهاً ليس عنه بغافل 
تجرعلى أشياخنا 4 المحاففل 
منالدهر جداً غير قول التهازل 
تقصرعنه سوورة المتصطاول 
ودافهت عن ه يال درى والكلاحطل 


وأظهردينا حقه غييرباطل 


أنظر الدر النضيد على أبواب التوحيد ص18١‏ للشيخ سليمان بن عبدال رحمن الحمدان أحد علماء نجد رحمه 


الله رحمة واسعة . 
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ولكن لم يسلم ومات على دين عبد المطلب آبائه وأجداده ١‏ الشرك بالله تعالى » . 
فقد شفع فيه الرسول يِه كما ثبت عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال ١‏ لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة فيجعل في ضحضاح''' من نار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه''' » وعن العباس 
بن عبد المطلب حهلئعه قال للنبي يََه : « ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك قال : هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 


0 
النار' »© . 


وفي هذا الحديث دلالة على شفاعة الرسول يَلُهُ لعمه أبي طالب ولكن ذلك 
لم يخرجه من النار بل يخفف عليه العذاب مثلم جاء في الحديث قال الشيخ سليمان 
بن عبد الرحمن الحمدان  :‏ فيه الرد على الرافضة الذين يزعمون إسلام أبي طالب 
وعلى الشيخ أحمد زيني دحلان الذي ألّف لهم كتاباً في إسلامه سماه أسنى المطالب 
في إسلام أبي طالب مع ماورد في قصة وفاته ومانزل في ذلك من الآيات. وما 
تظاهرت به الأحاديث من أن له نعلين من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. 


(١)ضحضاح‏ : الضحضاح في الأصل مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار . انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر ”/ 7/0 . 

(؟)رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيهان باب 71٠‏ حديث ١٠١5.ءورواه‏ البخاري باختلاف بسيط كتاب 
مناقب الأنصار باب 5٠‏ حديث 886" ورواه الإمام أحمد في المسند ”/ 0009600 . 

(")رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار باب 4٠‏ حديث 78/7 . 


دنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


نسأل الله السلامة والعافية بمنه وكرمه ونعوذ به من زيغ القلوب ورين الذنوب 
وعمى البصائر'" 2 . 
قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ ل : « ومن حكمة الرب تعالى 
عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون 
سواه فلو كان عند النبي يَلِنْهُ الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج 
الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس 
بذلك وأولا هم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه » فسبحان من 
برت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدهم على معرفته وتوحيده وأخالاص 
العمل لدو يي" 0 
مما مر من الآيات والأحاديث يتبين لنا : 
١‏ - وفاة أبي طالب على الشرك بالله تعالى وأن ما كان منه من حماية الرسول 
لآنهمات عل الكركة 
١‏ - شفاعته يَهُ له خفف عنه من العذاب فهو في ضحضاح من نار يغلي 
منه دماغه أبد الآبدين . 
- هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب 
كل ذلك بيد الله كل 


4 - الرد على الرافضة ومن نبج نجهم الذين يقولون بإسلام أبي طالب . 


(١)انظر‏ كتاب الدر النضيد على أبواب التوحيد ص ١١14‏ للشيخ سليهما بن عبدالرحمن الحمدان . 
(؟)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ١١4‏ طبعة دار الفكر تعليق سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن بار . 
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؟ - شفاعتة جه لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم : 


عن أبي موسى حلئته قال : لما فزع النبي يَللهُ من حنين بعث أبا عامر"" 
على جيش إلى أوطاس ٠»‏ فلقي دريد بن الصمّة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال 
أبو موسى وبعثني مع أب عامر فرّمِيَ أبو عامر في ركبته رماه جشمي''' بسهم 
فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت : يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال : 
ذاك قاتلي الذي رماني فقصدت له فلحقته » فلم رآني ونَّ » فاتبعته وجعلت أقول 
له : ألا تستحي » ألا تثبت فكفف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي 
عامر : قتل الله صاحبك قال فانزع هذا السهم » فزعته فنزل منه الماء قال ياابن 
أخي أقرىء النبي يَهُ السلام وقل له : استغفر لي . واستخلفني أبو عامر على 
الناس. فمكث يسيراً ثم مات فرجعت فدخلت على النبي يَيلهُ في بيته على سرير 
مرمل'"' وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبتيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي 
عامر وقال : قل له استغفر لي فدعا باء فتوضاً ثم رفع يديه فقال : «اللهم اغفر 
لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال : اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 


(١)أبا‏ عامر : هو عبيد بن سليم بن حضار أبو عامر الأشعري عم أبي موسى . انظر الأصابة في تمييز الصحابة 
6/١و‏ 

(؟)اختلف في قاتل أبي عامر : فقال ابن اسحاق زعموا أن سلمة بن دريد بن الصمّة هو الذي رمى أبا عامر 
بسهم فأصاب ركبته فقتله وأخذ الراية أبو موسى الأشعري فقاتلهم ففتح الله عليه وقال ابن هشام : حدثني 
من أثق به أن الذي رمى أبا عامر إخوان من بني جشم وهما أوفى والعلا أبناء الحارث وفي نسخة وافي بدل 
أوفى فأصاب أحدهما ركبته وقتلهها أبو موسى الأشعري وفي رواية عن أبي موسى الأشعري باسناد حسن 
ذكره ابن حجر بأن قاتل أبا عامر هو ابن دريد . وهذا مما يؤيد قول ابن اسحق . والجشمي بضم الجيم وضم 
المعجمة من بني جشم بن معاوية بن بكر ابن هوازن انظر فتح الباري 8/ 47 . 

(7)مرمل : براء مهملة ثم ميم ثقلة أي معمول بالرمال وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة . انظر فتح 
الباري // ”57 . 


10 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


خلقك من الناس فقلت ولى فاستغفر . فقال : اللهم اغفر لعبد الله بن قيس!" ذنبه 
وأدخله يوم القيامة مدخلا كرياً » قال أبو بردة : إحداهما لأبي عامرء والأخرى 
لأبي موسى" » . في هذا الحديث الشريف شفاعته صل الله عليه وسلم لعبيد بن 
سليم بن حضار الأشعري لأن يرفع الله تعالى درجته فوق كثير من أهل الجنة وهذا 
الما ارا ا كر ل و 


د 


الجزاء لأن الله يضاعف لمن يشاء ل إن مسوأ لَه صا حَسَنًا يِصعِفَهُ لك ويف زر لك 
وده سكو حَلبء 4" نهذ رض الم عشم من اال وش وعن أ سل سلمه مؤنستها 4 
قالت « دخل رسول الله يله على أبي سلمة!*' وقد شق بصر'"' فأغمضه ثم قال 
« إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فضج ناس من أهله فقال ١‏ لا تدعوا على 


(١)عبدالله‏ بن قيس : هو أبو موسى الأشعري : واسمه : عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن 
عامر بن غنم بن بكر بن عذر بن وائل بن ناحية بن الجماهر بن الأشعر أبو موسى الأشعري -انظر الاصابة في 
ييز الصحابة 5/ ١95‏ . 

(؟)رواه البخاري كتاب المغازي باب 04 حديث 477777 ورواه مسلم فضائل الصحابة حديث 759/8 . 
(7)سورة التغابن آية /ا١‏ . 

(5)أم سلمة : هند بنت أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمنين تزوجها 
النبي صل الله عليه وسلم في جمادي الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث بعد وفاة زوجها أبو سلمة وكانت تمن 
أسلم قديم| هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة ثم عندما أرادا الهجرة إلى المدينة منعت من الهجرة مع زوجها إلى 
المدينة هي وولدها ثم لحقت به أخيرا وولدها أنظر الاصابة ١ 77١/11‏ بتصرف » . 

(5)أبو سلمة : عبدالله بن عبدا لأسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم المخزومي من السابقين الأولين 
بالإسلام . قال ابن اسحق : أسلم بعد عشرة أنفس وكان أخا النبي صل الله عليه وسلم من الرضاعة كما ثبت 
في الصحيحينوتزوج أم سلمة ثم صارت بعده إلى النبي صل الله عليه وسلم وكان ابن عمة النبي صل الله 
عليه وسلم وقال ابن اسحق مات بالمدينة بعد أحد . قال ابن عباس : أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة بن 
عبد الأسد وأول من يعطى كتابه بشماله أخوه سفيان بن الأسد « انظر الاصابة 5/ ١5٠١‏ . 

(5)شق بصره : شخص ونظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه . وهو الذي حضره الموت . انظر لسان العرب شقق 
٠/١اى‏ . 
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أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون - ثم قال : « اللهم اغفر لأبي 
سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه'" في الغابرين'"' واغفر لنا وله 
يارب العالمين » وأفسح له في قبره ونور له فيه'" » . 

في هذا الحديث بيان برفع درجة أبي سلمة رضي الله عنه فيمن قد هداهم الله 
إلى الحق وذلك في جنات النعيم بفضل شفاعة الرسول يَكِتهُ في ذلك وذلك بدعائه 
كما جاء في الحديث ودعوته يَكهُ مقبولة عند مولاه لأنه يله لا يدعو إلا لمستحق 
وأهل لذلك وسيرة هذا الصحابي معروفة جهاده عظيم ومواقفه كلها مشر_فة وما 
تكبد في سبيل هذا الدين من المصاعب هو وزوجته حيث هجرته إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة رغم ما حصل من أعداء الإسلام من أهل الشرك ومواقفهم الإلحادية مع 
أبي سلمة وزوجه والحيلولة بينههما »إلا أن الإيمان الراسخ جعلهه| يصمدان حتى 
جمع الله شملهما في الدنيا ثم حصل الرجل في خاتمته على الشفاعة من الرسول عه 
ورفع درجته في الجنة وظفرت الزوجة على المكانة المرموقة حيث أصبحت من 


أمهات المؤمنين ومن أزواج رسول الله يه . 


(١)عقبه‏ عقب كل شىء وعقبة وعاقبة وعقبته وعقباه وعقبانه : آخره انظر لسان العرب عقب 5١١/١‏ . 


(؟)الغابرين : قال الأزهري : ١‏ يحتمل الغابر هنا الوجهين يعني الماضى والباقى فإنه من الأضداد قال 
والمعروف الكثير أن الغابر: الباقى قال : وقال غير واحد من الأئمة إنه يكون بمعنى الماضى انظر لسان العرب 
مادة غبر 0/ 7 . 


(")رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز حديث 47١‏ ورواه الإمام أحمد في المسند 791/5 . 


كا 
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؟ - الشفاعة في أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم : 

إن الشفاعة لا تجدي لأحد إلا من مات على توحيد الله الخالص الذي لا 
يشوبه شيء من الشرك الذي توعد الله أهله بالخلود في النار ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين أما من دخل النار من أهل التوحيد بسبب معاصيهم فإنهم تنفعهم 
شفاعة الشافعين ويخرجون من النار ويدخلون الجنة . 

عن أبي سعيد الخدري «يتتنه أن ناسا في زمن رسول الله يه قالوا : يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله عه : ( نعم . هل تضارون"" 
في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر 
ليلة الندؤ ضصوا لسن فيها سحا ؟ قالو] »لديا ومنول الله قال ما تضاروق 
في روية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا ىا تضارون في روية أحدهما . إذا كان يوم 
القيامة أَذْن مؤذّن : ليتبع كل أمة ما كانت تعبد . فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله 
يخ من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار . حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد 
الله من بر وفاجر وغبّرا" أهل الكتاب . فيدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا : كنا نعبد عزير'" بن الله : فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولد فاذا تبغون؟ قالوا عطشنا : يا ربنا فاسقنا . فيشار إليهم : ألا ترون؟ فيحشرون 


( .تضارون : يروى بالتشديد والتخفيف . فالتشديد بمعنى لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحة النظر 
إليه لوضوحه وظهوره . وأما التخفيف فهو من الضير لغة في الضر- والمعنى فيه كالأول . انظر النهاية في 
غريب الحديث ”2877/7 . 

(0) (غبّر أهل الكتاب) معناه بقاياهم جمع غابر صحيح مسلم تحقيق محمد فواد 158/1١‏ . 

(7)عزير : قال ابن كثير : ١‏ المشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل وأنه كان فيا بين داود وسليهان وبين 
زكريا ويحى وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل كما قال 
وهب بن منبه أمر الله ملكا فنزل بمغرفة من نور فقذفها في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها . 
انظر البداية والنهاية المجلد الأول الجزء الثاني صفحة 45 دار الفكر . 
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إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا . فيتساقطون في النار . ثم يدعى النصارى 
فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح بن الله فيقال لهم كذبتم : ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . فيقال لهم : ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا : يا ربنا 
فاسقنا . فيشار إليهم : ألا ترون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب'" يحطم بعضها 
بعضا . فيتساقطون في النار . حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر 
أناهم رب العالمين 32 في أدنى صورة من التي رأوه فيها . قال : « ف| تنتظرون؟ تتبع 
كل أمة ما كانت تعبد . قالوا : يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم وم 
نصاحبهم . فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك . لا نشرك بالله شيئا 
(مرتين أو ثلاث) حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول : هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بها؟ فيقولون : نعم . فيكشف عن ساق'" . فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله لا بالسجود . ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة'"كلم| أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول قْ صورته التي رأوه فيها أول مرة . فقال : أنا ربكم 5 
فيقولون: أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة . ويقولون : اللهم 
سلم سلم ١‏ قبل يا رسول الله : وما الجسر؟ قال« دحض مزلة/') فيه خطاطيف 


(١)سراب‏ : السراب ما يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوى وسط النهار في الحر الشديد لامعاً 
مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فواد عبد الباقي . 
(؟)فيكشف عن ساق : أي فيكشف الرب سبحانه عن ساقه حيث له ساق حقيقة ولا نشبه ولا نمثل ذلك 
ولانؤول مثل ما فعله بعض المبطلين . 

(')طبقة واحدة : الطبق فقار الظهر واحدتها طبقة يريد أنه صار فقارهم كله كالفقارة الواحدة فلا يقدرون 
على السجود . انظر غريب الحديث "/ ١١5‏ . 

(:)دحض مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد.وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر.ومنه دحضت 
الشمس أي مالت.وحجة داحضة أي لا ثبات لا .انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي /١‏ 179. 
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وكلاليب وحسك'" تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم 
ومخدوش مرسل . ومكدوس في نار جهنم ''' حتى إلى إذا خلص المؤمنون من النار 
فو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في استقصاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا : كانوا يصومون معنا 
ويصلون ويحجون . فقال لهم : اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار'" . 
فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه . ثم يقولون : 
ربنا ما بقي فيها أحد ثمن أمرتنا به فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار 
من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيراً ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها أحدا ثمن 
أمرتنا به . ثم يقول : ارجعوا « فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه . فيخرجون خلقا كثيرا . ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ثمن أمرتنا أحدا . 


(١)خطاطيف‏ وكلاليب وحسك : الخطاف : وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها الشيء ويجمع على 
خطاطيف . انظر لسان العرب 757/9 . والكلوب والكلاب : حديدة مطفوفة كالخطاف . انظر لسان العرب 
١/ة؟لا.‏ 

الحسك : نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم وكل ثمرة تشبهها معطوفة نحو ثمرة القطب والسعدان 
وا هراس وما أشبهه حسك واحدته حسكة . لسان العرب 5١١/٠١‏ . 

(1(فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم) معناه أنهم ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله شيء 
أصلا . وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص . وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم . قال في النهاية : تكدس 
الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط ويروى بالشين المعجمة من الكدش وهو السوق الشديد . والكدش : الطرد 
والجرح أيضا . انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١19 /١‏ . 

(؟)فتحرم صورهم على النار : المراد هنا آثار السجود ىا جاء في صحيح البخاري باب 57 حديث 5601/7 
عن أبي هريرة َلدَعنْه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن 
يخرج من النار من أراد أن يخرج من كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملاتكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة 
آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود الحديث . 
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ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون 
خلقا كثيرا . ثم يقولون : ربنا ل نذر فيها خيرا"" » وكان أبو سعيد الخدري يقول : 
إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاق رأوا إن شتتم ل إنَّ َه كا يِه مْمَالَ دَرَوْ وَإِن نك 
حَسَنَةٌ يُضصَنِعِفَهًا وَمُوَتِ من لَدْنّهُ ما عَطِلِيعًا )4 فيقول الله كبك ١‏ شفعت الملائكة 
وشفع النبيون وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار 
فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط'" قد عادوا حم)|!' فيلقيهم ني غبر ني أفواه 
الجنة”' يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة!" في حميل السيل . ألا ترونه) 


(1لم نذر فيها خيرا : هكذا هو خير باسكان الياء أي صاحب خير انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى 1١7٠١ /١‏ . 

نوو قا 1 

(لم يعملوا خيرا قط : من فضائل الإعمال إلا أنهم ماتوا على التوحيد الخالص ولم يكن عندهم شيء من 
الشرك فعذبوا على قدر ما عندهم من المعاصي . أما معصية الشرك فصاحبها خالد مخلد في نار جهنم ولا تنفعه 
شفاعة الشافعين ولا يرحمه رب العالمين . في حديث أنس فيشفع رسول الله صل الله عليه وسلم في أمته من 
أهل النار من الموحدين ثلاثا وني الرابعة يقول ‏ ثم أخر له ساجدا . فيقال لي يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع 
وسل تعط واشفع تشفع . فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله قال : ليس ذاك لك( أو قال ليس 
ذاك إليك ) ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال : لا إله إلا الله ؛ صحيح مسلم 
كتاب الإيهان حديث ١97‏ . 

أما من مات على الشرك فهو في نار جهنم ولو كان أقرب قريب . فعن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين 
أبي؟ قال في الناره فل) قفى دعاه فقال : ! ن أبي وأباك في النار » انظر صحيح مسلم كتاب الإيهان حديث7” 
(4)قد عادوا حم| : الحمم : الرماد والفحم وكل ما احترق من النار .انظر لسان العرب 191//17 . والمراد أن 
أولئك القوم الذين أدخلوا النار قد صاروا مثل الفحم في حرقان النار لمهم . أعاذنا الله من النار . 

(5)في أفواه الجنة : الأفواه : جمع فوة وهو جمع سمع من العرب على غير قياس وأفواه الأزقة والأنهار أو ائلها 
انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فواد عبد الباقي 17١ /١‏ . 

(5)الحبة في حميل السيل : ١‏ الحبة بكسر المهملة وتشديد الموحدة بزور الصحراء والجمع حبب بكسر المهملة 
وفتح الموحدة بعدها مثلها . وأما الحبة بفتح أوله وهو ما يزرعه الناس فجمعها حبوب بضمتين . انظر فتح 
الباري 508/١١‏ . 
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تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون 
منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأناك كنت ترعى في البادية قال : 
( فيخرجون كاللؤلؤ في رقاهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة . هؤ لاء عتقاء الله الذين 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول : ادخلوا الجنة ف) 
رأيتموه فهو لكم . فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول : لكم 
عندي أفضل من هذا فيقولون : يا ربنا أي شىء أفضل؟ فيقول : رضائي فلا 
أسخط عليكم أبدا"" ) ْ ْ 


هذا الحديث فوائد عظيمه : 


ما يحصل على أرض المحشر وعلى الصراط وهي واضحة ظاهرة . وهذا 
النوع من الشفاعات والذي تواترت به الأحاديث فيه الرد على الخوارج 

5 3 ُ 0 7 ُ 98 . 
والمعتزلة!"' والرد أيضا في الرؤية على الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية وما نحن بشأنه هو دخول أهل الكبائر من المؤمنين النار وعذابهم ثم 
الشفاعة فيهم وإخراجهم بعد أن محصوا في النار مما قد وقعوا فيه في الدنيا من 
الكبائر الذنوب كما بينه الحديث” فيمز المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح 
في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار . . .7 أي إذا نقوا من أدران المعاصي 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه كتاب الإيهان حديث 167 وروى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة كتاب 
الرقاق باب 7ه حديث ”191/7 . 

(؟)مذهب الخوارج والمعتزلة : أن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا 
بغيرها والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله انظر شرح العقيدة الواسطية ١‏ محمد خليل 
هراس ») ص ١١١‏ . انظر العقيدة الطحاوية تحقيق شعيب الأرناؤوط ص ١55‏ . 
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التي ارتكبوها يأذن الله في الشفاعة فتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون 
ثم تكون رحمة أرحم الراحمين فيخرج من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط فيدخل 
أولئك المشفوع فيهم الجنة ىما صرحت به الأحاديث . 

عن أبي سعيد الخدري «هتنغه أن رسول الله يه قال : « يدخل الله أهل الجنة 
الجنة. يدخل من يشاء برحمته . ويدخل أهل النار النار . ثم يقول : انظروا من 
وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيوان فأخرجوه . فيخرجون منها حميم| قد 
امتحشوا فيلقون ني نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل 
ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية'" » وعنه عهلثنه قال : قال رسول الله عله : 
أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون . ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم ( أو قال بخطاياهم ) فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن 
بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر'" فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل :يا أهل الجنة 
أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون ني ميل السيل » فقال رجل من القوم: 
كأن رسول الله ييه قد كان بالبادية!؟ » . 
آخر أهل اكثان خروحا منها وخر اهل اتشنة دنخولا الحنة: 

عن عبد الله بن مسعود #هثتنه قال : قال رسول الله عله : « إني أعلم آخر 
أهل النار خروج منهاوآخر أهل الجنة دخولاً الجنة . رجل يخرج من النار حبوا 
فيقول الله تبارك وتعالى له : اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أبا ملأى 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه كتاب الإيمان حديث ١85‏ :7 

(0)ضبائر ضبائر : هم الجاعات في تفرقة واحدتها ضبارة مثل عمارة وعمائر وكل مجتمع : ضبارة انظر في 
غريب الحديث والآثر 72١/7”‏ . 

(")رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان حديث 6ه . 
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فيرجع فيقول : رب وجلتها ملأى فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل 
الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا . قال : فيقول : أنسخر بي 
( أو تضحك بي ) وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله يَثمُ ضحك ثم بدت 
نواجذه قال فكان يقول : ذاك أدنى أهل الجنة منزلة!" » . 

وفي الرواية الأخرى عنه رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ١‏ آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبوا مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما 
جاوزها التفت إليها فقال : تبارك الذي نجاني منك . لقد اعطاني الله شيئاً ما أعطاه 
أحداً من الأولين والآخرين . فترفع له شجرة فيقول : أي رب إدنني من هذه 
الشجرة ( أستظل بظلها وأشرب من مائها . فيقول الله عزوجل : يا ابن آدم لعلي 
إن أعطيتكها سألتني غيرها . فيقول : لا . يارب . ويعاهده أن لا يسأله غيرها . 
وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها . فيستظل بظلها ويشرب من 
مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى . فيقول أي رب . أدنني من هذه 
لأشرب من مائها وأستظل بظلها . لا أسألك غيرها . فيقول يا ابن أدم ألم يعاهدني 
أن لا تسألني غيرها ؟ فيقول : لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها ؟ فيعاهده أن لا 
يسأله غيرها . وربه يعذره . لأنه يرى مالا صبر له عليه فيدنيه منها . فيستظل 
بظلها ويشرب من مائها . ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من 
الأوليين.فيقول : أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها و أشرب من مائها لا 
أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ قال : بلى . 
يارب . هذه لا أسألك غيرها . وربه يعذره لأنه يرى مالا يرى ما لا صبر له عليها 


()رواه مسلم كتاب الإيمان حديث ١/85‏ 5 
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فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة . فيقول أي رب أدخلنيها . 
فيقول : يا ابن آدم مايصيرني منك!" ؟ أيرضيك ان أعطيك الدنيا ومثلها معها ")؟ 
قال : يارب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال : ألا 
تسألوني مم أضحك فقالوا : مم تضحك ؟ قال هكذا . ضحك رسول الله يِه . 
فقالوا : ألا تسألونٍ مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك يارسول الله ؟ قال: من 
ضحك رب العالمين حين قال : أتستهزئ مني وأنت رب العالمين ؟ فيقول : إني لا 
أستهزئ منك . ولكني على ما أشاء قادر. )!"ا 

وهذا هو آخر أهل النار خروجا . و آخر أهل الجنة دخولاً و أقلهم منزلة من 
شملتهم رحمة رب العالمين . 


4 - الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة : 


بعد فصل القضاء يستشفع المؤمنون الأنبياء في استئذان الرب 8# أن تفتح 
لهم الجنة ويدخلونها فيعتذرون من ذلك حتى يصل الأمر إلى رسول الله عه 
فيشفع في ذلك صل . 

عن أبي هريرة وحذيفة عتغعد قالا :قال رسول يه ١:‏ يجمع الله تبارك وتعالى 
الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف” "لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا أستفتح 


(١)يصيرني‏ منك : صرى الشيء صريا : قطعه ودفعه . أي مايقطع مسألتك عني ويمنعك من سؤالي .أنظر 
لسان العرب مادة صبري /١5‏ /ا55 . 

(7)ومثلها معها : ( وفي رواية هو لك وعشرة أمثاله ) » رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيهان حديث 188. 
(")رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيهان حديث 1817 وهناك روايات أخرى للحديث بألفاظ غير هذا . 
وأنظر آخر حديث الصراط عند البخاري كتاب الرقاق باب 07 حديث 5801/7 . 

(4)تزلف لمم الجنة : أي تقرب انظر لسان العرب مادة زلف 178/9 . 
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لنا الجنة فيقول:وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم .لست بصاحب 
ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب 
ذلك إن كنت كخلياة من وراء :وراء"" :اعمنذوا إلى موسق الذي كلمة الل تكلا 
فيأتون موسى يه فيقول : لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله 
وروحه فيقول عيسى يله : لست بصاحب ذلك فيأتون محمداً يه فيؤذن له 
وترسل الأمانة والرحه'" فتقومان جنبتي الصراط'" يمينا وش الا فيمر أولكم 
كالبرق قال : قلت : بأبي أنت وأمي : أي شيء يمر كالبرق؟ قال : ألم تروا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح ثم كمر الطير . وشد الرجال 
تجرى بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول : رب سلم سلم حتى تعجز 
أعمال العباد . حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً . قال : وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به.فمخدوش ناج ومكدوس في 
العا و ال 


فرسول الله يَينْهُ هو أول الناس يشفع في دخول الجنة وأول من يقرع باب 
الجنة وأكثر الأنبياء تبعاً . عن أنس بن مالك عهلتغه قال : قال رسول الله ينه : « أنا 


(١)من‏ وراء وراء : قال الإمام النووي : قد أفادني هذا الحرف الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن أمية أدام الله 
نعمه عليه وقال الفتح صحيح وتكون الكلمة مؤكدة كشذر مذر وشغر بغر وسقطوا بين بين فركبه| وبناهما 
على الفتح . انظر صحيح مسلم بشرح النووي 7١/7”‏ . 

(؟)ترسل الأآمانة والرحم : إرسال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكثير موقعههما فتصوران مشخصتين على 
الصفة التي يريدها الله تعالى . انظر صحيح مسلم بشرح النووي 7١/١‏ . 

(")جنبتي الصراط : أي جانباه انظر النهاية في غريب الحديث 7٠17 /١‏ وكذا حافتاه . 

(4)رواه مسلم كتاب الإيمان حديث ١90‏ . 
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أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً”"» وعنه «نته قال: قال رسول 
الله يه : « آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح . فيقول الخازن : من أنت؟ فأقول : 
محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك'"» . وعنه مهتئغه قال : قال رسول الله 
َه : ١‏ أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة'" » . 
د - الشفاعة فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب : 

هذا الصنف من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين 
تعلقت قلوبهم بالله تعالى فطهروا أنفسهم من أدران المعاصي ما قل منها وما كثر 
ولم يسودّوا صحائفهم ب| تكتب الحفظة الكاتبون » بل كل ذلك أعمال صالحة 
وسير على هدي الله وصراطه المستقيم وإن حصل منهم أخطاء فسرعان ما 
يستغفرون ويتوبون .ثم توكلهم على ربهم في كل أمورهم عالمين أن ما أصابهم لم 
يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم » وأن كل شيء قد كتب وكان . وقد 
بين يه صفاتهم وشفع فيمن طلب منهم أن يكون منهم عندما أخبر بذلك . عن 
ابن عباس «تضد قال : قال رسول الله يه : عرضت على الأمه'" . 

فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة » 
والنبي يمر معه الخمسة » والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير : قلت : يا 


(١)رواه‏ مسلم كتاب الإيهان حديث ١95‏ . 

(؟)رواه مسلم كتاب الإيهان حديث 1917 . 

(؟)رواه مسلم كتاب الإيهان حديث ١95‏ . 

(4)عرضت علي الأمم : قال ابن حجر بعد ذكر بعض الروايات الواردة في رؤيا عرض الأمم : « وإن| 
تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبي صل الله عليه وسلم فمنها بمكة البعض ومنها بالمدينة بعد الهجرة 
البعض ومعظمها في المنام » انظر فتح الباري 5077/١١‏ . 
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جبريل هؤلاء أمتى؟ قال : لا . ولكن أنظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير : 
قال: هؤلاء أمتك » وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب . 
قلت : ولم؟ قال كانوا لا يكتوون'" ولا يسترقون'" ولا يتطيرون!" وعلى ربهم 
يتوكلون! . فقام عكاشة!" بن حصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال : اللهم 

1 عاد (0) ناوعا . شراكقء فارع ا#|]ا ٠6‏ فاك 
اجعله منهم . ثم قام رجل اخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : سبقك بها 
1 


(١)اكتوى‏ : الكي : معروف إحراق الجلد بحديدة ونحوهاء كواه كياً. انظر لسان العرب مادة كوى 
مره" / 

(؟)يسترقون : الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات . انظر 
النهاية في غريب الحديث ”/ 5 55 . 

(")يتطيرون : الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن : هي التشاؤم بالشىء وهو مصدر تطير يقال : تطير 
طيرة وتخير خيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما . وأصله فيا يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير 
والظبأ وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع أو أبطله ونبى عنه وأخبر أنه ليس له تاثير في 
جلب نفع أو دفع ضر » . انظر غريب الحديث والأثر 167/7 . 

(؟)يتوكلون : المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره ) 
انظر لسان العرب « وكل»2 ١١/5”/ا.‏ 

(0)عكاشة : ابن حصن بن حرثان بن قبس بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي 
حليف لبني أمية يكنى أبا حصن كان من فضلاء الصحابة شهد بدراً وأبلى بلاء حسناً وانكسر سيفه فأعطاه 
رسول الله صل الله عليه وسلم عرجوناً أو عوداً فصار بيده سيفاً يومئذ وشهد أحداً والخندق وسائر المشاهد 
مع رسول الله عليه وسلم وتوف في خلافة أبي بكر الصديق . وكان من أجمل الرجال »انظر الإصابة في تمبيز 
الصحابة 4/ ١١5‏ . 

(5)رجل آخر : لم أجد ما يثبت به صحة اسم ذلك الرجل . 

(0)رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب 4٠‏ حديث »155١‏ ورواه مسلم كتاب الإيمان حديث 
6 روررواه الترمذي كتاب القيامة باب ١5‏ حديث 55 5 ؟ ورواه الإمام أحمد في المسند 4٠01١7171 /١‏ 
50# 505.557. 
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فى هذا الحديث تظهر شفاعته يَللَهُ لعكاشة بن تحصن حيث دعا ربه أن 


يجعله من أولئك القوم المتصفين ببذه الصفات الحميدة التي بسببها عافاهم الله من 
الحساب والعذاب وأدخلهم الجنة بسلام وإن لم يسبقوا غيرهم بكثرة الأعمال 
الصالحة . 


" - الشفاعة في قوم من العصاة استوجبوا النار بذنوبهم أن لا يدخلوها وآخرين تساوت 


حسناتهم وسيناتهم : 


-١ 


قال الحافظ أبو بكر بن أب الدنيا كتاب الآهوال حدثنا إسماعيل ابن عبيد ابن 
أي كريمة حدثني محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم حدثني زيد بن أبي 
أنيسة عن المنهال بن عمرو قال : حدثني عبدالله بن الحارث أيضا أن النبي 
يه قال : ١‏ أمرٌ بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار قال : فيقولون يا محمد 
ننشدك الشفاعة . قال : فآمر الملائكة أن يقضوا بهم . قال : فأنطلق واستأذن 
على الرب كبك فيآذن لي فأسجد وأقول : يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى 
النار قال : فيقول لي : انطلق فأخرج منهم . قال : فأنطلق وأخرج منهم من 
شاء الله أن أخرج » ثم ينادى الباقون : يا محمد نشدك الشفاعة فأرجع إلى 
الرب فأستاذن فيؤذن لي فأسجد فيقال لي : ارفع رأسك وسل تعطه واشفع 
تشفع » فأثنى على الله بثناء لم يئن عليه أحد. أقول : نَم قوم من أمتي قد أمر 
بهم إلى النار » فيقول : انطلق فأخرج منهم قال : فأقول يا رب أخرج منهم 
من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه حبة من إيمان » قال : فيقول يا محمد 
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لبست تلك لك تلك لي . قال : فأنطلق وأخرج من شاء الله أن أخرج قال 
ويبقى قوم فيدخلون النار فَيُرهم أهل النار . فيقولون : أنتم تعبدون الله ولا 
تش ركون به أدخلكم النار.قال : فيحزنون لذلك . قال : فيبعث الله ملكاً 
بكف من ماء فينضح بها في النار ويغبطهم أهل النار ثم يخرجون ويدخلون 
الجنة فيقال : انطلقوا فتضيّفُوا الناس فلو أنهم جميعهم نزلوا برجل واحد كان 
هم عنده سعة ويسمون المحررين'" » قال ابن كثير : وهذا السياق يقتضي- 
تعدد الشفاعة فيمن أمر - بهم إلى النار ثلاث مرات أن لا يدخلوهاء ويكون 
معنى قوله « فأخرج » أنقذ بدليل قوله بعد ذلك : ويبقى قوم فيدخلون النار 
والله أعله'" ) 

” - وقال أبو نعيم ل ثنا محمد بن المظفر بن موسى الحافظ ثنا أبو حفص أحمد 
لوس ارس م لتاق 
تشتقيق عبن عيدذالله فال : فال ورسول الله عله :<< لويم حورم 
وَيَربدَهُم من فَضَلِومِ '""» قال ١:‏ لان مامد 
فضله الشفاعة لمن وجبت له النار من صنع إليهم المعروف'* » غريب من 


(١)النهاية‏ في الفتن والملاحم 7١1/7‏ دار الكتب العلمية الحديث رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن 
عبيد بن أبي كريمة وقد وثقه الدار قطني .وقال الجعابي : يحدث عن ابن سلمة بعجائب كم في التهذيب 
والميزان ويخشى أيضا من إرساله فيحتمل أن يكون عبدالله بن الحارث سمعه من أبي هريرة ويحتمل أن يكون 
أرسله والله أعلم قاله أبى عبدالرحمن مقبل بن هادى الوادعي كتاب الشفاعة ص ١١١‏ . 

(؟)النهاية في الفتن والملاحم 7/ 715 . 

(')سورة فاطر آية 75 . 

(:)الحلية ٠١/65‏ وانظر كتاب الشفاعة ص١١١‏ . 
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حديث الأعمش عزيز عجيب من حديث الثوري تفرد به إسماعيل بن عبيد 
الكندي عن الأعمش وعن إسماعيل بقية بن الوليد وحديث الثوري لم نكتبه 
الاعن عدا العا" 

* - قال الطبراني ملل في الكبير : حدثنا الحسين بن اسحق التستري وعبدان بن 
أحمد قالا : حدثنا محمد بن مصطفى ثنا بقية بن الوليد حدثنا إسماعيل بن 
عبدالله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال : قال رسول الله 
يه في قوله« لوهم أَجورَهُم وَيَِبدَهُم ين فطلو 4 قال : ١‏ أجورهم 
يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن صنع إليهم المعروف في 
الدنيا'" أما الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقد ذكر بعض العلاء أن هذا 
الصنف هم أهل الأعراف على قول من قال إنهم هم الذين تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم 


.م 


(1)أما رجال الإسناد محمد بن المظفر حافظ كما وصفه أبو نعيم وله ترجمة في تذكرة الحفاظ 480/7 وتاريخ 
بغداد 777/7 وأحمد بن محمد لم أقف على ترجمته» وقوله : ثنا أبي » الظاهر أنه يعني جده فقد ذكر الحافظ في 
الصحيح . قاله الشيخ أبي عبدال رمن مقبل بن هادي الوادعي في كتابه « الشفاعة » ص ١١7‏ . 

(')رواه الطبراني في الكبير ١5/8/٠١‏ . وقال الحيثمي في المجمع / ١1‏ ورواه الطبراني في الأوسط والكبير 
وفيه إسماعيل بن عبدالله الكندي : ضعفه الذهبي من عند نفسه فقال أتى بخبر منكر وبقية رجاله وثقوا انظر 
كتاب »الشفاعة للوادعي ص 7017 وقال : وعزاه الحافظ ابن كثير في التفسير 24١ /١‏ إلى ابن مردويه ثم قال: 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أخرج بن جرير وابن المنذر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال : سثل 
رسول الله ينم عن أصحاب الأعراف؟فقال « هم آخر من يفصل بينهم من العباد 
فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال : أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم 
من النار ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئته'" ) 

وقال القرطبي بعد أن ذكر الأقوال في أهل الأعراف : « فوقف عن التعيين 
لاضطراب الأثر والتفصيل والله بحقائق الأمور عليم'" » . 


لامعل #الاسول][. لامعلا 


(١)فتح‏ القدير 7١9/57‏ وقال ابن كثير وهذا مرسل حسن . 
(؟)الجامح لأحكام القرآن 71/1 . 


حا 
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الفصل الخامس 
الحساب 

الحياة الدنيا مزرعة الآخرة يعمل العبد في الحياة الدنيا ويحصي ماله أو عليه 
من الحسنات والسيئات حتى تنتهي حياته فتطوى الصحف حتى اليوم الآخر 
الذي يجمع الله فيه الآولين والآخرين في صعيد واحد ويحاسبهم على أعمالهم 
ويوفيهم أجورهم ويجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته . 
وفيه مباحث : 

المبحث الأول : المراد بالحساب . 

الملبحث الثاني : صفة بداية الحساب . 

المبحث الثالث : أول من يحاسب من الخلق . 

المبحث الرابع : محاسبة الحيوانات . 

المبحث الخامس : محاسبة الكفار . 

المبحث السادس : حال المؤمنين في المحاسبة . 


المبحث السابع : تسلم كتب الأعمال : 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 


بحن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميبحث الأول 
أطراد بالحساب 


في 


وحسابة عل" 0 


واصطلاحا : توقيف الله عباده قبل الإنصراف من الحشر على أعمالهم خيراً 
فر ا ا 4 ف ١‏ 0 
كانت أو شرا تفصيلا لا بالوزن إلا من استثنى منهم 0 


يحاسب الحكم العدل عباده جميعهم في اليوم الآخر على ما قدموه 
من الأعمال الصا حة أو الطالحة في حياتهم الدنيا قال تعالى # فُورَيلك لنسْعاتهء 
جين 5 ما يمون '"' 4 سؤال تقرير بها كان .وقال تعالى ١‏ مويل اَل عن 
َيوإْيٌ ولابكاةٌ 47 قال ابن عباس : لا يسألهم : هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم 
بذلك منهم ولكن يقول هم : لم عملتم كذا وكذا/" . .؟ 

قالرجل لابن عباس جيلفه : كيف يحاسب الله العبادفي ساعة 
واحدة؟ قال : من يرزقهم في ساعة واحدة"""» . قال الله تعالى # مَاحَلْفَكْ ولا 


د مده > ومس و 


َعَذْ إلاحكتفٌ وَبحِدَؤ إن أله مي بصي "4 كل شيء عل لله هين . 


()سان العرب ( حسب .71١7/١)‏ 

(1)لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 5/ ١1/١‏ . 
(؟)سورة الحجر آية 91-95 . 

(4)سورة الرحمن آية 79 . 

(5)تفسير الطبري 57/١5‏ المطبعة لحلبية بمصر . 
(5)مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيميه 0/ 51/4 . 
(100)سورة لقمان آية 738 . 


ارذنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


تنحتنال فال الزإتما أن إن اناد سيك أن بقول لذ كن ترك + 
عن أبي هريرة عهلنغه قال : سمعت رسول الله يَلهُ يقول : « قال الله تعالى : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد : الحمد لله رب 
العالين . قال الله تعالى : حمدني عبدي. وإذا قال العبد : الرحمن الرحيم : قال الله 
تعالى : أثنى على عبدي. وإذا قال : مالك يوم الدين قال : مجدني عبدي ( وقال مرة: 
فوّض إلي عبدي ) فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل. فإذ قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . قال « هذا لعبد ولعبدي ما سأل'" 2 . 

قال شيخ الإسلام بن تيميه : هذا يقوله يل لكل مصل قرأ الفاتحة فلو صلى 
الرجل ما صلى من الركعات قيل له ذلك . وفى تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة 
من لا بحصى عدده إلا الله وحده وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذاك| 
يحاسبهم كذلك . فيقول لكل واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة وكذلك 
سمعه لكلامهم كله مع اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم يسمع دعاءهم سمع 
إجابة » ويسمع ما يقولونه سمع علم وإحاطة. لا يشغله سمع عن سمع ولا 
تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين فإنه سبحانه هو الذي خلق هذا كله » وهو 
الذي يرزق هذا كله وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره 
وصفته المناسبة له وكذلك من الزرع""» . وعن صفوان بن محرز قال : قال رجل 
لابن عمر كيف سمعت رسول الله يَلهُ يقول في النجوى؟ قال : سمعته يقول : 


ت 


(١)سورة‏ يس آية 87 . 

(")رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة حديث 65 واللفظ له وروى الترمذي نحوه في كتاب التفسير 
سورة الفاتحة باب ١‏ حديث 79607 والإمام أحمد في المسند 7141/7 . 

(")مجموع الفتاوى شيخ الإسلام بن تيميه / 58١‏ . 


>53 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


يدني المؤمن يوم القيامة من ربه وَبْكُ حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل 
تعرف؟فيقول أي رب أعرف : قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها 
لك اليوم . فيعطي صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على 
رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على الله7" » . 

في هذين الحديثين بيان ما يكون من المولى كَبْكَ في محاسبة عباده وإيقافهم على 
ما كان منهم من ذنوب وتقريرهم بذلك » وما هو محفوظ في صحف أعالهم 
وستره لهم في الدنيا ثم تجاوزه عنهم في الموقف وهذا من زادت حسناته على سيئاته 
ويعفو سبحانه وتعالى عمن تساوت سيئاته وحسناته ويمحص من زادت سيئاته على 
حسناته كا بينته الأحاديث الآخر ويفضح يل الكفار والمنافقين ويم زيهم في الموققف 
على جرمهم وتكذبيهم لرسل الله تعالى والمحاسبة لكل على حده وما ذلك مع جميع 
الخلائق إلا في ساعة. 


وعن عدي بن حاتم قال : قال النبي ينه : « ما منكم من أحد إلا وسيكلمه 
الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدّامه ثم ينظر بين 


يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق تمرها"» وفي هذا 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه كتاب التوبة حديث 1348 ورواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير سورة هود 
باب 5 حديث 5586 وابن ماجه مقدمة ١7‏ . 

(؟)رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب 54 حديث 1074 ورواه مسلم في كتاب الزكاة « الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنبا حجاب من النار » حديث ٠١١7‏ ورواه النسائي كتاب الزكاة باب 
7 والدرامي كتاب الزكاة باب 75 والإمام أحمد في المسند 4/ 554768757 والترمذي في كتاب صفة 
القيامة باب ١‏ حديث 7516 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . حدثنا أبو السائب حدثنا وكيع يوما 
بهذا الحديث عن الأعمش فل) فرغ وكيع من هذا الحديث قال : من كان ها هنا من أهل خراسان فليحتسب 
في إظهار هذا الحديث بخراسان لأن الجهمية ينكرون هذا اسم أبي السائب سلم بن جنادة بن سلم بن خالد 
بن جابر بن سمرة الكوفي . انظر الجامع الصحيح وهو سئن الترمذي 51١/5‏ . 


ه"» 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الحديث تحقيق تكليم الله تعالى لجميع الخلق مشافهة دون واسطة والرد على 
الجهمية والمعتزلة'" وأن الله تعالى يقرر المؤمنين بأعمالهم ويوقفهم على ذلك ويوبخ 
من استحق التوبيخ على جرمه في الدنيا وأنه لا ينجي من النار إلا الأعمال الصاحة 
في الحياة والتي هي الوقاية من النار التي تكون تلقاء الناس في المحشر وعند المرور 
على الصراط وكلهم يراها'". 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)الجهمية‏ : فرقة ذات منهج باطل ومن منهجها أنها تنفي أسماء وصفات الرب -. انظر دقائق التفسير لشيخ 
الإسلام بن تيمية / رحمه الله تعالى 7/ 47١‏ مؤسسة علوم القران دمشق بيروت . 

والمعتزلة : نفو الصفات دون الأساء ولا منهج ليس هذا مجال ذكره . وهذا الحديث وغيره من الأحاديث 
والآبات تبطل قول هاتين الفرقتين فالكلام من صفات الرب سبحانه وتعالى الثابت بنص القران والسنة 
والذي يكون مشافهة دون واسطة بصفة ليست صفة كلام الخلق بل صفة لائقة به -. وكذا رؤيته لعباده 
ورؤية عباده له تعالى قال الله كل« مُجُء مذ تَضرةٌ يعني مشرقةط إل وَيمَاناظَِةٌ #يعني رائية . 

(")انظر الإبانة عن أصول الدين ص ١١‏ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة بضع وعشرين 
وثلاثائة هجرية . . وحديث جابر بن عبدالله حلت ١‏ ثم يأتينا بعد ذلك فيقول : : من تنظرون فيقولون ربنا . 
فيقول : أنا ربكم فيقولون : حتى ننظر إليك فيتجى لهم يضحك . قال : فينطلق مهم ويتبعونه . . الحديث 
صحيح مسلم كتاب الإيهان حديث ١9١‏ . 


امف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثاني 


15 - كت ال ا 0007 
قال تعالى #" وَأَشْرَهَتِ الْأرْضٌ بور ريّها ووضع الكنب وجأت» بِاليَينَ وَالسََدَآءِ 
وض يَنَْبُم يألْحَنْ وَهُمْ لا يظَلمُونَ "4 عندما بجيء الرب ل لفصل القضاء تضي.ء 
الأرض بنوره يله وتوضع كتب الأعمال ويشهد الأنبياء بتبليغهم رسالات الله 


لمهم وكذا الحفظة من الملائكة به| كتبوا من خير أو شر . وقال تعالى # وَوْضِعَ 


و عو مادخرح رثن > ب . مسع + ع ءيسم سن م1 95 ول 
الكتنب فترى المجرمين مسْفْقِينَ مما فيه وَيِقولُونَ يُويْلًَا مَالِ هاذا الكتنب لا يغادر 


آي و -ه 


سيره وَلا كير إلا أحصنها وَوََدُوأ ماع ولام ويك كا 41١‏ . 

قال الشنقيطي حل تعالى : « ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكتاب 
يوضع يوم القيامة والمراد بالكتاب : جنس الكتاب فيشمل جميع الصحف التي 
كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا وأن المجرمين يشفقون مما فيه أي يخافون 
منه!"! » . ويحكم يل بين عباده في أعالهم جميعاً ولا يظلم أحداً من خلقه بل يعفو 
ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ويملاً النار من 
الكفار وأصحاب المعاصي ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرين وهو 
الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم قال تعالى ا إِنَّ أله كا بطم ِعْقَالَ درو ون تك حَسَكَةٌ 
يُضَدعِفهَا 1" ني ذلك اليوم المهول تظهر أعمال العباد خيرها وشرها والتي 


(١)سورة‏ الزمر آية ./١-59‏ 

(؟)سورة الكهف أية 59 . 

(")أضواء البيان ١١7/5‏ طبعة الأمير أحمد . 
(5:)سورة النساء آية 5٠‏ . 

(0)تفسير القران العظيم ١57/7‏ . 


ذل 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


كانت نسياً منسياً عند بعضهم في حياتهم الدثيا - قال تغالى #ايَم تَمدٌ حَكُلٌ مني كا 


م مح لح 2ء 0 آذ لس و ع4 م سح سا سس سور ” 7 إبلة 4 


عملت مِنْ حير نحضْرا وماعملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبِيْمَهة أمدا بعِيدا 


فلآعمال خيرها وشرها حاضرة فهي حصاد مازرع كلها معلقة في عنقه لا 


٠‏ 7 له 5 --ه 0 و < سوسم ل 0 مد را كرح 
فكاك من سيئها وإن ودَّ ذلك قال تعالى # وَبَكُلَّ إن الرمئه طتيره: في عيقه- مج 
له يوم الْْمٍ ححتبا ينْصَهُ منشورًا (05 أقرأ كتبك كق يِتَفْسِك ايم ليك حَبيبًا '"4* وكل 


في صمت ماذا يصدر من الإله الحق الحكم العدل 8 يَوْم يأ لا يكلم َفْسُ إلا 
يإذنه "4 طإذ التو لنى لقتاي كيين '"4 محقم الكدواث يتم "4 

وَعمت لوه دي البو وداب من حمَل لما >4١‏ موب يَوميذِوَلِمَةٌ (3) 
اا 4 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ آل عمران آية 3١‏ . 
(')سورة لإسراء آية ١5-1١7‏ . 
(”")سورة هود آية ٠١0‏ . 
(:)سورة غافر آية ١8‏ . 
(4)سورة طه آية ٠١8‏ . 
(51)سورة طه آية ١١١‏ . 
()سورة النازعات آية /-9 . 


ل 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثالث 
أول من يحاسب من الخلق 


إن نبينا حمدا يََّهُ هو خاتم الأنبياء وأفضلهم بل أفضل المخلوقات وأمته 
ود 8 0 م 60ل 
ا ِجَتٌ لاس تَأمرو 7-0 
وَتَنْهُوْنَ عَنٍ المبحكر وَتُؤْممُونَ أله ا كم حور 
53 حت لِلّاس © قال اعد ا لا نانم يسام سح 
حار ون لامر 
وعن علي بن أبي طالب عله قال : قال رسول الله يه : « أعطيت مالم 
يعط أحد من الأنبياء » فقلنا يا رسول الله ماهو؟ قال ١:‏ نصر-ت بالرعب 
وأعطيت مفاتيح الأرض . وسميت أحمد وجعل التراب لي طهوراً وجعلت أمتني 
خير الأمم'"'» . وخيرية هذه الأمة وأفضليتها وعلى رأسها رسوها يَهِ ه ولهذه 
الصفات التي ذكرها الله تعالى وتميزت بها عن غيرها- هي الأمر بالمعروف والنهي 


(١)سورة‏ آل عمران آية .١١١‏ 

(#ازواء لقاو ف ستيج سات الشعي نوزة ال عر اجات 7« قز غزر كر تروت كاين 4 
حديث 10017 وهذا الحديث أتى من وجه آخر في صحيح البخاري مرفوعا عن أبي هريرة حقلتنه عن النبي 
ييه : ٠‏ عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل » كتاب الجهاد باب ١54‏ حديث 7٠1١‏ . 

(")رواه الإمام أحمد في المسند 48/١‏ . وقال ابن كثير تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناد حسن . انظر تفسير 
بن كثير /١‏ 5805 عند تفسير الآية المشار إليها . 

وقد عدد ابن حجر العسقلانيٍ ما اختص به نبينا من الكرامات وقال : « وقد ذكر أبو سعيد(١)‏ النيسابوري في 
كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا يه عن الأنبياء ستون خصلة . انظر فتح الباري 4174/١‏ 
تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز . 

(١)اسمه‏ : عبدالملك بن محمد النيسابوري الخركوشي المتوفي سنة 4٠7‏ كتاب شرف المصطفى . ثمان مجلدات 
- نفس المرجع 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


عن المنكر والإيهان بالله تعالىى لهذا نالت الشرف العظيم على غيرها من الأمم وعن 
أبي هريرة وحذيفة عهثئنه قالا : قال رسول الله يَتْهِ : «أضل الله عن الجمعة من 
كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا 
ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد . وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة . 
نحن الآخرون من أهل الدنيا . والأولون يوم القيامة . المقضي هم قبل الخلائق'" ». 
وفي رواية واصل : ١‏ المقتضي بينهم 2 . 

وهنا بيان أن أمة محمد يه هم آخر الأمم حيث لا أمة بعدهم وهمالاأ ولون 
يوم القيامة في الكثرة كى) بينته الأحاديث وفي محاسبتهم قبل الخلائق والقضاء 
لبعضهم من بعض لينتهوا من هول ذلك اليوم ى) في هذا الحديث . 

قال ابن كثير مله تعالى : « وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى اخيرات 
بنبيها يَلنهُ فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم 
لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم منه مالا 
يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه'"2 . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)رواه‏ سلم في صحيحه كتاب الجمعة 717 حديث 805/. 
(1)تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 0/6 . 


نذا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الرابع 

انه غدل انان أن الأ مرك فين لاتمنو سي عاو فاق الوا ممتحصضه 
فالحيوانات من مخلوقاته يُدلةِ ولا شك أن بعضها يعتدي على بعض ففيها القوي 
وفيها الضعيف وفيها الكبير وفيها الصغير فعدل أحكم الحاكمين قائم على كل 
مخلوقاته لتصل الحقوق إلى أهلها. ومحاسبة الحيوانات إنها هو قصاص مقابلة 
لبعضها من بعض أمام مرأى من المخلوقات . فإذا اتتهى قصاص بعضها من 
نعضن قال لما المؤل الحق الله جل جلاله + «#كوق ترابا » فتكتون تراب حيقد ينوه 
الكافر أن يكون كذلك #إبَوم ينظر الْمرْء ما هَدَّمَتَ يداه ويفول الكافر يلتتى كت يا 1#" 
عن أبي هريرة نه أن رسول الله يَهُ قال : « لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء'" من الشاه لقرناء »!" . 
ففي هذا الحديث ثبوت محاسبة الحيوانات يوم القيامة والأقتصاص لبعضها من 
كا يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه 


(١)سورة‏ النبأ آبة 6 . 

(؟)الجلحاء : بالمد هي التي لا قرن لها . انظر صحيح مسلم بشرح النووي المجلد الثامن ١70/1١7‏ . 
(")رواه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة حديث ١087‏ ورواه الترمذي كتاب القيامة باب 7" حديث 
وقال حديث صحيح ورواه الإمام أحمد في المسند 7/ 3718 41١0701‏ . 


لف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


دعوة وعلى هذا تضافرت دلائل القرآن والسنة قال تعالى 9# وَإدَا الْومُوشٌ حشرت "١#‏ 
وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله 
على ظاهره . قال العلماء وليس من شرط الحشر والأعادة في القيامة المجازاة 
والعقاب والثواب وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو قصاص 
التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة »' . 


وعن أبي هريرة علئغه قال : قال رسول الله يَتهِ « يقضى الله بين خلقه الجن 
والإنس والبهائم وأنه ليقيد فعند جماء من القرناء حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة 
لأخرى قال الله : كونوا ترابا فعند ذلك يقول الكافر ياليتنى كنت ترابا)!" . 


(١)سورة‏ التكوير آية 6 . 

(؟)شرح النووي على مسلم المجلد الثامن ١1/ /١5‏ . 

(")أخرجه بن جرير في تفسيره (70/ 18-11) من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن زياد عن محمد 
بن شحب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبى هريرة مرفوعا به قال الألباني : « هذا إسناد ضعيف 
إسماعيل بن رافع المدني قال الحافظ « ضعيف الحفظ » والرجل الأنصاري ل أعرفه لكنه قد توبع فأخرجه بن 
جرير من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال ١‏ إن الله يحشر الخلق كلهم » كل دابة 
وطائر وإنسان» يقول للبهائم والطير : كونوا ترابا فعند ذلك يقول الكافر ‏ ياليتني كنت تراباً ؛ قلت : وهذا 
إسناد صحيح ورجاله ثقات رجال مسلم » غير ابن ثور وهو محمد الصنعانيٍ وهو وإن كان موقوفا فإنه شاهد 
قوى للمرفوع . لأنه لا يقال من قبل الرأي ويشهد له ما عند ابن جرير أيضا من طريق عوف عن أب المغيرة 
عن عبدالله بن عمرو قال ١‏ إذا كان يوم القيامة مد الأديم . وحشر الدواب والبهائم والوحش ثم يحصل 
القصاص بين الدواب ويقتص للشاه الجماء من الشاة القرناء نطحتها فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال 
لها « كوني تراباً ؛ قال فعند ذلك يقول الكافر ( ياليتني كنت ترابا) قلت وإسناده جيد » رجاله ثثقات رجال 
الشيخين غير أبي المغيرة هذا وهو القواس لا يسمى » وقال الذهبي في الميزان ( لينه سليمان التميمي وقال ابن 
المدني : لا أعلم أحداً روى عنه غير عوف » قلت : لكن قال : ابن معين إنه ثقة كا في الجرح والتعديل 
(9/77/5؟) وذكره ابن حبان في الثقات فثبت الإسناد والحمد لله على توفيقه » انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 5057/5/ا506”. 


دف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن أبي هريرة علئنه أن رسول الله يه قال : « يقتص الخلق بعضهم من بعض 
حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة!"' من الذرة »'"! وهذا من عظم عدل الله تعالى » 
فينصف كل مخلوق ويعطي كل ذي حق حقه. ويجازي كل نفس على ما أسلفت 
في حياتها الدنيا فلا حقائق تخفى عليه ولا يغيب عنه صغيرة ولا كبيرة. 


سح م 


بق إنا إن تك نَكُ مِنْمَالَ حَبَّةٍ من خَردَلٍ فتَكُن في صَحْرَةَ أو في الْسَمواتٍ أو في 
الْدرْضِ يَأتِ يها طن لَه لليف جيك '"4 جيزم جل الترآير 0 قا لَه من فو ودار 41 


والحساب جار على كل من المخلوقات إلا من عافاه الله تعالى منهم بسبب ما 
قدم في حياته الدنيا من الأعمال الصا حة وتميز به على غيره!*ا 


جرد نط بو اا م 0 1 


20007 اذ 


1 التصيرتراباً: فقول الكائر عمد ويك كد نا 4 ومن قال إنهالاتحيا 
فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ. بل هو ضال أو كافر والله أعلم . !"ا 


(١)الذرة‏ : الذر : النمل الأحمر الصغير واحدتها ذرة . أنظرا لنهاية في غريب الحديث والأثر . ”//ا6١‏ وأقول 
قد يكون أسود وغير ذلك والمراد أنه صغارا النمل والله أعلم . 

(؟)رواه أحمد 7/ ”77 وقال الأ لباني « وهذا إسناد صحيح ورجاله ثثقات رجال مسلم والحديث قال الهيثمي 
في ١‏ مجمع الزوائد»( بببعاللمنذري في «الترغيب ١/5(‏ ))رواه أحمد ورجالهرجال 
الصحيح "وقال الألبانٍ : «وأصله في الصحيح من طريق العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
بلفظ) لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء « أخرجه مسلم 
( 814/77 1) والترمذي ١97/5‏ بشرح التحفة . وأحمد ؟/ 5١١701770‏ من طرق عنه به وقال الترمذي 
« حديث حسن صحيح »> ١‏ ١٠ه»‏ قلت هذا حديث الباب وتقدم قريبا « وقد ذكر الشيخ الألباني أحاديث 
وشواهد وتعليقات على هذا الموضوع مفيدة _ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة09/4٠510-5-١511-‏ 
-515-51. 

(')سوره لقمان آية ١١‏ . 

(:)سورة الطارق آية ١١-9‏ . 

(0)مثل الذين يدخلون الجنة يغير حساب ولا عذاب كما صح بذلك الخبر وبيناه في أنواع الشفاعات . 
(5)انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيميه 5/ 75/8 . 


يدف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الخامس 
محاسبة الكضفار 
الكفرخ اللغة : التغطية والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه ى) يقال للابس 
السلاح كافر وهو الذي غطاه السلاح ومثله رجل كاس أي ذو كسوة وماء دافق 
ذو دفق قال وفيه قول آخر أحسن ما ذهب إليه وذلك أن الكافر لما دعاه الله إلى 
التوحيدفقد دعاه إلى نعيمه وأحبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه فلم| أبى ما دعاه إليه 
من توحيده كان كافراً نعمة الله أي مغطيا لها بإبائه حاجباً لما عنه/"ا 


والكفر نقيض الإيمان . . . قال بعض أهل العلم : الكفر على أربعة أنحاء : 
كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا وكفر جحود . وكفر معاندة » وكفر نفاق» من 
لقي ربه بشىء من ذلك لم يغفر له » ويغفر مادون ذلك لمن يشاء'"ا 

والكفار خلق من خلق الله تعالى بل عبيد من عبيده منحهم الله تعالى ما منح 
ا 0 0 7 
0112 و 0 - 
النعم 5 كفروا ربهم واتبعوا 0 وأطاعوا شيطانهم وماتوا على الكفر 
والضلال » فلا بد أن يبعثوا كغيرهم وأن يقفوا مع الناس في المحشر ويرون بأم 


(١)لسان‏ العرب مادة كفر ١55/60‏ . 
(؟)لسان العرب مادة « كفر » 0/ 55 ١‏ وانظر الكلام على كل من هذه الأنواع هناك . 
(')سورة الإسراء آية 35 . 


فا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أعينهم حقيقة ما كانوا ينهون عنه في الحياة الدنيا وسيحاسبون على ما كان منهم 
فيها . سئل شيخ الإسلام بن تيمية خله عن الكفار هل سيحاسبون يوم القيامة أم 
لا؟ فأجاب »© هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم فمن 
الس ل ا رن بر ل 
وغيرهم وممن قال : أ نهم يحاسبون : أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو 
سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي . 

وفصل الخطاب : أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها 
ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا 
ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار وإن أريد المعنى الثاني : فإن قصد بذلك أن 
الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر وإن أريد أنهم 
يتفاوتون في العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته 
ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب ك) أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لحمب 
و قال تعالى # الذي كفْروأ وَصصدُوأ عن سبل الله ردِسَهُمٌ عَدَبًا موق العَدَابٍ "#42 
وقال تعالى #إِنَّمَا آَلشَّمَهُ اده في ألْكُيْرٍ "4 والنار دركات فإذا كان بعض 
الكفاوهذايه أكتد عذابا من يعض الكقره بيعاتهزو قله يدانه كان اينات ليان 
مراتب العذاب ء لا لأجل دخوهم الجنة'" ) 


(١)سورة‏ النحل آية 88 . 
(؟)سورة التوبة آية /1” . 
(7)فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية 5/ 7١5-108‏ . 


نلف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


والله يل ينظر إلى الكفار ويكلمهم ولكن ليس كلاماً ونظراً يرحمهم به قال 
الله تعالى 8 إَالَدبنَ يتن بعد أله وام كَمًا فَلِلا للك ل حَلَقَ لَهُمْ في الأيضرق 

وَلا لمهم أله ولا يَنظرٌ ليوح يوم الْقبمَةٍ وا بريه وَلَهُْرَ عَدَافْ أ 2 "4 قال 
عا ا 0 لطف بهم ولا ينظر 
إليهم بعين الرحمة #وَلَابوَكَيهِمَ #4 أي من الذنوب والأدناس بل يأمرهم 
الا 


ومن ثبوت ذلك قوله تعالى ‏ وَبَوَمَيَاديوم ول أن شْرككوى انكر 
زمرت © آل سن مول ونا كؤلة لذن لوا وك كا 0 
يلت مَأكَافوا ينا يتبذُوست (05) وقِيِلَ أذغوأ شرف مدعَوهر نيوأ طم وروا أل 
وَأَنَهُمْ كوأ يبنَدُونَ 0 سك يقل ماذا بكر المرْسَلق (© ميت 20 د 


20-0 >عم. ”ل لو 


يوْمِذٍ فم لَايتسَآءلوست "4 ويقول سبحانه رُم وأو 400 


3 


قال ابن عباس حففنته « احبسوهم إنهم محاسبون!" » وعن أنس بن مالك 
ننه أن نبي الله يَِهْ كان يقول ١‏ يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو 
كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول : نعم فيقال له: قد كنت 
سكلث ماهو أيسر من ذلك" ( 


(١)سورة‏ آل عمران آية لال . 

(؟)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0751/١‏ . 

(؟)سورة القصص آية 55-55 . 

(:)سورة الصافات آية 55 . 

(5)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/5 . 

(0مرواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب 54 حديث 12728 ورواه مسلم في صحية كتاب المنافقين 


.758٠00 حديث‎ 


للف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن أب هريرة وأبي سعيد عيتضه قالا : قال رسول الله يله ٠:‏ يؤتى بالعبد 
يوم القيامة فيقول الله له : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالوولداً وسخرت لك 
الأنعام وا حرث وتركتك ترأس وتربع'"' فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا قال : 
فيقول: لا فيقول له : ” اليوم أنساك كما نسيتني!" 2 . 


قال القرطبي : « فإن قيل : فهل يلقى الكافر ربه ويسأله؟ قلنا نعم بدليل ما 
ذكرنا ه وقد قال تعالى 8 فَلتَسَمَكَنَّ كرح أَيّسِلَ إِلَيِهِمَ "١4‏ في أحد التأويلين وقال 
# ولو ترك إِذْ وَقِعُوا عل رَيهِمْ “4 وقال #إأولئك يعرضون على ربهم 4" وقال 


آ مه نن 


معو 0 0 3 
وَعُرضُوأ عَلَ رَيْكَ صَفَا ''* الآيتين . وقال :#إإنا إلينا إيابهم ثم إن علينا 
حسابهم 4" وقال © وَكَالَ اين حكمَرُوأ لدي ءامثوأيَأْميلنَا لل حَطليكم 


دمه عير 


اهم تار ون حَطيهُم ين عكر لكؤت © وَزيخز أتاك] واكام 
أَتَعَابيِمٌ 0 3 النكة مَمَاجكا و ين 7 6ك . 


(١)ترأس‏ وتربع : أي ترأس على قومك بأن يكون رئيساً عليهم ويأخذ الربع ما يحصل لهم من الغنايم 
والكسب وكانت عادتهم أن أمواءهم كانوا يأخذون من من الغنائم الربع ويسمونه المرباع . انظر التذكرة 
للقرطبى ص57" . 

روا" لمق افا مانة] بن ماعاج ة نصديك 51الارز اهنا سروه معي رين رطق 
قوله اليوم أنساك يقول اليوم أتركك في العذاب هكذا فسروه .وقال أبو عيسى : وقد فسره بعض أهل العلم 
هذه الآية (فاليوم ننساهم# قالوا إنما معناه اليوم نتركهم في العذاب . 

(7)سورة الأعراف آية 5 . 

(4)سورة الأنعام آية ١‏ . 

(4)سورة هود آية 5 . 

(”)سورة الكهف أآية ل . 

(ا)سورة الغاشية آية 55-1١60‏ . 

()سورة العنكبوت آية ١7-1١5‏ . 

(9)التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص 717 . 


يلف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن أب هريرة علئته قال : قالوايا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال : هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا : لا. قال : 
فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا : لا. قال: فو 
الذينفسي بيد لآ تضارون في روية ربكم إلاىا تضارون في روية أحدهما قال : 
فيلقى العبد فيقول : أي فل '" ءألم أكرمك . وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول : بلى . فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول : لا 
فيقول : فاني أنساك ىا نسيتني » ثم يلقى الثاني » فيقول : أى فل : ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك . وأسخر لك الخيل والإبل ؟ وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : 
بلى أى رب فيقول : أفظننت أنك ملاقي؟فيقول : لا .فيقول : فإنى أنساك كم 
نسيتنى » ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول : يارب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير مااستطاع . فيقول:هاهنا إذا » . 
ثم يقال له : الآن نبعث شاهدناعليك ويتفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد علي ؟ 
فيختم على فيه » ويقال لفخذه ولحمه وعظمه : انطقى » فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بعمله . وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق الذى يسخط الله عليه (" . 


(١)فل‏ : معناه يافلان وهو ترخيم على خلاف القياس . وقيل هى لغة بمعنى فلان . حكاها القاضى . انظر 
صحيح مسلم كتاب الزهد حديث 7947/8 ص4 7717 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى - وانظر جامع الأصول فى 
أحاديث الرسول ٠55٠ /١٠١‏ 


(")رواه مسلم فى صحيحه كتاب الزهد حديث 5158 . 


للف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فالكفار حالهم حال غيرهم من المخلوقات فى السؤال والحساب بكيفية 
تختلف عن غيرهم من المؤمنين من حيث النظر لمم وكلامهم . فليس النظر 
والكلام الى المرضي عنهم مثل النظر والكلام الى المغضوب عليهم . فهو يسألهم - 
ويحاسبهم ويقررهم بأعمالهم الباطلة ويفضحهم أمام الجمع على كفرهم وضاالهم 
ويخزهم عل سوء صنيعهم في الحياة الدنيا » وهذا من كمال عدل الله تعالى . 
وسنرى ان شاء الله تعاللى في المشاهد ليوم القيامة تقريرهم بأعمالهم والاشهاد 
عليهم وخزيهم وندامتهم وسوء منقلبهم ومثواهم # وَيوْم يمَسُ اَلظَالِمُ عل يُدَيْه 


فول لتق لذج نول سيلا (©)يَوع تق ل يد ألاتاجيل (©) مدص 


صوص « 


امه 5 :6 سر لظام له مهس > دض رع رم 
عن الزكر بعدإذ جلن وكات الشَيْطدن لاضن حَرُولا 4 ا 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الفرقان آيه 79-١1/‏ . 


لف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث السادس 
حال أطؤمنين فى المحاسبة 

المؤمنون يتفاوتون فى الإيان بالزيادة والنقص وكل سؤاله على حساب 
مافرط فى حياته الدنيا وما ارتكب من المعاصى ومات ولم يتب منها ء وهناك من 
الكرامات فى الموقف لآهل التقى الذين برزوا بالآعمال المشرفة والسعي المحمودء 
ولاتزول قدم عبد حتى يسأل ويقرر بما كان منه . 

المؤمنون لهم كيفيات تختلف عن غير المؤمنين فى النظر والكلام والسؤال 
والتقزير فإدًا كان للكفار الغفسة والبخطء فللمومتين الرفيا و العف 

قال السفارينى : « كيفيات الحساب مختلفة وأحواله متباينة فمنه العسير ومنه 
اليسير ومنه العدل والجهد ومنه التكريم ومنه التوبيخ والتبكيت ومنه الفضل 
والصفح ومتولى ذلك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين'" » . 

عن أبى برزة الأسلمى يتنه أن رسول الله يَيكلَهُ قال : « لاتزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيا أفناه ؟ وعن عمله ماعمل به ؟ وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيم| أبلاه ''"؟» . 

وعن ابن مسعود عقتئغه أن رسول الله يله قال : ١‏ لاتزول قدما ابن آدم يوم 
القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه؟وعن شبابه في| 
أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه ؟ وماذا عمل فيها علم ؟ ''" ». 


(١)لوامع‏ الأنوار البهية ؟/ ١1/7”‏ 

(7)رواه الترمذى صفة القيامة باب ١‏ حديث ١15117‏ وقال حسن صحيح . وقال عبدالقادر الأرناؤوط وهوكما قال. 
انظر جامع الأصول فى أحاديث الرسول /3٠١‏ 4775 رقم الحديث 79459 

(")رواه الترمذى صفة القيامة باب ١‏ حديث 517 ١‏ وهو حديث حسن يشهد له الذى قبله . وانظر جامع الأصول فى 
أحاديث الرسول .575/5٠١‏ 


فف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال المباركفوري : قوله (حتى يسأل عن حمس ) قال الطيبي عله أنّنه بتأويل 
الخصال ( عن عمره ) بضمتين ويسكن اميم أي عن مدة أجله ( فيا أفناه) أي 
صرفه ( وعن شبابه) أي قوته فى وسط عمره ( فيما أبلاه ) أي ضيعه » وفيه 
تخصيص بعد تعميم وإشارة إلى المسامحة فى طرفيه من حال صغره وكبره . وقال 
الطيبى : فإن قلت هذا داخل فى الخصلة الأولى فما وجهه ؟ قلت المراد سؤاله عن 
ةروفان الث سكن عل أنرى القاخة ( ردن بالسن ابيع اكسية) أى 
أمن حرام أو حلال ؟ وفيهم| أنفقة ) أي طاعة أو معصية ( وماذا عمل فيم| علم ) . 

قال القاري : لعل العدول عن الأسلوب للتفنن في العبارة المؤدية 
للمطلوب. وقال الطيبي : إنما غير السؤال في الخصلة الخامسة حيث لم يقل وعن 
عمله ماذا عمل به . لأنها أهم شيء وأولاه وفيه إيذان بأن العلم مقدمة العمل 
وهو لايعتمد به لولا العمل . »انتهى .( وعن جسمه فيما أبلاه ) كأنه من بلي 
الثوب وأبلاه كان الشباب في قوته كالثوب الجديد فلم ولى الشباب وضعف البدن 
فكأن) بلي )) . '" 

تحت هذه الأمور المذكورة فى الحديث يكون السؤال والحساب ويكون 
النجاح أو الخسارة يقول عمر بن الخطاب «يلنته : « حاسبوا أنفسكم وتزينوا 
للعرض الأكبر وإنما يخفف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه فى الدنيا . 
ويروى عن ميمون بن مهران قال : لايكون العبد تقيا حتى يحاسب شريكه من 
أين مطعمه وملبسه '"". ) 


(١)انظر‏ تحفة الأحوذى /ا/ ٠١١63٠٠١‏ ورقمه ١/اولا‏ 
(؟)انظر سنن الترمذى 5/ 778 كتاب القيامة . 


فف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


020 


والشبراك اباو تل كر ع8 َهْو ف عِينكةٍ رَضِيَةْ [) 
اَن سفت مور فِبقة 00 مامه ماوطة ‏ ره د من أنقال لدان عاكنا 
ومعاصيها خفف حسابه » ومن تحمل من أثقالها لايجاوز موقفه يوم القيامة حتى 
تعرض عليه أعماله ويحاسب عليها . 

عن أبي هريرة «لنغه قال قال رسول الله يه : « يدخل فقراء المؤمنين الجنة 
قبل أغنيائهم بخمسائة عام '"" ) 

فى هذا الحديث بيان تأخر أغنياء المؤمنين فى دخول الجنة عن فقرائهم بسب 
محاسبتهم عن الأموال التى اكتسبوها فى الحياة الدنيا » وإن علت درجاتهم وزاد 
فضلهم وتفوقوا على غيرهم من الفقراء إلا أن العرض والسؤال والمحاسبة في| 
كثر ليس مثل ماقل . فالمسلم يجب أن يكون اجتهاده وجل وقته فيا لاحساب فيه 
من الطاعات ويحذر حطام الدنيا الذى يلهي وقد يكون سببا في الملاك حيث 
لايسلم من الوقوع فى فخاخ ذلك إلا من سلمه الله تعالى » وقليل من يأخذه من 
حله وينفقه فى وجهه وعن عسيب '' عفلتغه قال : خرج رسول الله يله ليلا فمر 
ا اي ليه ثم مر بعمر فدعاه 

ليه فانطلق حتتى دل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط 


(١)رواه‏ الامام أحمد فى المسند 47/17 رقم الحديث 977 وفى مواضع أخر . وقال أحمد شاكر إسناده 
صحيح » وانظر صحيح الجامع الصغير 8/7" . وتخريج المشكاة 201747 ورواه الترمذي فى كتاب الزهد 

باب 77 حديث 71255 وزاد « بنصف يوم » وقال حديث صحيح . 

()أبو عسيب : اسمه : أحمر أبو عسيب مول النبي يَلهُ روى عنه أبو عمران الجونى وحازم بن القاسمء 

مختلف فى اسمه روى يزيد بن هارون عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن أبى عسيب مولى رسول الله يه عن 

النبي يِه أنظر أسد الغابة 7١5 /0 057/4 /1١‏ . 


يفف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


« أطعمنا بسراً» '"' فجاء بعذق ''' فوضعه فأكل رسول الله يَلتهِ وأصحابه ثم دعا 
بهاء بارد فشرب فقال ١‏ لتسألن عن هذا يوم القيامة » فأخذ عمر العذق فضرب به 
الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله ينه ثم قال يارسول الله أإنا لمسئولون عن 
هذا يوم القيامة ؟ قال : « نعم . إلا من ثلاث : خرقة كف بها الرجل عورته 
أو كسرة سد بها جوعته أوجحراً يتدخل فيه من الحر '"والقر» '') فهذه أكلة من 
تمر وشربة من ماء وضيافة من رجل » سيسآل الله عنها يوم القيامة والمخاطبون 
الذين أكلوا هم من خير من قلت الأرض من الناس - صديق وشهيد وصحابيان. 
فكيف بمن غيرهم من الناس ؟ ثم ليس للإنسان في الدنيا إلا مايستر به عورته من 
الملبس » أو يأكله من الطعام عن الجوع أو يسكنه ليمنعه من الحر والبرد وهذا نعيم 
سيسأل عنه وهل أدى شكر ذلك أم لا؟ 2 . 

عن أبي هريرة «فلنه قال : إن أول مايسأل عنه يوم القيامة يعنى العبد من 


ل 0 


وعن عبدالله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال : ١لا‏ نزلت 9# ثم لتَسْكَلنَ يومَيِذٍ 


را صد 


اي ا د 


(١)البسر‏ : التمر قبل أن يرطب لغضاضته . واحدته بسرة . انظر لسان العرب 088/5 مادة « بسر ) 
(؟)العذق : بالفتح النخلة وبالكسر : العرجون با فيه الشماريخ ويجمع على عذاق - انظرلسان العرب ٠١‏ 
/8"". والانصارى هو مالك بن التيهان ى) سيأتى قريبا . 

(7)القر : البرد عامة بالضم . انظر لسان العرب مادة « قرر» 5/ 87 . 

(5)رواه الامام أحمد فى المسند 5/ 8١‏ . وقال القرطبى سنده جيد - انظر التذكرة فى أحوال الموتى وأمور 
الآخرة ص 797 . وانظر مجمع الزوائد للهيتمي ٠١‏ / 1717 قال رجاله ثقات . 

(6)رواه الترمذى فى كتاب التفسير سورة « التكائر» حديث 7758 وقال : هذا حديث غريب . وقال 
الألبانى فى مشكاة المصابيح ”707/7 ورقمه 01957 إسناده صحيح 


يفف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


التمر والماء . قال : « أما إنه سيكون 7" » إذا كان هذا أبسط الأشياء في نظر الانسان 
فى الدنيا وسيسأل عنه يوم القيامة فكيف با هو أعظم من ذلك من زخارف الدنيا 
وما يحصل فيه من التبذير والإسراف ؟ إن الأمر يوم القيامة أعظم مما يتصوره 
الانسان . والرسول يَكُهُ وصاحباه أخرجهم الجوع وليس من أتى بعدهم أفضل 
منهم لما كان عليهم من صبابة العيش ورغده ولكن رجال طلقوا الدنيا وخففوا 
ثقل الحساب عن عواتقهم واختاروا الباقى على الفانى وكذا سلف الآمة الذين 
حسبوا لكل شىء حسابه وعلموا أن لكل شىء حساباً يوم العرض على الواحد 
الوهاب » فهم رجال ونساء على الحد سواء . 


وعن أبى هريرة «هلنه قال : خرج رسول الله يله في ساعة لا يخرج فيها 
أحدا" فأتاه أبو بكر فقال : ما جاء بك يا أبا بكر ؟ فقال : خرجت ألقى رسول الله 
يه وأنظر فى وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ماجاء بك 
ياعمر؟ قال : الجوع يا رسول الله . قال : فقال رسول الله يه : وأنا قد وجدت 


بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبى الميثم بن التيهان '"! الأنصاري وكان رجلا كثير 


(١)رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير » سورة التكاثر حديث 7705 وقال حديث حسن . 

(5)فى رواية مسلم عن أبي هريرة » خرج رسول الله يَلهِ ذات يوم أو ليلة صحيح مسلم كتاب الأشربة ١5٠‏ 
حديث ٠١78‏ والظاه رأن ذلك ف النهار لقول أبى بكر عه « وأنظر فى وجهه والتسليم عليه » . 

(؟)هو : مالك بن التيهان بن مالك بن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن 
بن الحاف بن قضاعة وحلفه فى بنى عبد الأشهل .وكان أحد السته الذين لقوا رسول الله يَلَه أول مالقيه 
رسول الله يَللَهِ انظر أسد الغابة 5/ 779-5748 . 


نف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لأمرأته أين صاحبك ؟ فقالت : 
انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيئم بقربة يزعبها ''' فوضعها ثم 
جاء يلتزم النبي عَِنهُ ويفديه بأبيه وأمه » ثم انطلق هم إلى حديقة فبسط لهم بساطا 
ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو'" فوضعه فقال النبي يِه : ٠‏ أفلا تنقيت لنا من 
رطبه؟ فقال يارسول الله إنى أردت أن تختاروا » أو قال تخيرّوا من رطبه وبسره » 
فأكلوا وشربوا من ذلك الماء » فقال رسول الله عه : هذا والذى نفسي بيده من 
النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة : ظل بارد ورطب طيب . وماء بارد فانطلق 
أبو الميئم ليضع لهم طعاماً » فقال النبي يَْهُ : « لاتذبحن ذات در » » قال : فذبح 
لهم عناقاً أو جديا ''' فآناهم بها فأكلوا . فقل النبي يَِهُ : هل لك خادم ؟ قال : لا. 
قال : فإذا أتانا سبي فائتنا فأتي النبي عله : ب رأسين ليس معههما ثالث فأتاه أبو اليثم 
فقال النبي يَلْنْهُ : « اختر منها » فقال : يانبي الله اختر لى . فقال النبي طَللّه : 
١ن‏ المستشار موق + عذهذا فإ .رات يضل واستوهن به معووفا “فاتطاق أبو 
الميئم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله يَهُ . فقالت امرأته : ما أنت ببالغ ماقال 


فيه النبي يَيّهُ إلا أن تعتقه » قال : فهو عتيق . فقال النبي يله : إن الله لم يبعث نبياً 


(١)يزعبها‏ : يتدافع مها ويحملها لثقلها انظر النهاية فى غريب الحديث ”/ 7١7‏ . 

(7)القنو : العذق با فيه من الرطب انظر المعجم الوسيط 7/ 764 وقد سبق تعريفه سابقا . 

(")العناق : هى الأنثى من أولاد المعز مالم يتم له سنة . غريب الحديث "/ ١1؛‏ الجدي : الذكر من أولاد 
المعز . المعجم الوسيط ١١7 /١‏ . 


نلف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر » وبطانة لاتألوه 


خبالا ''' ومن يوق بطانة السوء فقد وقي»'" . 


قال القاضي عياض فى السؤال هذا عن النعيم : ١‏ المراد السؤال عن القيام 
بحق شكره والذى نعتقده أن السؤال هاهنا سؤال تعداد النعم وأعلام بالامتنان 


بها وإظهار الكرامة بإسباغها لاسؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة » '"".1. ه . 


وأول مايحاسب به العبد من العبادات الصلاة : الصلاة هي الصلة بين العبد 
وبين ربه . وفى اللغة : « الدعاء »') وهى الركن الثاني من أركان الاسلام وهى 
الفارق بين المسلم والكافر » فلعظم شأنها وأهميتها كانت أول العبادات يحاسب 
العبد عليه فهى مفتاح السعادة لمن أداها تأدية صحيحة يتقبلها الله منه عند 
بدء الحساب . 

فهذا علامة السعادة . ومن لم يتقبلها الله منه فهو الخاسر » وسائر عمله 


لايقبل » ويعلم أنه من الخاسرين . 


(١)الخبال‏ فى الأصل : الفساد ويكون فى الأفعال والأبدان والعقول . انظر غريب الحديث 7/ / 

(7)رواه الترمذى فى سننه كتاب الزهد باب 74 حديث 7759 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه 
مسلم فى صحيحه نحو كتاب الأشربة حديث 778 

(") تحفه الأحوذى /٠/‏ /الا 


(5)لسان العرب مادة ( صلا ») /١5‏ 555 . 


ضف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


عن أبى هريرة تنه قال : سمعت رسول الله ينه يقول : إن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت 
ققد خاب وخسر فان انتقص من فريضته شىء قال الرب كك : « انظروا هل 
لعبدى من تطوع ؟ فيكمل'"' بها مانتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على 
ذلك انا 


(١)قال‏ الشارح ( أحمد محمد شاكر »2» قال ابن الملك : أي بالتطوع وتأنيث الضمير باعتبار النافلة . وقال 
الطيبى : الظاهر نصب فيكمل على أنه من كلام الله تعالى جوابا للاستفهام ويؤيده رواية أحمد : فكملو بها 
فريضته « أقول » أحمد شاكر » ويجوز رفع فيكمل على الاستئناف ولذلك ضبطناه بالوجهين . انظر سنن 
الترمذى تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 71١ /١‏ . 

(؟)نقل الشارح « أحمد محمد شاكر » عن العراقى فى شرح الترمذى قال : يحتمل أن يراد به ما انتقص من 
السئن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والاذكار والأدعية وأنه يحصل له الثواب ذلك فى الفريضة » وإن لم 
يفعله فيها » وأن| فعله فى التطوع » ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضا من فروضها وشروطها . ويحتمل أن يراد 
ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله » فيعوض عنه من التطوع والله 8# يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا 
عن الصلوات المفروضة وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة : « يحتمل أن يكون يكمل له مانقص 
من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع . ويحتمل مانقصه من الخشوع . والأول - عندى أظهر ء لقوله : 
ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال . وليس فى الزكاة إلا فرض أو فضل » فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك 
الصلاة » وفضل الله أوسع ووعده أنفذ » وعزمه أعم وأتم » وهذا هو الظاهر والصواب . 

(")رواه الترمذى فى سننه كتاب الصلة باب 7١0‏ حديث ١7‏ : » ورواه النسائى كتاب الصلاة باب المحاسبه 
على الصلاه /١‏ 777 » وروى الإمام أحمد فى المسند نحوه 7/ 74٠0‏ »475 » وروى الدرامي نحوه عن تميم 
الداري فى كتاب الصلاة ١7/١‏ باب أول مايحاسب به العبد » وروى ابن ماجه نحوه من حديث أبى 


هريرة » وحديث تميم الداري فى كتاب الإقامة /١‏ /50 . 

ورواه أبو داود فى كتاب الصلاةباب « كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه) حديث 855 » ورواه 
مالك فى الموطأ فى كتاب قصر الصلاة فى السفر حديث 84 . والحديث صحيح . قاله الألباني . انظر صحيح 
الجامع الصغير ”/ حديث 5١1١5‏ -85م. 


يفف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وأول مايقضى فى الحقوق الدماء : فلعظم حقوق العباد وخاصة الدماء كان أول 
مايقضى الله سبحانه بين عباده فى ذلك لعظم أمره لأنه يقع فى النفس التى هى أ 
شئ عند الانسان فكل شئ له عوض إلا الدم فكان البدء منه سبحانه فى حقوق 
عباده والمحاسبة عليها فى الدماء . 


عن عبد الله بن مسعود عهلتغه قال : قال النبي َه : « أول مايقضى بين 


صرح د ساو حد 08 22 2 صير 0 


الناس فى الومناء 07 قال الله تعالى هذانٍ حَصَمَانِ الخنصمواً ف بوم فالزين حكفروا 


لد قَطِعتٌ لم ثيَابٌ ب 7 د زِ في بوني 
تل ©) م تين عير () سكلا نوا ل با ها ين و فييثها يا 


وَدُوقُواً عذّاب لَلْحَرقٍ 5 : 


الرجه ”5 ١‏ للخصرمة يوم الاانة لقان كيين امد رد 


(١)رواه‏ الإمام البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب 4/8 حديث 5017 » ورواه الترمذي فى كتاب 
الديات باب / حديث ١1947‏ » وحديث ١7917‏ 

(؟)سورة الحج آية 55-1١9‏ . 

(")يدي ال رحمن : لله يدان بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة . قال أبو الحسن على بن اسماعيل اللأشعرى » 
فإن سئلنا أتقولون إن لله يدين ؟ قيل : نقول ذلك وقد دل عليه قوله وك "يد أنه هوىَ يرهم * ٠١‏ الفتح 
وقوله وِبَكَ ا لِمَا حَلَقتُ يد يَدَىّ # هلاص . انظر الإبانة عن أصول الديانه ص ١7١‏ ا 
وفى الحديث قال لَه « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين ال رحمن وك وكلتا يديه يمين . . 
ب او و ال ب لا ا م 
والضلال من الفرق بهذا وغيره فلي رجعوا الى الحق والصواب . 

(؟)قيس بن عباد بضم المهملة وتخفيف الموحدة الضَّبعى بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو عبد الله البصرى ثقة 


من الثانية خضرم مات بعد الثانين ووهم من عده فى الصحابه التقريب ” / 9 . 


اليف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


موة نل عسي ا : . . 1 ا 
أختصموأ ف رَيَهمْ © قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن 


65 


ربيعه وعتبة بن ربيعه والوليد بن عتبة ' »). 


فاذا اغبيت القضايا بين الناس فى الدماء كانت بقية القضايا الأخرى على 
م ا ا ا ا 
سما وير مَنَو وجا دور" #اوقال 
تعالى # وَكَانَ يومًا عل الكنفرينَ ييا 4 . قال ابن كثير حل تعالى : أي شديداً 
سبلل بوم عدل وقضاء صل »ك) قل سال ( يل م عَسيرٌ (ر0) عل 
لْكفِينَ عير ضير ل ال ل 
تعالى : « لايكرثهم الفرع اكير قشد 00 


ا ل ا 
المؤمنين كقدر مابين الظهر والعصر '"ا 

وما من قضية من القضايا ولاحق من الحقوق سواء مايتعلق بالله تعالى من 
العبادات أو مايتعلق بعباده من المعاملات إلا ويحكم فيها الحكيم العدل الذى 
لاتخفى عليه خافية ولا يغيب عنه صغيرة ولا كبيرة « ياعبادي إنم| هي أعمالكم 


(١)صحيح‏ البخاري كتاب التفسير سورة الحج باب 7 حديث 5154 . 

(1)سورة الحج آية /ا؟ 

(")سورة الفرقان آية 75 

(4:)سورة المدثر آية 9 - ١٠١‏ 

(0)سورة الأنبياء آية ٠١7‏ . 

(5)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 505/7 

(0) صحيح الجامع الصغيرو زيادته 5/ 757 حديث 5-٠546‏ "لاا وصححه الألباني وقال رواه الحاكم 
وهناك روايات أخرى تشهد لهذا « انظر الدر المنثور فى التفسير المأثور للسيوطى 8/ 7/٠١‏ سورة المعارج » . 


خف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
قلا يلون الانشيه '" »:وثنيه هنا أن لخن ب تخلون ق انقطات محزاء للمنؤفدة 
أو الكافرين حيث أغهم مكلفون وقد أبلغوا رسالات الله تعالى » ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافر . قال الله تعالى 8 يمَعَعَرَ للْنَ والانين أل يكم رَسلٌ مكح يَفُصُونَ 
ليحك ءايلق وَينذِ زود لِقَاء يَوْمِكُعْ هذا مَالوأ دكا عل أنشيرعا 47 وقال الله تعالى 
حكاية عنهم لوَأنَا من موب و طون من ألم وليك اهما (8) 
مالعوب فكاو لِجَهَتمَ حطبًا 4" فهم يحاسبون ويجرى عليهم مايجرى على 
غيرهم من الإنس لعموم قوله تعالى 8« هيلك لَسَْلتَهُمْ أجمْوِنَ 4" وقوله تعالى 
8 إِذَ ما إيايهم (0) مم إِنَّ علدا حِسَابجُم 14" و لقو له تعالى #( ولحل دوَحتٌ يَاع وأ !"ا 


(١)رواه‏ مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة والآداب حديث 7011 وهوقطعة من حديث طويل رواه أبو 
ذر هتفه عن النبي عَكنهُ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ١‏ ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا . ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستشهدونى أهدكم . ياعبادي كلكم جائع إلا 
من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم يعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم . يعبادي أنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم . ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضرى 
فتضرونى . ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكي شيئا . ياعبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد مانقص ذلك فى ملكي شيئا . ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموانى 
صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر) . 

(؟)سورة الانعام آية ١٠١‏ . 

(")سورة الجن آية ١6-١5‏ . 

(4:)سورة الحجر آية 47 

(4)سورة الغاشية آية 5-1760 

(7)سورة الانعام اية ١77‏ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


7 000 وم برووص سمس سمس كت >< بجوم مار ص وله وو 7 000 
وقوله أ نان امنوأوعلوا لصح كانت طح بحست الْفردوس نلا( خرن ذيا لا 


مدو م موه 124 


يي 0 
يبَعُونَ عنها ولا ''# . 
وقال ابن القيم : « وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن فى النار وأما حكم 
مؤمنيهم فى الدار الآخرة فجمهور السلف والخلف على أنهم فى الجنة وترجم على 
ذلك البخاري فى صحيحه '" فقال « باب ثواب الجن وعقابهم » وقد ذكر عله 
أدلة كثيرة عل ذلك 017 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الكهف آية /ا1 .١١8- 31٠١‏ 
(؟)فتح البارى 57/5 . كتاب بدء الخلق باب ١7‏ 
()طريق الحجرتين وباب السعادتين ص 5١8٠ 5١7‏ 


ضف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث السابع 


دسورو 4 وو عار 2ج و 2و سوس مه 


قال الله تعالى : «« َكل إل الرمكه موده في عنقهء فرج له بوم القيَمَةٍ ححتبا 
لقّهُ منشورًا (10) أَفْرَا كتبَك كق بِتَفْسِك الوم عليِكَ حَمِيبًا # "١‏ 


م يترك يآلا عباده سدى بل وكل بهم من يكتب مايكون منهم من خير وشر 
( عن اليمين وعن الشمال قعيده مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) 7 فاذا كان 
يوم القيامة اخرج له ذلك الكتاب الذى جمع ماكان منه فى حياته الدنيا . 

قال معمر  :‏ وتلا الحسن البصرى ( عن اليمين وعن الشمال مقيد ) يابن 
آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان احدهما عن يمينك والاخر 
عن شمالك » فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك واما الذى عن شيالك 
فيحفظ سيئاتك فاعمل ماشئت اقلل واكثر حتى اذا مت طويت صحيفتك 
فجعلت فى عنقك معك فى قبرك حتى تخرج يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا 
« اقرأكتابك »فقد عدل واللهمخ جعاك حينين نفسيك )7 


قال قتادة : « سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا فى الدنيا » ا 


وو كاي أى تالذتنا فردانى لزان كك دافا نا 


(١)سورة‏ من سراء ١5-17‏ 

(؟)سورة ق آيه /1١8-1م/١‏ 

()تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ 17 
(:)تفسير البغوى ”/ ٠١/7‏ 

(0)النهاية فى الفتن والملامح ؟/ 777 


ضرف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وطارت الصحف فى الايدى منشرة 
فكيف سهوك والانياء واقعهة 
أفى الجنان ونورلا انقطاع له 
تهوى بساكنها طورا وترفعهم 


قال البكاء فلم يرحم تضرعهم 


فيهاالسرئر والابصارتطلع 
عماقليل ولاتدرى بمايقع 
أمالجحيم فلا يبقى ولا يدع 
إذا رجو مخرجاً من عمقها قمعوا 


فيهاولا رقةتغنى ولاجزع 


لينتفع العلم قبل الموت عامله ‏ قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا 


5 5 مءه ده 4 7 04 - آ اح د ل مه 28 #2 
قال تعالى : #فََمَا من أو كثبة, سَمِينوء 8 فسَوْفَ يحَاسَبُ حسابًا يسِيرا (ره) ونيب 


وهذا منتهى السعادة والفوز حيث كان النجاح الذى اعلن عنه أمام الملاً» 
وسلمت شهادته باليمين ليهنأ ويغبط من ذلك الجمع وحصول الرضا من الرب . 
وما أعظمها وأحلاها من ساعة » فهو يعرض شهادته على أهل الموقف ويقول كا| 


صر عي يروو م2 موه 


1 57 مك له ل كص ب 1 ل 36 
أخير الله تعالى عنه 48 مَأمًا مَنْ أوق كلابه, سَمِبِيْه- فيقول هاؤم أقرءوا كثبية 1ق ظئنتٌ أن 


مشاق الدنيا وشق مسيرته على صراط الله المستقيم مستمسكا بكتاب الله تعالى 
وبسنة رسوله يَيهُ عاضاً عليها عاملاً ب| فيهها وحتى قدم على ربه فرضي عنه 
وأرضاه . فينصرف من الموقف إلى أهله فى الجنة . 

7 0 2 سسا عب لع 2 ا مغر 42 


زه ره له مه 


كشن ("ونيكد )4 هذا الكتاب محقق ومخرج لا ملاحظة ولاتعقيب لأحد عليه 


رودم 


(١)سورة‏ الانشقاق آية 04-١/‏ 
(؟)سورة الحاقه آيه 5١-١9‏ 
(9؟) الإسراء : الا. 


(5)الفتيل : الخيط الذى فى شق النواة . انظر المعجم الوسيط 7/ 717/7 


يضف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


كل مافيه حق فأولتك الذين تسلموا كتبهم بأيراتهم أخبر الله عنهم بقوله « تَهْرَُ 
عِسَّ رَاضِيَةَ ([0) في جَكَةٍ عالية (5) قطوفها دَايَةٌ "4 . ا جَرَآه ين رَيْكَ عطة حسابا "4 

لس مي الدنيا . 

وأما أهل الشقاوة أصحاب الشمال» فكما أخبر الله تعالى عنهم # وَمَنكات 
في عاذو أَعَمَئ فَهوَ في الْآخرَةَ ص وَأصَلُ سيبلا "> فيعطى الشقي كتابه بشاله 
كن أخير الله 00 من أو كنب جِيْمَالو- معُولُ يكت لر أو تَكِئيَة ‏ (50) وَل درم 

حسَليَة (5) يات الْقَاضيَةٌ 1#" يندم المسكين ويتحسر ويود أنه لم يعط كتابه ولم ير 
عونا و اماك اواك بر وس جو للد ا« 
ال ا اسه 
مله (0؟) هَلْكَ عي سُلْطيَة !1 # لا مال ولا جاه نفعه . 


ل ا الي ا 
ومن وراء ظهره ليكون فى ذلك خزيه جزاء على قدومه علم معاص الله تعالى فى 
الحياة الدنيا وعدم الانقياد والطاعة . ثم الجزاء بعد ذلك . 


قال الله تعاى #إوأما من أو قككبه: ور ظهروء () وف يذغوأ ورا 10 ومضَلٌ سَعِيرا 4 '". 


(١)سورة‏ الحاقة آيه 5-١‏ 
(؟)سورة النبأ آية 5" . 
(7)سورة الاسراء آية ”/٠ا‏ 
(:)سورة الحاقة آية 60 -لا3؟ . 
(4)سورة الحاقة آية 59-7 
(1)سورة الانشقاق آيه ١١-59٠١‏ 


نارفا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ا ل تعالى ١‏ أي بشماله من وراء ظهره تثشى يده إلى ورائه 
ويعطى كتابه بها '"' » . فهو ينادى بالخسارة والهلاك لما قد حل به ورآه بأم عينه 
وانتهى الأمر ب! فيه » فيسحب إلى النار ويئس القرار . لماذا هذا ؟ 


ددر 4 هه 


قال الله تعالى # إِنَكانَ في أَهلِو مسَرُويًا (00) إن ظَنّ أن أن يحور !"4 ليس له هم فى 
الدنيا الا اتباع هواه وإشباع رغباته . وكان يظن أنه لن يبعث بعد موته ولن يرجع 
إلى الله ويجاسبه على ماكان منه ف كان يرجو ثواباً ولايخاف عقاباً حتى أدركته المنيه 
وا لاج در رخاب الربركا اجر اله دلات9 اسرد جامد اا 
سير اقي ماسية قل ور و الله اعد انون سيت ار ري ا الكت 
ويقر نيا لس كخاسية منافكئة واستقضناء لأنسسة فو فون اللسنان غدلت كنا 
حاؤف يذ لك الأحادوة . 

عن عائشة نا قالت : قال رسول الله يَكلّهُ « ليس أحد يحاسب إلا هلك ) 
ل رم “نيس الله يول ك3 ف َأمامن أو 
كد سن حر 7 سيا * . قال « ذلك العرض يعرضون . ومن 
نوقش الحساب هلك " ال ل 10 
حوسب يوم القيامة عذب » فقلت أليس قد قال الله كبك : #صَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَاا 
يه 4 ©فقال 1 ليسن ذاك اطساب ]ما ذلك العرضى من نوق الممساب نوم القيانة 


رن 0غ 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير 4/ ١/اا‏ 

(؟)سورة الانشقاق آية ١5-1١‏ 

("')رواه البخارى فى صحيحه كتاب التفسير سورة الانشقاق حديث 494174 وروى الامام أحمد ف المسند 
نحوه56/ 7٠١5‏ وروى مسلم نحوه كتاب الحنه حديث 7/1/5 


(؟)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الجنة حديث 75871 وروى الترمذى نحوه فى كتاب- التفسير سورة 
الانشقاق حديث 77777 ورواه الامام أحمد فى المسند ”/ لاعلا" . 


نايف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقد وجه العلماء - رحمهم الله تعالى - هذه الأحاديث ببيان معناه ثما لايججعل 
لاجداقاك بأومة راخد كتاية مقثة لا عانيت؟: 

قال القرطبي في المفهم « قوله (حوسب ) أي حساب استقصاء . وقوله 
(عذّب) أي فى النار جزاء على السيئات التى أظهرها حسابه . وقوله ( هلك ) أي 
بالعذاب فى النار . قال : « وتمسكت عائشة بظاهر لفظ الحساب لأنه يتناول القليل 
والكثير» وقال : « معنى قوله (إن) ذلك العرض) أن الحساب المذكور فى الآية أن 
تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه فى سترها عليه فى الدنيا وى 
عفوه عنها فى الآخرة .2 . 
وقال القاضي عياض : ١‏ قوله عذّب له معنيان : 
أحدهما : أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ماسلف 
والتوبيخ تعذيب . 
الثانى : أنه يفضى إلى استحقاق العذاب إذا لاحسة للعبد إلا من عند الله لإقداره 
عليها وتفضله عليه بها وهدايته لها ولأن الخالص لوجهه قليل ويؤيد هذا الثانى 
قوله فى الرواية الأخرى ١‏ هلك» )) . 

قال النووي : التأويل الثانى هو الصحيح لأن التقصير غالب على الناس 
فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك . 

وقال غيره : وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام فى تعذيب كل من حوسب 
ولفظ الآية دال على أن بعضهم لايعذب '" . 


(١)انظر‏ جميع هذه الأقوال فى فتح البارى 4٠7 /١١‏ 


طرف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


طريق الجمع : أن المراد بالحساب فى الآية العرض وهو إبراز الأعمال 
وإظهارها فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه )) . والمراد فى الأحاديث هو 
المناقشة وأما الحساب اليسير فيختلف وهو الذى لايعذب صاحبه بل تعرض عليه 
سيئاته ويعرف بها ثم يتجاوز عنها . 

عن عائشة كا قالت : سمعت رسول الله يَللَهُ يقول فى بعض صلاته : 
« اللهم حاسبني حساباً يسيراً» فلما انصرف قلت يارسول الله ما الحساب 
اليسير؟قال : « أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب ياعائشة يومئذ 
هلك » " . 
المؤمن يوم القيامة من ربه بد حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل 
تعرف ؟ فيقول أي رب أعرف . قال : « فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وإنى 
أغفرها لك اليوم . فيعطى صحيفة حسناته . وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم 
على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله " » . 

وقال القرطبى : بعد أن تكلم فى حساب العباد « وأما ماكان بينه وبين العباد 
-يعنى العبد - فلا بد فيها من القصاص بالحسنات والسيئات 7 ) . 


(١)رواه‏ الامام أحمد فى المسند 5/ 448 . وقال ابن كثير صحيح على شرط مسلم انظر تفسير القرآن العظيم 
: / ولالا 

(؟)تقدم تخريج هذا الحديث فى أول الفصل الخامس ١‏ الحساب ») 

(؟)التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ص 7١/8‏ 


يضرف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أى لايترك الله سبحانه شيئا من حق عباده » وإن عفى وسامح فييا كان من 
حقه وك ما لم يكن شركاً به 11# 


عن أبي هريرة عثئنه أن رسول الله يَكلهُ قال : ١‏ أتدرون ماالمفلس'؟) 
قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولامتاع . فقال : « إن المفلس من أمني », يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى 
النار 9 ) . 


فعلى هذا الحديث يكون الحساب بين الناس فى جميع الحقوق من الدماء 
والأموال والأعراض . وعن عائشة مكنا قالت : قال رسول الله يَكنهِ « الدواوين 
ثلاثة '": ديوان لايغفره الله : الاشراك بالله . يقول الله كك 7# إِنَّ لَه لا يعفر أن مُشْرَكَ 
بو 4*7 وديوان لايتركه الله ظلم العباد فيه| بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض . 


(١)إن‏ المفلس من أمتى « معناه هذا حقيقة المفلس . أما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلساً 
وليس هو حقيقة المفلس لآن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربا ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك فى حياته . 
وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور فى الحديث فهو امالك الحلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته 
لغرمائه . فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي فى النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه ) 
انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد البقي 5/ ١91917‏ 

(؟)رواه مسلم كتاب البر حديث 708١‏ ورواه الترمذى فى كتاب القيامه باب ١‏ حديث 7418 وقال حسن 
صحيح وروى البخارى فى صحيحه نحوه فى كتاب الرقاق باب 4/7 حديث 10175 

(”)الدواوين : يعنى صحائف الأعمال 

(4)سورة النساء آية /5 


كرف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وديوان لا يعبأ الله به ظلم العباد فيه| بينهم وبين الله » فذلك إلى الله إن شاء عذب 


"0 0 


المؤم٠‏ العاص الذى زادت سئاته عا حسنتاته بأخذ كتانه يميه أو بشاله ؟ 


الناس يوم القيامة فى تسلم الصحف على أمرين : إما باليمين وإما بالشمال 
فمن أخذ كتابه بيمينه فهو ناج من النار» ومن أخذه بشاله فقد استوجب النار 
والذين يدخلون النار صنفان » صنف مخلد فيها » وصنف يعذب على قدر جرمه 
على حسناته . 


قال السفارينى عند ذكر فوائد كيفية أخذ الصحف : « الفائدة الثانية : يعطى 
الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره بأن تخلع أو يدخلها من صدره أو تلوى, 
ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه » ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه 
من أمامه وقد جزم المارودى بأن المشهور أن الفاسق الذى مات على فسقه دون 
توبة يأخذ كتابه بيمينه » ثم حكى قولاً بالوقوف قال : ولا قائل بأنه يأخذه بشماله . 


(١)رواه‏ الإمام أحمد المسند 5/ 54٠‏ بزيادة فى بعض ألفاظه وقد حسنه الألبانى لوجود شاهد له » عن أنس 
قال : قال رسول الله يه « الظلم ثلاثة فظلم لايتركه الله » وظلم يغفرء وظلم لا يغفر . فالشرك لا يغفره الله» 
وأما الظلم الذى يغفر فظلم العبد فيا بينه وبين ربه » وأما الظلم الذى لايترك فظلم العباد فيقتص الله بعضهم 
من بعض » أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث ١11717‏ وانظر مشكاة المصابيح تحقيق الألبانى حديث 
ره . 


خرف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقال يوسف بن عمر من المالكية : اختلف فى عصة الموحدين » فقيل 
يأخذون كتبهم بأييانهم وقيل بشمائلهم وعلى القول بأنهم يأخذوما بأيانهم قيل 
يأخذونهم قبل الدخول ف النار فيكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها وقيل 
يأخذونها بعد الخروج منها . والله أعلم '") . 

فالذى يظهر والله أعلم أن المؤمن العاصى الذى زادت سيئاته على حسناته 
يأخذ كتابه بشماله لأنه استوجب النار بمعاصيه تلك وبعكسه المؤمن الذى زادت 
حسناته على سيئاته فإنه يأخذ كتابه بيمينه » وفى ذلك إشعار بالنجاح والرسوب . 


لآمولز. #الاصول][. لامعلا 


(١)لوامع‏ الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية فى عقيدة الفرقة المرضية ”/ 187 . 
المكتب الاسلامى - بيروت 


36 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل السادس 
الميزان 
من عدل الله وَيِكَ أن جعل فى يوم القيامة ميزاناً لوزن أعمال العباد » ليوقف كل عبد 
على ماقدم فى حياته الدنيا من خير أو شر وذلك بوضع أعاله فى كفة الميزان . 


عرس الرح سم 


5 2س سر 9 ءارم أ ص سي > اسيل مح سه مر 5377 7 عد 
قال تعالى 7# ويضع الْموزينَ الْقِسط لِوْرِ الْقيدَمَةَ فلا نظام نفس سيا 


ٍِ 24 007 ء هود له له سجس 6 إبلة 
مِنْقَالَ حبق من حَردلٍ يسا بها وَكَف ينا سبيت !"4 . 


وَإِنِ كات 
مكرك تق ةا النسن الاعف ماله * 

المبحث الأول : تعريف الميزان وصفته . 

المبحث الثاني : عدد الموازين 


الملبحث الثالث : الموزون . 


الملبحث الرابع : الحكمة فى وزن الأعبال . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الأنبياء آية /ا 


خف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الأول 
تصريف أطيزان وصفته 


الميزان : أصله مِوّزَان انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها . وجمعه موازين 
وجائز أن تقول للميزان الواحد بأوزانه موازين قال الله تعالى 9 ويِصَعْ الْموزينَ 
آلْقِسَطّ 4" قال شيخ الاسلام بن تيمية مُه تعالى ١‏ الميزان : هو مايوزن به الأعمال 
وهو غير العدل كادل على ذلك الكتاب والسنة مثل قولة تعالى # هَمن كَقلَتْ 
مويه 1" . ا ومن حَشَّت مولزيئة. 14" ا وتصَع الْمَورنَ الس لور امَو # "ا 
وأما كف ة كلك المراكين فهو جمتدلة كفية سائز ما أخر تاه سن الى “ان 

قال أبو اسحق الزجاج ١‏ أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال 
العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال و أتكرت 
المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخبر 
أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالههم ممثلة ليكونوا على أنفسهم 
شاهدين '' » وأخرج اللالكائى في السنة عن سلان : قال : يوضع الميزان وله 


(١)لسان‏ العرب مادة وزن /١7‏ 5557 

(؟)سورة الأعراف آية 4 . وسورة المؤمنون آية ٠١”‏ 
(؟)سورة الأعراف آية 4 . وسورة المؤمنون آية ٠١7‏ 
(:)سورة الأنبياء آية /ا6 

(5)مجموع فتاوى شيخ الاسلام لان 

(5)فتح البارى /١1‏ "اه 


بحن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


كفتان لو وضع فى احدهما السموات والأرض ومن فيهن لوسعته '''» . وعن 
سلمان الفارسى حينغه عن النبي يه قال : « يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه 
السموات والأرض لوسعت . فتقول الملائكة : يارب لمن يزن هذا ؟ فيقول الله 
تعالى:لمن شئت من خلقي .فتقول الملائكة: «سبحانك ماعبدناك حق عبادتك '" ). 
وكما جاء فى حديث صاحب البطاقة قال « فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى 
ها 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)تفسير‏ المنار 4/ 777 . والمراد فى قوله (السموات والأرض ومن فيهن لوسعته )أي من المخلوقات 
(؟)رواه الحاكم 4/ 087 وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وص ححه الألباني فى 
سلسلة الأحاديث الصحيحه 7/ 5107 رقم 454١‏ 

("')سيأتى قريبا فى المبحث الثالث ١‏ الوزن ») 


رذن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثاني 
عدد أطوازين 


قال تعالى « وََيَّح الزن ع1 ور اتيم "١4‏ 

فى يوم القيامة ينصب الله الموازين العادلة لوزن أعمال العباد» فلا تكون 
صغيرة ولاكبيرة إلا يؤتى بها وتوضع ف الميزان ليتحقق العبد من ذلك ويرى عدل 
الله تعالى فلا ظلم لأحد . وظاهر الآية على أن الموازين يوم القيامة متعددة وقد 
اختلف العلماء فى ذلك فمنهم من قال بتعددها » ومنهم من قال إنه ميزان واحد . 

فمن قال بتعددها أخذ بظاهر الآيات رتيل ا 0 
لقِيلمَةٍ # . وقوله من تَعَلَتَ موزيكه وك 24 هم الْمُفْلِحو وَمَنْ حَفَتْ موزيئة 
وليك الس حرا نهم يمَا انوأ 00 ره قات موازيتة, 
14 لهك هم ا يح 27 ومن حَسَت موزيثة. اوليك ادن حيمة أ أْشْسَهُمُ في جهنم 
خَاِدُونَ "> وقوله # فَأْمَا م َقْلَتْ مَوزِيِئُه. (0) هَهُوَ في عيلكقٍ رَاضِيَةَ (0) 
وَأَمَاَمَوْكَيَتَ موازية 0 فاه مكاوية اي 

قال ابن كثير غك تعالى : « الأكثر على أنه إنم| هو ميزان واحد وإنما| جمع 
باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه" » . 


(١)سورة‏ الأنبياء آية /ا 

(؟)سورة الأعراف آية / 

("")سورة المؤمنون آية ٠١-51١5‏ 
(:)سورة القارعة آية 5 -4 

(0)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ 7/5 


>32 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقال الشوكانى : وظاهر جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من 
العاملين موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله » وقيل هو ميزان واحد 
عبّر عنه بلفظ الجمع كما يقال : خرج فلان إلى مكة على البغال''» .وقال ابن 
الجوزي : « فإن قيل : فإذا كان الميزان واحداً فيا المعنى بذكر الموازين ؟ فالجواب : 
(١‏ 


41لا كاقف" اعزال الى تورف ورنة بعك وؤنة مسقو اي ' . 


والأحاديث الواردة فى ذكر الميزان لم نجد شيئا منها جاء بذكر الجمع بل كل 
ذلك بالمفرد . عن نواس بن سمعان الكلابي قال : سمعت رسول الله يله يقول : 
١‏ إن الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض قوما آخرين !"2 . أي فى وزن أعمال 
العباد فا كان ثقيلاً بالحسنات فهو الذي يكرمه الله ويرفع قدره ومن كان ثقيلاً 
بالسيئات فهو الذي يبان ويخفض ومن مين أله هَمَا لَه من مُكرم » وعن أبي 
هريرة عقلنئنه قال : قال النبي يَهُ : ٠‏ من احتبس فرساً فى سبيل الله إيواناً بالله 
وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريّه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامه '"» . فالرسول 
يَلنهُ فى حديث نواس بن سمعان الكلابى لم يقل الموازين بل قال : إن الميزان» 
فهذا فيه دلالة على أن الميزان واحد . 


١94١ /” القدير‎ حتف)١(‎ 

(؟)زاد المسير فى علم التفسير 0/ 7014 060" 

(1)كتاب السنة لأبى عاصم 7/ 75١‏ وهو حديث صحيح قاله الألبان 

(5)سورة الحج آية ١8‏ 

(5)رواه البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب 545 حديث 738607 » ورواه النسائي كتاب الخيل 5/ 555 
ورواه الامام أحمد فى المسند ”/ 5/الا 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال : سألت النبي َه أن يشفع لى 
يوم القيامة . فقال « أنا فاعل » . قال : قلت يارسول الله فآين أطلبك ؟ قال : 
« اطلبنى أول ماتطلبنى على الصراط » . قال : فان لم ألقك على الصراط ؟ قال 
« فاطلبنى عند الميزان » . قلت : فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال : « فاطلبنى عند 
الحوض فانى لا أخطئ هذه الثلاث المواطن '"» . وكذا فى هذا الحديث قال 
للصحابى اطلبني عند الميزان » ولم يقل الموازين . وبهذا نقول : إنه ميزان واحد 
توزن فيه أعمال العباد جميعا بطرق وكيفيات لا تخطر على العقول ولا تتصورها 
الأذهان من سرعتها ودقتها . فسبحان من بذلك عليم وهو على كل شئ قدير . 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 


(١)رواه‏ الترمذي فى كتاب القيامة باب 4 حديث 477 7 وقال حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه 


"5 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثالث 
أطوزون 

قال الله تعالى «وَآلْوَر ومين لحي سن كدت مَوزِيثة. وليك مُمالمئيثوة (2) 
وَمَنْ حَدّتْ مَوزِبُه دَأولكَ لذبن حَسرةا نهم با كاثوأبَِايتَايَظَيِمُونَ 14" . 

تنصب الموازين يوم القيامة ويحقق بذلك عمل العبد فمن رجحت حسناته 
بسيئاته فقد فاز بالنعيم المقيم » ومن رجحت سيئاته بحسناته فقد خسر نفسه 
بأيقاعها فى العذاب . 
وقد اختلف العلماء فى كيفية الكائن فى الميزان فى ذلك اليوم على أقوال : 
القول الأول : أن الذي يوزن الأعمال وإن كانت أعراضاً فان الله يقلبها أجساماً . 
عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله يله يقول : « اقرأوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . اقرأوا الزهراوين '" البقرة وسورة آل عمران . فإنم) 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنه| غيايتان ''' أو كأمه| فرقان /*! من طير 
صواف تَحاجّان عن أصحابه| اقرءوا سورة البقرة» فان أخذها بركة. وتركها 


(١)سورة‏ الأعراف آية /-04 

(')الزهراوين : سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهم| وعظيم أجرهما . صحيح مسلم /١‏ 007 تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي 

()كأنهم| غمامتان أو غيايتان : الغاية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها . غريب الحديث 
ل 

(؟)فرقان : أى قطعتان . غريب الحديث 51٠/7‏ 


ذفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


حسرة. ولا يستطيعها البطلة '") ""وغين أبى الدرداء 0 أن الت يله قال: 
ماشيء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ء وأن الله يببغض 
الفاحش البذئ » '') وعن أب هريرة عقتئغه قال رسول الله يَكَهِ : « كلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم "2 . 

وعن ابن مالك الأشعري قال : قال رسول الله يَللهُ « الطهور شطر الإيمان 
والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تمالآن ( أو تملاً) مابين السموات 
والأرض .ء والصلاة نور ء والصدقة برهان . والصبر ضياء » والقرآن حجة لك 


أو عليك, كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها "2 . 


()البطلة : السحرة . صحيح مسلم /١‏ 007 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

(؟)رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها حديث 5 ٠١٠‏ » ورواه الامام أحمد فى المسند 5/ 187 , 5/ 
3 

(”")أبو الدرداء : عويمر أبو الدرداء مشهور بكنية وهو مختلف فى اسمه واسم أبيه فقيل اسم أبيه عامر أو 
مالك أو ثعلبة أو عبدالله أو زيد وأبوه ابن قيس أنصاري خزرجى أسلم يوم بدر . الإصابة فى تمييز الصحابة 
/ا/ ”م١‏ 

(؟)رواه الترمذي فى كتاب البر والصلة باب 57 حديث ٠٠١”‏ وقال حديث حسن صحيح وصححه 
الألبانى فى كتاب السنة لابن عاصم ”/ 57 حديث 47لا 7/07 

(4)رواه البخاري فى صحيحه فى كتاب التوحيد باب /0 حديث 57 0/" ورواه مسلم كتاب الذكر حديث 
18 » والترمذى كتاب الدعوات باب 7١0‏ حديث 75517 » ورواه أحمد فى المسند ”/ 717 ورواه ابن ماجه 
كتاب الأدب باب ”05 حديث 7/8٠05‏ 

(0)رواه مسلم كتاب الطهارة حديث 771 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال القاسمي : « فالأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصورة عرضية » تبرز على 
هذا القول فى النشأة الآخرة بصورة جوهرية . مناسبة لها فى الحسن والقبح '"2 . 
القول الثانى : ان الذى يوزن صحائف الأعمال . 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص «إنضه قال : قال رسول الله يَلْهْ : « إن الله 
سيخلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلا '"' كل سجل مثل مد البصر ثم يقول : أتنكر من هذا شئ ؟ 
أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول : لا يارب . فيقول أفلك عذر ؟ فيقول لا يارب 
فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة , فإنه لا ظلم عليك اليوم . فتخرج بطاقة ''' فيها : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فيقول : احضر وزنك » 
فيقول : يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات . فقال : « إنك لاتظلم ١‏ قال : 
فتوضع السجلات فى كفة » فطاشت '! السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع 


شاه )0( 
اسم الله سئى 0 


(١)تفسير‏ القاسمى المسمى محاسن التأويل 1/ ٠١‏ 

(١)السجل‏ : الكتاب الكبير 

(")البطاقة : رقعة صغيرة 

(5)طاشت : أى رفعت . انظر سئن ابن ماجه 7/ ١47737‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

(4)رواه الترمذي كتاب الإيهان باب ١17‏ حديث 77794 وقال حديث حسن غريب ورواه ابن ماجه كتاب 
الزهد باب 5 حديث 47٠٠١‏ ورواه أحمد ؟ / 7١7‏ وقال أحمد محمد شاكر اسناد صحيح - انظر مسند أحمد 
تحقيق أحمد محمد شاكر جزء ١١‏ حديث 5445 - ورواه الحاكم فى السمتدرك /١‏ 579 وقال صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 


احن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


القول الثالث : إن الذي يوزن العامل نفسه . 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله يه « توضع الموازين 
يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع فى كفة . فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به 
الميذان » قال : فيبعث به إلى النار . قال : فإذا أدير به إذا صاء ٠‏ عند 
:. بعت 4 إن ادر واد رديه د كام بسي امن 
الرحمن يقول : لاتعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها ‏ لا إله إلا الله ' فتوضع 
مع الرجل فى كفة حتى تميل به الميزان '"" ) 

وعن علي «لننه قال : أمر النبي يَهُ ابن مسعود فصعد على شجرة أمره أن 
يأتيه منها بشىء فنظر أصحابه إلى ساق عبدالله بن مسعود حين صعد الشجرة 
فضحكوا من حموشة "اسافية .فقنال رسول الله عله “ماتض حكون ؟ لرجبل 
عبدالله أثقل فى الميزان يوم القيامة من أحد "2 . 


عن أبي هريرة #ثننه عن الرسول يه قال : ١‏ إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة . وقال : اقرءوا لأفلا نْقِيم هم بوم 
الْعيمَةِ وري " # . هذه هى الكيفيات الواردة فى الوزن والأدلة على ذلك . 


(١)رواه‏ أحمد فى المسند 7/ ١١١‏ وإسناد صحيح قاله أحمد محمد شاكر فى تحقيق المسند ١5‏ / 77 حديث 
ككدلا 

(؟)حموشة ساقيه : يقال رجل حمش الساقين » وأحمش الساقين : أى رقيقه - النهاية فى غريب الحديث 
والأثر 55٠ /١‏ 

(*)رواه أحمد فى المسند ١7١ /0 ٠5751١5 /١‏ وإسناده صحيح قاله أحمد محمد شاكر فى تحقيق المسند 
18٠١/7‏ حديث 17١‏ وقال ابن الكثير تفرد به أحمد وإسناده جيد قوى - انظر النهاية فى الفتن والملاحم 
0 

(:)سورة الكهف آيه ٠١5‏ . 

(5)رواه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير سورة ١8‏ باب 1 حديث 11/594 » ومسلم فى كتاب المنافقين . 
حديث 71/0 


"0 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 
ويتضح لنا أن كل صفة فى الوزن ما ذكرنا أدلتها صحيحة . ولا تعارض فى 
ذلك فقد تحصل جميعا حسب مراد الله تعالى » وزن العامل وعمله وصحف أعماله 


كما قرره العلماء » وهناك أقوال أخرى فى كيفية الوزن خلاف ماذكرنا ولكن 
لايصح بذلك دليل . والله أعلم بالصواب . 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 


"١ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الرابع 
الحكمة فى وزن الأعمال 
لاشك أن كل شىء قدره الله تعالى ومايحصل من العباد قد سجل فى لوح 
وعظم حكمته أن يبرز أعمال العباد يوم القيامة . لكل كتاب يقرأ ماسجل فيه من 
حسنات وسيئات وتوزن فى ميزان عدل ويرى ذلك بأم عينه وغيره يرون» 
فيحصحص الحق ويبطل الباطل فتكون السعادة والسر_ور للطائعين الفائزين » 
والحسرة والندامة للعصاة والكافرين » فيغبط السعداء » ويمقت الأشقياء . 
فبالحسنات تكون فى الجنة الدرجات » وبالسيئات تكون فى النارالدركات » كل 
فل عنسب ماكشية مق المسدات تكؤن ذرحنه فق الخد »أو ماكست مخ النديناتك 
تكون دركته فى النار . 
وذكر , بعض العلماء شيئا من ا لشكنة وز الأفزال فال“ 
١‏ - امتحان الخلق بالإيان بذلك فى الدنيا . 
” - إظهار علامة السعادة والشقاوة فى الأخرى . 
- تعريف العباد ماهم من خير وشر . 
4 - إقامة الحجة عليهم . 


ه - الإعلام بأن الله عادل لا يظلم . 


(١)الامام‏ أبو الفرج جمال الدين عبدال رحمن بن على بن محمد الجوزي القرشى البغدادى (/50-/041 ) ه 


نلا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ونظير هذا أنه أثبت الأعمال فى كتاب واستسخها من غير جواز النسيان 
عليه '" » والمؤمنون لهم حسنات وسيئات فمن رجحت حسناته بسيئاته ولو 
بحسنة واحدة دخل الجنة ومن رجحت سيئاته بحسناته ولو بسيئة واحدة استحق 
النار وهو تحت مشيئة ربه وَبْكَ وأما من تساوت حسناته وسيئاته قيل أنهم أصحاب 
الأعراف كا ذكر الله عنهم فى القرآن . 

أما الكافرون فليس لهم أعمال صالحة تخرج لهم يوم القيامة لتوزن لأن الكفر 
عياذاً بالله تعالى ليس معه ثمة عمل صالح يقبل » ولكنهم يتفاوتون فى الشر 
بكفرهم فى الحياة الدنيا » فتأتى سيئاتهم وتوضع ف الميزان ليفضحوا بها فى الموقف 
ويعذبوا على قدرها فى النار . 

قال الله تعالى #آ وَقَدمَْاإِلَ مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْئهُ كبس مَنثُورًا 1#" قال ابن 
كثير ْنم تعالى : « هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ماعملوه من الخير 
والشر فأخبر أنه لايحصل لطؤلاء المشركين من الأعمال التى ظنوا أنها منجاة لهم 
شىء وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى » أما الإخلاص فيها وأما المتابعة لشرع 
الله فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل . فأعمال الكفار لا 
الوم وعدن عدو اقل فيص امنا فتكوة ابعل كن القير لوحي اير 


لآمول](. #الاسول][. لامعلا 
. 


(١)زاد‏ المسير فى علم التفسير ”7/ ١7١‏ 
(؟)سورة الفرقان آية 77 . 
("')تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ 007 


رذن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل السايع 
الحوض 


جعل الله يدا لكل نبي حوضا يرده صال حو قومه. وقد تميز حوض نبينا 
محمد يَْهُ بميزنات تدل على عظم ذلك الحوض وسترى ف المباحث التالية صفة 
حوضه يِه ومن يرده » وحوض غيره . 
المبحث الأول : تعريف الحوض وصفته . 


الملبحث الثانى : من يرد الحوض ومن يطرد عنه وأن لكل نبى حوضا. 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 
. 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الأول 
تصريف الحوض وصفتك 


الحوض : مجتمع الماء » معروف » والجمع أحواض » وحياض . وحوض 
الرسول يَْلهُ  :‏ الذى يسقى منه أمته يوم القيامة "2 . 


مه هه 


والحوض ليس هو الكوثر الذى ذكره الله تعالى # إن أعَطَينك الْكَوْكرَ 
نهر فى الجنة فيه من الخير الكثير والنعيم المقيم الذى أعطاه الله لرسوله محمد يِل » 
والذى ذكره رسوله ينه . 

عن أنس بن مالك حهلنه عن النبى يَيلَه قال : « بينما أنا أسير فى الجنة ' إذا 
ألا تير حافتاء قباب لدان المجوف!؟ .قلت ما هذا بلجريل © قال هذا الخوقر 
الذى أعطاك ربك فإذا طيبه أوطينه - مسلك أذفر ) - شك هدبة " » . وفى 
رواية : قال عيلتغه قال رسول الله يَْهِ « بينا أنا أسير فى الجنة إذ عرض لي نمسر 
حافتاه قباب اللؤلؤ . قلت للملك : ما هذا ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاكه الله . 
قال ثم ضرب بيده إلى طينة فأستخرج مسكاً ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فرأيت 
عندها نوراً عظي] '") ) 


(١)لسان‏ العرب مادة « حوض »2 /ا/ ١5١‏ 

(؟)هذا كان ليلة عرج به يل إلى ربه 5ك عندما فرضت عليه الصلوات الخمس وأري الجنة وأري النار 
(9)حافتاه قباب الدر المجوف : القباب : البناء المستدير المقوس المجوف : انظر المعجم الوسيط .2١9/7‏ أي : 
النهر الذى أعطاه الله كَيِكَ للرسول محمد يَّهُ فى الجنة شواطؤه من اللؤْلؤ العظيم المستدير المقوس المجوف 
(؟)رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق . باب 1 حديث 50/1 

(5)قال ابن حجر : وقوله فى آخره« طيبّه أو طيّنه ؛ شك هدبه هل هو بموحدة من الطيب أو بنون من الطين 
وأراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك فى روايته أنه بالنون وهو المعتمد . « فتح البارى /١١‏ 47/7 » وهدبة بضم 
أوله وسكون الدال بعدها موحدة ان خالد الأسود القيسي أبو خالد البصري ويقال له هداب بالتثقيل وفتح 
أوله . ثقة عابد - انظر تقريب التهذيب 7/ "1١0‏ 

(7)رواه الترمذى كتاب التفسير سورة الكوثر باب 4٠‏ حديث 75" . 


"2 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وا را 100 ار لاا ا لكر رو ااام 
ذهب ومجراه على الدر والياقوت " '' تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل 
وأبيض من الثلج ' إن طوف مورجود ق أرضن عقر يفده شك الام مد 
نهر الكوثر الذى بالجنة » ويرد الناس عليه فيشر_ب منه المؤمنون ويذادعنه 
المحرفون المبدلون لدين الله تعالى . 


عن ثوبان'" عهنلغه أن نبي الله يه : قال : « إنى ' لبغقر حوض أذود 
الناس لأهل اليمن ' أضرب بعصاي حتى يرفضٌ عليهم '' » . فسئل عن عرضه 
فقال : « من مقامى إلى عمان 7" » وسئل عن شرابه فقال : ١‏ أشد بياضاً من اللبن 


(١)الياقوت‏ : حجر من الأحجار الكريمة وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس ويتركب من أكسيد الالمنيوم 
ولونه فى الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة ويستعمل للزينة . واحدته أو القطعة منه 
ياقوته - انظر المعجم الوسيط 7/ ٠١50‏ 

(؟)رواه الترمذى كتاب التفسير سورة الكوثر باب 4٠‏ حديث 851 

(') ثوبان : مول رسول الله يه وهو ثوبان بن بجرد وقيل بن جحدر يكنى أبا عبدالله وقيل أبا عبدال رحمن 
ا ا ا ل 0 
من مذبح أصابه سباء فاشتراه رسول الله ع يَلنْمْ فأعتقه وقال له : ( إن شئت شئت أن تلحق بمن أنت منهم وإن شئت شكتكت 
أن تكون منا أهل البيت » فثبت على ولاء رسول الله يَلهُ ولم يزل معه سفراً و حضرباً إلى أن توفي رسول الله 
ييه فخرج إلى الشام فنزل إلى الرملة وابتنى بها دارا وابتنى بمصر_داراً وبحمص دارا وتوف بها سنة أربع 
وخمسين وشهد فتح مصر - أنظر أسد الغابة /١‏ 795 

(5)لللبعقر حوضى : هو موقف الأبل من الحوض إذا وردته وقيل مؤخره 

(5)أذود الناس لأهل اليمن : معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن وهذه كرامة 
ات عي اي ا حم ا راوع جين 
فيدفع غيرهم حتى يشريوا كما دفعوا فى الدنيا عن الننبي م ا 

الس ل 0 

(0)عمان : هي بلدة بالبلقاء من الشام - انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد 5/ ١1799‏ 


اللا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وأحلى من العسل يغت '' فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر 
من ورق'"). وعن أبي ذر رضى الله عنه قال : قلت : يارسول الله . ما آنية 
الحوض؟ قال:: والذى تفنيى يده لأنينة اكت من هذه جوع النياء وكواكتها + إلا 
فى الليلة المظلمة '' المصحية . آنية '') الجنة . من شرب منها لم يظمأ آخر ماعليه . 
يشخب '" فيه ميزا بان ''! من الجنة من شرب منه لم يظمأ . عرضه مثل طوله . 
مابين عمان إلى أيلة » ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل '" . » 

أردنا فى هذين الحديثين البيان أن حوض الرسول يَكْهُ يمد بالماء من نهر 
الكوثر الخاص بالرسول محمد يله فى الجنة » فهناك ميزا بان ينزلان من نهر الكوثر 
إلى الحوض بالمحشر يزودانه بالماء ليشرب منه من وفق لذلك ممن عمل صا حاً ثم 
اهتدى » وسار على هج كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَلهُ وم يرجع القهقرى . 


(١)يغث‏ فيه ميزابان : يمدانه : معناه : يدفقان فيه الماء دفقاً متتابعاً شديداً . قالوا وأصله من اتباع الشىء 
الشىء وقيل يصبان فيه دائما صبا شديدا .انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى 5/ ١7949‏ . 
(؟)رواه مسلم كتاب الفضائل حديث 770١‏ » ورواه الامام أحمد فى المسند 5/ ١59‏ 

(")ألافى الليلة المظلمة : بتخفيض ألاء وهي التى للاستفتاح . وخص الليلة المظلمة المصحية لأن النجوم 
ترى فيها أكثر . والمراد بالمظلمة التى لا قمر فيها . مع أن النجوم طالعة . فإن وجود القمر يستر كثيرا من 
النجوم - انظر صحيح مسلم 5/ ١7944‏ 

(5)آنية الجنة : ضبطه بعضهم برفع آنية » وبعضهم بنصبها . وهما صحيحان فمن رفع فخبر مبتدأ محذوف . 
أي هي آنية الجنة ومن نصب فبا ضمار أعني أو نحوه نفس المرجع السابق 

(4)يشخب : الخاء مضمومة ومفتوحة . والشخب السيلان وأصله ماخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة 
وعصرة لضرع الشاة . نفس المرجع السابق 

(؟)ميزابان : قال فى اللسان : وزب الشىء يزب وزوبا اذا سال . والميزاب : المثعب » فارسى معرب . قال : 
وقد عرب با همز وربا لم بهمز . والجمع مآزيب اذا همزت وميازيب اذا لم #همز - لسان العرب مادة « وزب ) 
705/١‏ 

(0)رواه مسلم فى كتاب الفضائل حديث 71١١‏ ورواه الترمذى كتاب القيامة باب ١١‏ حديث 550 1. 


/اه" 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ل ام سس ار 
ا ا ل يم . إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبتر”"' ؟ ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ 
حوض ترد ليه أ و اله أيه مد نجوم يخي "١‏ اميد هم 
فأقول : رب إنه من أمتى . فيقول : « ماتدري ما أحدثت 10228 “وود اديت 
قد يشعر أن الذى يرد عليه الناس هو الكوثر الذى فى الجنة مع أن الأمر ليس 
كذلك. عي التوضن الذن.يرة غلية الناس هو.ق أرضن المحثر» :وماوه من 
الكوثر الذى فى الجنة » والحوض يرد عليه البر والفاجر . والجنة لا يصل إليها إلا 
البررة » أما الفجرة فنهايتهم من فوق الصراط يتهافتون إلى النار . 
000 0 
المسك فلا يظمأون بعد ذلك . 


(١)بينا‏ : قال الجوهرى : بينا : فَعْلَ : أشبعت الفتحة فصارت ألفا . وأصله : بين قال : وبينا : بمعناه زيدت 
فيه ما تقول بينا نحن نرقبه أتانا . أى : أتانا بين أوقات رقبتنا إياه . ثم حذف المضاف الذى هو أوقات . قال 
وكان الأصمعي يخفض مابعد بينا إذا صلح فى موضعه بين » وغيره يرفع مابعد بينا وبين| على الابتداء والخبر 
(؟)بين أظهرنا : أى بيننا 

(7)أغفى إغفاءة : أي نام نومة 

(5)آنفا : أي قريبا 

(©)شانئك : الشانيء المبغعض 

(5)الأبتر : هو المنقطع العقب . وقيل : المنتقطع عن كل خير 

(0)يختلج : أى ينتزع ويقتطع من (5) إلى ٠١‏ ) انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى ٠٠٠١ /١‏ 
(/)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الصلاة حديث 6٠١‏ 


انلا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ماؤه أبيض من اللبن وريحه أ طيب من المسك وكيزانه ''' كنجوم السماء من شرب 
منها فلا يظمأ أبداً " » . 


وعن أنس بن مالك حينتعنه أن رسول الله يَيللَه قال : « إن قدر حوضى كما بين 
أيلة ''' وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق '*! كعدد نجوم السماء "2 !"ا 


وعن حارثة '" أنه سمع النبي يله قال : ٠‏ حوضه مابين صنعاء والمدينه » فقال له 


(١)الكيزان‏ : جمع كوز من الأوانى » معروف » وهو مشتق من ذلك . لسان العرب مادة ١‏ كوز» 5/ 407 
(؟)رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب 07 حديث 4/ 50 . ومسلم فى صحيحه كتاب الفضائل 
حديث 75١97‏ وزاد « وزواياه سواء » وماؤه أبيض من الورق » وزواياه سواء : قال العلاء معناه طوله 
كعرضه كما قال فى حديث أبى ذر المذكور فى الكتاب : عرضه مثل طوله « انظر صحيح مسلم تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقى 5/ ١1797‏ 

(7)أيلة : مدينة معروفة فى طرف الشام على ساحل البحر متوسطة بين مدينة الرسول يَهُ ودمشق ومصر-ء 
وبينها وبين مصر نحو ثان مراحل . قال الحازمي : قيل آخر الحجاز وأول الشام . صحيح مسلم تحقيق محمد 
فؤاد:/ ١1/95‏ 

(5)الأبريق : إناء . وجمعه أباريق فارسي معرب . لسان العرب مادة ١‏ برق» ١1 /٠١‏ 

(5)كنجوم السماء : المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهرة . وأنها أكثر عدداً من نجوم السماء . 
ولامانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك . بل ورد الشرع به مؤكدا كا قال يَتُّهْ : « والذى نفسى محمد بيده 
لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء ؛ صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى 5/ ١145‏ 

(رواه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب 51 حديث 108٠١‏ ورواه مسلم كتاب الفضائل حديث 
خارف 

(0)حارثة : هو حارثة بن وهب الخزاعي . أَمّهُ أم كلثوم بنت جرول بن مالك الخزاعية فهو أخو عبيد الله بن 
عمر لأمه - أنظر الاصابة فى قييز الصحابة ” / ١9١‏ . 


مهو 
مه 


لمنلا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المستورد '" : ألم تسمعه قال الأواني ؟ قال : لا . قال المستورد : ترى فيه الأنية مثل 
الراك اي 


وعن عبد الله بن عمر تخد عن النبي يَْهُ قال : « أمامكم حوض كما بين 


كات (ها 
جرباء > وادرع : 


صنعاء والموايية 1 0 


(١)المستورد‏ : بضم الميم وسكون المهملة وفتح المثناة بعدها واو ساكنة ثم راء مكسورة ثم مهملة هو ابن 
شداد بن عمرو بن حسل بكسر أوله وسكون ثانيه وإهمالهما ثم لام . القرشي الفهري صحابي بن صحابي شهد 
فتح مصر وسكن الكوفة ويقال مات سنة حمس وأربعين . وليس له فى البخاري إلا هذا الموضع . وحديثه 
مرفوع وإن لم يصرح به - فتح البارى /١١‏ 410 

(؟)رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب 57 حديث 1047 ورواه مسلم كتاب الفضائل حديث 
لف 

(؟)جرباء : بألف مقصورة . هذا هو الصواب المشهور أنها مقصورة . وكذا قيدها الحازمي فى كتابه ( المؤتلف 
فى الأماكن ) وكذا ذكرها القاضي وصاحب المطالع والجمهور . وقال القاضى وصاحب المطالع : ووقع عند 
بعض رواة البخاري ممدوداً قال : وهو خطأ . وقال صاحب التحرير : هى بالمد وقد تقصر . قال الحازمى : 
كان أهل جرباء يهوداً » كتب لهم النبي يه الأمان لما قدم عليه لحية بن رؤبة صاحب أيلة بقوم منهم ومن أهل 
أذرح يطلبون الأمان - صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى 4/ ١1/9177‏ 

(5)أذرح : هي مدينة فى طرف الشام فى قبلة الشويك . بينها وبينه نحو نصف يوم وهى فى طرف الشرراة فى 
طرفها الشمالى » وتبوك فى قبلة أذرح بينهم| نحو أربع مراحل . وبين تبوك ومدينة النبي يَكتهُ نحو أربع عشر- 
مرحلة - نفس المرجع السابق 

()رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب "51 حديث 151/1 » ورواه مسلم فى صحيحه كتاب 
الفضائل حديث 7799 

(5)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الفضائل حديث 77١7‏ . 


فا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن جابر بن سمرة عن رسول الله يَهُ قال : "ألا إني فرط '"' لكم على 
حوضي . وإن بعد مابين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم'"» 
فى هذه الأحاديث التى مرت معنا يبين يَلهٌ صفة الحوض فاؤه أحلى من العسل 
وأبيض من الثلج ومن اللبن وأوانيه أكثر من عدد نجوم الساء وكواكبهاء 
وعرضه مثل طوله « وزواياه سواء » ونجد فى الأحاديث أنه يِه تكلم عن مسافة 
الحوض فقال : « مسيرة شهر » « من مقامى إلى عمان » » « مابين عمان إلى أيلة » . 
« كما بين أيلة وصنعاء من اليمن » » « مابين صنعاء والمدينة » »كما بين جرباء 
فرك وذ اجساعوايلة ا 

وللعلماء - رحمهم الله تعالى - أقوال حول تحديد هذه المسافة منه ينه حيث 
طول المسافة أحياناً ؤقصرها أحياناً ».وقل ذكر ابن حجر العشقلاتى تلك الأقوال 
ثم قال : « واذا تقرر ذلك رجع جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السير البطيء 
والسير السرية 7" 4. 


لآمولاز. #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)إنى‏ فرط لكم على الحوض : قال أهل اللغة : الفرط والفارط هو الذى يتقدم الواردين ليصلح لهم 
الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء . فمعنى فرطكم على الحوض : سابقكم إليه كالمهيء له 
(")رواه مسلم فى صحيحه كتاب الفضائل حديث 775١0‏ 

(")فتح البارى 417/١١‏ . 


إذض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثانى 
من يرد الحوض ومن يطرد عنه وأن لكل نبى حوضا 


فى الموقف العظيم «على أرض المحشر » تظهر حاجة الانسان الى ربه يدل ومعرفته 
الحقيقة لذلك » والمولى كَبْكَ يعز الطائعين ويكرمهم » ويذل الكافرين ويمقتهم2ء 


حوضا وأمده بالماء ووضع عليه الأوانى ليشرب منه من وفق للطاعة 
والالتزام بأمره َبْكَ وأمر رسله » من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا وهذا من 
كرم الله وجوده » ويطرد عنه من حرَّفَ و بِدَّلٌ فى دين الله تعالى . وورد أن لكل 
نبى حوضاً . 

فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك « إن لكل نبي 
حوضاً وإنهم يتباهون أهم أكثر واردة» وإنى أرجو أن أكون أكثرهم واردة!" ) 

قال ابن حجر العسقلانى : « أخرج الترمذى من حديث سمرة رفعه ١‏ أن 
لكل نبي حوضاً » وأشار إلى أنه اختلف فى وصله وإرساله وأن المرسل أصح . 
قلت : « والمرسل أخرجه بن أبى الدنيا . بسند صحيح عن الحسن قال : قال 
رسول الله يَّهُ : ١‏ إن لكل نبي حوضاً وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من 
عرف من أمته ألا إنهم يتباهون أهم أكثر تبعاً. وأنى لأرجو أن أكون أكثرهم 
تبعاً ؛ وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولاً مرفوعا مثله وفى سنده 
لين وأخرج بن أبى الدنيا أيضا من حديث أبى سعيد رفعه » وكل نبي يدعو أمته 


(١)رواه‏ الترمذى كتاب القيامة باب ١5‏ حديث 7557 وقال حديث غريب » وقد روى الأشعث 
بن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن النبى صل الله عليه ويلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. 


ذف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ولكل نبي حوض . فمنهم من يأتيه الفئام ''' ومنهم من يأتيه العصبة '"' ومنهم من 
يأتيه الواحد ومنهم من يأتيه الإثنان ومنهم من لا يأتيه أحد» وأنى لأكثر الأنبياء 
تبعاً يوم القيامة » وفى إسناده لين وإن ثبت فالمختص بنبينا يََهُ الكوثر الذى يصب 
ا د لغيره ووقع الامتنان عليه بهفى السورة 
الم 
وأما حوض نبينا محمد يََهُ فهو ثابت ومصرح به وبصفته فى الأحاديث 
الصحيحة التى يحصل بها العلم القطعى . وسنبين هنا مانحن بصدده وهو « من 
يرده ويشرب منه ومن يطرد عنه » . 
عن عبدالله بن مسعود «قثنته عن النبى يَهُ قال : « أنا فرطكم على الحوض '' » . 
وعن عقبة بن عامر الجهني «فنته أن النبى يه خرج يوماً فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال : «إنى فرط لكم وأنا شهيد 
عليكم وأنى والله لأنظر إلى حوضي الآن '" . وأنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض 
- أو مفاتيح الأرض ا تش ركوا بعدى ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوا فيها '") 


(١)الفئام‏ : مهموز : الجماعة الكثيرة . غريب الحديث والأثر 407/7 

(7)العصبة : هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها غريب الحديث والأثر ”/ 
رحن 

(7)فتح البارى شرح صحيح البخارى /١١‏ 5537 

(؟)رواه البخارى فى كتاب الرقاق باب 07 حديث 1915 وعن جندب مثله فى صحيح البخارى كتاب 
الرقاق باب 51 حديث 1084 ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الفضائل حديث 77/14 

(5)وأنى والله لأنظر إلى حوضى الآن : هذا تصريح بأن الحوض حقيقي على ظاهره . وأنه مخحلوق موجود 
اليوم . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى 5/ ١145‏ . 

(")رواه البخارى كتاب الرقاق باب 57 حديث 1010 ورواه مسلم كتاب الفضائل حديث 7195 


ينف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال النووي : « وفى هذا الحديث معجزات لرسول الله يَلهُ فإن معناه 
الإخبار بآن أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك وأنها لا ترتد جملة وقد 
عصمها الله تعالى من ذلك وأنها تتنافس فى الدنيا وقد وقع كل ذلك "2 . 

وفى هذين الحديثين جملة أنه يَكةْ صاحب الحوض الذى أكرمه الله تعالى به 
فهو واقف عليه يوم القيامة فى انتظارورود أمته عليه ليشربوا من ذلك . فهم بين 
وارد وشارب وبين مطرود عن ذلك . 


عن عبدالله بن مسعود مهلنته عن النبي ينه قال : ١‏ أنا فرطكم على الحوض 
وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن'" دونى فأقول : يارب أصحابى فيقال لاندرى 
اا تحدلوا تحدلة "4 


وعن أنس حثنته عن النبى يِه قال : « ليردن علي ناس من أصيحابي “ا 
الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دونى فأقول أصحابي » فيقول : لاتدري ما 
لخدنو نيوك 0 


(١)صحيح‏ مسلم بشرح النووى /١5‏ 09 

(0)ليختلجن : أى يجتذبون ويقتطعون . غريب الحديث والأثر ؟/ 019 

("مرواه البخاري فى كتاب الرقاق باب "57 حديث 1515 وروى مسلم نحوه فى كتاب الفضائل حديث 
/ 7 

(:)( أصحابى ) وقع فى الروايات مصغرا مكررا . وفى بعض النسخ أصحابي مكبرا مكررا . قال القاضي : 
هذا دليل لصحة تأويل أنهم أهل الردة . وهذا قال فيهم ١‏ سحقاً سحقاً » ولايقول ذلك فى مذنبى الأمة بل 
يشفع لهم ويبتم لأمرهم قال . وقيل : هؤلاء صنفان أحدهما عصاة مرتدون عن الإستقامة لاعن الإسلام 
وهؤلاء مبدلون للأعمال الصا حة بالسيئة . والثانى مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم واسم 
التبديل يشمل الصنفين . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد الباقى 5/ ١٠١‏ 

(4)رواه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاقاق باب 07 حديث 10875 » وروى مسلم نحوه كتاب الفضائل 


. 575١5 حديث‎ 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن سهل بن سعد «يتئه قال : قال النبى يه : إنى فرطكم على 
الحوض : من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً ليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفونى » ثم حال بينى وبينهم "2 . 

قال أبو حازم أحد رواة حديث سهل : فسمعنى النعمان بن أبي عياش 
فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت : نعم . فقال : أشهد على أبى سعيد 
الخدرى لسمعته وهو يزيد فيها : فأقول : إنهم مني » فيقال : إنك لاتدرى 
ماأحدثوا بعدك . فأقول : سحقاً سحقاً ''" لمن غيد بعدي "2 . 

أولئك الذين يردون على الرسول يَلُهُ ويعرفهم ويعرفونه ثم يذادون عن 
حوضه يه ويُمنعون من الشرب منه ويقول الرسول 2َْنهِ « أصيحابى » 
أو « أصحابى » لقلتهم ىا ذكره بعض شرائح الحديث » اختلف فى معرفتهم 
بالضبط فقيل : إنهم الذين ارتدوا على عهد أب بكر فقاتلهم حتى قتلوا وماتوا على 
الكفر » وقيل : هو على ظاهره من الكفر . وقيل : المنافقون أو مرتكبوا الكبائر » 
وقيل : قوم من جفاة الأعراب دخلوا فى الاسلام رغبة ورهبة » وقيل أصحاب 
الكبائنوالبلع مخ 

وعن أب هريرة علنته أنه كان يمحدث أن رسول الله يَلنْهُ قال: يرد عل 
يوم القيامة رهط ”'" من أصحابى فيجلون عن الحوض . فأقول : يارب 


()رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب "57 حديث "750/7 

(؟)سحقاً : قال ابن عباس : سحقا : بعداء يقال : سحيق : بعيد » سحقه و أسحقه : أبعده . فتح البارى 
١1/ةة5ة‏ 

(")رواه البخارى كتاب الرقاق باب ”07 حديث 5090/5 

(؟)فتح البارى شرح صحيح البخارى /١١‏ 785 بتصرف 

(5)الرهط : هم عشيرة الرجل وأهله . والرهط من الرجال مادون العشرة وقيل إلى الأربعين ولاتكون فيهم 
أمرأة . غريب الحديث 7/ 7/17 


نلف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أصحابى , فيقول : ١‏ إنك لاعلم لك با أحدثوا بعدك . إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى ")2 . "ا 

وعن أبي هريرة «هلنته عن النبي يََّْهُ قال : ١‏ بينا أنا أنائم '' فإذا زمرة . حتى 
إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال : هلمٌ » فقلت : أين ؟ قال : إلى النار 
والله » قلت وما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى . ثم إذا 
زمرة حنى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال : هلم قلت : أين ؟ قال : 
إلى النار والله . قلت : ماشأنهم ؟ قال : إنهم أرتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى , 
فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم '*1 . '* 

وهنا يذكر يَنهٌ مارأى فى منامه مايكون من شأن أمته يوم القيامة وورودهم 
عليه الحوض وصد الملك الموكل بذلك الكثير منهم والأخذ بهم إلى النار ول يرد 
ويشرب من تلك الزمر إلا العدد البسيط والذى وصفهم يله فى قلتهم بالإيل 
الضائعة التى ترد على الماء بدون راع وفى هذا دليل على أن الأكثرين هم ال مالكون 
يوم القيامة والقليل هم السالمون فلا يغتر بالكثرة إذا كانوا على باطل بل ينظر 
لأهل الحق ويتبعون وإن قلوا نسأل الله السلامة والثبات على الحق . وعن أسماء 
بنت أبي بكر ميد قالت : ١‏ قال النبي مَِهُ : إنى على الحوض حتى أنظر من يرد 


(١)القهقرى‏ : هو المي خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه . قيل إنه من باب القهر . غريبالحديث 
والأثر » / اللا 

(")صحيح البخاري كتاب الرقاق باب 7 حديث 109/6 

(")بينا أنا نائم : كذا بالنون للأكثروللكشميهنى ١‏ قائم » بالقاف وهو أوجه والمراد به قيامه على الحوض يوم 
القيامة وتوجه الأولى بأنه رأى فى المنام فى الدنيا ماسيقع له فى الآخرة - فتح البارى /١١‏ 415 

(:)همل النعم : الحمل بفتحتين الابل بلا راع - فتح البارى /١١‏ 10 

(4) صحيح البخارى كتاب الرقاق باب "اه حديث 10/1 


كف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


علي منكم . وسيؤخذ ناس دونى » فأقول : يارب مني ومن أمتي فيقل هل شعرت 
ماعملوا بعدك ؟ » . والله مابرحوا يرجعون على أعقابهم ١‏ فكان ابن أبي مليكة "" 
يقول : اللهم أنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتتن عن ديننا '"' » . 
إلى أعقابكم تتكصون : ترجعون على العقب '" . 

وعن أم سلمة زوج النبى يه نما قالت : « كنت أسمع الناس يذكرون 
الحوض .ء ولم أسمع ذلك من رسول الله يه . فلما كان يوما من ذلك . والجارية 
« استأخرى عني » قالت : إنها دعا الرجال ولم يدع النساء . فقلت : إنى من 
الناس . فقال رسول الله يَكهُ : « إنى لكم فرط على الحوض . فإياي لا يأتين 
أحدكم فيذب عنى كما يذب البعير الضال فأقول : فيم هذا ؟ فيقال : إنك لاتدري 
ما أحدثوا بعدك . فأقول : سحق9 » . 


فى هذين الحديثين : مع ذكر الحوض نجد حر صه ينه على أمته « يا رب مني 
ومن أمتى » . ووصيته يَكْهْ هم والتأكيد فى ذلك ١‏ فإياي لا يأتين أحدكم فيذب 
عني كما يذب البعير الضال » ولن يحصل لأحد ما إلا من حرّف وبذل فى دين الله 


(١)ابن‏ أبى مليكة : عبدالله بن عبدال رحمن بن أبى مليكة التيمي المكي يروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
أنظر عمدة القارى شرح صحيح البخارى 77 / 71729 فكان ابن أبى مليكة يقول : اللهم إنا نعوذ بك . . 
الخ قال ابن حجر : هوموصول بالسند المذكور فقد أخرجه مسلم بلفظ » قال : فكان ابن أبي مليكة يقول 
فتح البارى شرح صحيح البخارى /١١‏ 6116 

(")رواه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب ”07 حديث 5097 

(7)فتح البارى 555/١١‏ 

(4)رواه مسلم فى كتاب الفضائل حديث 717906 


ذف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال الع تورويث اخاديك ارهن عن اكترمين سن مجان 1 
الحق » وضل عن الصواب وأصبح فى موضع الشك والارتياب . فهو دائ| أين) 
يأتي به شيطانه ولن يكون على حق مالم يحل قيوده ويكفر بها سوى الله ويكون على 
بج رسول الله ينه وعلى مراد الله كَنِكَ وعلا . قال القرطبي : « قال علماؤنا رحمة 
الله عليهم أجمعين - فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه مالا يرضاه الله » ولم 
يأذن به الله . فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه وأشدهم طراد : من 
والروافض '' على تباين ضلاها والمعتزلة على أصناف أهوائها . فهؤلاء كلهم 
مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون فى الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم » والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصى وجماعة أهل الزيغ والآهواء 
والبدع "2 . 

وأول الناس ورودا على الحوض هم فقراء المهاجرين الذين كانت لهم سابقة 
فى الاسلام وصبروا على مالاقوا من إيذاء من الناس خاصة أقربائهم وما كان 
عليهم من الفاقة وشغف العيش » فكان هذا من الكرامات لهم قبل دخول الجنة 
وما أعد لهم فيها من النعيم . 


(١)عمدة‏ القارى شرح صحيح البخارى 77/ ١75‏ 

(؟)الروافض : من جاء إلى زيد بن الحسين بن على بن أبى طالب وطلبوا منه أن يتبراً من أبى بكر وعمر حتى 
يكونوا معه .فقال : بل أتولاهما وأتبرأ من يتبرأ منهما فقالوا : اذن نرفضك فرفضوه وأرفضوا عنه . انظر يوم 
الفزع الأكبر ص 75059 

")يوم الفزع الاكبر : ص ١0/8‏ وقال العينى : « وقد أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة وممن كان ينكره 
عبد الله بن زياد أحد أمراء العراق وهؤلاء ضلوا فى ذلك وخرقوا إجماع السلف وفارقوا مذهب أثمة الخلف ») 
انظر عمدة القارى 71 / ١75‏ . 


57/6 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


عن أبى سلام الحبشى '"' قال : بعث إلِي عمر بن عبدالعزيز فقدمت إليه فل) 
دخلت عليه قال : ادنه ادنه حتى كادت ركبتى تلزق بركبته قال : حدثنى حديث 
ثوبان فى الحوض . قال : سمعت ثوبان يحدث عن رسول الله يله قال : « حوضي 
مابين عدن إلى عمان أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن . وأكوابه كنجوم 
السماء من شرب منه لم يظماً أبدا وأول الناس علي وروداً فقراء المهاجرين 
الغتفق''"رءوؤشاً + الدشين'" شاباء الذين لاتفتح لهم أبواب السدد '' ولا يتكحون 
لمتنعمات ٠‏ الذين يعطون كل الذى عليهم , ولا يعطون الذى لهم '" » وفى رواية 
أخرى عن ثوبان مولى رسول الله يَكنهُ قال : قال رسول الله يَلنهُ : ٠‏ وذكر 
الحوض - قال : وأكثر الناس علٌ واردة فقراء المهاجرين . » قلنا: ومن هميا 


(١)أبو‏ سلام : « بتشديد اللام » الحبشى « بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة منسوب الى حبش حي من 
اليمن كذا فى المغنى لصاحب مجمع البحار واسمه تمطور الأسود ثقة يرسل من الثالثة تحفة الأحوذى / ١75‏ 
()الشعث : المغبر الرأس : المنتتف الشعر الحاف الذى لم يدهن . لسان العرب ”/ ١50‏ 

(")الدنس : الوسخ . وقد تدنس الثوب : اتسخ . غريب الحديث والآثر ؟/ /اا١‏ 

(5)لاتفتح لهم أبواب السدد : بضم السين وفتح الدال الأولى المهملتين . جمع سدة وهي باب الدار سمي 
بذلك لأن المدخل يسد به . والمعنى : لو دقوا الأبواب واستأذنوا للدخول لم يفتح لهم ولم يؤذن - تحفة 
الأحوذى 7/ ١1"1/‏ 

(4)كتاب السنة لابن أبى عاصم 75//7 حديث 7417 تحقيق الألبانى وقال : حديث صحيح وإسناده 
ضعيف » سويد بن عبد العزيز لين الحديث وأبو محمد شداد هو ابن أبى سلام تمطور شيخه فى هذا الحديث . 
قال الذهبى : ١‏ لايعرف » وأما ابن حبان فذكره فى ١‏ الثقات »© إلا أنه لم يتفرد به . فقد أخرجه الآجرى فى 
« الشريعة #اص ”097 من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا يحى بن الحارث الذماري وشيبة بن الأحنف 
الأوزاعي قال : سمعنا سلام الأسود يحدث عن ثوبان به نحوه .قلت - الآلبانى - : وهذا إسناد صحيح » 
وقد أخرجه أحمد وغيره فراجع ١‏ المشكاة (2047) و ١‏ والصحيحة » ٠١87(‏ ) وذكرت له شاهداً من حديث 
ابن عمر تحت الحديث (/ا7/ا) . 


525 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


رسول الله قال : « الشعث رؤوساً . الدنسة ثياباً الذين لا يتكحون المنعمات . ولا يفتح 
هم أبواب السددء الذين يعطون الحق الذى عليهم , ولايعطون الذى لهم "2 . 

وعن أنس بن مالك حولئعنه قال: قال رسو الله يه للأنصار ١‏ إنكم 
ستلقون بعدى أثرة ''' فاصبروا حتى تلقوني » وموعدكم الحوض '") .وهذه ميزة 
للأنصار فى صبرهم وإن فضل غيرهم فى نصيبهم وماهم أحق به بورودهم على 
رسوهم يَهُ ليظفروا بالكرامة الدائمة لاحطام الدنيا الفاني . 


(١)كتاب‏ السنة لابن أبى عاصم 7/ 54 ؟ . وقال الألبانى : حديث صحيح » ورجاله ثقات رجال البخارى 
على ضعف فى حفظ هشام بن عمار ىا سبق مرارا . وللحديث متابعات كثيرة لبسر بن عبد الله . فانظر 
الحديث الذى قبله. 

(؟)أثرة : الأثرة - بفتح المهمزة والثاء - الاسم من أثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى .أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل 
غيركم فى نصيبه من الفيء . والاستثثار الانفراد بالشئ » غريب الحديث /١‏ 77 

(")رواه البخاري فى صحيحه كتاب مناقب الأنصار باب 8 حديث 11/97 ومسلم فى صحيحه كتاب 
الإمارة حديث 1855 » والترمذى فى سننه كتاب الفتن باب 0” حديث 75184 » ورواه النسائى فى سننه 
كتاب آداب القضاة 8/ 7١5‏ والإمام أحمد فى المسند 7/ لاه . 


كف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل الثامن 
الصراط 

جعل الله تبارك وتعالى جسراً ممدوداً على متن جهنم يعبره الناس يوم القيامة 
بعد انصرافهم من أرض المحشر فيهوى منه أهل النار فيقعون فيها ويمر أهل الجنة 
إلى الجنة » ويمرون على القنطرة فيقتتص لبعضهم من بعض ثم يدخلون الجنة . 
وسنرى فى هذا الفصل المباحث التالية عن الصراط : 

المبحث الأول : تعريف الصراط وصفته . 

الملبحث الثاني : الانصراف من المحشر إلى الصراط . 

الملبحث الثالث : من أنكر الصراط والرد عليه 


المبحث الرابع : القنطرة . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


الا" 


يوم القيامة ومشاهده في الكتاب والسنة 


المبحث الأول 
تصريف الصراط وصفته 


الصراط : لغة : الطريق الواضح . 


فى الشرع : جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون . فهو قنطرة 
جهنم بين الجنة والنار وخلق من حين خلقت جهنم "2 . 
قال الله تعالى «! وَإِن يسك اهكان عل وَيَكَ حَتَمَامَقَضيًا () مشي ادن 
ادلي فِيَاييًا 14" . 
ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أقوالآً لمعنى هذه الآية وذكروا أدلة كل قول 
والحق واضح فأقتصر على ذكر الأقوال فقط دون أدلتها مع ذكر القول الراجح 
منها بدليله وهو مانحن فى بحثه '" . 
١‏ - أن المراد بالورود الدخول ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند 
ذلك الدخول . 
؟ - أن المراد بورود النار المذكور » الجواز على الصراط لأنه جسر منصوب 
على متن جهنم . 
” - أن الورود المذكور هو الاشراف عليها والقرب منها . 


5 - أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمّى فى دار الدنيا . 


(1)لوامع الأنوار البهية ؟/ ١94‏ 
(؟)سورة مريم آية ٠” -1/١‏ 
(7)أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن 5/8/4 ٠‏ طبعه الأمير أحمد بن عبد العزيز 


فف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال ابن جرير ل تعالى : « وأولى الآقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : 
يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله وهوى فيها الكفار هوما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يَنهُ من مرورهم على الصراط المنصوب على 
5 مايه () 
متن جهنم » فناج مسلم ومكدس فيها 00 

عن أ 'شتحيك ادر علكه أن ناس فى زمن سول الله عله :قالوا يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله يَيتهُ  :‏ نعم » قال : ٠‏ هل تضارون 
الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون .» فى رؤية القمر ليلة 
البدر صحواً ليس فيها سحاب ؟ » قالوا لايارسول الله . قال : « ماتضارون فى 
رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا ىا تضارون فى رؤية أحدهما . إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذن : ليتبع كل أمة ماكانت تعبد . فلا يبقى أحد , كان يعبد غير الله 
سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون فى النار . حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبّر '"' أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم : ماكنتم 
تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد عزيز بن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . 
فاذا تبغون ؟ قالوا عطشنا ياربنا فاسقنا . فيشار إليهم : ألا ترون ؟ ف فيحشر ون إلى 
النار كأمبا سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون فى النار . ثم يدعى النصارى . 
فيقال : ماكنتم تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد المسيح بن الله . فيقال لهم : كذبتم . ماتخذ 
الله من صاحبة ولاولد . فيقال لهم : ماذا تبغون ؟ فيقولون عطشنا ياربنا فاسقنا 


(١)جامع‏ البيان عن تأويل أي القرآن ١١5 /١7‏ 
(؟)غبر أهل الكتاب : معناه بقاياهم . جمع غابر . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ١7/ /١‏ 


يفف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال فيشار إليهم : ألا ترون ؟ فيحشرون الى جهنم كأنها سراب يحطم بعضهابعضاً 
فيتساقطون فى النار . حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر , أتاهم 
رب العالمين 48 فى أدنى صورة من التى رأوها فيها . قال : ف تنظرون ؟ تتبع كل 
أمة ماكانت تعبد . قالوا ياربنا . فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ماكنا إليهم وم 
نصاحبهم . فيقول : أنا ربكم . فيقولون نعوذ بالله منك . لانشرك بالله شيئا (مرتين 
أو ثلاثا ) حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه 
بها؟ فيقولون : نعم فيكشف عن ساق . فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه 
إلا أذن الله له بالسجود . ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه . ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول فى 
صورته التى رأوها فيها أول مرة . فقال : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا ثم يضرب 
الجسر على جهنم '"' وتحل الشفاعة . ويقولون : اللهم سلم سلم » . قبل يا رسول 
الله : وما الجسر ؟ قال : « دحض مزلة '" فيه خطاطيف وكلاليب وحسك "ا 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان . فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل . فناج مسلّم . وتخدوش مرسل . ومكدوس 
فى نار جهنم . حتى إذا خلص المؤمنون من النار فو الذى نفسي بيده مامنكم من 
أحد بأشد منا شدة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين 


(١)ثم‏ يضرب الجسر على جهنم : الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط . صحيح مسلم 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ١79 /١‏ 

(؟)دحض مزلة : الحض والمزلة بمعنى واحد . وهو الموضع الذى نزل فيه الأقدام ولا تستقر . ومنه دحضت 
الشمس أي مالت . وحجة داحضة أي لا ثبات لها . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى١/ ١79‏ 
(')فيه خطاطيف وكلاليب وحسك : أما الخطاطيف فجمع خطاف بضم الخاء فى المفرد والكلاليب بمعناه 
وتقدم بيان| . وأما الحمسك فهو شوك طب من حديد - نفس المرجع السابق 


8 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فى النار . فيقولون : ربنا . كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون . فيقال لهم : 
أخرجوا من عرفتم . فتحرم صورهم على النار . فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت 
النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه . ثم يقولون : ربنا . مابقى فيها أحد ممن أمرتنا به 
فيقول : ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون 
خلقاً كثيرا . ثم يقولون : ربنا لن نذر فيها أحداً من أمرتنا . ثم يقول : ارجعوا . 
فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيرا ‏ 
ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها ثمن أمرتنا أحداً . ثم يقول أرجعوا . فمن وجدتم فى 
قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر 
فيها خيرا '"' » . قال أبو سعيد : « بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من 
ال 

هذا اذيك سبق وأن سقناه غند ذكرنا للشفاغة + وقد ذكرناة هنا لارقاطه 
بمبحثنا - الصراط - . وقد ذكر يَيِتَه حال الناس بعد أن يجمعهم المولى ون يوم 
القيامة حيث قال : ١‏ من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت وتبقى هذه الآمة فيها منافقون » فيأتيهم الله تبارك وتعاللى فى صورة غير 
صورته التى يعرفون . فيقول : أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى فى صورته التى يعرفون فيقول : أنا 
ربكم . فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه 27 . 
(١)رواه‏ مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان حديث 187 وقد سبق ذكر الحديث وبيان غريبه فى الشفاعة 


(؟)صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ١17١ /١‏ 
(")رواه مسلم كتاب الايمان حديث .1١87‏ 


نكف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ان العلامة التى بينهم وبين رمهم والتى يعرفونه بها هي : عندما يكشف عن 
ساقه جل وعلا كا معنا فى الحديث . « فيكشف عن الساق فلا يبقى من كان 
يسجد لله من تلقاء نفسه الا أذن الله له بالسجود ء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء 
ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يمسجد خر على قفاه» . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


لحف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثانى 
الإنصراف من المحشر إلى الصراط 

بعد الانتهاء من فصل القضاء وتهافت الكفار فى النار» ولم يبق الا المؤمنون 
الأبرار والمنافقون » فيعطى كل إنسان منهم مؤمن أو منافق نوراً بعد ماكان بينهم 
وبين رهم من المعرفة وسجود المؤمنين » وتصلب المنافقين » فيؤمرون بالسير إلى 
الصراط . 

قال جابر بن عبد الله ننه : « ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ 
فيقولون : ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون : حتى ننظر إليك فيتجلى لهم 
يضحك . قال : فينطلق بهم ويتبعونه . ويعطى كل انسان منهم منافق أو مؤمن 
نورا . ثم يتبعونه . وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك .ء تأخذ من شاء الله ثم 
يطفاً نور المنافقين . ثم ينجو المؤمنون . فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة 
البدر . سبعون ألفا لا يحاسبون . ثم الذين يلومهم كأضوأ نجم فى السماء ثم 
ل" 

قال ابن كثير له تعالى : « ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى 
الظلمة التى دون الصراط وهي على جسر جهنم كما تقدم عن عائشة يننا أن 
رسول الله يَينهِ سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : «هم فى الظلمة دون الجسر '" .2 . 


(١)رواه‏ مسلم فى صحيحه كتاب الايهان حديث 19١‏ » ورواه أحمد فى المسند *”/ 54 3 ”7 
(؟)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الحجيض حديث 7١9‏ 


يفف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المؤمنون 1 يسور يمنعهم من الوصول إليهم كا قال 2 5 
رك لوؤت م 0 دِيم ويأتمتجر ميجر مشر الوم َوْمَ جَتُ يح من يها لتر 
حَنِدنَ ذه كلك هو الَْورُ العليم (10) يوم يفول الْميقهُونَ لمهت لِلَذِيت -امنوأ أنظرونا نفس 
من فور ذاتسا 0 ف بر ردكي يله فيه يمه وَطَلهِرُه ون قِبلِهِ 
آلْعَدَاثُ (5) يدوم ألم مَك مك1 كل فشر أنفسَم وتسم واريشر ا 
الما حقٌ ج1 أَنآصَوَطَرَحْ أله التو )كليو لا موحد يسك ونيد كاين رين كتزاً 
2 ريد محد 

ل 

وأمته . قال يَكلَهُ : ١‏ ويضرب الصراط بين ظهري جهنم '"' فأكون أنا وأمني 
أول من يجيز . ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل . ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم . 
سلم . وفى جهنم كلالبب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : 
نعم يارسول الله قال : « فإنها مثل شوك السعدان غبر أنه لا يعلم ماقدر عظمها إلا 


الله تخطف الناس بأعالهم فمنهم المؤمن بقى بعمله ''' » ومنهم المجازى حتى 


(١)سورة‏ الحديد آية ١6-١5‏ 

(0)النهاية فى الفتن والملاحم لابن كثير ص 755 دار الكتب العلمية - بيروت 

(”)ويضرب الصراط بين ظهري جهنم : معناه يمر الصراط عليها - صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى ١55 /١‏ 

(؟)بقي بعمله : ذكر القاضى أنه روي على ثلاثة أوجه : أحدهما المؤمن بقى والثانى الموثق » والثالث الموبق 
على يسجله :قال القامى + هذا أضبحها ركذا تال ساح الظالم :هذا النالت مز لواب قال وق يقي 
على الوجه الأول ضبطان أحدهما بالباء الموحدة والثانى بالياء المثناة . قال النووي : والموجود فى معظم 
الأصول ببلادنا هو الوجه الأول . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ١564 /١‏ . 


فا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ينجى »© '' وعن أبي هريرة وحذيفة عيفد فى ذكرهما لشفاعة الرسول يله فى 
دخول المؤمنين الجنة : وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً 
وشمالاً فيمر أولكم كالبرق » قال : قلت بأبي أنت وأمي أي شئ كمر البرق قال : 
« ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع فى طرفة عين ؟ ثم كمر الريح » ثم كمر 
الطير » وشد الرجال تجرى بهم أعمالهم . ونبيكم قائم على الصراط يقول : رب 
سلّم سلّم . حتى تعجز أعمال العباد . حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
زحفاً - قال . وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به 


0 ااا () 
فمخدوش ناج ومكدوس ف النار 0 


قال شيخ الاسلام بن تيمية له تعالى : ( الصراط منصوب على متن جهنم 
- وهو الجسر الذى بين الجنة والنار - يمر الناس عليه على قدر أعمالهم ومنهم من 
يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد » ومنهم من يمر كركاب الإبل ء 
ومنهم من يعدو عدواً ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم من يزحف رحفاً» ومنهم 
و لف تلت :ا جدين ذا لقيو علب لنت اانه اناا نراقي الي 
مر على الصراط دخل الحنة 0 


()رواه مسلم فى صحيحه كتاب الايهان حديث 1875 وروى البخاري فى صحيحه نحوه من رواية أبي 
هريرة عيتعنه كتاب الاذان باب ١79‏ حديث 8١5‏ - ورواه المام أحمد فى المسند ”/ 5لا » ورواه الترمذى فى 
كتاب صفة الجحنة باب ٠١‏ حديث 7001 

(0)رواه فى صحيحه كتاب الايهان حديث ١46‏ 


خف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


بعد ذكر الشواهد على الميزان نستنج من ذلك : 

١‏ - أن الله كِبنَ بعد محاسبة خلقه أجمعين » يأمر كل من عبد غيره من الآلهة الباطلة 
أن يتبع آلته إلى نار جهنم فيتهافتون فيها . 
سبحانه عندما يكشف عن ساقه يخرّون له سجداء والمنافقون الفجرة 
لايستطيعون السجود وإن أرادوا ذلك . 

- يعطى الله لكل من المنافقين والمؤمنين نوراً ثم يسيرون إلى الصراط وهناك 
يطفأ نور المنافقين ويبقى نور المؤمنين حتى يجوزوا الصراط ويضرب بينهم 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . 

5 - يوضع الصراط على متن جهنم (على حافتيها ) . 

ه - صفة الصراط : أنه دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك . أدق من 
الشعرة وأحد من السيف . 

5 - عبور الناس على الصراط كل نبي يقدم أمته وفى المقدمة محمد يََِهُ وأمته . 

- شعار الأنبياء « اللهم سلّم سلّم » . '' صفة مرور الناس عليه كطرف العين 
ومخدوش مرسل ومكدوس ف نار جهنم . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)مجموع‏ فتاوى شيخ الاسلام تيمية '/ 14 5 
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المبحث الثالث 
من أنكر الصراط والرد عليه 

الصراط من الحقائق الثابتة التى يجب الإيمان بها على مثل ماجاءت به السنة 
ا ا . قال السفاريني : 
« اتفقت الكلمة على إثبات الصراط فى الجملة لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره 
من كونه جسراً مدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر وأنكر هذا 
الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلى ''' وكثير من أتباعه زعماً منهم أنه لايمكن 
ورا لا وير ا رتيل زود اام لور اناي 
المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى 9 م سيوم ملع كخم 4 وري الشاد 

المشار إليه بقولة تعالى تادوم إِلَ رط للم 4 . 7" 
ومنهم من حمله على الآدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة ليسأل 
عنها ويؤاخذ بها . وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقها 
وليس العبور على الصراط بأعجب من المثي على الماء أو الطيران فى الهواء أو 
الوقوف فيه . وقد أجاب يكم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة 


(١)القاضى‏ عبد الجبار المعتزلى 4١6-‏ ه . . . 1١75‏ م- هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمزاني 
الأسد أبادى أبو الحسين قاض .» أصولى . كان شيخ المعتزلة فى عصره وهم يلقبونه قاضي القضاة ولايطلقون 
على غيره . ولي القضاء بالري ومات فيها له تصانيف كثيرة منها « تنزيه القرآن عن المطاعن ط و » الأمالى ١‏ و) 
المجموع فى المحيط بالتكليف -ط ١‏ الأول منه و» شرح الأصول الخمسة - ط ١‏ و» المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل - ط » أحد عشر جزءا منه . و « تثبيت دلائل النبوة - ط ١‏ و » متشابه القرآن ط » . الاعلام للزر كلى 
رفكروف 

(؟)سورة محمد آية 0 

(”)سورة الصافات آية 77 
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صالحة لذلك . وأنكر العلامة القرافى 7 كون الصراط أدق من الشعر وأحد من 
السيف وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام '"' والحق أن الصراط وردت 
به الأخبار الصحيحة وهو محمول على ظاهره بغير تأويل كما ثبت فى الصحيحين 
والمسانيد و السند والصحاح ما لا يحصى إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن 
جهنم يمر عليه جميع الخلائق وهم فى جوازه متفاوتون )!"" 


لامعلا( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)القرافي‏ : هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجى القرافى من علماء المالكية 
نسبته إلى قبيلة صنهاجة ( من برابرة المغرب ) وإلى القرافة المحلة المجاورة لقبر الامام الشافعى بالقاهرة وهو 
مصري المولد والمنشأ والوفاة توق سنة 5/5 ه .له مصنفات جليلة فى الفقه والأصول منها : « أنوار البروق 
فى أنواء الفروق أربعة أجزاء » والإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصر_ف القاضى والامام ط ) 
والذخيرة فى فقه المالكية ستة مجلدات واليواقيت فى أحكام المواقيت خ . . . انظر الاعلام للزر كلى /١‏ 415 
(؟)العز بن عبد السلام : . عبدالعزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن السلمي الدمشقى ععز الدين 
الملقب بسلطان العلماء . فقيه شافعى بلغ رتبة الاجتهاد ولد فى دمشق سنة لالاه ه وتوفي بالقاهرة سنة 
ه من كتبه : التفسير الكبير والإلمام فى أدلة الأحكام وقواعد الشريعة خ والفوائد خ وقواعد الأحكام 
فى أصول الأنام ط فقه » وترغيب أهل الاسلام فى سكن الشام » وبداية السول فى تفضيل الرسول طء 
والفتاوى » والغاية فى اختصار النهاية خ فقه والإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز ط فى مجاز القرآن» 
وسائل الطريقة ط تصوف والفرق بين الإيان والاسلام خ رسالة » ومقاصد الرعاية خ . . وكان من أمثال 
مصر : ما أنت إلا من العوام ولو كنت ابن عبد السلام . . انظر الاعلام للزر كلى 5/ 7١‏ 

(")لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية 7”/ 2١97‏ 
١‏ 
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المبحث الرابع 
الخنطرة 


قال الله تعالى 8[ وَبَرعَا ماف صدُورهِم يِنْ جل 14" 

عن أبي سعيد الخدري #لئنه قال : قال رسول الله يله : « يخلص المؤمنون 
من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظام 
كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذّبوا '"' ونقّوا '" أذن لهم فى دخول الجنة . فو الذى 
نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فى الدنيا '*" » 

بعد أن ينجي الله تعالى المؤمنين من النار بمرورهم على الصراط سالمين 
ل ا 
ب لل على قنطرة بين العنة والنار - فيل إنها تتمة الصراط 


(١)سورة‏ الأعراف آية 6 

دراي قر وو ان يميا ل سان ا 3111 

(*)نقوا : , بضم النون بعدها قاف » من التنقية - نفس المرجع السابق 

(4)رواه البخاري فى صحيحه كناب الرقاق باب 448 818+ ورواء الامام أححد فى المستد © 17 اه 4+ 4م 
(5)هذا قطعة من حديث طويل أخرجه الحاكم 27377/7 /7/7”” من طريق عبدالسلام بن حرب عن يزيد بن 
عبد الرحمن أبى خالد الدالاني » ثنا المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة عن مسروق عن عبدالله » وهذا سند قابل 
للتحسين . وقد أخرجه أيضا 5 / 27855٠١‏ . والطبراني فى الكبير 7 / 55 / 57817 / ” من طريق يزيد 
بن عبد الرحمن أبى خالد عن ابن مسعود مرفوعا وقد تابعه زيد بن أبى أنيسة وهو ثقة مرفوعا أيضا عند 
الطبراني فالحديث صحيح وأورده الهيثمى فى ١‏ المجمع » 275٠ / ٠١‏ 747 وقال رواه الطبراني من طرق 
ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبى خالد الدالانى وهو ثقة . انظر العقيدة الطحاوية - تحقيق شعيب 
الأرنؤوط ص 5٠08‏ 


ردكا 
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وقيل إنه صراط آخر والله أعلم بالصواب . ما هناك دليل ثابت . فيقتص لبعضهم 
من بعض حقوقاً كانت بينهم » لا تستنفذ حسنات أحد ولا توجب لأحد النارء 
ولكن يظهر من ذلك أن الله يذهب الغل من قلوبهم وتحصل المسامحة » ويكون 
التمييز بينهم فى الدرجات » حيث تكون النتيجة النهائية ال بعدها يدخلون 


لامعلا( #الاصول][. لامعلا 


22 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل التاسع 
الحنة 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق هذا الخلق وأن يكلفهم بعبادته ابتلاء» 
واختباراً ليرى الطائع المستقيم من العاص المنحرف وليميز بعضهم من بعض كما 
كجقلةن جه اهلق حر الخو زورت 4" . وكما قال تعالى برد الى يّدو 
الثلك مَهَْ ككل عم م 3ل حك ألمت وكفي بتو أ سخ موه العزرُ 


لقثو 4" 


الجنة وجعلها دار المتقين - مستقر الأبرار الموحدين - نعيم عباد 
الله العاملين - إرث أتباع رسل رب العالمين - الحياة المستمرة أبد الآبدين . قال 
تعالىى 8 إِنَالْمتَقِينَ في مقا أَمِنِ ([5) في بجنت وَعُمُوبي (28) يلْبَسُونَ من سند س 
َإسْتَيْرَقِ معت 2 كَدَلِك ومَمَجَهُم ور بن (ك)بدَغْوت ضهَايَكلٍ منَكهَةٍ 

إمنيت» 22 لايَدُوفوت فيه لمك إِلَا الْمَوْتَةَ الأول وَوَفَهُمَ عَدَابَ 

لح (5) ضْلايّن رَيْكَ دَلِكَ هْوَ الْمَودُ الْمَظِيمٌ 14" . وقال تعالى فى وصف الجنة 
١‏ تل بَة الى وعد امون يجرِى ين تنه الت 4 ! وقال تعالى ١‏ تكلاْته أل 


ع اد ع 2 ع كمع ل ص 2ك ان ركسس عه كر كم مريكه ]هو مكرمع وح 4" 1 اك > 
وعد الْمنْفُون يفيه تبر من مَل عير ءاسن وأتبر من بن لم يمير طعمة. وأنبكر من حمر َدَّوَ شين 
إعط را م 


تمن لصف مَطَم هاو نكل الت وَمَطفرة ين كي 4 1" . 


(١)سورة‏ الأنفال آية /الا 
(؟)سورة الملك آية 5-1١-‏ 
(”)سورة الدخان آية ١ه‏ -ل/اه 
(5)سورة الرعد آية 760 


(4)سورة محمد آية ١0‏ 


ناك 
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6 
وقال تعالى فى وصف نعيم الجنة [ هَذَا وك وَإِنَ مين َحْسَنَ ما () جَنتِ 
0 د م2 2-1 01 ذل 0-0 5-5-5 2 - 2-7 


آ ‏ سح ارس سال كيو 


قرت لطر اراب (50) عدا ما مُوعَدُونَ ليو أَيْسَابٍ (55) إِنَّ هندًا رقنا مَا لَه ين تَنَادٍ '') # . 


وقال تعالى #إإذَّإلميَِينَ مقر( حَرَآَىَ وبا (2©)وكَاعِبَ َه( وكأسَادِهَانا (50) لّا 


سَمَعُونَ يها لوا ولاك (2ج) جز ين رَيكَ عَطَةَ حسَابا 14". 

أي 5 0 1 2 00 -- 1 - 2 5 21 ار 6: سءد 

وقال تعالى 3# قلا نحلم فس م أُخِنى طم من قر أن جراء يمأكانوأ يَحَمَلُوََ # 7" . 
الجنة فيها النعيم المقيم فيها القصور ء فيها الغرف » فيها الخيام » فيها الحلي فيها 
الفرش فيها الأرائك » فيها احور ء فيها الغلمان (الخدم ) فيها الأشجار فيها 
الفواهه . فيها الأنار فيها العيون » فيها الأسواق . فيه مالا عين رأت ولا أذن 

عن أبى هريرة عيلننه عن الرسول الله يَكنَهُ قال : قال الله تبارك وتعالى : 
) أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
7 7 / م . 0م ٠‏ الله 04 .4 2 كل © هو ٠‏ )4 
بشر . قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم . فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين ( 
وقال تعالى فى أهل الجحنة فا نيار لنى نِم (80) عل الْارآيكِ يظرون (2) تَعْرفُ فى وجُوههز 
قذرة التو “مايأ منأ لخر حكن )عكار بون "١‏ 4 وقال 
(١)سورة‏ ص آية 54 -14ه 
(؟)سورة النبأآية "١‏ - جم 
(7)سورة (آلم ) السجدة آية ١1‏ 
(؟)رواه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير سورة السجدة باب ”7 حديث 9/ا/ا5 ورواه مسلم فى صحيحه 
كتاب الجنة حديث 5 7/7 


(4)سورة المطففين آية 77 -5 ”7 
(7)سورة المطففين آية 5 "1 - 0" 


امك 
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ا 20 | ورح مد 


5 ا اك اعمء د زا » 4 
تعالى # وَبْرَْعَنَا ما في صدُورهِم من غلَ إِحوانًا عل سرر مُتْمَتيلنَ 4" قال ابن القيم فى 
و ا 


فاسمع إذن أوصصافها وصفاتها تيت المنازل ريةالإاحسان 


دارالسلام وجنةالمأوى ومنزل ‏ عس كرالإاديمن والقيراآن 
فالداردارسلامة وخطابهم فيها سلام واس مذي الغفران 
وسأتناول بإذن الله تعالى فى هذا الفصل المباحث الآتية : 

المبحث الأول : التعريف بالجحنة . 

ال مبحث الثانى : أساء الحنة . 

المبحث الثالث : وجود الحنة الآن وأا مخلوقة . 


المبحث الرابع : دخول الجنة بفضل الله و رحمته . 


لامعل #الاسول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الحجر آية /ا؟ 
(")نونية آبن القيم « وصف الحنة ) 


5/1/ 
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الميحث الأول 
التصريف بالجنة 


الجنة : ١‏ هى دار النعيم فى الدار الآخرة من الاجتنان وهو الستر لتكاثئف 
أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها . قال : وسميت بالجنة وهي المرة الواحدة من 
افا ةاجن اذا ستوو كا ىا ةنون كيده لبها فى اويا اليم 


قال ابن القيم خله تعاللى : ١‏ ولما علم الموفقون ماخلقوا له وما أريد بإيجادهم 
رفعوا رءوسهم فاذا علم الجنة قد رفع لمهم فشمروا إليه » وإذا صراطها المستقيم قد 
وضح لهم فاستقاموا عليه » ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر فى أبد لا يزول ولا ينفذ بصبابة عيش إن| هو 
كأضغاث أحلام أو كطيف زار فى المنام » مشوب بالنغص .» ممزوج بالغصص إن 
أضكك فلبلا أكن كدر ا وزة شريرما احذن كتهور ا الا هه دوين عن لذاقه 
وأحزانه أضعاف مسراته ٠‏ أوله حاوف وآخره متالف ».فيا عجباً من سفية فى 
صورة حليم » ومعتوه فى مسلاخ '" عاقل آثر الحظ الفانى الخسيس على الحظ 
الباقى » وباع جنة عرضها السموات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات 
والبليات » ومساكن طيبة فى جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار » بأعطان '"اضيقة 
آخرها الخراب والبوار وأبكاراً عرباً أتراباً كأمبن الياقوت والمرجان » بقذرات 
دنسات سيقات الأخلاق مسافحات أو ميقذات أخذان © 'وعحورا مقضوؤات فى 


(١)لسان‏ العرب مادة (جنن ) 1 / ٠٠١‏ 
(7)المسلاخ : الجلد ويقال فى المدح والذم : هو ملك أو حمار فى مسلاخ إنسان المعجم الوسيط ١‏ / 447 
(")أعطان : العطن للإبل : كالوطن للناس » وقد غلب على مبركها حول الحوض والمعطن كذلك » والجمع 
أعطان - لسان العرب مادة عطن ١١‏ / 785 . 
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الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام وأنهاراً من خمر لذة للشاربين » بشراب بخس 
مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين . ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم » بالتمة 
برؤية الوجه القبيح الدميم . وساع الخطاب من ال رحمن . بسماع المعازف والغناء 
والألحان والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد » بالجلوس فى 
مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد , ونداء المنادى يأهل الجنة إن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا وتحيوا فلا تموتواء وتقيموا فلا تطعنوا » وتشبوا فلا تبرموا بغناء المغنين 
وقف الهوى بى حي ث أنت فليس لى 
تأت كين عتتهتة ولا تفده 
أجدالملامة فى هواك لذينة 
حبالتكجكرك فيلهمئتى اللوم 
وإنما يظهر الغبن الفاحش فى هذا البيع يوم القيامة » وإنما يتبين سفه بائعه 
يوم الحسرة والندامة » إذا حشر المتقون إلى ال رحمن وفداً » وسيق المجرمون إلى 
جهنم ورداً » ونادى على رءوس الأشهاد » ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم 
من بين العباد » فلوتوهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لمم من الإكرامء 
وادخر لهم من الفضل والإنعام » وما أخفي لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها 
بصر » ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر » لعلم أي بضاعة أضاع وأنه لا 
خير فى حياته وهو معدود من سقط المتاع » وعلم أن القوم قد توسطوا ملكاً كبيراً 
لا تعتريه الآفات » ولا يلحقه الزوال» وفازوا بالنعيم المقيم فى جوار الكبير 
المتعال » فهم فى روضات الجحنة يتقلبون » وعلى أسرتها تحت الحجال '" يجلسون» 
وعلى الفرش التى بطائنها من استبرق يتكئون » وبالحور العين يتنعمون . وبأنواع 


(١)الحجال‏ : بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار . لسان العرب مادة حجل ١5/١١‏ 


خا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الثشار يتفكهون . يطوف عليهم ولدان مخلدون » بأكواب وأباريق وكأس من معين 
لا يصدعون عنها ولا ينزفون » وفاكهة ما يتخيرون » وحم طير ما يشتهون وحور 
عين كأمثال اللؤلؤ المكنون » جزاء ب| كانوا يعملون » يطاف عليهم بصحاف من 
ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تالله لقد 
نودي عليها فى سوق الكساد فم| قلب !' ولا استام إلا أفراد من العباد فوا عجباً لها 
كيف نام طالبها ؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها ؟ وكيف طاب العيش فى هذه 
الدار بعد سماع أخبارها ؟ وكيف قر للمشتاق القرار» دون معانقة أبكارها وكيف 
قرت دونها أعين المشتاقين ؟ وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين ؟ وكيف صدفت 
عنها قلوب أكثر العالمين ؟ وبأي شئ تعوضت عنها نفوس المعرضين '" » . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)فى‏ الأصل ١‏ فما قلب ورأيت الصح » فم| قبل ١‏ طبعة المدنى بالقاهرة ١7865‏ ه - ١955‏ ص 4 
(؟)حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ص 4 


4 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثانى 
أسماء الجنة 


قال ابن القيم ل تعالى : « وها عدة أسماء باعتبار صفاتها » ومساها واحد 
باعتبار الذات فهي مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة 
من هذا الوجه . وهكذا أسماء الرب #8لِةَ وأساء كتابه وأسماء رسله وأسمء اليوم 
الغو واس انان ا 

-١‏ الجنة : وقد سبق التعريف بها فى أول هذا المبحث . وهي الاسم لهذه 
الدار دار اللذة والنعيم » والحياة السرمدية التى لاتزول . قال الله تعالى 
« ومن يَعْمَلٌ يِنَ لصَكِلِحَتٍ من دَكَرٍ أو أنقٌ وَهْو مُؤْونٌ أوليكَ 
يَدَخُلُونَ لجن '' # والآيات فى هذا كثيرة . 

؟ - دارالسلام : أي المنزل السالم من العيوب لا لغو فيها ولا تأثيم 
كا أخبر تعالى « يصوت كسا لا لَعو بها ولايد '"* وكا قال تعالى 
لَاَمَحُون فا نوا ولا ًا (50) إلا قبلا سَلَمَاسَكََا 9 © وكما قال تعالى 
لَاسْمَعونَ فيه لكو ولَاكرب ''' 4 . إنها دار السلام كما أخبر الله كك بذلك 
الم دَاد الكو عِند رب وَهوَ وَلتّهُم يمَاكَاوأ يعَمَنُونَ 41 . 


(١)حادى‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 7١‏ 
(؟)سورة النساء آية 5 ١١‏ 

(؟)سورة الطور آية 77 

(5)سورة الواقعة آية 5-60 

(5)سورة النبأ آية ه "ا 

(1)سورة الانعام آية ١117‏ 


55١ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال ابن كثير : « وإنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيا 
سسلكوة و ا ل ال ف سلموا 
من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام )'" . والله يل يدعو عباده 
إلى هذه الدار السالمة من الهموم والآحزان فيقول تعالى # وَأنّهيدْعْوا إل 
دا رِأَلسَّلَم ويَدى من يَمَآمُإِلَ صاط مُسْيْق اا 

دار الخلد : سميت بدار الخلد لخلود أهلها فيها فلا يحولون عنها ولا 
هي تفنى فتزول قال الله تعالى # أَدَحُنُوهَا سر دَلِكَ يوم ُو '"' * وقال 
تعالى : # فَلْأَدلِلك حَيْرٌ أَرْ جَنَّهُ الْخَزْر أل وعد الْمنّقُوت ا 4 إن 
الخير هو فى جنة الخلد لا جهنم وعذابها وخلود أهلها فيها. فجنة 
الخلد هى التى فيها السعادة الأبدية والنعيم المقيم . 

دار المقامة : محط الرحل لآهل الجنة أي مستقرهم الأخير الذى لا عنه 
يظعنون ولا منه يزولون قال الله تعالى #وَوَالُوا كمد نَأل أذْهَبَ عَنَا 
لَذَرَنُ إرك ريا لَمَمُوة ب 0358 الع لمتامرالتمائة من فَضِْلِوء لا يَمَشَّا 
فَبَاصَب ولَايمَسَْافِا لهُوبٌ # "ا 

هذا مقالة الذين أكرمهم الله كْكَ بالالتزام فى الدنيا والصبر على لا وائها 
وأحزانها ومكارهها وما مروا به من مواقف شاقة منذ الموت وحتى 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم 1/١‏ 
(1)سورة يونس آية 75 
(؟)سورة ق آية 75 

(4:)سورة الفرقان آية ١0‏ 
(4)سورة فاطر آية 5 0-5 


ذذ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


دخلوا الجنة وذهب ماكانوا يجدون وأطمأنت نفوسهم واستراحت 
أجسامهم وتمتعوا بالنعيم الطيب فى دار المقامة . 

قال ابن جرير مله تعالى « دار المقامة : دار الإقامة التى لا نقلة معها 
عنها ولا تحول والميم إذا ضمت من المقامة فهي على الإقامة » فإذا 
فتحت فهى من المجلس والمكان الذى يقام فيه '"21 . 

ه- جنة المأوى : المأوى : « كل مكان يأوي إليه شئ ليلا أو نهارا . وجنة 
الملأوى : قيل جنة المبيت '" .» قال الله تعالى 38 آَم لذن امبوأ وعلوا 
لصحت فَلَهُمَ بنَثُ المأو نرُلايمَا كنأ يمون '"' 4 . قال الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدى عله : « أي الجنات التى هي مأوى اللذات » 
ومعدن الخيرات ومحل الأفراح »ونعيم القلوب .والنفوسءوالأرواح » 
ومحل الخلود . وجوار الملك المعبود , والتمتع بقربه . والنظر إلى 
وجهه. وساع خطابه . . . فآعمالهم التى تفضل الله بها عليهم»هي التى 
أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية التى لا يمكن التوصل إليها ببذل 
الأموال ولا بالجنود والخدمءولا بالأولاد. بل ولا بالنفوس 
و الأرواح » ولا يتقرب إليها بشئ أصلا سوى الإيهان والعمل 
الصالح)» . "ا 


(١)جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن 77/ 179 الطبعة الحلبية 
(؟)لسان العرب مادة ( أو /١5)1١‏ 07 

(؟)سورة السجدة آية ١9‏ 

(4)تيسير الكريم ال رحمن فى تفسير كلام المنان 5 / ١86‏ 


يلف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقال تع الى ل وَلقَد م هلخ (2) ند در لفك (8) ينعا جه 
كنأو 4 ''وقال تعالى # وَأْمَامنَحَافٌ مَكَام ريو ونه انس عَن فرك (52 )إن 
بده الأو > "١‏ . 

5 جنات عدن : عدن فلان بالمكان يعْدِنُ ويَحْدُنُ عدنا وعدوناً : أقام . 
وعدنت البلد توطنته . ومركز كل شئ معدنه » وجنات عدن منه أي 
غنات إقامة لكان اقل وات عتدن يطباقنا :ويطناعيا: وسحظها . 
وبطنان الآودية : المواضع التى يستريض فيها ماء السيل فيكرم نباتهاء 
واحدها بطن . واسم عدنان مشتق من العدن وهو أن تلزم الابل 
المكان فتألفه ولا تبرحه ...)"ا 


قال الله تعالى 9و1 لَلّهُ لْمُؤْمِنِن وَالْمْؤْمِئتِ جَنّتٍ جرَى من ها 
- 1 7 رد 5 ا أ كه رو 6س «» 5 0 
الأتهدرٌ خَلِِدِيتَ يبا وَمَسَدِكنَ طيَبَهٌ في جَنَّتِ عَدْنْ وَرِضوا ني أله 


3ق 
> اإء دشو ساس 


كير دَلِكَ هْوالْفَوْرُ الْعظيمر * * قال ابن عباس «يتشك : « جنات 
وهي دار الرحمن كبْكَ » وسقفها عرشه » خلقها بيده وفيها عين التسنيم» 
واطدان عوط دق ب 


(١)سورة‏ النجم آية ١6-١7‏ 

(؟)سورة النازعات آية 5١- 5٠‏ 
(*)لسان العرب مادة (عدن ) 377 / 717/4 
(:)سورة التوبة آية ٠/١‏ 

(5)زاد المسير فى علم التفسير 7/ 479 


ذا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


عن أبى موسى الأشعرى «هلتغه عن النبى يَكلَهُ قال : « جنتان من فضة 
آنيتهم| وما فيهما . وجنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهما ومابين القوم وبين 
أن ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » '" . 


وقال الله تعالى ل بت ْنَا ومن صَلَحَ من بكي وأزوبجه 4 "١‏ 

وقال تعالى # بيت عَدَنِيد حَلُوبها تجرى من تَحيهالَْتْهَدرٌ # "١‏ وقال تعالى 
« أوَْيِكَ كم نت عَدْنِ يجَرى ين حم لْاتََرٌ 4 . وقال تعالى [ جَنّتٍ 
َدْنٍ الى وَعَدَ امن عاد يلي 4 7" وقال تعالى لجَنّتُ عدن يجو ين كا 


وح عدم -ه ع د 5 
لَْتهْرٌ حَِدنَ فا # (3) 


- 


وقد وردت آيات كثيرة فى هذا الشأن : 


3 


صم ليك لس صرح يي سس لس سر حت سس لو ل عر 


7 - دار الحيوان : قال الله تعالى # وَإِرَتَ ألْدَار لخر لهى الْحََوَانُ لو كانوأ 
يَعَلَمُورت 4" . قال ابن القيم له تعالى : ١‏ المراد الجنة عند أهل 
التدير:»""اقال الوغترئ ؟أى لسن يها الأخياة سعمر ذائمة 


(١)رواه‏ البخاري كتاب التوحيد باب 75 حديث 544 ورواه مسلم كتاب الايهان 7945 - حديث ١8٠١‏ 
ورواه الترمذي كتاب الجنة باب حديث 707/8 ورواه ابن ماجه فى المقدمة باب ١1‏ حديث 185 » ورواه 
الدرامى كتاب الرقاق باب جنات الفرودس ”7 / 7” ورواه - أحمد فى المسند 5 / 5١١‏ 

)شور الرعنااة ”7 

(7)سورة النحل اية ١‏ 

(:)سورة الكهف آية 71١‏ 

(5)سورة مريم آية 51١‏ 

(7)سورة طه آية ٠/5‏ 

(0)سورة العنكبوت آية 55 

(8)حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 4 7 


ناكا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


خالدة لا موت فيها فكأنها فى ذاتها حياة » والحيوان مصدر حي وقياسه 
حييان فقلبت الياء الثانية واو »كما قالوا حيوة فى اسم رجل وبه سمي 
مافيه حياة حيواتاً » قالوا : اشتر من الموتان ولاتشترئ من الحيوان وى 
بناء الحيوان زيادة معنى ليس فى بناء الحياة وهي مافى بناء فعلان من 
معنى الحركة والاضطراب كالنزوان والنغصان واللهبان وما أشبه 
ذلك » والحياة حركة كما أن الموت سكون فمجيئه على بناء دالّ على 
معنى الحركة مبالغة فى معنى الحياة ولذلك اختيرت على الحياة فى هذا 
الموضع المقتضي للمبالغة . » """ 

قال ابن القيم خْنّه تعالى : ( فيحتمل قوله تعالى #وَإَِ ألدَارَ الْآخْرَةَ 
وى ألْحِيوان 4 معنيين : 

أحدهما :أن الحياة الآخرة هي الحياة لآنها لا تنغيص فيها ولا نفادلما 
أى الايشوماماشوت احياة ق هل الدارفكون يوان مصدراً 
على هذا . 

الثانى : أن يكون المعنى أنها الدار التى لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما 
يغنى الأحياء فى هذه الدنيا فهى أحق بهذا الاسم من الحيوان الذى 


ان عر 0" 


(١)الكشاف‏ عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ”/ 7١١‏ 


(؟)حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ص 5 7 


لأا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


4- الفردوس : قال الله تعالى ا إِنَ ان امنأ وعَِنُوا ألصَلِستكَانتَ طم َنَثُ 
رموس نولخدت نه كابوت نا ولا 4 "١‏ . 
هذا نزل الذين آمنوا وعملوا الصا حات إكراماً وضيافة على ماقدموا فى 
الحياة الدنيا . فهي منزلهم الأبدي الذى لا يرغبون عنه بديلا . 
قال كعب : ليس فى الجنات جنة أعلى من جنة الفردوس فيها الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر . وقال قتادة : الفردوس : ربوة الجنة 
وأوسطها وأقصاها وأرفعها '" » . وقال تعالى بعد ذكر أعمال المؤمنين 
الطيبة « لييح يَرِثُونَ الْفِردَوْس هُمْ فا حَديدُوقَ 74". 
وعن أبى هريرة «لثنه عن النبي يَِنهُ قال : « من آمن بالله ورسوله . 
وأقام الصلاة » وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة هاجر 
فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها . قالوا يارسول الله أفلا 
ننبىء الناس بذلك قال : إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
فى سبيله» كل درجتين مابينهما كما بين السهاء والأرض فاذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس ء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش ال رحمن 
ومنه تفجر أنهار الجنة » '') وعن أنس بن مالك أن أم حارثة " أتنت 


(١)سورة‏ الكهف آية /ا ٠١8-1٠١‏ 

(7)تفسير البغوي المسمى معال التنزيل / ١87‏ 

(7”)سورة المؤمنون آية ١١‏ 

(:)رواه البخارى كتاب التوحيد باب 77 حديث 7/577 . ورواه أحمد فى المسند 7/ 0" 
(5)( أم حارثة ) هي الربيع بالتشديد بنت النضر عمة أنس بن مالك «هلتهم 

انظر فتح البارى 1/ 7٠0‏ 


/ا5 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


رسول الله يََهُ وقد هلك حارثة '"أيوم بدر أصابه سهم غرب '' فقال 
يارسول الله » قد علمت موقع حارثة من قلبى فإن كان فى الجنة لم أبك 
عليه » وإلا سوف ترى ما أصنع .فقال لها : « هبلت أجنة واحدة هي ؟ 
إنها جنان كثيرة وإنه فى الفردوس الأعلى '" 


يم هس م« 


- جنات النعيم : قال الله تعالى # وَلَوْ أنَّ أهلّ ألحكتب اموا وَتَّقَوَا 
لَحكَغَرنا َبُْم يعاو وَلدَدَحَلهُرْ جَنَّتِ اليَعِيِوٍ 14 7 . وقال تعالى ا إِنَّ 
0 2 مه م2 أ 0 200 يجا ب ء 
ليت ءَامَنُواْوَحَبلُوأ لصحت يَبدِيهِم ريم بِإِيِمنهمٌ تجرف ين تحلهم 


سي >> 


الْأتْهدرٌ في جَدّتِ التَعِيِو * ١‏ وا قور مَبِذِ بَِهِ حكم 


ور 51 


كَالْديتءامتُوأ يلوا لصَّمِحَاتِ فى جد عدت التي 0 قال 


000 تحت لج جَنَثُ أل 4 قال 


مه 


الألوسي له ت إليه باعتبار اشتإلها عليه 
نظير قولك : كتب الفقه » . (4ا 


(١)حارثة‏ : بالمهملة والمثلثة ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري بن عدي بن النجار . وأبوسراقة له 
صحبة واستشهد يوم حنين - انظر فتح البارى 1/ 7٠١0‏ 

(؟)سهم غرب : أى لايعرف راميه . يقال سهم غرب بفتح الراء وسكونها وبالاضافة وغير الاضافة- 
النهاية فى غريب الحديث والأثر / 80٠‏ 

(")رواه البخارى كتاب الرقاق باب 01١‏ حديث 5071 ورواه أحمد فى المسند / ١75‏ 

(5)سورة المائدة آية 60 

(5)سورة يونس آية 4 

(1)سورة الحج آية 557 

(0)سورة لقمان آية / 

(8)روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى /٠١ /7١‏ 


للحا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقال تعالى فى ذكر ما أعد لعباده المخلصين ا أَوْليِكَ كَمْ ردق مَعلُوم 80 
كد وَهُم فُكرَمُونَ (5) في بس لتم 4 '" . وقال تعالى «[ إن ميقن عند بيهم 
نكيم 4 7" 

-٠‏ المقام الأمين : والمقام والمقامة : ١‏ الموضع الذى تقيم فيه'"» . قال 
لله تعالى ف[ إَِأْمتّقنَ فى ماي أبن )في بعتت وَعمُوبي 4 '؟! فوصف 
الله كَِكَ هذا المقام بأنه أمين وهو منزل عباد الله الصالحين لا خوف عليهم 
فى تلك الدار - الجنة - من أي وجه من الوجوه لا على الأنفس ولا 
الأهل ولا المعيشة ولا التحول ولا التغير بل حياة دائمة فى دار قائمة . 
فآ تفال «« خزرره يوا خوك مستَفَءاوَعْمَاما "4" قال أنن جربر 
هله تعالى : « إن الذين اتقوا الله بأداء طاعته واجتناب معاصيه فى 
موضع إقامة » آمنين فى ذلك الموضع مما كان يخاف منه فى مقامات 
الدناامن الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان ا 

0 مقعد صدق:«القعود نقيض القيام .قعد قعوداً ومقعداً أي جلس)‎ ١ 
: الضلق #تقيكن الكت «صندق دق صدقا وتضكافا يدق‎ 


(١)سورة‏ الصافات آية 5١‏ -”8 
(؟)سورة القلم آية 5 

(9)لسان العرب مادة (قوم ) ١5‏ / 59/8 
(5)سورة الدخان آية ١ه‏ -7ه 

(4)سورة الفرقان آية ٠/5‏ 

(5)جامع البيان من تأويل القرآن 0؟/ ١70‏ 
(0)لسان العرب مادة ( قعد) /٠‏ /01" 
()لسان العرب مادة ( صدق) ١97 /١٠١‏ 


ىق 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال الله تعالى #آ إِنَألِْْينَ في توت رع في مَفَعَدِ صِدّقِ عند ملِيكٍ 


مُقَِرِ 4 !'' هذا مثوبة الذين اتقواربهم باجتناب المعاصي وعمل 
الطاعات يتنعمون فى الجنات لا يسمعون فى ذلك لغواً ولا تأثيا كما 
أخبر الله تعالى 3# لامعو يها لوا وكا ًا (20) إلا وبا سكَمَا سَلَمَا 4 !"ا 
فقد سمى الله تعالى جنته ( مقعد صدق » . قال ابن جرير لله تعالى 
# فى مَقَعْدٍ صِنّقِ © يقول : فى مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم #إعِندٌ 
مَلِيك مُعَئّدِرِ * يقول : عند ذى ملك مقتدر على مايشاء وهو الله ذو 
القوة المتين » تبارك وتعالى » '"". ١‏ وقد ذكر ابن القيم + تعالى هذه 
الأساء فى كتابه حادى الأرواح 6 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)سورة‏ القمر آية 5ه - هه 

(؟)سورة الواقعة 5-56 

(7)جامع البيان عن تأويل آي القرآن 71 / ١١1‏ الطبعة الحلبية 
(4)حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١ ٠‏ 


لمأن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثالث 
وجود الجنة الان وأنها مخلوهة 


عد 
ا ا الا ا لل 


قال الله تعالى # قِيِلَ أَدَخْلٍ لَبَْنَهَ قالَ يَكِيَتَ قَوَيٍ يَحْلَمُونَ (5) يِمَا عَمَرَ لي رَقَ 
حكن مِنَالْفَكرمِنَ 4 "الما أورد الله تعالى قصة صاحب ١‏ يس » وما كان من أمره 
فى دعوة قومه باتباع رسل الله وك ء وقتل قومه له » بين الله وبق دخوله الجنة وما 
كان له من الكرامة » وهذا فيه دلالة على أن الجنة محلوقة وموجودة الآن . 

قال ابن القيم ل تعالى : «لم يزل أصحاب رسول الله يَنْهُ والتابعون 
بعدهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الاسلام وأهل التصوف والزهد على 
اعتقاد ذلك وإثباته مستندين فى ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وماعلم 
بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم إليها 
وأخبروا بها . إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة 
الآن وقالت بل ينشئها يوم القيامة » وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذى 
وضعوا به شريعة فيم| يفعله الله » وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل 
كذاء وقاسوه على خلقه فى أفعالهم فهم مشبهة فى الأفعال» ودخل التجهم فيهم 
فصاروا مع ذلك معطلة فى الصفات » وقالوا : خلق الجنة قبل الجزاء عبث فإنها 
تصير معطلة مدداً متطاولة ليس فيها سكانما '" » . 


فاه الف :ا لطر عا لودو ]لوه طوطن تذخاف عق لويف ذا لل لين 
وضعوها للرب وحرفوا النصوص عن مواضعها وضلوا وبدعوا من خالف 


ا 2( 


(١)سورة‏ يس آية 717-575 
(؟)حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ص ١7‏ 
(") شرح العقيدة الطحاوية ص 4١5‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط 


خان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


8 7 هده م و 222 ود وما مج ولام ا و 
قال الله تعالى فآ ولْقَد رءاة تَرْلَهَ لْخريئ '(25؟ عند سِدَرةٍ المنكهئ 09 عندها نه 
41 و 5 أذ عو ا سح اس ل د ل سح ابل سس 22 ص ل سرس عمج يكو 
الأو 4 ''' وقال تعالى #سَابوَأ إل مَعْفْرَوَ مّن ري وَجَنَةِ عَرْضْبَا كرض السَمَل وَالْارْضٍ 
0 0 لسعو م ا 7< مس وم 00 سح 0 14 
عدت درك ءا منوأ أله ورسْلو دللِكَ فض لاه بؤْتهِ مَنْيمَاء وَأنَهُ ذو الْمَض لِالْمَِيرٍ # "ا 


وفى هذا دلالة على وجود الجنة الآن وأنها فى السماء ىا فى آيات النجم وفى الآيات 
التى فى سورة الأعراف كم قال تعالى # وَيعَامُ أسَكن أت وَرَدَجْكَ اله فكلا ون حَيَثُ 
يشا لتر مذ الجر كوا نين 4 إلى قوله تعالى ‏ دَلَ يوا يتك لض 
عَدُةٌ ويد في الْاريضٍ مشتفرٌ وم إِكَ حيو > '"' والأحاديث كثيرة جدا فى وجود الجنة 
الآن وأنها مخلوقة . 

عن أبى هريرة عله أن رسول الله كله قال:<١لما‏ خلق الله الجنةءقال 
لجبريل : اذهب فانظر إليها . فذهب فنظر إليها فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد 
إلا دخلها . فحفها بالمكاره فقال : اذهب فانظر إليها . فذهب فنظر إليها ثم جاء 
فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد . قال : ولما خلق الله النار. قال 
لجبريل : اذهب فانظر إليها . فذهب فنظر إليها . ثم جاء فقال : وعزتك لا يسمع 
بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات , فقال : اذهب فانظر إليها . فذهب فنظر 
إليها » فلم) رجع . قال : وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها ”21 . 


(١)سورة‏ النجم آية ١6-١1‏ . 

(؟)سورة الحديد آية 5١‏ . 

("')سورة الأعراف آية ١5-١9‏ 

(4)جامع الأصول 57٠0 /٠١‏ رواه أبو داود رقم 445 فى كتاب السنة باب فى خلق الجنة والنارء 
والترمذى رقم 7077 فى صفة الجنة باب حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات والنسائى 7/ ” فى الإيمان 
والنذور باب الحلف بعزة الله تعالى » ورواه أيضا ابن حبان والحاكم وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
صحيح وهو كا قال» قاله شعيب الأرناؤوط. 


ناا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


واعتْرة عبنك الله تر عنامن عفنة قال : اتخسفت الشسن عل عهتد 
رسول الله يََهِ ه فذكر الحديث وفيه : قالوا يارسول الله » رأيناك تناولت شيئاً فى 
مقامك ثم رأيناك كعكعت '" . قال يله : ١‏ إنى رأيت الجنة فتناولت عنقوداً ولو 
أصبته لأكلتم منه مابقيت الدنيا . ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع . 
ورأيت أكثر أهلها النساء . قالوا : بم يارسول الله ؟ قال : بكفرهن قيل : يكفرن 
بالله ؟ قال : « يكفرن العشيرو يكفرن الإحسان . لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 
ثم رأت منك شيئا قالت : مارأيت منك خيراً قط )2 . '"' 

وفى حديث الإسراء عن أنس بن مالك حهلتغه عن أبي ذر عله قال : فيا 
يحدث به عن رسول الله يَكّهُ : أنه قال يه : « ثم انطلق بى حتى انتهى بي إلى 
سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدرى ماهى ثم أدخلت الجنة فاذا فيها حبايل 
اللؤلؤ 7" » واذا تراما المسك) 9 . 


(١)كعكعت‏ : أي أحجمت ورجعت إلى وراء . النهاية فى غريب الحديث 5/ 18١‏ . 

()رواه البخارى فى كتاب الكسوف باب 4 حديث ٠١575‏ ورواه مسلم فى كتاب الكسوف حديث 101 
(؟)حبائل اللؤلؤ : أراد به مواضع مرتفعة كحبال الرمل كأنه جمع حبا لة و حبالة جمع حبل . انظر النهاية /١‏ 
انفيض 

(:)رواه البخارى فى كتاب الصلاة باب ١‏ حديث 49” ورواه مسلم كتاب الإيهان حديث ١77”‏ ورواه أحمد 
فى المسند ه/ ١55‏ وجاء عند مسلم وأحمد جنابذ اللؤلؤ بدل حبايل كما جاء عند البخاري . وجنابذ جمع 
جنبذة وهي القبة - انظر النهاية فى غريب الحديث 7١6/١‏ 


كن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أما أقوال القائلين بعدم خلق الجنة والنار الآن . فهي الآتى : 

5 2 0 24 و 2 لمء رو 5 8 سه 

١‏ - قال الله تعالى #كُلٌ سَىَءِ َالِكُ لا وَجَهَهْ 4 '"". وقال تعالى ! ل تَقِين 
َلِِقَةُ كلَرّتِ * "١‏ . قالوا : لو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب اضطراراً 
أن تفنى يوم القيامة وأن هبلك كل ما فيها ويموت. فتموت الحور 
العين التى فيها والولدان وقد أخبر سبحانه أن الدار خلود ومن فيها 
مخلدون لا يموتون فيها وخيره سبحانه لا يجوز عليه خلف 
لا: 1 
اسه 

١‏ - ومن السنة : عن عثمان بن عفان نه قال سمعت رسول الله يله 


20 


يقول : «من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة 17 » . 
وعن عبد الله بن مسعود عفتغه قال : قال رسول الله يله : ٠‏ لقيت 
إبراهيم ليلة أسري بى فقال : يا محمد أقرئ أمنك منى السلام وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة عذبة الماء وأنها قبعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر '" » . وعن جابر عفثننه عن النبي يََهٌ قال ١:‏ من قال سبحان الله 
العظيم وبحمده غرست له نخلة فى الجنة '"' » . 


(١)سورة‏ القصص آية // 

(؟)سورة آل عمران آية ١/60‏ 

(")حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ص /ا 

()رواه البخارى فى صحيحه كتاب الصلاة باب 165 حديث 55٠‏ ورواه مسلم فى صحيحة كتاب المساجد 
حديث 077 

(4)رواه الترمذى كتاب الدعوات باب 04 حديث 5577” وقال حديث حسن غريب 

(")رواه الترمذى كتاب الدعوات باب ١‏ حديث 575" وقال الترمذى حديث حسن صحيح غريب 


>23 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قالوا : فلو كانت الجنة تخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناً ول يكن لهذا الغرس 
معنىّ » وقالوا قد قال الله تعالى عن امرأة فرعون أخها قالت # رَبّ أَبْنِ لي عِندَ ك بِيْنَا 
فى آلْجَتَةٍ 4 '" ومحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوباً أو بني له بيتاً أنسج لي ثوباً 
وابن لي بيتاً وأصرح من هذا قول النبي يه : ١‏ من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً فى 
الجنة »'" . متفق عليه . وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء تقتضى وقوع الجزاء بعد 
الشرط باجماع أهل العربية ''' . فكانت أدلتهم حول هذا الأمر. وقد أوردنا من 
الآدلة الصريحة من الكتاب والسنة مايثبت الحق ويدحر الشبه وأن الجنة مخلوقة 
وموجودة الآن . وقد رد العلماء رحمهم الله تعالى على أدلة المعترضين بعدم خلق 
الجنة وأنها موجودة الآن بما يوافق المقام . 
١‏ - ماكان من الآيات : فلم يفهموا معنى ذلك وكان معناها هو : 
قال الامام البخاري فى صحيحه : لكل سَىْءِ مَالِكُ لا وَجَهَهُ * إلا ملكه. 
ويقال الها انيه وك ل . 
وقال ابن كثير : « إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذى تموت الخلائق ولا 
يموت . وقال مجاهد والثورى ١‏ إلا ما أريد به وجهه » /". 
- أما ما كان من استدلالهم بالأحاديث فتوجيه ذلك هو الآتى : 
قال ابن حزم : « وإنا قلنا إنهما مخلوقتان - الجنة والنار - على الجملة كما أن 
الأرض مخلوقة ثم يحدث الله تعالمى فيها مايشاء من البنيان » '") . 


(١)سورة‏ التحريم آية ١١‏ 

(0سبق تخريجه ص 770 

(")حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ص /ا 

(4:)صحيح البخارى كتاب التفسير سورة القصص . فتح البارى // لك 
(0)تفسير القرآن العظيم ”/ 51537 

(5)الفصل ف الملل والأهواء والنحل 8١/5‏ نشر مكتبة الخانجى بمصر 


م 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقال ابن القيم 4ه تعالى نحو ماتقدم فى رده على تلك الطائفة وبطلان 
قولحم . ١‏ أم تريدون أنها لم تخلق بكالها » وجميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها 
لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيئ وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند 
دخوهم أموراً أخرء فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما دلت على هذا 
ا" 
ومن الآيات والأحاديث وأقوال العلماء يظهر واضحا وجود الجنة الآن 
وأنها مخلوقة ولو اعترض من اعترض وأوّل من أوّل فأقوالهم وحججهم غير 
قائمة . فالحق عليه نور لمن نور الله تعالى بصيرته وهداه إليه وإن خفي على العميان 
الذين استزلهم الشيطان وحرفهم عن الهدى وأوقعهم فى مهاوى الردى . 


عد ا ا000 
ا 


قال تعالى # من يَبَد أله فهو الْمْهسَدٍ وَمَن يضْيدِلُ فلن يد لَه ولي مرَشِدًا '" 4 . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)حادى‏ الأرواح الى بلاد الأفراح ص /7 
(؟)سورة الكهف آية ١1/‏ 


7 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الرابع 
دخول الجنة بغفضل ألك ورحمتك 
الله © 


يل جعل تحقق تأدية توحيده وبقية شرائع دينه سبباً فى دخول الجنة 
ولس تدا مقا لاك هر ]د لآنه :ضرق عون الفينى اندع هدو الأعئأل الضنالكة 
والسلعة المعروضة - الجنة - ولكن الله بفضله ورحمته جعل هذا سبباً فى الحصول 
على هذا تبؤ كلّ منزله و درجته على قدر عمله فإذا انتفت الأسباب - الأعمال 
العنانةةد نون التضودك ةب 

قال الله تعالى # وَبُودوَأ أن َلك لْلَسَهُأوِْتْمُوهَا يِمَاكُْثْرَ مون 4 "١‏ 


قال القرطبي ١:‏ اك لأر تاو لكر 4 أي ورثتم 
ا ل م لِك الْمَضْلُ 
مرح ألو © ''' وقال تعالى # َسيِدْيِْلُهُمٌ في رَحَمَةَ ينه وَفضْلٍ 4 "١‏ . قال الزمخشرى 
فى الكشاف : ( بسبب أعمالكم لا بالتفضل كى] : تقوله المبطلة» اه . فردعليه 
الشوكانى حل فقال : « أقول يامسكين هذا قاله رسول الله يه فيا صح عنه : 


« سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله . قالوا ولا أنت يارسول 
)5 


الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته ) 


(١)سورة‏ الأعراف آية 6 

(؟)سورة النساء آية ٠7٠١‏ 

(7”)سورة النساء آية ١1/0‏ 

(؟)رواه البخارى عن عائشة تنا فى كتاب الرقاق باب ١8‏ حديث 55517 » ورواه مسلم فى كتاب صفات 
المنافقين حديث 78١8‏ عن أبى هريرة وزاد « واعملوا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ») 


0 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


والتصريح لا يستلزم نفي سبب آخر » ولولا التفضل من الله لل على العامل 
بإقداره على العمل لم يكن عملاً أصلاً » فلولم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان 
القتاكلونانه عقة لامبطلة 6 . 

وقد غلط فى فهم هذا الأمر البعض تمن عميت بصيرتهم وقل فهمهم 
وبعدت بهم الشقة فلم يتبصروا فى الكتاب ومعانيه والسنة وما اقنضت حتى آل 
بهم الآمر إلى ماهم عليه من الغلط . 

قال ابن أبى العز : « وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية 
والقدرية وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة . . فان الباء التى فى النفي غير الباء 
التى فى الإثبات فالمنفي فى قوله يَْنهُ « لن يدخل الجنة أحد بعمله » باء العوض 
وهو أن يكون العمل كالثئمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن 
العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله » بل ذلك ب رحمة الله وفضله . والباء 
الى فى قوله تعالى لآ بر يمَكَانُوا يحمَْونَ 4 '"' وغيرها باء السبب أي بسبب 
عملكم والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله 


ورحمته » 7 . 


قال ابن القيم مل تعالى : ( ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه 


ومشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به والله هلا 
المستعان الا 


(١)فتح‏ القدير ؟/ 7١5‏ 

(؟)سورة السجدة «1ل ) آية ١1‏ 

(؟)شرح الطحاوية ص 007 تحقيق بشير محمد عيون 
(:)حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ص 55 


يكنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل العاشر 
النار 


النار سجن الكفرة والفجرة والظلمة والفسقة والمنافقين والمسر_فين 
والمشركين ومن كان على شاكلتهم ونبج نبجهم من عباد الله الضالين الذين تركوا 
الحق والعمل به وارتكبوا الباطل والتلذذ به وقد أخبر الله تعالى عنهم فى كتابه 
الكريم مبينا جزاءهم وسوء مصيرهم . 

قال الله تعالى 7# وا لذن كُمروأ كنع ليك أسنب اام مفببَاخَالِدُوتَ 14" 


وقال تعالى 9 وَإَِّالْشُجَارَ لتى حير * " اموا تعال 19 امن لِلطَلِلِمِينَ َارَا أحاط 
يِمْ سُرَادفهَاً َإِن يسْتَِيتُوأ عَانُوأ يمآ كالْمْهَلٍ مشّوى الَو ينس ألشَّرَابُ وَسَآءْتْ 


وو 2 02 وسره 2 يرو 0ه سم 


ميقا 4" . وقال تعالى 1 مَل أي فوا أمه ع كو كنآ انا أ يام 
عيدوافها وقيل لهم ذُوقُوا عَدَابَ در الكش 5-9-7 54 وقال قيال 


« إذَّألْتفقِينَ في لدَرَكِ الْأَسَكلٍ من ألتَارِ ون يد لَهُم تصِيرًا © '"' . وقال تعالى ( لا 
دو ماو ماقا 1 دمحا 911 9 و 


0 نا ولافى الكخرة 0 ل أتوواك _ 


8 


+ ووم م 


1 5 
وَالْمُتْرِكِينَ في رِجَهَنَمٌ حَلِرِنَ فيا أَوْلتِكَ 7 سَرَ الْبرِيَةٍ ب" الع ند 


(١)سورة‏ البقرة آية 79 
(؟)سورة الانفطار آية 5 ١‏ 
(”)سورة الكهف آية 79 
(:)سورة السجدة آية ٠١‏ 
(0)سورة النساء آية 50 ١‏ 
(7)سورة غافر آية 57 


(1)سورة البينة آية ‏ 


م 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وجعلها دار الكافرين ولم يكن سبحانه ظااً لهم بل هذا من كمال عدله جزاء على 
ماكان منهم فى الحياة الدنيا من سوء العمل . وسأتناول فى هذا الفصل المباحث 
التالية : 


المبحث الأول : التعريف بالنار. 
المبحث الثانى ١‏ أساء لكان 
المبحث الثالث : وجود النار الآن وأنها مخلوقة . 


المبحث الرابع : دخول النار بعدل الله ويك . 


لآمولز. #الاسول][. لامعلا 


لذن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الأول 
التصريف بالنار 


النار: ١‏ معروفة أنثى وهي من الواو لأن تصغيرها نويرة . وفى التنزيل #أَنْ 
وك من ف ألَارِ ومن وكا # "2 '" 

والنار خلق من خلق الله تعالى خلقها كيْكَ وجعلها عذابا للمجرمين الذين 
خرجوا على دينه وتمردوا على رسله » فهي عذاب حسّي . تختلف فى قوة عذابها 
الحراري والزمهريرى . فلكل من يدخلها مكان يتلاءم مع جرمه » وعذاب على 
قدر ذلك » لأن الجزاء من جنس العمل . قال تعالى # جََوَآ ومَاقًا #/ . 

عن نافع أن ابن عمر حيتضد قال : « إن رجالاً من أصحاب رسول الله يل 
كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله ينه فيقصونها على رسول الله يَكتهُ ما شاء 
الله وآنا غلام حديث السنّ وبيتي المسجد قبل أن أنكح » فقلت فى نفسي- لو كان 
فيك خبر لرأيت مثل مايرى هؤلاء فلما اضطجعت ليلة » قلت : اللهم إن كنت 
تعلم في خيراً فأرني رؤيا . فبين| أنا كذلك إذ جاءنى ملكان فى يد كل منهم| مقمعة 
من حديد يقبلان بها إلى جهنم وأنا بينهما أدعوا الله : اللهم أعوذ بك من جهنم , ثم 
أراني لقيني ملك فى يده مقمعة من حديد فقال : لن تراع » نعم الرجل أنت لو 
تكثر الصلاة . فانطلقوا بي حتى وقفوا على شفير جهنم » فإذا هي مطوية كطي 
البئر» له قرون كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد وأرى فيها 


(١)سورة‏ النمل آية / 
(")لسان العرب مادة « نور) 757/05 
(؟)سورة النبأ آية ٠‏ 


نض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


رجالا معلقين بالسلاسل رؤسهم أسفل . عرفت فيها رجالا من قريش» 
فانصرفوا بى ذات اليمين . فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله 
َيه ٠‏ فقال رسول الله يَلنهُ : « إن عبد الله رجل صالح » فقال نافع :لم يزل بعد 
ذلك يكثر الصلاة » 7" . 

وعن أبي هريرة عثننه أن رسول الله يه قال : « ناركم جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم » . قبل يارسول الله ان كانت لكافية » قال : «فضلت عليهن 
بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها » '" . 

قال ابن حجر : والمعنى على نيران الدنيا » وفى رواية مسلم « فضلت عليها») 
« أى على النار ,0 

وعن أب هريرة عثننه أن رسول الله يَكثْه قال : ١لما‏ خلق الله الجنة. قال 
لجبريل : اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها . فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد 
إلا دخلها . فحفها بالمكاره فقال : اذهب فانظر إليها . فذهب فنظر إليها ثم جاء 
فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد . قال ولما خلق الله النار. قال 
لجبريل : اذهب فانظر إليها ء فذهب فنظر إليه ثم جاء فقال : وعزتك لا يسمع بها 
أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ., فقال : إذهب فانظر إليها ء فذهب فنظر إليها 


(١)رواه‏ البخاري فى صحيحه كتاب التعبير باب 0" حديث /7 7١742017١‏ ورواه مسلم فى صحيحه بنحوه 
كتاب الصحابة حديث 751/4 ورواه أحمد فى المسند ١55/7‏ 

(؟)رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب ٠١‏ حديث 7770 وروى مسلم نحوه كتاب الجنة حديث 78547 » 
والترمذي كتاب صفة جهنم باب لا حديث 70/4 

()فتح البارى ”/ 5 ”71 


ذضنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فلما رجع قال : وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها '"' » والشاهد من 
هذا هو ماحفت به النار من الشهوات حتى خشي جبريل عليه أن لا يبقى أحد 
إلا دخلهاء وحقاً ذلك فأغلب الناس يتهافتون على المعاصي ويقعون فيها على 
اختلافها رغم وضوح الحجة وبيان الحق . 

والنار منظرها بشع مخيف مهول ول ير الرسول يَْهُ منظراً قط أفظع من 
منظر النار . فعن عبد الله بن عباس عه قال : انخسفت الشمس على عهد 
رسول الله يِه » فذكر الحديث وفيه : قالوا يا رسول الله » رأيناك تناولت شيئا فى 
مقامك ثم رأيناك كعكعت . قال يَكَّهُ : ١‏ إنى رأيت الجنة فتناولت عنقوداً ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا . ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع . 
ورأيت أكثر أهلها النساء » . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ بكفرهن» قيل : 
يكفر بالله ؟ قال : « يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت : مارأيت منك خبراً قط » !" . لما ماتت النوار 
امرأة الفرزدق ودفنت وقف الفرزدق على قبرها وأنشد بحضور الحسن هله هذه 
الأبيات قال : 


أخاف وراء القبر إن لم يعافنى أشد ‏ منالقبر إلتهابا وأضصيقا 


(١)جامع‏ الأصول 27١ /٠١‏ ورواه أبو داود رقم 4754 فى السنة باب فى خلق الجنة والنار» والترمذى 
رقم 70717 فى صفة الجنة باب حفت الجحنة بالمكاره والنار بالشهوات » والنسائى / "فى الايهان والنذور 
باب الحلف بعزة الله تعالى ورواه أيضا ابن حبان والحاكم وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح وهو ى| 
قال . قاله شعيب الأرناؤوط فى تحقيقه لجامع الأصول . 

("يرواه البخاري فى صحيحه كتاب الكسوف باب 4 حديث ٠١57‏ » ورواه مسلم فى كتاب الكسوف 
حديث لا١٠9.‏ 


ينك 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


إذا جاءنى يمومالقيامة قائد 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى 
يساق إلى الجحيم مسربيلا 


إذا شريوا فيهاالصديد رأيتهم 


عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
إلى النارمغلولالقلادة أزرقا 
سرابيل قطران لباسا محرقا 


يذدويون من حرالصديد تمزقا 


فبكى الحسن رحمة الله عليه .فهاهى النار جعلها الله عذابا للكافرين » فهي 
دارهم ومستقرهم » يصلون عذابها من حرارة وزمهرير لا يفتر عنهم ساعة ولا 
. ا 0 5 3 5 )0( 
هم ينظرون يتقلبون فيها ولايجدون لهم وليا ولا نصيرا . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


()التخويف من النار ص ١١0‏ تحقيق بشير محمد عيون . 


نضن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثانى 
ا 
0 9 ال كك َمَعِينَ ارت ك3" سرت مر 3 

و ءؤغدرة و 4ع 1 
جرء مفسومر 
ال ل ا 0 
للمجوس .» وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب . وياب للمنافقين » وباب 
34 9 ع 7 3 000 )9 
لاهل التوحيد» فاهل التوحيد يرجى هم ولا يرجى لاولئك أبدا د( 

لاكة الا تدان عر مني ف قوة العا لون ار ا نقذ 
سيكون كل ف المكان الذى يوافق جرمه . ولا يعنى أن كل أمة من الأمم الذين 
سيدخل معذبوها النار أن لهم طبقة تختص بهم لآن الناس يختلفون ويتفاوتون فى 
جرائمهم فكل سيكون فى المكان الملائم لجرمه من طبقات النار. عن سمرة 
بن جندب #فلنغه قال : سمعت رسول الله ييه : يقول : « إن منهم من تأخذه النار 


الى كعبيه » ومنهم من تأخذه إلى حجزته '"' ومنهم من تأخذه الى عنقه '* ) 


(١)سورة‏ الحجر آية 5 -58 

(؟)تفسير القرآن العظيم ؟/ ددم 

(") حجزته : هي معقد الإزاز و السراويل - صحيح مسلم 5/ ١١85‏ تحقيق محمد فؤاد 
(5)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الجنة حديث 7/505 


نضا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أما أسماء النار فالمقصود بذلك طبقات النار حيث لكل طبقة من الطبقات اسم 

وسنرى تعريف كل اسم : 

: الجهنام : القعر البعيد . وبئر جهنم وجنهام بكسر الحيم واطاء‎ ٠: جهنم‎ -١ 
."' » بعيدة القعر » وبه سميت جهنم لبعد قعرها‎ 


قال الله تعالى « الَدِنَ َوفهُمْ المكيكدٌ ظاليت نشي ْوأ يكم مكنا تَحَمَلْ 
نس متوى المتكبررت "١*4‏ . وقال تعالى لإا دنا جَهم لكف نلا - 4 
'"اوقال تعالى «! هذ جك ألتىكُسْرَ وعد 2 وها الوم مكدر 
تكقروت 4 '” . وقال تعالى يعم نول َمل مت وتُولُ هل من مير © '" 


3 
ا 01 


9 5 56 00000 5 1200 ربو مة .اس 020 كوم م م22 0ه 
وقال تعالى # وجأىء يوْمِينٍ يجهتم يَوْمِيذٍ يَدَكَر الاضان ون له الزّكرى # ". 


وعن عبدالله بن مسعود علثغه قال : قال رسول الله يَبنهُ : ١‏ يؤتى بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام . مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » '"ا 


١١7/7” العرب‎ ناسل)١(‎ 

(؟)سورة النحل آية ١9-54‏ 

(7)سورة الكهف آية ٠١7‏ 

(؟)سورة يس آية “8-537 

(0)سورة ق آية ٠١‏ 

(”)سورة الفجر آية 77 

(0)رواه مسلم فى صحيحه كتاب صفة الجنة باب ما جاء فى شدة حر جهنم وبعد قعرها وما تأخذه من 
المعذيين حديث 73857 » ورواه الترمذى فى سننه كتاب صفة جهنم باب ١‏ حديث 75177 وقال : قال عبد 
الله : والثورى لا يرفعه . وقال النووى « هذا الحديث ما استدركه الدار قطنى على مسلم وقال : رفعه وهم . 
رواه الثوري ومروان وغيرهما عن المعلاً بن خالد موقوفا . قلت: النووى. وحفص ثقة حافظ إمام فزيادة 
الرفع مقبولة ىا سبق نقله عن الأكثرين والمحققين . شرح النووى على مسلم ١/8 / ١١‏ 


لذن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


؟- لظى ٠١‏ اسم من أسماء جهنم فلذلك لم يجره » '" . قال ابن منظور : لظى : 
اسم جهنم نعوذ بالله منها غير مصروف لا تنون ولا تنصرف للعلمية 
والتأنيث وسميت بذلك لأخها أشد النيران . 
8ل #* . وقال تعالى ! فَأنَذركك ناا 

» قال مجاهد : أى توهج » "ا 

*- الحطمة :اسم سر جهنم » وسقرء ولظى » فلو ألقيت منها 
1 
قالالله تعالى # كلا ليبَدَنَ في ألم 2000 أدريثك ما الخطمة ت(ره) تار أله 
ل 
وعن عائشة تنا قالت : قال النبي يَكهِ فى صلاة الكسوف : ١‏ فرأيت جهنم 
يحطم بعضها بعضاً حين رأيتمونى تأخرت » '"أوسميت النار الحطمة : لأنها 


تحطم كل شى "" 


(١)معانى‏ القرآن للغراء / ١/5‏ 

()لسان العرب مادة ( الظى ) 75/7/١0‏ 

)مور العارح ١-8371‏ 

(5:)سورة الليل آية 5 ١‏ 

(0)تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؛ / 571/ 

(5)معانى القرآن للفراء / 59٠‏ 

(9)سورة ال همزة آية 6 -> 

(8)رواه البخاري فى صحيحه كتاب الأذان باب 4١‏ وهذا طرف من حديث وصله المؤلف فى كتاب العمل فى 
الصلاة باب ١١‏ حديث 175١7‏ ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الكسوف حديث 040١‏ 

(9)|النهاية فى غريب الحديث 6٠7/١‏ 


نذا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


4- السعير : فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار إذا أوقدتها وألهبتها " » . قال الله 
تعالى لوَمَ نيع ِنْهُمْ عن مرا نِفَهمِنْ عذَابِ الْسّعِير " وقال تعالى #فَرِيِقٌ في 
ساي مايخ . م 3 7 رج د سعء (4 5 
َلْنَةِ وََرِيقٌ في يعبر '"' 4 . وقال تعالى # وَإِدَا للم سرت '') . وقال تعالى 


(2 


5 وء انزع - و > ره 4 )0( 
#مأونهم بحَهَم كلما حت زدتهمْ سَعيرا #. 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : خرج علينا رسول الله يَلنهُ وفى يده 
كتابان .فقال : « أتدرون ماهذان الكتابان ؟ فقلنا : لا. يارسول الله إلا أن 
تخبرنا » فقال : « للذى فى يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء 
أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبداً » ثم قال للذى فى شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء 
أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبداً » فقال : أصحابه ففيم العمل يارسول الله إن كان أمر قد 
فرغ منه ؟ فقال : « سدّدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة 
وإن عمل أي عملء وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي 
عمل . ثم قال رسول الله ينه بيديه فنبذهماء ثم قال : فرغ ربكم من العباد 
فريق فق الحنة وفريقق المعير '"" 8ج :والكناهن مه ذا لخديف هو ماجاء 
عنه يله فى قوله « فريق فى الجنة وفريق فى السعير» . 


)روح المعانى 5/ 7١15‏ 

(؟)سورة سبأ آية ١١‏ 

(')سورة الشورى آية ٠‏ 

(5)سورة التكوير آية ١١‏ 

(0)سورة الاسراء آية /041 

(5)رواه الترمذي فى سننه كتاب القدر باب / حديث 7١51‏ . وقال : وفى الباب عن ابن عمر وهذا حديث 
حسن غريب صحيح . ورواه أحمد فى المسند 1717//7 . 


لضن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


سقر : اسم من أسماء جهنم . وقيل سميت سقر لآنها تذيب الأجسام 


ع 5 500 5 ع ع )0( 
والآرواح والاسم عربى من قولهم سقرته الشمس أي أذابته ) 


فا 


00 ل ُ 
تعالى # مَامَلَحك:5 في سَفَرَ (09) قَالوأ رّ 


ل تعال « يتم م 


ددم وو 0 


لَارٍ عل وجوههم ذوقوأ مسَسَهَمَ *'" وقال تعالى 


وَمَ درك مَا سَهَرٌ 0 7 ار بكر "* وقال 
14 93 ورج الْمْصَلنَ 


#0 الآيات: 


5 1ك 
من قوله تعاللى 38 فَالوأ نوأ لد يبدا الك ىال ' #5 . وجحم النار : أوقدها 
وجحمت ناركم تجحم جحوماً : اضطرمت وكثر جمرها ولهبها وتوقدها 
وهي جحيم وجاحمة وجمر جاحم اشديد الانفعال 7 


سس ص 


قال تعالى :3# اس طق 11720 لذي 2ن للم امأو "ا 0 


تعال ط لو () فلم َي 4 1" 


وقال تعال #وَالَي ست كَمَرُوأ وَكَدَوأ ايت أؤلتهلك 


(١)لسان‏ العرب « سقر)» 5/؟7/ا7. 
(؟)سورة القمر آية 54 . 
("')سورة المدثر آية 75 -38 . 
(5:)سورة المدثر آية 55 -”5 . 


(6)سورةا 


(5)لسان العرب ١‏ جحم) .80-/5/١7‏ 


(0')سورةا 


لصافات آية /ا9 . 


لنازعات آية /ا"394-1 . 


(8)سورة الحاقة آية ”١‏ . 


(9)سورةا 


لتكوير آية ؟١١‏ . 


(١1٠)سورة‏ المائدة آية ٠١‏ . 


ع 


امف 


دحللا 


"قال تعالى ## وَإِدًا الحم سيرد 0 


2 ال-0 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


- المحاوية :اسم ا . وقوله كبك 
« فَأتُدُهحا هَاوية * ١‏ أى مسكنة جهنم ومستقرة اندع 0 

قالتعالى # نات حت زيل نه تاتشصرية © وام 
هيد © نَارْحَامِيَة 4'". قال القرطبي بعد ذكر بعض أقوال العلماء فى 
طبقات النار وأهلها #وفلة لز ركوة ب أنا وق درك توقيفاً» ثم من هذه 
الأسماء ماهو اسم علم للنار كلها نحو جهنم وسقر ولظى وسموم فهذه 
ا ا 
آَلسَّمُووِ * يريد النار بجملتها كما ذكرنا أجارنا الله منها بمنه وكرمه آمين». !"ا 
وقال ابن القيم عند ذكره لأسماء الجنة : ولما عدة أسماء باعتبار صفاتها 
وأصاء رسله وأساء اليوم الآخر وأس)ء النار ا 0 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)لسان‏ العرب (هواء ) /١6‏ ”الا3 . 

(؟)سورة القارعة آي م .١١-‏ 

(")التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة باب ماجاء فى جهنم وأنها أدراك ولمن هي ص 41١‏ . 
(4)حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ص 7١‏ . 


فض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثالث 

وجود النار اللان وأنها مخلوهة 
النار خلق من خلق الله تعالى خلقها الله تعالى وجعلها مقراً لمن عصاه فى 
الحياة الدنيا ولم يستجب لداعي الله تبارك وتعالى . قال الله تعالى ا فَأنَضولنَارَ لي 
وَُودَُا ألكَاسُ وَلَطْجَارةٌ عدت للْكَفنَ 4" قال ابن كثير : وقد استدل كثير من أئمة 
السنة هذه الآية على أن النار موجودة الآن» 7" . وقال تعالى ## وَاتَّفُوأ ألَارَ أل 


َتنك ". 


فالله كِبْكَ قد أرصد وهياً نار جهنم للكافرين » فهى مخلوقة وموجودة الآن . 


١م‎ 


قال تعالى #وَيْصَوْمك الْمُئفقِينَ والْمُتَفِفَت وَالْمفْرِكِنَ وَالْمُدْرِكٌتٍ لكي اله طرى 


- دو 


لتو علوم كيه ألو وَعَضْت أنه علوت وَلمصر اَعَد له جَهَئَ وسكت مَصِبًا * ". 
وقد أوضحت السنة هذا فعن أبى سعيد الخدري حقتننه قال : قال رسول الله يله 
« أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ''' » . وعن أبي هريرة «فللقه قال : 
قال رسول الله يله : « اشتكت النار إلى رءها فقالت رب أكل بعضى بعضاً فأذن لما 
بنفسين : نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف . فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما 


: 5 )0 
تجدون من الزمهرير» . 


(١)سورة‏ البقرة آية 5 ؟ . 

(؟)تفسير القرآن العظيم /١‏ 40 . 

(')سورة آل عمران آية ١١‏ . 

(؟)سورة الفتح آية 5 . 

(0)رواه البخاري فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب ٠١‏ حديث 7709 . 

("6رواه البخاري فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب ٠١‏ حديث »571١‏ ورواه مسلم فى صحيحه كتاب 


فض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن عائشة نكا عن النبي يَّهُ قال ٠:‏ الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ». '"" 

قال ابن حجر : هذه الأحاديث من أقوى الآدلة على ماذهب إليه الجمهور 
من أن جهنم موجودة الآن . '"". 

وعن أبي هريرة عيلغه قال : كنا مع رسول الله يله إذ سمع وجبة فقال النبي 
يَللهُ : «تدرون ماهذا ؟ » قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « هذا حجر رمي 
به فى النارمنذ سبعين خريفاً » فهو بوي فى النار الآن ء حتى انتهى إلى قعرها !"2 . 
قال الطحاوي : والجنة والنار مخلوقتان » لا تفنيان أبداً ولا تبيدان » فإن الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق . وخلق لما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه.ء 
ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه وكل يعمل لما قد فرغ له »وصائر إلى ما خلق 


سم 


له . وكثيرا ما يرد ذكر الجئة والنار معاً وبيان وجودهما وحقيقته) . 


قال ابن حجر عندما تكلم فى صحيح البخارى على باب « صفة النار وأغها 
مخلوقة » قال : القول فيه كالقول فى باب « صفة الحنة »؛ سواء » " . 


المساجد حديث 1١7‏ وروى الترمذي نحوه كتاب صفة النار باب 9 حديث 5097 . 

(١)رواه‏ البخارى فى صحيحه كتاب بدء الخلق بال ٠١‏ حديث 277777 ورواه مسلم فى صحيحه كتاب 
السلام ١‏ حديث .751١‏ 

(؟)فتح البارى ”/ 777 . 

(7)رواه مسلم فى صحيحه كتاب صفة الجنة باب فى شدة حر جهنم وبعد قعرها وما تأخذه من المعذبين "١‏ 
حديث 75855. 

(4)شرح العقيدة الطحاوية ص 4١7‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط . 

(5)فتح البارى 5/ 77١‏ . 


فض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقال الحكمى : كلم) يذكر - الله كِبْنَ - الجنة عطف عليها بذكر النار » وكلا| 
يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة » فتارة يعد ويتوعد » وتارة يرغغب 
فى الجنة ويدعو إليها . ويرهب من النار ويحذر منها وتارة يخبر عما أعد فى الجنة من 
النعيم المقيم لأوليائه » ويخبر عما أرصد فى النار من العذاب الأليم لأعدائه وغير 
ذلك » فمن رام استقصاؤه فليقرأ القرآن من فاتحته الى خاتمته بتتدبر وقلب شهيد 
لل" 

ولقد أسبقت القول بذكر أقوال القائلين بعدم خلق الجنة والنار والرد 
عليهم عند ذكر الجنة وأنها مخلوقة ب| يكفى عن تكراره فى هذا الموضع . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)معارج‏ القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول 7/ 786 . 


يفف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الرابع 
دخول النار يعدل الك ود 


عندما اقتضت حكمة الله كَبِكَ أن يخلق عباده و أن يوجدهم على هذه الأرض 
فى الحياة الدنيا وأن يكلفهم بالعبادة خلق الجنة والنار» وجعل الجنة مقر الطائعين 
والنار مقر العصاة المنحرفين . ولم يتركهم سدى بل أرسل إليهم الرسل وأنزل 
اود ا لد ل ا رج 
يه حب بعد اسل وَكَانَ أله 
ٍّ عا كينا 4" وهذا من كال عدله يل . قال تعالى # وما ها معَدبينَ حَقٌّ بنصَكَ 
4 ”ا 

قال ابن كثير عله تعالى : « وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه » . '" 


فمن عدل الله وحكمته أن جعل لكل من عباده جزاء فأهل الصدق و الوفاء 
الذين سمعوا وأطاعوا جعل م النعيم المقيم فى الجنات ‏ وأهل المخالفة والحيدة 
عن صراط الله المستقيم العذاب الأليم فى نار جهنم . وهذا من عدله بأن جازى 


مالف ستحو فاعنلو ا الال لجْرِىَ الْدينَ أسكثوأ يما عَِنُوأ وحجرىَ ألَذنَ َحْسَنُوا 
1 4 5( 


(١)سورة‏ النساء آية ١56‏ . 
(؟)سورة الاسراء آية ١9‏ . 
(")تفسير القرآن العظيم 48/7 . 
(؟)سورة النجم آية ”١‏ . 


فضا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فالنار من عدله تبارك وتعالى يعذب بها الذين ارتكبوا محارمه ولم يسمعوا 
ويطيعوا فيقهرهم بها يوم القيامة ولم يكن ظااً لهم بل من كمال عد له وك قال تعالى 
«وَْمَاظمهرُ أنه وَلكن كوا أشَهُح يظيئوت "١4‏ . 

ولولم يكن هذا الأمر بتنعيم الطائعين فى الجنة والعصاة فى النارلم تكن هناك 
عدالة حيث لم يفرق بين الحق والباطل والطيب والخبيث والمحسن والمسئ » 
وأصبحت الحياة فى الدنيا فوضى حيث لم يكن هناك ضابط للمخلوقات تسير عليه 


وتعلم أن بعد الحياة موتاً ثم حساباً ثم مجازاة على الأعمال فى الحياة الدنيا . 


ولكن العدالة الربانية اقتتضت أن تكون هذه الآمور ليسير نظام الحياة على 
نسق يتلاءم مع حياة الخلق فى الدنيا ونعيمهم أو عذابهم فى الآخرة . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ النحل آية 37 . 


ننس 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل الحادى عشر 
أبدية الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما 


الجنة والنار خلقان من مخلوقات الله تبارك وتعالى موجودتان الآن . والجنة 
رحمته . جعلها ل نعيم عباده المتقين والملتزمين بأوامره فى الدنيا المتبعين لرسله . 
والنار عذابه » جعلها يل عقوبة لعباده الكافرين المخالفين لأوامره فى الدنيا 
المجتنبين لرسله . 

وقد أخر يل أنه يغفر للعصاه ا 
إن أله لَايَغْفِرٌ أن مشْرَكَ بو وَيَفْفْرٌ مَادُورت َلك # ' "وقال تعال نهم دو 


د ههه دوو سر ل ل سه 2 


أله فقد حرم الله عليه الْجَنَّدَ وم ونه أَلثَارٌ وَما طلم مِنّ أتصكار (") 

فمن مات من عباد الله تعالى دون الشر_ك بالله والكفر به وقداستحق 
العذاب وأدخل النار فإن له أجلا فى النار وعذابها . ثم مصيره إلى الجنة كما ثبت فى 
أحاديث الشفاعة وغيرها . 

وأما الكفار الذين ماتوا على كفرهم فهم خالدون فى نار جهنم أبد الآباد كما أن 
أهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد» مع أن هناك بعض المعترضين والقائلين بفناء النار 
وسنذكر إن شاء الله تعالى أدلة أبدية الجنة والنار وأقوال المعترضين ودحضها : 


أدلة أيدية الجنة من القرآن وخلود أهلها فيها : 


قال تعالى ## وَأمًا أدبن مسْهِدُوأ هَنى كَسَوَ حَدِدينَ ذا مَادَامَتٍ لسوت وَالْرْضٌ إِلَّا ما 


51 دم مو لام 
ار وك عمل عط عَيْرَ يحَذُوز "ا 


(١)سورة‏ النساء آية ١١5‏ . 
(؟)سورة المائدة آية ”لا . 
(")سورة هود آية ٠١8‏ . 


شد 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال ابن كثير : « معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيا هم فيه من النعيم ليس 
أمراً واجباً بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائم| ولهذا 
يلهمون التسبيح والتحميد ك] يلهمون النفس . وقد قال الضحاك والحسن 
البصرى هي فى حق العصاة الموحدين الذين كانوا فى النار ثم أخرجوا منها وعقب 
ذلك بقوله # عط عَيْرَ يَجَدُوزٍ * أي غير مقطوع قاله مجاهد وابن عباس وأبو 
العالية وغيرواحد لثئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاع أو لبس 
ل ا 

وتال عاق لا لاسنو وهاه رناخ يكزي +ا"أرسال كسان 
لَايَدُوقورت فيها؟آ 5 إِلَااَلْمَوَحَدَ الوك » ١‏ كن فك الم 
موأ لصحت اولك هر روي 3 َرآوهُمْ د روم بت عدو جز ين ها الأ 
5 ْم ورَضُوا عن لِك لِمَنْ حَتِىَ ويم 4 7 وقال تعالى « حَِبنَ 
بدا وَعَدَاَسَّه حَنَا 4" والآيات فى هذا كثيرة جدا وصريحة فى خلود أهل الجنة 


0 
0 
3 
1 
5 ١ 
َ 


أدلة أيدية النارمن القرآن وخلود أهلها فيها : 


قال تعالى 9# َم ألِنَ سفوا َتى لئَارٍ م فيا دفي وَطَهِيقٌ (3 خَداريت فإِيبَا مَأ 
مت ألتَوت وَالْدرّضُ إِلَامَا هك رَيّْكَ إن رَبَكَ مالم يريد "١4‏ . 


٠. 0 ٠.‏ أ م 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم ؟/ 1/١7‏ . 
(؟)سورة الحجر آية 58 . 
()سورة الدخان آية 05 . 
(5)سورة البينة آية ل١‏ -8 . 
(0)سورة النساء آية ١77‏ . 


(1”)سورة هود آية 5١51-/ا١١1.‏ 


فضا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال ابن كثير : ويحتمل أن المراد بها دامت السموات والأرض الجنس لأنه 
لابد فى عالم الآخرة من سموات وأرض كم قال تعالى # يوم يبدل الْارضٌ حر لض 
وَاَلسَموثٌ # ولمهذا قال الحسن البصرى فى قوله # ما دَامَتٍ التموث وَالْارضُ " 


قال: يقول : ساء غير هذه السماء وأرض غير هذه فا دامت تلك الساء وتلك 


ارس 


١‏ -ان الاستثناء فى حق الموحدين الذين يخرجون بالشفاعة قاله ابن عباس 
والضحاك . 

١‏ - أنه استثناء لا يفعله . تقول : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك 
وعزيمتك على ضربه ذكره الفراء وهو معنى قول أبى صالح عن ابن 
عباس : 8 إِلَّامَا َك رَيّكَ * قال : فقد شاء أن يخلدوا فيها . 
قال الزجاج : وفائدة هذاء أنه لو شاء أن ي رحمهم ولكنه أعلمنا أنهم 
خالدون أبذاء 

- أن المعنى : خالدين فيها أبدا ء غير أن الله تعالى يأمر النار فتأكلهم 
وتفنيهم » ثم يجدد خلقهم » فيرجع الاستثناء إلى تلك ا حال . قاله ابن 


مسعود . 


(١)سورة‏ إبراهيم آية 48 . 


(؟)تفسير القرآن العظيم ١‏ ١االا.‏ 


ينض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


5 - أن ١‏ إلا » بمعنى« سوى » تقول : لو كان معنا رجل إلا زيد » فالمعنى 
خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من 
الخلود والزيادة . وهذا اختيار الفراء . قال ابن قتيبة : ومثله فى الكلام 
أن "تقول لأسكيك :ق هذه الداز :حول إل ما فكت تريد سوق 
ماقف أن دونك "أي 


ع 
حت . 


أنهم إذا حشروا وبعثوا فهم فى شروط القيامة » فالاستثناء واقع فى 
الخلود بمقدار موقفهم فى الحساب . فالمعنى : خالدين فيها مادامت 
السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة » ذكره الزجاج . 
وقال ابن كيسان : الاستثناء يعود إلى فى النار وخالدين فى الجنة دوام 
السماء والأرض إلا ما شاء ربك من تعميرهم فى الدنيا قبل ذلك » 
فكأنه جعل دوام السماء والأرض بمعنى الأبد على ما كانت العرب 
تستعهل © وإن كانتا قد تتغيران .واسشى المشيكة من دوامهنا + لآن 
أهل الجنة والنار قد كانوا فى وقت من أوقات دوام السماء والأرض فى 
الدنياء لا فى الجنة » ولا فى النار . 


له 


أنواع العذاب التى لم تذكر » وكذلك لأهل الجنة نعيم ثما ذكر » ولهم ما 
لا يذكر ما شاء ربك » ذكره الزجاج أيضا . 


(١)زاد‏ المسير فى علم التفسير ٠١5/5‏ . 


فض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


/ - أن ١‏ إلا» بمعنى « كم ومنه قوله # وَلَا دحوأ مَانَكمَ ءاباؤْكم 

مرب ليآ ]لَّا ما قد َك '' # ذكره التعلبى » ١ه‏ . ومثل الآية 

>-- 2 04 2-2 20 أ - - م وية و 200 

السابقة قوله تعالى # فَالَ أَلثَارُ متَوَسْكُم حَِينَ هآ إلا مَاسَآه مهن ريّكَ 
> يا" : 


وهذه الاحتمالات التى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ترد على معنى 
الاستثناء فى الآيتين وقال تعالى ## لَِئِينَ فَِآ أَحَمَانا 74" . 
قال الشنقيطى : « وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي 
الذى قدمنا الآية الدالة عليه فمن ثلاثة أوجه : 
الأول : وهو الذى مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندي لدلالة ظاهر القرآن عليه هو 
أن قوله # لَبِينَ فِبَآأحْمَانع * متعلق بم بعده أي لا بشين فيها أحقاباً في حال كونهم 
لَايدُوفونَ فيا بَرْاوَلَاسَرَابًا (50)إِلَاحِيمًا وَعَمَاكًا # » فاذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا 
بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق . ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم . 
يعذبون بأنواع أخرمن أنواع العذاب غير الحميم والغساق فى قوله "ا هَذَامْيدُووء 
حي موَضسَاق (5) وَءَاخَرُمِن سحلو روج . وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل 
الخال وهو جائزحتى عند من منع ترادف الخال كابن عصفور ومن وافقه . وإيضاحه 
أن جملة : لا يذوقون : حال من ضمير اسم الفاعل المستكن . 


(١)سورة‏ النساء آية 717 . 
(؟)سورة الانعام آية ١58‏ . 
(؟)سورة النبأ اية 77 . 
(؟:)سورة ص آية لاه -58 . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ونعنى باسم الفاعل قوله # لَبِئِنَ * الذى هو حال » ونظيره من إتيان جملة 
فعل مضارع منفى بلا حالاً فى القرآن قوله تعالى 9 واه َحْرَحَكُم ين طون أَمَهلِيَكُم 
لَاتَلَمُوس شما # أي فى حال كونكم لا تعلمون . 
الثانى : أن هذه الأحقاب لا تنقضى أبداً رواه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس 
وقال: إنه أصح من جعل الآية فى عصاة المسلمين »ى] ذهب إليه خالد بن معدان . 
الثائث : أنا لو سلمنا دلالة قوله : أحقاباً على التناهى والانقضاء » فإن ذلك إنما 
و22 ال 
ظاهر القرآن لأن الله قال ## وَكُذّبوأ َايَتَِاكِدَابا ‏ وهؤلاء الكفار » ١7‏ 


والآيات الواردة فى أبدية النار وخلود أهلها فيها كثيرة منها : قوله تعالى 
ماه يرجن مد ئَارٍ 4 "١‏ وقوله تعالى #اوَلايدعُودَ لَه حَوَيِحَ كلَْدلُ في سو 
ييل 4 الآية . وقوله تعالى #إرك عَذَايَا كَنَ رام 9 » وقوله 


ي مجكروم 


تعالى 7# فَذوقُوا فلن م يك إلا 3 عَذَاًا '' * وقوله تعالى #إِنَّ لْمْجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهُمّ 
كيفرة (2) لاإي نمه ميئوة "١١‏ 4 وقوله تعالى يوت أن يرأونَ 


ذه اط ع7 وو 


أَلثَّارٍ وَمَا هم خترجيت نهآ 2 عَذَاب مُقِيم مُقِيكُ '"* وقوله تعالى 9 كما أرادوا أن 


ص- 


(١)أضواء‏ البيان : دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب ٠1 / ٠١‏ 
(؟)سورة البقرة ١1/‏ . 

(")سورة الأعراف آية 5١‏ . 

(5)سورة الفرقان آية 560 . 

(0)سورة النبأ آية 3٠‏ . 

(”)سورة الزخرف آية 5لا - هل/ا. 

(/ا)سورة المائدة آية /1” . 


فيفل 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


متها ُوأحهاوتلَ لَه باكر "4 وقوله تعال « وَأ كد 


112 104 2 


مز دجَهَئرَ انق لهم مِواوَلايَنكُ عتمم يديه كيك بزى 


م 40 


عن أبى سعيد الخدري حينتغه قال : قال رسول الله يَلنْهُ : « يؤتى بالموت 
كهيئة كبش أملح '' فينادى مناد : يا أهل الجنة فيشر تبون '“وينظرون فيقول : هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . هذا الموت . وكلهم رآه . ثم ينادى يا أهل النار 
فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت . وكلهم 
رآه فيذبح . ثم يقول : يا أهل الجنه خلود فلا موت . ويا أهل النارء خلود فلا 


2 لوه 


عه اس ؟ رع < لوء لود مكارو ده )0 
موت . ثم قرأ #وأنذِرهربَوْم َلسْرَة إذ ذ فى الْأمَر وهم في عَفْلةٍ وه لَا يمون 4 ( 


(١)سورة‏ السجدة آية ٠١‏ 

(؟)سورة فاطر آية 75 . 

(”)أملح : قال القرطبي الحكمة فى ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار السواد والبياض - انظر فتح 
البارى // 5758 . 

(؟)يشرئبون : بمعجمة وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم موحدة ثقيلة مضمومة أى يمدون أعناقهم 
ينظرون - نفس المرجع . 

(4)سورة مريم آية 79 . 

()رواه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير سورة مريم باب ١‏ حديث 41/١‏ وروى مسلم نحوه كتاب 
الجنة حديث 7844 ورواه الترمذي بألفاظ مختلفة فى كتاب التفسير سورة مريم باب ٠١‏ حديث ١07‏ وقال 
حسن صحيح . وروى أحمد فى المسند نحوه 7/ 4 ورواه بن ماجة فى كتاب الزهد باب 8 حديث 47717 
بألفاظ مختلفة . 


شف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقد وردت روايات نحو هذا الحديث كلها صحيحة وصريحة فى أبدية الجنه 
والنار وخلود أهلههما فيهما . 

قال القرطبي : ١‏ وفى هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا 
إلى غاية أمد » وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة . كما 
نال تعال لايق َه واولا نك عتم يمايا "'4 وقال تعلق 
3 هما أرادوأ أن رجانه يدها "١4‏ قال : فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها 
تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى- ماجاء به الرسول يله 
وأجمع عليه أهل السنة '"ا 

وهناك من لا يرى الخلود فى النار » بتوجيه لبعض النصوص عن غير معناها 
الصحيح أو التشبث با فيه الضعف وعدم قيام الحجة به أو الآراء غير الصائبة . 
قال ابن حجر جمع بعض المتأخرين فى هذه المسألة سبعة أقوال : 

. » أحدها هذا الذى نقل فيه الاجماع . « أبديتها‎ - ١ 


١‏ - يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية يتلذذون بها لموافقة 
طبعهم وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة . 
أكذ هم الله تعال بقوله مومهم يك حِينَ مِنَألثَّارٍ * . 


يحرجيرن سن 


(١)سورة‏ فاطر آية 75 . 
(؟)سورة السجدة آية ٠١‏ . 
(9)فتح البارى 47١/1١‏ . 


رضضنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


4 - يخرجون منها وتستمر هي على حاها . 
ه - تفنى لأها حادثة وكل حادث يفنى وهو قول الجهيمة . 
5 - تفنى حركاتهم البتة وهو قول أبى الحذيل العلاف من المعتزلة . 
- يزول عذابها ويخرج أهلها منها جاء ذلك عن بعض الصحابة أخرجه 
ابن عبيد فى تفسيره من رواية الحسن عن عمر وهو منقطع ولفظه « لو 
لبث أهل النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه » وعن ابن 
مسعود ‏ ليأتين عليها زمان ليس فيه أحد » قال عبيد بن معاذ راويه : 
كان أصحابنا يقولون : يعنى به الموحدين . قلت: ابن حجر - وهذا 
الاثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين . وقد مال بعض المتأخرين 
إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من وجهة النظرء وهذا 
مذهب ردئ مردود على قائله » وقد أطنب السبكي '" الكبير فى بيان 
كاه ماد 7 
قال الشيخ الشنقيطي : أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بقوله # كلما 
حَبتْ زدتَهُرسَعِير *# وقد قال تعالى : #اإلَامَامَّة رَيُكَ #فى خلودأهل 
الجنة وخلود أهل النار وبين عدم الانقطاع فى خلود أهل الجنة بقوله # عط عيْرَ 


ِو 0 5 2 


يحَدُو "١4‏ . وبقوله ظ إِنَ دا ْنا مَالك ين ثََاٍ 4 '“ وقوله ف مَاينَف يقد وَأ 


. )في رسالته المسماه « الإعتبار ببقاء الجنة والنار»‎ ١( 
. 477-471١ /١١ (؟)فتح البارى شرح صحيح البخاري‎ 
. ٠١8 (7')سورة هود آية‎ 

(:)سورة ص آية 6 0 . 


0 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


عِندَ أََهاقِ #''وبين عدم الانقطاع فى خلود أهل النار بقوله كلما حَبَتَ 


عند الله باق 
ِدَتَهُمْسَعِيرا # '" . فمن يقول إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير رد عليه 
ببذه الآية الكريمة . ومعلوم أن ١‏ كلما » تقتضى_ التكرار بتكرار الفعل ونظيرها 


قوله كا تت لود هُم دنهم جِلُودًا برها * "١‏ -الآية . 

وأما موتهم فقد نص تعالى على عدمه بقوله لآلا م عَلَيِهمْ مََمُووا * ' 
وقوله لا يَمُوتُ ياولا يق 4 ''' وقوله ل وَيَأَبيه الْمَوَثُ من حكُلٍ مَكَانِ وَمَاهُوَ 
بِمِيَتٍ "١‏ 4 وقد بين يله فى الحديث الصحيح أن اموت يجاء به يوم القيامة فى 
صورة كبش أملح فيذبح » وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت». 
كما قال يَْهُ : « ويقال يا أهل الجنة خلود فلا '"'موت . ويا أهل النار خلود فلا 
موت » وأما إخراجهم منها فنص تعالى بقوله #أ وَمَاهُم يِكَرِجِينَ مِنَالثَارٍ ''* وبقوله 


يصب هس وله 4 سم م سم جد 0 20 75 20 -ه ورم 92 
3 ما أرادوأ أن جريحوأ ينها أعِيدوأفهًا '' #4 . وبقوله لأوَمَاهُم يكرت ينها وَلههْرَ 
عَدَابُ مُقِيكُ '“'' # . وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله ولا 
عدم مدرو اله 


سك عَنهُم من عََاِها كَدَِكَ يح ىكل حكَمُور ١١‏ > وقوله ‏ فَدُوفوأ فلن ردك 


- 


- 
-ه 


(١)سورة‏ النحل آية 45 . 
(؟)سورة الاسراء آية /ا9 . 
(")سورة النساء آية 05 . 
(4:)سورة فاطر آية 75 . 
(4)سورة الأعلى آية ١7‏ . 
(5)سورة إبراهيم آية /ا١‏ . 
(0)سبق تخريجه قريبا ص 70/8 . 
(8)سورة البقرة آية ١51/‏ . 
(9)سورة السجدة آية ٠١‏ . 
(١٠)سورة‏ المائدة آية /1” . 
(١١)سورة‏ فاطر آية 75 . 


نايا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


00 "4 وقوله «١‏ ممه لثة "4 وقوله #إرك عَدَابَهَا كان 
ا يحون لاا '“ * وقوله *« لا يحَقَف عَنْهُمُ الْعَدَابُ وله 
'*" 4 وقوله لوَلَهُمَ عَذَابُ مُقِيمهُ 4 . 


ودمو مع عر 


ولا يخفى أن قوله # وَلَايحَمَفُ عَنْهُم من عَدَايِهَا * وقوله # لَايِمَكر عَنْهُرَ * 
كلاهما فعل فى سياق النفي » فحرف النفي بنفي المصدر الكامن فى الفعل فهو 
فى معنى لا تخفيف للعذاب منهم ولا تفتير له. والقول بفنائها يلزمه 
تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان فى هذه الآيات بل يلزمه ذهابها رأساً» كما أنه 
يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص عليها بقوله # َو يحَكُونٌ لِرَاما # وقوله 
«إرك عَدَابَهحا كان عَرَامًا 4 وإقامة النصوص عليها بقوله «وَلهُر عَدَابُ قي * 
فظاهر ع مس تنه 


2 . و 
زدسهر سيا 4ه 


ل ل 
« وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها أن ذلك لا 
يمنع فناءها لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن لا من القبيح وأن الله تعالى ذكر 
أنه لا يخلف وعده ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده » وأن الشاعر قال : 


(١)سورة‏ النبأ آية 3٠‏ . 
(؟)سورة الزخرف آية 7/0 . 
(7”)سورة الفرقان آية 56 . 
(5)سورة الفرقان آية لال" . 


(0)سورة البقرة آية ١557‏ . 
(7)سورة الاسراء آية /ا9 . 
(0)أضواء البيان - دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب ٠١‏ / 175 . 


0 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وانى وإن أوعدتته وعدته للخل إيعادى ومنجزموعدى 

فالظاهر عدم صحته لآمرين : الأول : أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار 
كافر » لأن الخبر بذلك وعيد وإخلافه على هذا القول لا بأس به . 

الثانى : أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله حيث قال # كَل 
كدب الرْمْلَ خنَوَعِيِدٍ ''' 4 . . . . ثم قال ومن الأدلة الصريحة فى ذلك تصريحه تعالى 
بأن قوله : لا يبدل فيه) أوعد به أهل النار حيث قال #8 قَالَ لا حْصِمُوا اذى وَهَدَ مَدَّمَتُ 
ِل بالود (5) ما دل الْقَولُ اد وم آنأ يكير مير "١4‏ . ويستأنس لذلك بظاهر 
قوله تعالى ل وَلعْمَوَايوَمًا لجز وَالدُ ولي - إلى قوله -إك وَعَدَ أ عق 4 7" 
وقوله # إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوقه * '“أفالظاهر أن الوعيد الذى يجوز إخلافه وعيد 
عصاة المؤمنين لأن الله بين ذلك بقوله # وَيَعْفْرَ مَامُونَ كَلِكَ لِمَن 255 * (* . (3. ) فإذا 
تبين بهذه النصوص بطلان جميع الأقوال القائلة بفناء النار وعدم خلود أهلها 
فيها » فإن الحق إن شاء الله تعالى هو ما أوضحته النصوص الشرعية وبينه العلماء 
من أن الجنة والنار لا يفنيان وأن أهلها خالدون فيها » ولا يخرج من النار إلا 
موحدو المؤمنين ى) ثبت بذلك الأدلة الصريحة . نسأل الله السلامة من النار 
والفوز بالجنة . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)سورة‏ ق آية .١5‏ 

(')سورة ق آية 79-178 . 

(7)سورة لقمان آية "77 . 

(:)سورة الطور آية لا. 

(0)سورة النساء آية ١57‏ . 

(5)أضواء البيان -دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب ١75/5٠١‏ . 


يفف 


3 
3: 


م الة 


هه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


نات الت 


لعم 994 9 رعم 
مشاهد يوم القيامة 
فى الباب الثانى تكلمت عن الأحوال التى ستحصل ف اليوم الآخر - يوم 
القيامة - منذ القيام من القبور وذلك بالتعريف عنها وحتى الإنتهاء من الحساب 
والانصراف الى المقر الأخير - الجنة أو النار - وفى هذه الأحوال مشاهد مرثية 
تراها الخلائق ويحصل بسبب بعضها الفزع للجميع وببعضها الحسرة والندامة - 
للكافرين - وببعضها الفرح والحبور والسعادة والسرور - للمتقين - كل ذلك فى 
يوم القيامة » وقد أفردت لهذه المشاهد باباً لنعطي لكل مشهد وصفاً على حده لتتم 
بذلك الفائدة والعبرة من هذا المشهد وجعلت لكل مشهد فصلا » فأصبح هذا 
الفصل الأول : مشاهد الكائنات الكونية . 
الفصل الثانى : مشاهد الناس يوم القيامة . 
الفصل الخامس : مشاهد الحنة . 
الفصل السادس : مشاهد النار. 


وسأتناول كل فصل بالبحث والتفصيل إن شاء الله تعالى . 


اخرضنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل الأول 
مشاهد الكائنات الكونية 
هذا الفصل يتناول الكائنات الكونية والمراد مها : الكائنات السفلية وأهمها 
الأرض والحبال والبحار » والكائنات العلوية وأهمها السماء والشمس والقمر 
والنجوم والكواكب . وما يحصل لكل من هذه الكائنات فى يوم القيامة . 
المبحث الأول : الكائنات السفلية ( اللأرض والحبال والبحار ) . 


المسبحث الثانى:الكائنات العلوية (السماء والشسى والقمر والنجوم والكواكب) 5 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


خانا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الأول 
من المشاهد الكونية العظيمة التى تذهل العباد يوم القيامة . الأرض والجبال 
المروعة» والحادث الذى لم يكن له مثيل من قبل يقول الله تعالى ‏ يكأيهَا أَلنَّاسٌ 


0 الوه اس د ٠‏ 4 2.) فر مي سد سدع سس 2ج سخ رار كك بره 8 
انّهوا ربكم إرك رَلْرلة التاعَةٍ سَى > عظليم (ره) بوم تَرَوْنَهَا نَدْهَلُ كل مرْضِصةٍ 
وم 22 ا ال 


م . لم أ حم 2-0 0 
عَنَا أَرضعتٌ ويَضَّعٌ حكل ذاتٍ حمل حملها وبري الناس شكرئ وما هم يسكدرىئ 


سه 


لَك عدَاب أَنَو سَرِيدٌ '" 4 . 

وقد جاء ذكر الآيات الكونية فى القرآن الكريم مفرقة أحيانا وأحيانا أخرى 
مقترن بعضها ببعض حيث يأتى المشهد لآية من هذه الآيات الكونية على حده 
وتأتى المشاهد لعدد منها فى جهة واحدة كالأرض مثلاً . وسنرى أوصاف هذه 
المشاهد حسبه| جاءت فى القرآن الكريم والسنة المطهرة . وسأتناول هذا باللحديث 
مشهداً مشهداً لتتضح صورة كل منها حسب تصوير النصوص ا بقدر الإمكان . 
)١(‏ مشهد الجيا 
قال الله تعالى "7 وَيُوم ير لَنْبَالٌ وير الْدَرْض باروة !"4 . 

أول مايجرى للكائنات عند زلزلة الأرض هو ذهاب الجبال لأنها 
هي الروامي للأرض كما أخبر الله تعالى عن هذا # أل َل الْأرّضٌَ مهندًا (رح) وَأَجْبَالَ 


(١)سورة‏ الحج آية 5-١‏ . 
(؟)سورة الكهف أية /ا6 . 


خان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أوواك * "'وقوله تعللى #وَليْبَالَ َسَهَا 4" . فيزيل الله الجبال من أماكنها 


ويذهبها يل « ومََلُويَك عن َال َل ينها رق مها (5) مَيَدَرْهَاقَاءَاصَقْصَمَا (5) 
م 0 


ترك ضعو ولد أَيكا 74" . 

فتبقى الأرض مستوية لا حجر فيها ولا شجر ولا انخفاض ولا ارتفاع فهي 
ظاهرة مكشوفة جميعها للرائي . 

قال الألوسى عند آية الكهف : ١‏ والظاهر هنا أول أحوال الجبال ولا 
مقتضى للصرف من الظاهر . ثم المراد بذكر ذلك تحذير المشركين مافيه من 
الدواهي التي هي أعظم من ثالثة الأثافي 9 2 . 7" , 

وقوله تعالى : # وبري الْأَرْضَ بَارِرَةٌ ‏ خطاب لسيد المخاطبين يَهِ أو لكل 
أحد ممن يتأتى منه الرؤية أي وترى جميع جوانب الأرض ##أباررَة # بادية ظاهرة . 
أما ظهور ماكان منها تحت الجبال فظاهر . وأما ما عداه »فكانت الجبال تحول بينه 
وبين الناظر قبل ذلك أو تراها بارزة لذهاب جميع ماعليها من الجبال والبحار 
والعمران والأشجار ء وإنما اقتصر على زوال الجبال لأنه يعلم منه زوال ذلك 
بطريق الأولى '" » . 


(١)سورة‏ النبأآية 5 -لا. 

(؟)سورة النازعات آية 7” . 

(؟)سورة طه آية ٠١‏ . 

(5)الأثافى : جمع أثفية : مايوضع عليه القدر . لسان العرب مادة (ثفا ) 1١7/١5‏ . 
(5)روح المعانى ( تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى) ١5‏ / 584 . 

(5)نفس المرجع . 


خانا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


1 و - 


وقال تعالى # ويرك لِكبَالَ سيا جود وى تَمرمرٌ الصا "4 . 

قال ابن كثير : « أي تراها كأنها ثابتة » باقية على ماكانت عليه وهي تمر مر 
السحاب أي تزول عن أماكنها . ى) قال تعالى # يوم تَمورُالسَمَلهُ مورا (ره) وَتّسِيرُ 
لْجَالُ سا ل" 
تزال الجبال عن أماكنها وذلك بصيرورتها هباءً ثم ذهابها . 

وقال تعالى # وَشْمّتِ الْحبَالَ با 7# . قال الفراء : « صارت كالدقيق» 
زذلك قوله #8 وَخْيك للبال. " 4 وبسنت :فتك افضارث أرقبا »وقيل تسفك 
كما قال تعالى # يِنسِفُهَا رَقَ كسا # '" . » والصحيح هو نسفها ى] هو ظاهر الآية 
بعد أن تكون فتاتاً كالدقيق » كما قال تعالى وت َنْبا لْكِيبًا هيلا '"» . 
قال الفراء : « الكثيب : الرمل » والمهيل : الذى تمرك أسفله فينهال عليك من 
أعلاه ‏ » هذا وصف . ثم يعطى كل وصفاً آخر لما يحصل للجبال من عجائب 
قدرته تعالى وأن لاشئ وإن عظم بمستحيل مع قدرة الله تعالى فيقول كبك 
« وَتَكُوْنُ ألْجبسالٌ كَالْعِهْنِ #4 '"' وكيف هذا العهن ؟ فيقول تعالى فى موضع 


(١)سورة‏ النمل آية 88 . 

(؟)سورة الطور آية .١٠١‏ 

()تفسير القرآن العظيم لابن كثير "/ "167 . 
(5)سورة الواقعة آية 0 . 

(5)معانى القرآن للفراء 7/ ١7١‏ عالم الكتاب . 
(")لسان العرب 5/ /ا7. 

(0)سورة الزمل آية ١5‏ . 

(8)معانى القرآن للفراء ١98/7‏ . 

(9)سورة المعارج آية 4 . 


نك 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


آخر #وَكَكُونُ ألجبحالٌ كا لَمِهِنٍ الْمَنفُوشٍ '" 4 . « والعهن هو الصوف 
المصبوغ الواناً» . والمنفوش : النفش : مدك الصوف حتى ينتفش بعضه عن 

» '"' هذه حال الجبال يوم القيامة وصفاتها المروعة بعد الصلابة والقوة 
ل د على قبي ا 
قال تعالى ا وَسْيرتِ لَْبَالُ فَكَات سرب "41 وقال تعالى 8 وَإَِالَببَالُ سرت 4 "ذا . 
(؟) مشهد الأرض : 


عد 
1 


قال الله لكان 9 وهو الى مد رض وَجَعَلَ فيها رواسى وَأمْهرا و2 ل التَمرتِ جَعَلَ 
فا دوجن انين يُقْيِى َيل التهار إِنَّ في دَلِكَ لمت لِعَوْم يتَفَكرُونَ انظربعد احم 
والاستقرار ماذا سيكون للأرض ؟ قال الله تعالى # إدَارمَّتٍ الأيْض ويا (' # إنه 
الخراب لهذا الكون والانتقال إلى دار أخرى . 

ار رع ا و 


تعالى يوم يجت الأرشُ "١4‏ رار # إدًا وز الْدرْصُ رَلرَاكَا 4" ثم تد 
ولت الْديْضُ وَلَْبَالُ مَدكا مد وحِدَةٌ 14" . <١‏ كَل دا دكت لض و كم 4 7" مهد 


١ لى‎ 


(١)سورة‏ القارعة آية 6 . 
(0)لسان العرب .7917//١7‏ 
(9)لسان العرب 5/ /701. 
(5)سورة النبأ آية ٠١‏ 
(0)سورة التكوير آية ” . 
(”)سورة الرعد آية ” . 
(0)سورة المزمل آية ١5‏ . 
(/)سورة الزلزلة آية ١‏ . 
(9)سورة الحاقة آية ١6‏ . 
(١٠)سورة‏ الفجر آية 5١‏ . 


ذخان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وتسوّى وتصبح كالبساط الواحد لا ارتفاع ولا انخفاض فيها كما قال تعالى 
* فَيَدَرْهَاقَاءَاصَقْصَهًا (3]) لا ترئ فِبَاعِوجًا ولا أَمَئنَا "4 . وتمد كم قال تعالى 
# وَإِدَا الْرّضُ مُرََتْ "١:4‏ مثل مد الأديم 09 كها فى الحديث « ثم تنسف الجبال 
وتمد الأرض مد الأديم ' » وتلقى مافى بطنها من الأموات وتتخلى عنهه '"ا 
وَأَلَْتْمًا فا وَتْلَنَ ١#‏ مشل قوله تعالى #وَأَخْرَجَتٍ الْذَرَضُ أَنْفَالَهَا 8 وَثَالَ 
آلْإِضَنُ ماك * !" . 
قال ابن كثير ِل تعالى « أي - الانسان - استنكر أمرها بعدما كانت قارة 
ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد 
جاءها من أمر الله تعالى ماقد أعده لما من الزلزال الذى لا محيد عنه » ثم ألقت مافى 
الأرضن فين الأرقين :والستميو انك ويز وو الل الو اد المي كبا 


(١)سورة‏ طه آية 91١5‏ -لا١1.‏ 

(؟)سورة الانشقاق آية ”. 

(؟)الأديم : الجلد ما كان . لسان العرب مادة « أدم» 4/١7‏ . 

(5)هذه قطعة من حديث طويل رواه عبدالله بن مسعود حغه ذكره بن ماجه فى سننه كتاب الفتن باب 77 
حديث 5088١‏ . قال محمد فؤاد عبد الباقى فى تعليقه على هذا الحديث فى سنن ابن ماجه : « فى الزوائد : هذا 
اسناد صحيح رجاله ثقات » ومؤثر بن عفازة ذكره بن حبان فى الثقات . وباقى رجال الاسناد ثقات ورواه 
الحاكم وقال هذا صحيح الاسناد ‏ المستدرك 557/4 »2 ١ه‏ ورواه الامام أحمد فى المسند /١‏ 76" وقال أحمد 
محمد شاكر : اسناده صحيح - انظر المسند تحقيق أحمد محمد شاكر ١89/0‏ حديث 70075 . 

(0)قاله مجاهد وسعيد وقتاده . انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 759/4 . 

(7")سورة الانشقاق آية 6 . 

(0)سورة الزلزلة آية 7-5 . 

(8)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 886 . 


>32: 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ياله من مشهد عظيم عندما تنطق الأرض وتتكلم وتشهد على كل من كان 
على ظهرها من العاملين ب| كانوا يعملون بعد إذن الله تعالى ما بذلك قال قال تعالى 
يومد تحت أخبارها (ك) بن ريلك أو لها * '". 


0 7 يه هوه ب 0 يل صَااللَ 4 5 صوص 0 . ع 
عن أبي هريرة «لغه قال : قرأرسول الله يََهُ هذه الآية "أ يَوْمِيِذٍ نحَرّتُ 


2 


حْبَارَهًا © قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال: «فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها , تقول : عمل يوم كذا 
وكذا فهذه أخبارها» '" . 
بعد هذه المشاهد للأرض يبدها الله تعالى ىا قال يِب 7 يوم دل الْارَصُ عَيرٌ الْدرضٍ 
وَالسَعُوثٌ #4 "١‏ وقد اختلف فى تبديل الأرض . 
فقيل : 

اقول الأرضن أرضا فزق وض 

. وقيل تبدل ناراً‎ - ١ 

- وقيل تبدل خبزة . 


5 - وقيل تبدل غير ذلك . 


(١)سورة‏ الزلزلة آية 5 - 6 . 
(0رواه الترمذي فى سننه كتاب التفسير سورة الزلزلة حديث 3057 وقال : حديث حسن صحيح . ورواه 
الامام أحمد فى المسند 7/ 337/5 . 


(9)سورة ابراهيم آية 44 . 


الذانا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ذكر هذا ابن جرير وقال : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : 
معناه : يوم تبدل الأرض التى نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرهاء وكذلك 
السموات اليوم تبدل غيرها كما قال جل ثناؤه » وجائز أن تكون المبدلة أرضاً 
أخرى مق فعة وجات أن كوق ثاوا وحانة أن كون خب ا وجاك أن تكوة عن 
ذلك » ولا خبر فى ذلك عندنا من الوجه الذى يجب التسليم له أي ذلك يكون فلا 
قول فى ذلك يصح إلا مادل عليه ظاهر التنزيل '". 


وقال تعالى لإ وَالَْرَضُ حصا قَصَحُهُ يوم ادم وَالسَموْتُ مَطويت 


2 وحن 


ل 


أ- بع زفة 
سيك سبحلله, وتعلل عما دشر ا 7 ٠.‏ 


وهذا مشهد عظيم فيه بيان لعظمة الله تعالى وقدرته وهيمنته على خلقه أجمعين . 
عن أبى هريرة ننه قال: سمعت رسول اله يله يقول ١:‏ يقبض الله 
الأرض ويطوي الساء بيمينه ثم يقول : ١‏ أنا الملك . أين ملوك الأرض » '" . 
وعن عبدالله بن عمر عيتغه قال : قال رسول الله يَكنَهُ : « يطوى الله ويد 
السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون ؟ 
أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول : أنا المللك . أين الجبارون ؟ 
أين المتكبرون ؟7'» . قال الشيخ عبدالحمن بن حسن : « هذه الأحاديث ومافى 


(١)جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن ١054 / ١7‏ الطبعة الحلبية » وانظر فتح البارى ٠120 /١١‏ وماذكره ابن 
حجر عن هذا الموضوع . 

(؟)سورة الزمر آية لا" . 

(')رواه البخارى فى صحيحه كتاب التفسيرسورة 9 حديث 484١7‏ » ورواه مسلم كتاب صفة المنافقين 
حديث /ا//ا7 . 

(:)رواه مسلم فى صحيحه كتاب صفة المنافقين حديث 77/88 » ورواه أبو داود فى سننه كتاب السنة 
حديث "لالاة . 


يخان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


معناها تدل على عظمة الله وعظم قدرته وعظم مخلوقاته وقد تعرف فلا 
بصفاته وعجائب مخلوقاته وكلها تعرف وتدل على كاله » وأنه هو المعبود وحده لا 
شريك له فى ربوبيته وإلهيته وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله 
وعظمته , إثباتا بلا تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل » وهذا هو الذى دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على 
الاسلام والإيمان» ”" 

وعن عائشة «#نتها قالت : سألت رسول الله يَكتّهُ عن قوله كِب 9 يوم 
كل الاق عر الال والقنوت #فاية يكون النان يوقل #فقبال: عمل 
الصراط ) "ا 

هذه المشاهد التى تمر بها الأرض وما يحصل ا يوم القيامة وحتى تصبح 
أرضاً غير تلك التى كان الناس عليها » وهي مقر حشر الخلق وعليها الوقوف 
ويجرى الحساب عليها » ومنها المنصرف إلى النار أو الجنة . نسأل الله السلامة من 
النار والفوز بالجنة . 


(*) مشهد البحار: 

من المشاهد المهولة فى يوم القيامة تغير البحار عن طبيعتها المعهودة لما يحصل لما من 
أمر الله تعالى وذلك بخرابها كما قال تعالى # وَإِدَا ألِحَارُ سرت # '". وقد ذكر 
المفسرون أقوالاكثيرة لمعنى سجّرت وكلها تعطى معنى للتغيرات المفجعة التى 
أرادها الله تعالى . 


(١)فتح‏ المجيد شرح كتاب التوحيد ص 971 تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز . 
(")رواه مسلم فى صحيحه صفات المنافقين حديث 5 . 
(”)سورة التكوير آية 5 . 


يتان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال الشوكانى '" : #89 وَإِذَا آليِسَارٌ سرت * أي أوقدت فصارت ناراً 
تضطرم . وقال الفراء : ملئت بأن صارت بحراً واحداً وكثر ماؤهاء وبه قال 
الربيع بن خيثم والكلبي ومقاتل والحسن والضحاك . وقيل أرسل عذبها على 
مالحها ومالحها على عذبها حتى امتلأت » وقيل فجرت فصارت بحرا واحد . 
وروى عن قتادة وابن حبان أن معنى الآية : يبست ولا يبقى فيها قطرة» يقال 
مراك الموافن أششره مكتفرا : إذاملاتةة وقال التشيرى هبو ضر شتخرت 
التنور أسجره سجراً : إذا أحميته . قال ابن زيد وعطية وسفيان ووهب وغيرهم : 
أوقدت فصارت ناراً » وقيل معنى سجرت أنها صارت حمراء كالدم » من قوهم 
عين سجراء : أى حمراء . قرأ الجمهور ٠‏ سجرت » بتشديد الجيم » وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بتخفيفها »'". 

وقال تعالى 8 وَإدَاسَادُ مُيعرتَ #4 /"' أي فتح بعضها على بعض ء عندما تسوى 
الأرض بعد زوال الجبال وتصبح قاعاً صفصفاً يذهب البرزخ الحاجز والحجر 
الذى كان يمنع الماء من الفيضان على الأرض فتتدفق المياه على بعضها وهي نار 
تضطرم فتوجف القلوب وتضطرب من هذا المشهد المروع . 


(١)الشوكانى‏ : هو محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعاني المفسر العروف ولد وسط نهار 
الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذى القعدة ١١1/7‏ هجرية فى بلده هجرة شوكان . وتوفى مله ليلة الأربعاء 
السابع والعشرين من شهر جماد الآخرة سنة ١١6٠١‏ ه - فتح القدير 4/١‏ . 

(؟)فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ه / 78 . 

(”)سورة الإنفطار آية ” . 


لحان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثانى 
مشهد الكائنات الصلوية 
السماء والشمس والقمر والنجوم والكوكب 


إن الكائنات العلوية من مخلوقات الله تعالى العظيمة التى تظل العالم السفل 
وهي مكونة من كائنات » لكل وظيفة وعمل فى هذه الحياة الدنيا يستمد منها 
الانسان ما منه تصلح حياته » فإذا انتهى عمر الدنيا أذن الله بخراب هذه الكائنات 
والإنسان ينظر إلى ذلك ليعلم قدرة الله تعالى وهيمنته على خلقه أجمعين » وهذه من 
أكبر مخلوقاته يله . 

وسنرى لكل من هذه الكائنات مشهده الذى سيحل به من ربه 5 فى يوم 
القيامة ىا جاء ذلك فى الكتاب والسنة . 


: مشهد السماء‎ )١( 

قال الله تعالى 8 لهأ رَهَمَ توت بير عمل روا 4 "١‏ . قال ابن كثير له تعالى من 
كيال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذى بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمد بل بإذنه 
وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بُعداً لا تنال ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا 
محيطة بجميع الأرض وما حولما من الماء والهحواء من جميع نواحيها وجهاتها 
وأرجائها مرتفعة عليها من كل جانب على السواء » وبعد ما بينها وبين الأرض من 
كل ناحية مسيرة خمسمائة عام وسمكها فى نفسها مسيرة خمسمائة عام ثم السماء 
الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت . وبينههم| من بعد المسير خمسمائة عام ». 


(١)سورة‏ الرعد آية ” . 


١ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وسمكها خمسائة عام » وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كما 
قال تعالى « ُلك حَكقَ سَم مكواتٍ ون أْرّضٍ دلهْن + "١‏ . 

فهذه السموات السبع على ارتفاعها النائى وسمكها العظيم 
وعددها الكثير وجمالها الباهر » تأتى ساعة من الساعات ويكون فى ذلك خراءها 
وزواها من أماكنها ألا إن تلك الساعة هي يوم القيامة . قال الله تعالى # يوم مور 
لسَّمَعُمَورَا "١*4‏ . أي يوم القيامة تتحرك السموات لأمر الله تعالى فيموج بعضها 
فى بعض ». ثم تنشق على عظمها وسمكها وارتفاعها #إوًا آلآ أسَقَّتْ (ز2) وَأونت يها 
وَحْيّنَ ."١*‏ فهي تأتى طائعة مستجيبة لأمر خالقها الذى ذل له كل شئ » له الأمر 
هن قبل فى البناء ومن بعد فى الخراب . يفعل مايشاء ويحكم ما يريد . إنها عندما 
تنشق يكون لها لون وشكل » ليأخذ المشهد فى الزيادة » وترى العيون تحقق ما كان 
يوعد الانسان . قال تعالى *# وَإدَا أَنبَفَّتِ اَلسّمَآهُ فَكَاتْ وَرْدَهٌ كلرّهَانِ # 1. 

قال ابن كثير مله تعالى : « أي تذوب كما يذوب الدردي " والفضة فى 
السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التى يدهن بها . فتارة حمراء وصفراء وزرقاء 
وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم » '"ا 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير ؟/ 717 . 

(؟)سورة الطور آية 4 . 

(")سورة النشقاق آية 5-١‏ . 

(4)سورة الرحمن آية /1” . 

(5)الدردي : الزيت وغيره . لسان العرب مادة ( درد )2 ١57/77‏ . 
(5)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/8/5 . 


لان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وكا قال تعالى # يوم مون المآ ةكالْهَلِ * "١‏ كدردي الزيت . قاله ابن عباس 
ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد "ا ؟ثميكون 
الضعف والوهن فى كل مخلوق أمام قوة الخالق يل وحتى فى السماء على عظمها 
وقوتما # وَأَنَقّتِ أَلسَّمَهُ فى يِذ وَاهِيَةٌ 14" . قال الشوكاني له تعالى : « أي 
انشقت بنزول مافيها من الملائكة فهي فى ذلك اليوم ضعيفة مسترخية » " . 


ويستمر المشهد فى هذه السماء وما يحل مها من أمر الله تعالى . قال تعالى # إدَا 


وفئحت 


الك 


لسَمَآهُأنفَطرَتَ * '*افهى تتشقق ويكون فيها فرج أي أبواب كا أخبر كل 
َلتَمكُ مَكَدتَ أَبوبع * '" . وهذا المشهد الأخير وهو تفتح الساء أبواباً إيذاناً 
بحصول مشهد جديد يظهر أمام الخليقة وهونزول الملائكة إلى أرض المحشر كما 
أخبر الله تعالى #( وَيَوَْ تَقَّنُ لالع وللْكيِكدُتَنِيكا * ". 


قال الشيخ عبد ال رمن السعدى : « وذلك الغمام الذى ينزل الله فيه من فوق 
السموات » فتنفطر له السموات وتشقق وتنزل ملائكة كل سماء فيقفون صفاً 
صفاًء إما صفاً واحداً محيطاً بالخلائق وإما كل سماء يكونون صفاً » ثم السماء التى 
تليها صفاً وهكذا ء القصد أن الملائكة - على كثرءهم وقوبهم - ينزلون محيطين 
بالخلق . مذعنين لأمر ريهم » لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن الله . ف ظنك بالآدمي 


(١)سورة‏ المعارج آية 8 . 

(؟)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 19/8 . 
(")سورة الحاقة آية ١١‏ . 

(:)فتح القدير 78١/0‏ . 

(0)سورة الانفطار آية ١‏ . 

(1)سورة النبأ آية ١9‏ . 

(0)سورة الفرقان آية 6؟ . 


إذنانا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الضعيف خصوصاً الذي بارز مالكه بالعظائم وأقدم على مساخطه , ثم قدم عليه 
بذنوب وخطايا لم يتب منها . فيحكم فيه الملك الخلاق بالحكم الذى لا يجور . ولا 
يظلم مثقال ذرة ولهذا قال # وكات يَومًا عَلَ الْكنفرينَ عَمِيرَا * '' لصعوبته الشديدة 
وتعسر أموره عليه . بخلاف المؤمن فانه يسير خفيف الحمل يوم حشر الْمْتَّقِينَ إل 
ليحن وفدا كم وسوقٌ الْمُجرمِينَ إل جه "وروا "4 ). 


وفى نباية الأمر تنتهى السماء وذلك بنزعها وطيها قال تعالى # وَإوَاَضَاءٌ 
ِطَتَ '* 4 '" . كا قال تعالى لوَالسَْوتُ مَطوكات يبيو 4 '"' . وكما قال 
تعالى 7 يوم بَدَلُ الْرَصُ حير الْدرْضِ وَالسَمواتُ 4 "وقد سبق الكلام على هذا فى 
مشهد الأرض . 
(؟) مشهد الشمس والقمر : 


إن الشمس والقمر من تلك الآيات الكونية التى يجرى خرابها يوم القيامة. 
ومشهد من المشاهد المفجعة . 

قال الله تعالى ## وَذَارَقَ لصم (0)وحْسَفَالقَمدْ )وج الس والقد 14" . إن 
الأبصار تنبهر من تلك المشاهد العظيمة فيعتريها الذل والخنوف من الله تعالى الذى 


(١)سورة‏ الفرقان آية 5١‏ . 

(؟)سورة مريم آية 85-6 . 

("')تيسير الكريم الرحمن : تفسير كلام المنان 0 / ”لاغ . 

(؟)كشطت : قال الغراء : يعنى نزعت فطويت . لسان العرب مادة (كشط ) 17/ /781 . 
(4)سورة التكوير آية ١١‏ . 

(51)سورة الزمر آية لا" . 

(10)سورة ابرهيم آية 44 . 

(8)سورة القيامة آية لا -4 . 


رن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


صيرٌ هذه المخلوقات إلى هذه الصفة من الخراب والضعف بعد البناء والقوة 
وكيف بالانسان الضعيف وهو يترقب خائفاً ماذا سبيحصل له من الله تعالى ؟ 
يذهب ضوء القمر وتظلم الشمس وتجمعان معاً ويُرمى بها ء والأبصار تتابع تلك 
المشاهد المحزنة قال الله تعالى ##إدَا تمس كُوَرنَ # "١‏ . 

وللعلاء أقوال فى معنى تكوير الشمس فقيل : ذهابها » وقيل ذهاب ضوءها 
وقيل رمي مباء وغير ذلك . 

قال ابن جرير عله تعالى ( والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال 
(كورت) كما قال الله جل ثناؤه والتكوير فى كلام العرب : جمع بعض الشئ إلى 
بعض » وذلك كتكوير العامة » وهو لفها على الرأس وكتكوير الكارة وهو جمع 
الثياب بعضها إلى بعض ولفها » وكذلك قوله #إوَا اَلشّمس ورتَ * إنها معناه : جمع 
بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها ء واذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها فعلى التأويل 
الذى تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت عن أهل التأويل وجه صحيح »ء 
وذلك أنها إذا كورت ورمي بها ذهب ضوءها »!". 

َ يك (9) سا واه 1 9 

إليه فتحدثا فقال أبو سلمة : حدثنا أبو هريرة عن النبي يَهُ قال : الشمس والقمر 


(١)سورة‏ التكوير آية ١‏ . 

(؟)جامع البيان من تأويل القرآن 55/1١‏ . 

(7)عبدالله الداناج : بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه ومعناه « العال » بلغة الفرس وهو ف الأمل داناه 
فعرب » وعبدالله المذكور تابعي صغير واسم أبيه فيروز . (فتح البارى 799/5 ) . 


نان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ثوران مكوران فى النار يوم القيامة » . فقال الحسن : ماذنبه| ؟ فقال : إنما أحدثك 
عن رسول الله يَّهُ فسكت الحسن » '"" 

قال الألبانى فى معنى الحديث : 

(وليسن المراد من الخديك ماتبادر إل ذهن امسن البصرى أن الكتمس والقمر فق 
النار يعذبان فيها عقوبة لما ء كلا فإن الله كِبْكَ لا يعذب من أطاعه من خلقه ومن 
ل ل ل 
ف تكو وى الأ الس واقمرُ الهم لل روسكو 
من الاين وَكثير حَقَّ عليه الْعَدَابُ ال ل 
كان يسجد له تعالى فى الدنيا ى) قال الطحاوي : وعليه فإلقاؤهما فى النار يحتمل 
أمرين : 

الأول : أمها من وقود النار» قال الاساعيلٍ : «لايلزم من جعلهه فى النار 
سدييج اه قر يقن اتنا تاحتف عازه وعرها لكو اهل العار عيذ با زان 
من آلات العذاب » ومن شاء الله من ذلك فلا تكون هي معذبة » . 


والثانى : أنهما يلقيان فيها تبكيتاً لعبّادهما . قال الخطابى  :‏ ليس المراد بكونها فى 
ل ل ا ا 
لما كانت باطلاً » . ا اي 


يعلى - كم فى ١‏ الفتح » (7/ 515؟) ١‏ ليراهما من عبدهما » والله تعالى أعلم !"ا 


(١)أخرجه‏ الامام الطحاوى فى « مشكل الآثار » 77/١‏ _ 51 وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري وقد 
أخرجه فى صحيحه مختصرا فقال (7/ 700-1٠١5‏ ) حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار به بلفظ 
« الشمس والقمر مكوران يوم القيامة» . ذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحه المجلد الأول 
7 7"”. وانظر رواية البخاري فى فتح البارى 791/5 . 

(1)سورة الحج آية ١18‏ . 

(')سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول ؟/ 75 . 


مهم 
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(9) مشهد النجوم : 

النجوم خلق من ذلك الكون الذى أذن الله تعالى بخرابه وتغير أموره بعا شاء الله 
تعالى » والخلق يشاهدون ذلك الخراب الذى شاء الله كنك . قال الله تعالى ## فَإِدًا 
لشم ليست 74" . 

بعد المكان العالي والنور الساطع ( زينة فى السماء . وعلامات يقتدى بهاء 

ورجوما للشياطين ) . كما قال تعالى # وَلْقَد رَيَدأسَمَةَ لديا مَصَِيحَ وَجَعَلكهَا مُبْوْمًا 
شين # '"' . وكا قال تعالى # وَعَلكَمبَ وَياَلتَجْمٍ هُمْ يَمتَدُونَ 4" . فاذا جاء أمر 
الله تعالى وذل كل شيئ لسلطانه وأتى طائعاً لأمره كان من بين ذلك الكواكب» 
فاذا خرب الكون وأذن الله تعالى بها شاء فى أمرها ذهب ضوثها وانتشرت كما قال 
تعالى # وَإدَا ألنجُومْ أنكدرت * '' فتتساقط كما أخبر تعالى # وَإَا لكب انيت # (نا 
فياله من مشهد عظيم » كيف والنجوم على كثرتها وهى تتساقط كأنها جراد 
منتشر » ثم تذهب حيث شاء الله تبارك وتعالى . 


0 


قال ابن القيم خمّه تعالمى : « وقرأ قاريء #إإدَا آلتَّمسكُوَرتَ # وفى الحاضرين 
أبو الوفاء ابن عقيل فقال له قائل : ياسيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب 
وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب فلم هدم الأبنية وسير الجبال ودك 
الأرض » وفطر السماء » ونثر النجوم » وكورت الشمس ؟ 


(١)سورة‏ المرسلات آية 8 . 
(؟)سورة الملك آية ٠‏ . 
(؟)سورة النحل آية ١5‏ . 
(:)سورة التكوير آية ” . 
(0)سورة الانفطار آية 7 . 


إن 
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فقال : إن| بنى لهم الدار للسكنى والتمتع » وجعلها وجعل ما فيها للإعتبار 
والتفكروالاستدلال عليه : لحسن التأمل والتذكر . فلا انقضت مدة السكنى 
وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان 
معموراً بهم وفى إحالة الأحوال» وإظهار تلك الأهوال» وبيان المقدرة بعد بيان 
العزة » وتكذيب لأهل الإلحاد » وزنادقة المنجمين » وعباد الكواكب والشمس 
والقمر والأوثان» فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » فإذا رأوا امتهم قد 
انجدمت » وأن معبود اتهم قد انتشرت وانفطرت .ء ومحالها قد تشققت ظهرت 
فضائحهم وتبين كذبهم » وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر » له رب يصر-فه 
كيف يشاء » تكذيباً لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم . فكم لله من حكمة فى هدم 
هذه الدار ودلالة على عظيم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية » وانقياد 
المخلوقات بأسرها لقهره » وإذعانها لمشيئته فتبارك الله رب العالمين » '" . 


لامعلا( #الاصول][. لامعلا 


(١)التفسير‏ القيم لابن القيم ص 0٠5‏ دار العلوم الحديثة - بيروت - لبنان وانظر بدائع الفوائد ”/ 187 . 


/اهم 
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الفصل التاتى 
مشاهد الناس يوم القيامة 


يوم القيامة هو اليوم الذى ليس فيه مدعاة لأحد من الناس نكران الحقائق 
القى اخ اللدبيا فق الدتا عا الينة أقاته ووسلة وكدي ينامة قدص وحديكة 
كانت أمور غيبية ثم ظهرت اليوم حقائق مرئية أمام المصدقين والمكذبين » ففى 
تلك الساعة تتغير الأحوال وتتبدل الصفات وسنرى المشاهد العامة للناس فى 
ذلك اليوم فى المباحث التالية : 

المبحث الأول : خروج الناس من الأجداث . 

المبحث الثالث : تغير أحوال الناس . 

المبحث الرابع : صفة مجيئهم لأرض المحشر . 


الملبحث السادس : تسلم نتائج الأعمال . 


لآمولز. #الاصول][. لامعلا 
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المبحث الأول 
خروج الناس من الأجداث '" 


أردنا من ذكر هذا المشهد الصفة التى يكون عليها الناس عند خروجهم من 
قبورهم بعد النفخة الأخيرة أحياء ينظرون وما يحصل فى ذلك اليوم العظيم من 
الأهوال المفجعة والحوادث المحزنة . قال الله تعالى # وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من في 
لصوت وَمَن في الَْرضِ إِلَّا من سآ َه مح فيه أُخرَيئ فَإِدَا هُمَ يباه يروي "١‏ 
سبق لنا الكلام على هذه الآية عندما تكلمنا عن عدد النفخات فى الصور 
والمقصود هنا هو الوقوف على صورة ذلك المشهد العظيم وخروج الناس من 
الأرض قيام أحياء - بعد أن كانوا ترابا - ينظرون فى أهوال يوم القيامة . 

إذا صعق الناس جميعاً إلا من شاء الله تعالى » بقوا إلى ماشاء الله ثم يرسل الله 
مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس فإذا نفخ النفخة الأخيرة أرسل الله 
الأرواح إلى الأجساد فقام الناس ينظرون '" . قال تعالى #[ يَوْمَ يسْمَعُونَ آلصّيْحَةَ 
لحن دَِكَ يوم روج * ' وقال تعالى لا بَرم تَكَقّلُ الْأارّصُ عَنُْمْ سِرَءَادَلِكَ حَدْرٌ 
000001 0 


وقد جاء وصف هذا المشهد فى مواضع من كتاب الله تعالى فقال كَنْكَ 8[ وَإِدَا 
عع ومع (5) ا 3 قامة عتل نع : 
اْقبور بعيْرتَ #٠"‏ وهذا مشهد لما يحصل للقبور يوم القيامة عند بعثرتها وخروج من 


(١)الأجداث‏ : القبور. 

(؟)سورة الزمر آية 54 . 

()انظر صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث .595٠‏ 
(5:)سورة ق آية 57 . 

(0)سورة ق آية 55 . 

(57)سورة الانفطار آية 6 . 


ين 
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فيها من الأموات كما قال تعالى # أفلا يَعلَمُ إِدًا بعَيْرَمَا في الْقُبُورٍ ''' * ففى تلك 
الساعة التى تبعثر فيها القبور ويخرج منها الأموات يعلم الانسان حقيقة الأمر 
وهول مايحصل يوم القيامة . ثم بين كل الصورة التى يكون عليها الناس فى يوم 
القيامة # الْفَسَارِعَةٌ 00 ما الْمَارعَةُ (8) ومآ درك ما الْقَايعَةُ 5 يَوْمَ يَكْونُ آليَاسُ 
كالْفَرَاشٍ الْمبِيُوْثِ 2 وَكَكُونُ لجال كالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ '" * فهم عندما 
يخرجون من قبورهم وتسرى فيهم أرواحهم ويرون الأهوال العظيمة فى أنفسهم 
وهم حفاة عراة» وفى الكائنات الأخرى» فلا يدرون أين يذهبو نأو 
يتجهون يموج بعضهم فى بعض مثل الفراش فى تداخل بعضه فى بعض فهم 
يتطلعون إلى ما سيكون من خالقهم حيث الانقطاع من الدنيا - دار الغرور - 
والرجوع إليه يل حفاة عراة لا طعام ولا شراب . ولا ظهير ولا نصير» انقطععت 
رب الأرباب » منتظرون ماسيكون فى الحساب وما بعد الحساب . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)سورة‏ العاديات آية 4 . 
(؟)سورة القارعة آية ١‏ -ه. 


0 
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الميحث الثانى 
دطول الناس من أنفسهم وما يملكون 
اذا بعدت الحوادث المفجعة عن الانسان فى الحياة الدنيا فهو فى أمن 
واستقرار وطمأنينة وأمان» فإذا حل به حادث مروع فهو على قدر ذلك تكون 
تخاوفه وقلقه . وحزنه وأسفه ثم سرعان ماتنتهي . 
ولكن حوادث اليوم الآخر كسرها لايجبر . وجرحها لا يلتئم » وحزنها لا 
الناس عند زلزلة الساعة حيث انتهاء عمر الدنيا وبداية اليوم الآخر فيقول تعالى 


عمبت مه و +2 دم وءء 0 م 2 لور 
يكَأهًا أَلدّاسُ انوا رسكم إرك وَلْرلةَ ألتتاعة سَى ء عظِيمٌ (0) يوم تَرَوتَهَا تَدْهَلُ 


2 وم م 0 000 


حكُلٌ مزضصة عَنَا ْصَعت وَتسَعُ حَكُلُ ات حَنْل حَلَهَاووّ انس سْكرَ وما 
هم كر وَلكنَ عدب أن مَدِيدٌ 4 1 . 

يخاطب الله تعالى عباده بأن يتقوه وذلك بإخلاص العبادة له دون سواه 
ويذكرهم بأهوال ماهم قادمون عليه فى نباية الأمر وأنه لا يخلصهم وينجيهم من 
أهوال وعذاب ذلك إلا هو يل إذا كانوا على مرضاته , فبين كبْكَ عظم ذلك اليوم 
ومايحصل فيه من الأهوال العظيمة التى بسببها تذهل كل مرضعة عم أرضعت 
ليكون لها شأن غير ماهو أعظم الشأن عندها وهو ابنها - حيث حنان الأم على 
الابن وعطفها عليه - فيحصل لما مايشغلها عن ذلك عندما ترجف الأرض 
وتنحرك وتزحزح عن موضعها » وتغير ماكان معتاداً عند الانسان بتغيرات ما 


(١)سورة‏ الحج آية 5-١‏ . 


لضن 
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يحصل فى يوم القيامة من الأهوال . وتضع الحوامل حملها من شدة الخوف 
والرعب والفزع من جرّاء ذلك وكذا الناس جميعاً يصبحون فى حال من شرب 
السكر وذهب عقله وإن لم يكونوا كذلك . ولكن من شدة الهول والفزع والمخنوف 
الذى أصابهم وحتى أصبحوا بتلك الحال . قال الشيخ عبد ال رحمن السعدى كله 
تعالى : « ذلك بأنها إذا وقعت الساعة رجفت الأرض وزلزلت وتصدعت الجبال 
واندكت وكانت كثيباً مهيلاً ثم كانت هباءاً منثوراً » ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج . 
فهناك تنفطر السماء » وتكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم ويكون من القلاقل 
والبلابل ماتنصدع له القلوب وتوجل منه الأفئدة » وتشيب منه الولدان » وتذوب 
له الصم الصلاب'" وقال سيد قطب : وهو يعطى صورة لهذا المشهد العظيم : 
« مطلع عنيف رعيب » ومشهد ترتجف وله القلوب . يبدأ بالنداء الشامل للناس 
جميعاً : # يِكأيُها آلنّاسُ * يدعوهم إلى الخوف من الله #أتَُّوأ ركم © ويخوفهم 
ذلك اليوم العصيب # إك وَلْرلةَ أللتاعَة َىء عَظِيءٌ # وهكذا يبدأ بالتهويل 
المجمل وبالتجهيل الذى يلقى ظل الهول يقصر- عن تعريفه التعبير فيقال : إنه 
زلزلة » وإن الزلزلة ١‏ شئ عظيم » من غير تحديد ولاتعريف .ثم يأخذفى التفصيل 
فإذا هو أشد رهبة من التهويل . . إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عم| 
أرضعت تنظر ولا ترى '"' وتتحرك ولا تعي . وبكل حامل تسقط حملها للهول 
المروع ينتابها . . وبالناس سكارى وماهم بسكارى يبتدى السكر فى نظراتهم 


(١)تفسير‏ كلام المنان 0/ 717١‏ . 

(؟)قال الشنقيطى : والرؤية بصرية لأمهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم وهذا هو الظاهر . وقيل : إنها من 
رأي العلمية . أضواء البيان 5/0 وقال الأوسى والرؤية بصرية - روح المعانى /11 / ١١7‏ دار الفكر . 

فى ظلال القرآن 750/5 . 


نض 
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الذاهلة وفى خطواتهم المترنحة . مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج تكاد العين 
تبصره لحظة التلاوة » بينم| الخيال يتملاه » والهول الشاخص يذهله» فلا يكاد يبلغ 
أقصاه وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة . ولكن يقاس بوقعه فى 
النفوس الآدمية فى المرضعات الذاهلات عما أرضعن - وما تذهل المرضعة عن 
طفلها وفى فمه ثديها إلا للهول الذى لا يدع بقية من وعي - والحوامل الملقيات 
حملهن . وبالناس سكارى وماهم بسكارى : # ولك عدّاب أللَّه سَدِيدٌ # إنه 
حي 1 


١‏ - القول الأول : أنها فى الدنيا قبل يوم القيامة » قاله علقمة والشعبي وابن 
جريج . وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال : ست آيات قبل يوم القيامة 
بين| الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبين] هم كذلك اذ تناثرت 
واضطربت ففزع الجن إلى الانس والانس إكى الجن واختلطلت 
الدواب»والوحش فاج بعضهم فى بعض » فقالت الجن للأنس : نحن 
نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى البحور فإذا هى نار تأجج » فبين) هم كذلك إذ 
أيا 00 


(١)رواه‏ ابن جرير الطبرى : 77> عند قوله تعالى # وَإِذَا لجو جوم أَنَكدَرَتٌ # وفى سنده الحسين بن واقدء 
قال الحافظ فى التقريب ١‏ ثقة له أوهام وذكره بن كثير 5/ 417/5 من رواية بن جرير وابن أبى حاتم . انظر 
تفسير زاد المسير 0/ 5 5٠‏ « المكتب الاسلامى ») 


ننض 
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ومدار هذا القول على حديث الصور الطويل وحديث الصور الطويل ضعفه 
العلماء ''' . قال الشيخ الشنقيطى ل تعالى : « وهذا القول من حيث المعنى 
له وجه من النظر ولكنه لم يثبت مايؤيده من النقل » بل الثابت من النقل يؤيد 
تلاق وروهن القول الكت الور 
- القول الثانى : أنها تكون يوم القيامة بعد قيام الناس من القبور و الأدلة على 
هذا كثيرة سنذكر منها ما يؤيد رجاحة هذا القول وأن أهوال القيامة تحصل 
جميعها يوم القيامة عندما يقوم الناس جميعا من قبورهم . 
عن أبى سعيد الخدرى جقلئنه قال : قال النبي ينه : « يقول الله كيد يوم 
القيامة : ياآدم » فيقول : لبيك ربنا وسعديك . فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار . قال : يارب وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف - 
أراه قال - تسعمائة وتسعة وتسعين - فحينئذ تضع ال حامل حملها . ويشيب الوليد » 
وتسعة وتسعين , ومنكم واحد . ثم أنتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور 
الأبيض أو كالشعرة فى جنب الثور الأسود . وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة . 
: 0 00 1 0 1 00 خه / ماه 0 


()انظر الكلام على حديث الصور فى فتح البارى شرح صحيح البخاري 704-754871١‏ . 

(؟)أضواء البيان 9/0 . 

(")رواه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير سورة الحج باب ١‏ حديث 41/5١‏ ورواه أحمد فى المسند */ ”الا 
*” . ومسلم فى صحيحه كتاب الايهان حديث 777 وجاء فى بعض الطرق للحديث عند البخاري ١‏ أو 
كالرقمة فى ذراع المار » كتاب الرقاق باب 45 حديث 127١‏ . 


ان 
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وعن عمران بن حصين حلئنه أن النبي يه لما نزلت ا يتأ يها آلنّاس أتَّقُوا 
يسك إرك ولك التساعة هئ عل إن 17و21 2 عَذَاب اله شَدِيدٌ * 
قال أنزلت عليه هذه وهو اف دف 7 '» فقال : أتدرون أي يوم ذلك ؟ فقالوا الله 
ورسوله أعلم » قال : ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار فقال يارب وما 
بع الناز؟ قال تبعائة وسغة وتبعون إلى الثار وواجد إلى اللنة قال قافأ 
المسلمون يبكون » فقال رسول الله ينه : قاربوا وسددوا فإها لم تكن نبوة قط إلا 
كان بين يديها جاهلية » قال : فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من 
المنافقين » وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة '" فى ذراع الدابة أو كالشامة '" فى 
جنب البعير ثم قال : « إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا ثم قال: 
« إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال : ١‏ 8 لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة فكبرواء قال : ١‏ لا أدري » قال الثلثين أم لا ! 

وعن عبد الله بن عباس عهنتهد قال : تلا رسول الله يَكلْهْ هذه الآبة وعنده 
أصحابه ‏ يتأيّهًا لئاس انّعُواْ ركم إرك وَلْرَلَةَ التحاعةٍ سَئْ #عظلية > إلى لخر 
الآية . فقال : « هل تدرون أي يوم ذاك ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال : ذاك يوم 
يقول الله لآدم قم فابعث بعث النارأو قال : بعثاً إلى النار فيقول : يارب من كم ؟ 


ءَو_- لي 


(١)كان‏ ذلك فى منى . انظر فتح البارى "97/١١‏ . 

(؟)الرقمة : قال النووي : قال أهل اللغة : الرقمتان فى الحمار هما الأثران فى باطن عضده وقيل : هى الدائرة 
فى ذراعيه وقيل هى الرمة الناتئة فى ذراع الدابة من داخل . انظر سنن الترمذى 777/5 تحقيق أحمد محمد 
شاكر . 

(4)رواه الترمذي فى كتاب التفسير سورة الحج باب 77 حديث ١7/8‏ وقال هذا حديث حسن صحيح وقد 
روي من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي يَهُ » ورواه الامام أحمد فى المسند 5/ 5770 . 


م 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة فشق ذلك 
على القوم ووقعت عليهم الكآبة والحزن فقال رسول الله يه : « إنى لأرجو أن 
تكونوا شطر أهل الجنة ففرحوا , فقال النبي عَْْهِ : « اعملوا وأبشروا فإنكم بين 
خليقتين م يكونا مع أحد إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج وإنما أنتم فى الناس أو 
فى الأمم كالشامة فى جنب البعير أو كالرقمة فى ذراع الناقة وإنم| أمتي جزء من 
ألف جزء )7" . 

وعن أبي هريرة علننه أن النبي ينه قال : « أول من يدعى يوم القيامة آدم , 
فتراءى ذريته فيقال : هذا أبوكم آدم » فيقول : لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث 
جهنم من ذريتك » فيقول : يارب كم أخرج ؟ فيقول : أخرج من كل مائة تسعة 
وتسعين . فقالوا : يارسول الله . إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى 
منا ؟ . قال : ١‏ إن أمتى فى الأمم كالشعرة البيضاء فى الشور الأسود'"») من هذه 
الأحاديث الصحيحة يتضح أن زلزلة الساعة المذكورة هي فى يوم القيامة عند قيام 
الناس من قبورهم . وإن كان هناك تساؤلات ترد على الحامل والمرضع كيف 
يكون ذلك يوم القيامة حيث لا رضاع ولا حمل ؟ فأجيب عن هذا باحتالين : 
الاحتمال الأول : أن ذلك كناية من شدة ال حول » فلو كان هناك مرضعة لذهلت عن 
رضيعها » ولو كان هناك حامل لأسقطت حملها . كقوله تعالى #[ فَكُيِفٌ تَنّقونَ إن 
كت بَمَاججْمل ارات نيا (5) اليس مقي بد. 4 '" 


()رواه الحاكم فى المستدرك ٠:‏ وقال هذا حديث صحيح ببذه الزيادة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
0)رواه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب 65 حديث 15079 5 
(؟)سورة المزمل آية /ا١‏ . 


كرا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الاحتمال الثانى : أن من مات على شئ بعث عليه '" . فالمرضع تبعث وهي 
ترضع ولدها والحامل تبعث وهي بحملها فمن أهوال ذلك اليوم تذهل المرضع 
عن رضيعها وتضع الحامل حملها . والله أعلم بالصواب . ويرد أيضا سؤال على 
حديث أبي هريرة «فلنته « أخرج من كل مائة تسعة وتسعين ) مع أن بقية 
الأحاديث ١‏ من كل الف تسعراثة وتسعة وتسعين » . قال الكرمانى '" رداً على 
هذا : ١‏ أن مفهوم العدد لا | عتبار له فالتتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد » 
والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين » '" . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)لعل‏ هذا يصدق عليه قوله يَينَهُ ؛ يبعث كل عبد على ما مات ») من حديث جاير عند أحمد فى المسند 
وذ كرف 

(")الكرمانى : محمد بن يوسف بن على بن سعيد شمس الدين الكرمانى ولد سنة /1١لاه‏ : عالم بالحديث 
أصله من كرمان . اشتهر فى بغداد قال ابن حجي : تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة . وأقام مدة بمكة . 
وفيها فرغ من تأليف كتابه ( الكواكب الدراري فى شرح صحيح البخارى - ط ) خمسة وعشرين جزءا 
صغيرا » قال ابن قاضي شهبة : فيه أوهام وتكرار كثير ولا سيهما فى ضبط أساء الرواة وله « ضمائر القرآن 
2 » و١‏ النقود والردود فى الأصول -خ » مختصرة » و «شرح لمختصر ابن الحاجب «سماه »السبعة السيارة ) 
لأنه جمع فيه سبعة شروح . و« أنموذج الكشاف - خ » تعليق عليه . فى مجموعة بالبلدية (ن ١9105‏ -د) 
ومات راجعاً من الحج فى طريقه إلى بغداد ودفن فيها سنة 7/87 ) الأعلام للرز كلى 1/ 191 . 

(؟)فتح البارى 7940/١١‏ . 


بخان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثالث 

من المعلوم أنه فى الحياة الدنيا يحصل التعاطف بين الناس خاصة الأقرباء من 
الآباء والأبناء والأمهات والإخوان والأصدقاء فيكون الأخذ والعطاء وتبادل 
المصالح » وقد تحصل المشاحة بين الأقرباء وذلك حسب أحوال الناس . ولكن 
يوم القيامة تنقطع الصلة بين الناس فى الأخذ والعطاء وحتى بين الأقرباء الأب 
وابنه والآم وابنها والأخ وأخيه والصديق وصديقه وذلك من هول مايرون ومن 
أمس الحاجة لما يملكون حيث لا نجاة لأحد إلا بأعماله الصالحة ثم برحمة أرحم 
الراحمين . وإن كانت المحبة موجودة بين المتقين والعداوة حاصلة بين الكافرين 
وإن كانت صداقة وقربى فى الدنيا . قال الله تعالى # الَِكَاء يمون بشخ لبحضٍ 
عَدُوٌ المت 4" أما الحسنات فهيهات هيهات أن يعطي أحد أحداً ولو 
مثقال ذرة ولو كان أقر قريب أو أصدق صديق . فتغير أحوال الناس التى كانت 
فى الدنيا على بعضهم وذلك يوم القيامة . 

قال الله تعالى ## ود جوت الصَلَفَُ (29) يوم يَفرٌ الي من ِو (59) وأمدء ويه (5ج) 
وصحبَيوء وبنيه (53) لكل ري مهم تومير يد 0 3 

إذا كان يوم القيامة وحصل الحق الذى كان يوعده العباد » أصبح لا يعرف 
أحد أحداًفى إسداء معروف » وحتى القريب هرب من قريبه كل يقول 
نفسي نفسي يرجو النجاة من عذاب الله تعالى الذى لا يغنى عنه شيئا إلا الأعمال 


(١)سورة‏ الزخرف آية /ا5 . 
(؟)سورة عبس آية 3/8 , 


يلض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الصالحة . قال عكرمة : « يلقى الرجل زوجته فيقول لما : ياهذه أي بعل كنت 
لك ؟ فتقول : نعم البعل كنت وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها فاق أطليتب 
إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين . فتقول له : ما أيسر ماطلبت 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذى تخاف . قال : وإن الرجل ليلقى 
ابنه فيتعلق به فيقول : يابنى أى والد كنت لك ؟ فيثنى بخير . فيقول له : يابني 
احشجت إل مثقال ذرة من تباتك لعل انمو ها غفاترئ “افيقولولةة يا 
أبت ما أيسر ماطلبت ولكني أتخوف مثل الذى تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك 
ا" 


انه لمشهد عظيم والأخ يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بل وتصور 
والرسل الذين هم من أرحم الناس للناس خاصة أولوا العزم منهم وهم يقولون 
مح سر ا ا رس و رك 
تعلل «لذ بَم الل طنز محرت (2) ين ليقي تل عد زل ناولا 
نص يُصَرُورت (2) إِلّامن يّحِمَ أمُ 1 : هْوَ ألْمَرِرٌ أريَصِمْ * " ل 
ترم تروك و اكقاشي واقناها ماين ل الله لرره ولا وعد لواف ريج 
ال رامين . 


قال تعللى #3 فَإِدَاشِحَ في أأصُور قل أ أقساب يتنه يميف ولايتالورس ‏ #4 ا 


خا الس 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير 4/ 747 دار الكتب العلمية تحقيق حسين بن ابراهيم زهران . 
(؟)أنظر حديث الشفاعة فى صحيح مسلم كتاب الإيهان حديث ١95‏ . 
(")سورة الدخان آية 5٠‏ -75 . 


(؟)سورة المؤمنون آية ٠١١‏ . 


خض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال الشيخ الشنقيطى له تعالى : « فى هذه الآية سؤالان : 

السؤال الأول : ماوجه نفي الأنساب بينهم مع أنها باقية ك)| دل عليه قوله تعالى 
ا وَّذَا جلت ألصَلَفَةُ 09 يوم َو أل من أ (29) وَأ ويه (25) ود ويد 4 ففى هذه 

السؤال الثانى : أنه قال #وَلَا الت *# مع أنه ذكر فى آيات أخر أنهم 
الك وه يلتمم و( زر لاه 

2 الآخرة يتساءلون كقوله # وَأملَبَعَضُمْ عله ضِيَتسَةوْنَ 4" إلى غير ذلك من 
الآيات : 

الجواب عن السؤال الأول : أن المراد بنفي الانساب انقطاع آثارها التى كانت 
مترتبة عليها فى دار الدنيا من التفاخر بالآباء والنفع والعواطف والصلات فكل 

ذلك ينقطع يوم القيامة » وليس المراد نفي حقيقة الأنساب . 

الجواب على السؤال الثانى : من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن نفى السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية وإثباته بعدهما. وهذا 
الجواب فيا يظهر لا يخلو من نظر . 

الثانى : أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصر_اط 

وإثباته فيها عدا ذلك . 

الثالث : أن السؤال المنفى سؤال خاص وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيا 

بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء » /' اه . 


(١)سورة‏ الطور آية ١0‏ . وسورة الصافات آية /ا7” . 
(؟)أضواء البيان 0/ 885 بتصرف بسيط . 


0/1 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وبعد أن كانت الصلات والعطاء أصبحت المشاحة وهروب بعضهم من 
ا 

وبعد أن كانوا منتعلين بأفخر الأحذية أصبحوا حفاة . وبعد أن كانت 
البيوت الفاخرة وأشهى المأكولات والمشر_وبات أصبح لا سكن ولا طعام ولا 
ماء. تغيرت جميع أحوال الدنيا وملذاتها بأحوال أخرى يوم القيامة . 


لآمولاز. #الاصول][. لامعلا 


نفضس 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الرابع 
صفة مجيئهم لأرض المحشر 


قال الله تعاللٍ 0 0 يدم يَنْعٌ ألدَّع إِلَ سَىْء نكر () خُنَا رهز 
يرون سَالْرَا تكب جر كدر (0) مهو إل الداع يفول الْكَؤرونَ هذا َم عرب # "١١‏ 
عند خروجهم من 0 » وبين| الناس في حيرتهم ودهشتهم وسوء مظهرهم 2 
فإذا بمناد الحق - داعى الله - يدعوهم إلى موقف الحساب ليقضى الله بين عباده 
ويوفيهم أجورهم ١‏ فيتجهون إلى ذلك الموقف وهم مثل الجراد فى انتشاره 
لكثرتهم » ويسمعون إلى مادعوا إليه ذليل الأبصار من عظم الأمر وهوله . 
واي" زناف 

قال ابن جرير له تعالى : « وإنا وصف جل ثناؤه بالخشوع الأبصار دون 
سائر أجسامهم والمراد به أجسامهم اا كرر ايروكل عرب ادن 
ناظريه دون سائر جسده . فلذلك خص الأبصار بوصفها بالخشوع '" 3 .فتلك 
الوبامة وى لكا يرن لاا اعم اريم اح ملم ها اجو وتتنن 
هو له 3# َك يوذ يوم عير (ل0) عل الْكفرنٌ عير صِيرٍ ‏ * !"ا وقد بين يل صفة مجيئهم 
د ض المحشر عندما يدعون لذلك فقال تعالى « يبون ون لْخَراثِ كانم ِل 


2 


صب يوون ون 52 2 ةك رشًُ 2 هه 2 لد كانوا ودود 4 5 لل 


(١)سورة‏ القمر آية 8-5 . 

(؟)مهطعين : هطع بطع هطوعا . وأهطع : أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه لسان العرب مادة « هطع ») 
ا 

(7)جامع البيان عن تأويل آي القرآن 717 / 5١‏ . 

(5)سورة المدثر آية 9 - ١٠١‏ . 

(5)سورة المعارج آية "4 - 45 . 


فض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


« محبيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها كأنهم إلى علم يؤمون ويقصدون فلا 
يتمكنون من الاستعصاء على داعي ولا الا لتواء عن نداء المنادى بل يأتون أذلاء 
مقهورين بين يدى رب العالمين . وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى 
على أفئدتهم فخشعت منهم الأبصار وسكنت الحركات وانقطعت الأصوات ذلك 
الحال والمآل هو 8 وكاو وْعَدُونَ * ولا بد من الوفاء بوعد الله » '" . 


فجميع الخليقة من إنس وجن ووحوش ودواب يأتون ساعين إلى أرض 
ا ا ل ا 1 2 
المحشر . قال تعالى وحَسَرَكهِمْ فم نغاوز مهم حدا # '"' وقال تعالى # يوم نَم 
و - 


2 مجو -ه عم 2 ا 20 9 5 85 2 201 ٠.‏ ص 2م كص[ 
لْأرْسُ عَنُْمَ يرا دَِكَ حَشَرٌ لكا يِيِدٌ * !'' وقال تعالى # ومَايِن دَآجََ ف الْارّضِ ولا 


ا 6 


و بوم -201212 


طْر جتحي إلا أمم أمعالكم مهرظن فى الكت من طَىء شر إل يوم شروت 4 ذا 
وقال تعالى 8 وَلِدَا ووش يدرت 7*4" . 
4 3 5 3 1 )0 4 35 70 
قال ابن العباس : « يحشر كل شئ حتى الذباب » ''' . وقال تعالى # وَإِدًا 
0 وه ساح (90) كارو 5 3 : : 5 
النفوس روْجَتٌ 4 أوذلك بجمع كل نظير إلى نظيره فى الخير والشر . 


تأتى جميع الخلائق بعد بعثها إلى أرض الموقف ليحاسب الله كلاً على ماكان 
وصار في الحياة الدنيا وذلك عندما يدعون لذلك قال تعالى # وَأَسَتَمعٌ يوم يناد الْمَادٍ 


دحج . > سعد سح شع 6 دع سه 76 سا مغر 54 4 معو يمه ل 
من كان فَرِبٍ 8 يوم يسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ بألْحَنّ دَلِكَ يوم للتروج (59) إِنّا حَنُ حي وَيمِيتُ 


(١)تفسير‏ كلام المنان للشيخ عبدال رحمن السعدى 519/1 . 
(؟)سورة الكهف آية /ا5 

(')سورة ف آية 54 . 

(:)سورة الانعام آية 8" . 

(4)سورة التكوير آية 6 . 

(5)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ /74 . 

(0)سورة التكوير آية لا . 


يفف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


2 00 
-ج2 8 عت 12> 


سوم ووم 2 -ٍ 1 مدو 1 20 1١‏ 35 
َإِنا ألْمَصِيدٌُ 059 بم مَمَقَقٌ الْأَرْصُ عَنْهُمَ برعا دَِكَ حَفْرٌعَكِنًا يِيدُ * "١‏ وكما قال 


7 لع ب .2 .2 2< > م7 عو د ا 2 ١‏ در رس له سس ص له 
تعالى # وَيْفِصَ في ألصّورٍ قَإذَا هم من الْأجدَاثِ إِك رهم ينسلوب (50) الوا ويلا من بَعَمََا 


ع ل عقر اج ع | عر ع عه لحاس 25 - موه مع 2 5 2 2 
من مَرَقَدِناً هلذًا مَاوَعَدَ لمن وصَدَفَ الْمَرْسسَلُوت 5 إن كانت إ لا صبحة ونِحِدَةٌ 


ذا هْمجحِيمٌ ديسا محصَرُوقَ * "١‏ . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ ق آية 5١‏ -55. 
(؟)سورة يس آية ١ه‏ - "اه . 


نض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


جثو الأمم الساب 


قال الله تحال ى لأوَيَوْمَ توم ألصَهَةَُويٍِيخْسَرُ اليتيلئوت )ربكل جيه هل أي 
3ج إ كيبا لين جود ماهم تتملُود (50) مَدَاككيْنا يتيلنُ علدكم يالْحقٍ َك َسْتَنِيِحُ ما 
كُسْرَ تََمنُونَ # ''' . عن عبد الله بن عمر «ينشهد قال : إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جثا'"' كل أمة تتبع نبيها يقولون يافلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى النبي 
يله فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود » !" . 

قال سيد قطب عله تعالى : ١‏ إنه يعجل لحم فى الآبة الأولى عاقبة المبطلين . 
فهم الخاسرون فى هذا اليوم الذى يشكون فيه . ثم تنظر من خلال الكلمات فإذا 
ساحة العرض الطائلة » وقد تجمعت فيها الأجيال الحاشدة التى عمرت هذا 
الكوكب فى عمره الطويل القصير » وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمة فى 
ارتقاب الحساب المرهوب . . . وهو مشهد مرهوب بزحامه الهائل يوم تتجمع 
الأجيال كلها فى صعيد واحد . ومرهوب بهيتته والكل جاثون على الركب » 
ومرهوب با وراءه من حساب ومرهوب قبل كل شئ بالوقفة أمام الجبار القاهر , 
والمنعم المتفضل الذى لم تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر ه ؤلاء الواقفين . 
ثم يقال للجموع ال حاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق . يقال ها : 


(١)سورة‏ الجحاثية آية ١1/‏ -59 . 

(5)جثا : بضم أوله والتنوين جمع جثوة كخطوة وخطاً . وحكى ابن الأثير أنه روى ١‏ جثى ١‏ بكسر- 
المثلثة وتشديد التحتانية جمع جاث وهو الذى يجلس على ركبتيه . وقال ابن الجوزي عن ابن الخشاب انما هو 
« جثى » بفتح المثلثة وتشديدها جمع جاث مثل غاز وغزى أنظر فتح البارى 8 / 5٠١‏ . 

(*)رواه البخارى فى صحيحه كتاب التفسير سورة الاسراء باب ١١‏ حديث 51/18 . 


نمضن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


لو ا يلق علكم بلحي ناكا سْتَنصِخ ما فصر 
َحْمَلُونَ © فيعلمون أن لا شئ سر ع ام ا ا 
اله لا د عئه قت ولا يفيت ! "'» فياله من مشهد عظيم فى يوم مهول فى موققف 
فيه تركع الأمم على ركبها لله رب العالمين مستذلة خائفة وجلة ما سيكون فى فصل 
القضاء من الجبار العظيم - الذى لا محاباة فيه ولا مناظرة لأحد دون آخر بل حق 
يحصحص . وحكم ينفذ . فلله الأمر من قبل ومن بعد وإليه المصير . 


لآمولز. #الاصول][. لامعلا 


(١)فى‏ ظلال القرآن ه/ 73777 . 


فض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث السادس 
تسلم نتائج الأعمال 


إن التطلع لنتائج الأمور لشئ عظيم يجعل فى الانسان القلق فى النفس 
والاضطراب فى الجسم » لأن الانسان ينتظر أحد أمرين إما بشرى بسعادة أو نبأ 
بخسران . فكيف بأمر عظيم فيه حياة الانسان وسعادته أو خسارته وشقاوته ؟ . 

ياله من مشهد عظيم فيه تتطاير الصحف - وتصور كثرة ذلك واتجاه كل 
صحيفة لصاحبها - فآخذ صحيفته بيمينه وهي تحمل البشر والسرور » والنجاة 
من عذاب الله تعالى » وآخذ صحيفته بشاله من وراء ظهره وهي تحمل السوء 
والبشارة بالعذاب # وس رِالْذِينَكمرُوأ عدا أَلِيوٍ 4 "١‏ . 

قال القرطبى : « فتوهم نفسك وأنت بين يدى ربك فى يدك صحيفة لمحبرة 
بعملك لا تغادر بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأ ما فيها بلسان 
كليل ''' وقلب منكسر والأهوال محدقة بك ومن بين يديك ومن خلفك ؛ فكم 
من بلية قد كنت نسيتها ذكركها وكم من سية قد كنت أخفيتها قد أظهرها و أبداها 
وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك فى ذلك الموقف وأحبطه 
بعد أن كان أملك فيه عظياً فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة 
ا" 


(١)سورة‏ التوبة آية ”7 . 

()الكليل : الكل قفا السيف والسكين الذى ليس بحاد . وكل السيف والبصر وغيره من الشئ الحديد يكل 
كلا وكلة وكلالة وكلولة وكلولا وكل فهو كليل . وكل لم يقطع . لسان العرب مادة « كلل» 64١/1١١‏ . 
(»التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ”١94‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 


يفضنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


5 0 ءءء 2 5 -- اس 2ع عل ماعو مودو وسام رء 2 َ- 
قال الله تعالى 7# َأمَامُنَ أو كنبه, سَمِنه- فقول هاؤم أفرم وأ كدبية 01 إن طتَنتُ أن 


مُكقٍ حِسَاِيَةَ # ''' . يعرض كتابه على الملأ من الخليقة فرحاً مسروراً بنتيجة النجاح . 
ويود من الجميع أن يطلعوا على ذلك » ى) يخبرهم أن نتيجة ذلك لعلمه اليقينى فى 
الدنيا بتتحقق هذا اليوم فعمل من الأعمال ما أهله لهذا النجاح . وقال تعالى ## وَأما 
من أو تبه مهالو يفول يبت لز أوتَكِيئيَة . (20) وَل أَدْرِ مَاسَإِيَة 4 "١‏ يتمنى المفرط 
أنه لم يعط كتابه ولم يعلم بالنتيجة , لأن فى ذلك أولاً الحسرة ثم الفضيحة أمام الملا 
ثم دخول النار . حقاً أن ذلك يوم التغابن | وصفه الله تعالى « يَوْم يجمشك بو 
+ رط ب > مدو 6م إفية ٠. 0 5 5 7 ٠‏ 
لْمّع دَلِكَ يوم تعن * . وهذه كلها مشاهد فى بعضها الفرح والسرور وق 
بعضها الحزن والأسى . وكل ذلك يظهر واضحاً جلياً أمام الخليقة » نسأل الله 
السلامة والفوز . والنجاة من الخسارة والفضيحة . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)سورة‏ الحاقة آية 5١-1١19‏ . 
(؟)سورة الحاقة آية 55-76 . 
(7)سورة التغابن آية 9 . 


لضن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل الثالث 
مشاهد المؤمنين يوم القيامة 

قال الله تعالى ا لَآسْبَوَىَ أحَحَبْ اَلئّارِ وأححبُ الْبَئّدٌ أصحبُ الجَنَّةَ هم 
الْفَكِرُوَ * '"' وقال تعالى # أَمحَيب الدب رحو َرَت أن جمله ْكلَدِينَ 
ولوأ لصحت سَوَاك يحَاهُمْ وَصَمَاهُم سَله مَايَحَكُمُوست "١*4‏ . وقال تعالى #وَمَا 
وى الأتقى وبصي الدب امنأو ضيحت وَلا الْميِىء لاما 
دروت 4 "١‏ وقال تعالى « دجمل نمؤا الصَِحَ تِكَلْمفيدينَ في 
لْأَيْضٍ لد ججَعَلُ الْمتَّوِينَ كَلْمْبَّارٍ + 7 . الحياة الدنيا مزرعة للأعمال . والدار الآخرة 
حصاد » فمن زرع خيراً وجد ججزاءه » ومن زرع شراً وجد عقابه » وقد جعل 
الله يل لكل من الفريقين أوصافاً يوم القيامة تبين إحسانه فى الدنيا أو إساءته » وى 
هذا الفصل سأبين إن شاء الله تعالى صفات المؤمنين يوم القيامة فى مباحث : 


الملبحث الأول : القول الحق من الرسل عند سؤال المولى لهم . 


الملبحث الثانى : وجوه المؤمنين يوم القيامة . 


المبحث الرابع : نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيانهم . 


(١)سورة‏ الحشر آية 7١‏ . 
(؟)سورة الحاثية آية 5١‏ . 
(؟)سورة غافر آية 0 . 
(:)سورة ص آية 78 . 


خض 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الأول 
القول الحق من الرسل عند سؤال اطولى هم 


قال الله تعالى يوم يحجَمَعٌ الله الرسل َيَقُولٌ ما أَجِبْحُم قَالُوأ لا عام لَنَاإِنكَ أنتَ 


رج وو معروو 
١‏ 


عللام الغيوب 06 

إن هول يوم القيامة يفزع كل أحد من مخلوقات الله تعالى إلا من أمن الله 
تعالى لأن عظمته كِبَْ يستذل أمامها من كبر ومن صغر وأن علمه محيط بكل شئ 
فلا علم مع علمه . لا تخفى عليه خافية » يعلم السر وأخفى . 

فى ذلك اليوم الرهيب الذى فيه يملا القلق النفوس » ويصل الخوف منتهاه 
كما قال تعالى ## يحَافُونَ يما نَتَقَلّبُ فيه الْقأُورت والأْبتصدد * '" وكا قال تعالى إِنّمَا 
وَحْرهُمَ لير سَنْحَصٌ فيد الْأَبَصرٌُ 4 "١!‏ نجد عباد الله الصالحين كلهم خير فى جميع 
أحوالهم الظاهرة والباطنة فإن سئلوا وتكلموا فبخير وصدق » وإن صمتوا فعل 
خير وتقى » ورسل الله تعالى أصفى البشرية قلوباً » وأزكاها أنفساً وأصدقها 
منطقاً » وأكثرها إياناً » وأطيبها خلقاً » وأعلمها بربها ومراده جل وعلا » وما 
أعظم حكمته يل فى كل شئ خاصة وقد اختار من كل أمة أفضلها . وكلفه بإبلاغ 
والجمع الغفير بإرجاع العلم لأهله # قَالُوأْ لا عَم لَناإِنَكَ أنت عَلَّمَ الْهْيُوِ * العلم 
لمن لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » قال لقمان لابنه وهو يعظه 


(١)سورة‏ المائدة آية ٠١9‏ . 
(؟)سورة النور آية /ا” . 


(؟)سورة ابراهيم آية 7. 


كنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


كا أخبر الله بذلك ا يجْقَّ نآ إن تك ِتْمَالَ د صَخْرََ َو في 
لسوت أو ف الْْرْضٍ يَأتِ يها لذن لَه ِيف حَيدٌ * "١‏ 

قال سيد قطب : ١‏ والرسل بشر من البشر لهم علم ماحضر وليس لديهم 
علم مااستتر » لقد دعوا أقوامهم إلى الهمدى فاستجاب منهم من استجاب » وتولى 
منهم من تولى » وما يعلم الرسول حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من 
تولى » فإن| له ظاهر الآمر وعلم مابطن لله وحده . وهم فى حضرة الله الذى 
يعرفونه خير من يعرف » والذى بهابونه أشد من يهاب » والذى يستحيون أن يدلوا 
بحضرته بشئ من العلم وهم يعلمون أنه العليم الخبير . إنه الاستجواب المرهوب 
فى يوم الحشر العظيم على مشهد من الملا الأعلى وعلى مشهد من الناس أجمعين . 
الاستجواب الذى يراد به المواجهة . . مواجهة البشرية برسلها » ومواجهة 
المكذبين من هذه البشرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبونهم . ليعلن فى موقف 
الإعلان أن هؤلاء الرسل الكرام إنما جاءوهم من عند الله بدين الله » وهاهم أولاء 
مسؤولون بين يديه - سبحانه - عن رسالاتهم وعن أقوامهم الذين كانوا من قبل 
يكذبونهم . 

أما الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق لله وحده»ء وأن مالديهم من علم لا 
0 أن يدلوا به في حضرة صاحب العلم 01 وحياء ومعرفة بقدرتهم فى حضرة 

لله : ل كَانُوأ لا عم لَنانّكَ أن عَكَّمُ ليو 4" 


(١)سورة‏ لقان آية ١5‏ . 
(؟)فى ظلال القرآن 1957/5 . 


خسن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ثم لننظر أمام الملا والمولى كبْكَ يخاطب أحد أنبيائه فيقول سائلا له : #وَإِدْ 
َالَ أله يَحِيسى أبن مر أنتَ قُلْتَ لئاس أَتَِذُوفِ وَأ إِلَهَيْنِ 4 ؟ فنجد الرد الصدق 
من عيسى طِيْمَهه لربه وك لاكَالَ سمْحَنئَكَ مَا يون به أن ْول مالي لي ببق انث 
د هد ع َم ساي يى ول انك َك أت عَم بوي (5) مالك 


- 3 عد 
000 تر > مسرو مجر سس 89 ل وليماء مرا مي ورءو . تمده 2000 
هم إلا ما أمرتن يد أن اعبدوا الله ري وَرَبَكُمَ وكنت عَليِيِمَ سَبِيدًا ما دمت فيهِمٌ فلما توفيتني 
1 22 0 د م س6 2 دع مه عع يد ١‏ 
نت أنت ألرقِيت ليم وأنتَ عل مل شَىْو شَهِيدٌ 4" 


وقد بين 3# القالة الصادقة من عباده الله الصالحين - الذين عبدوا من دون 


1 ل 5 1001 عد 5 عر سر ب ال اك عر سام اسع 
الله دون رضاهم - يوم القيامة ''' فقال تعالى 9# وَيوم يَحَسُرْهُمُ وَمَايَحبدُوت من 


يا دسم رةيرم > لدوم م ودمم هش 57 0 
دون الله فَيِقُولُ نشم آم مم عبسادى هؤْلاةٍ أم هم صَصَلُوأ ألسَيِلَ * ؟ فيجيبونك| 


ش11 0 مه 2 اعم مسبع ّيه ب واع رصب عا 
ا 3 الوأ سبحدتك ماكان ينبن لنا أن نَتَحَخِدَ من دونك من أوليآء وَلْكن 
و دم 


متهم وَءَابسآهْمْحَقٌَّ موا الزْحكرَ ونوا قوم بويا 14" . قال ابن عباس : بوراً . 
| : : 1 000 0 
اى: هلكى . وقال الحسن البصرى ومالك عن الزهرى : اى لا خير فيهم ") . 


لآمولاز. #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ المائدة آية 5١11-ل!ا١١.‏ 

(؟)قال مجاهد : هو عيسى والعزيز والملائكة . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 549/7 . 
(؟)سورة الفرقان آية /ا١‏ -18 . 

(:)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6٠5/7‏ . 


نينا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثانى 
وجوه أطؤمنين يوم القيامة 


قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان حلتغه : « ماأسر أحد سريرة إلا أبداها الله 
تعالى على صفحات وجهه وفلتان لسانه » والغرض أن الشيء الكامن فى النفس 
يظهر على صفحات الوجه . فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى 
أصلح الله كِِكَ ظاهره للناس !"» . 

فكما أن هذا يعرف فى الدنيا » فكذا يكون يوم القيامة حيث يظهر النور على 
وجوه المؤمنين وتكون محاطة بنور الإيهان الذى كان متغلغلاً فى القلوب ثم ظهر 
نوره على الوجوه وأصبح له ضياء فى العيون » ليكون ذاك صفة للمؤمنين الأتقياء 
يميزهم عن غيرهم من المجرمين ٠‏ وليغبطوا على ذلك ويهنأوا بهذا النعيم 
والكرامة . قال الله تعالى # يِوْمَ يَنيَسُ وجوه وَكَنْوَدُ وجوه 4 "١‏ فالناس فى الموقف 
فريقان : أهل الابهان تشع وجوههم نوراً . وأهل الكفر والعصيان يخيم الظلام 
على وجوههم بسبب ما أبطنوه ومن سوء ماسيقابلون به رمهم وخالقهم أمام الملا 
رخ الناسن + 

قال تعالى # وَأمَا أن أبيَصَّتٌ وَجُوهَهُحٌ هَفى رَبْمَةَ اه هم با خَادُونَ "١4‏ الجزاء 
من جنس العمل » مثلم| عملوا صا حاً فى الدنيا » يبيض الله وجوههم يوم القيامة 
ويدخلهم الحنة لآ جره ين رَيكَ عط حسَانا # ذا 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير 5/ "3711 . 
(")تفسير آل عمران آية ١٠١5‏ . 

(')سورة آل عمران آية لا ٠١‏ . 

(5)سورة النبأ آية 5" . 


ننس 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ثم تأتى الآيات مبينة مشاهد العز والكرامة للوجوه المؤمنة : قال تعالى # ولا 
هق وَجُوهَهحَ فَكَرولَا وْلهُ 4 ١‏ وجوه تتلا لأ نوراً قد أسلمها الله تعالى مما قد أصاب 
غيرها من الغبرة وال هوان» والذل والخسران كما قال تعالى # ووه أهَُهَرَّ لِك بور 
نهم ْرَه وروا * '"' وكما قال تعالى ا نَكِفُ فى وُجُوههز ره ألو 4 ''! ونضرة 


الوجه وسروره للمؤمنين تكون ف الدنيا والآخرة كا أخبر الله تعالى 9 سِيمَاهُمَ في 
وُجُوههم ين أَدْرِ السُجود 4 0 هذه صفة كل مؤمن 0 وإن وردت ف 


الصحابة حقتئغه إلا أن صفة المؤمنين واحدة فى الدنيا والآخرة» وان اختلفت 


مقاماتهم ودرجاتهم . 


قال ابن جرير بعد ذكر ماورد فى معنى هذه الآية : « وأولى الآقوال فى ذلك 
بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر أن سيماء هؤلاء القوم الذين وصف 
صفتهم فى وجوههم من أثر السجود ولم يخص ذلك على وققت دون وقت , وإن 
كان ذلك كذلك » فذلك على كل الأوقات فكان سيماهم الذى كانوا يعرفون به فى 
الدنيا آثر الاسلام وذلك خشوعه وهديه وزهده وسمته » وآثار أداء فرائضه 
وتطوعه . وفى الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون به » وذلك الغرة فى الوجه والتحجيل 
فى الأيدي والأرجل من أثر الوضوء وبياض الوجه من أثر السجود» . ”*" 


(١)سورة‏ يونس آية 7١‏ . 

(؟)سورة الانسان آية ١١‏ . 

(7)سورة المطففين آية 5 ” . 

(4)سورة الفتح آية 59 . 

(5)جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١١١7‏ مطبعة الحلبي - الطبعة الثالثة ١784‏ ه- 1978م . 


نان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فالحسن والبهاء يعلو تلك الوجوه المستنيرة بنور الإيهان » وتزداد صفاء 
بالنظر إلى ال من » قال تعالى 9 ممم ره )إل رَيهاافرةٌ 4 "١‏ . ويستمر البشر 
ا 
الذى فازت به . قال تعالى نر ويد تقر (0) ساسك تيمر 7" ' أى يوم 
القيامة يظهر اغتباطها بالفوز » فتظهر بهذا المنظر الذى يشاهدهم به من كان فى 
ذلك الموقف على الوجوه متنعمة با ظفرت به » جزاء على ماقدمته من الأعمال 
الصالحة فى الحياة الدنيا . كم قال تعالى # وجوه يوْميذٍ تعِمَةٌ 2 لعي راضِيَة # "ا 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص «إنتمد قال : كنت عند رسول الله يَكنهُ وطلعت 
الشمس فقال : يأتي الله قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس . فقال أبو بكر : 
أنحن هم يارسول الله ؟ قال  :‏ لا . ولكن خير كثير . ولكنهم الفقراء والمهاجرون 
الذين خشرون عن أقطار الآرضن :70 , 

وفتة عفقطة قال #وكقا] عكدرسول الله عه يوسا خرن مين طلعنيت 
الشمس فقال رسول الله يه : « سيأتى أناس من أمتى يوم القيامة نورهم كضوء 
الشمس ) قلنا : من أولئك يارسول الله ؟ فقال : « فقراء المهاجرين والذين تتقى 


بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته فى صدره يحشرون من أقطار الأرض ( 0 


(١)سورة‏ القيامة آية 58-575 . 

(؟)سورة عبس آية 794-18 . 

("')سورة الغاشية آية 4-8 . 

(:)رواه الامام أحمد فى المسند 7/ 777 وقال أحمد محمد شاكر اسناده صحيح 78/١7‏ . حديث 7١177‏ . 
(5)رواه الامام أحمد فى المسند ”/ ١0//‏ وقال أحمد محمد شاكر إسناده صحيح 175/٠١١‏ حديث 516٠8‏ . 


نكن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


هذه الخاصية وإن جاءت لفئات لخصوصة من أمة محمد يله إلا أن المؤمنين 
من أي أمة من الأمم لا تخلو من السيماء الطيبة » والنور المشع » والصفات البهية» 
والنضارة العلية » التى يشاهدون بها أمام جموع الخليقة فى أرض المحشر ويميزون 
بها عن غيرهم من حاد عن الهدى واتبع الردى . 
فهذه الفئات من الناس قد اتصفوا بصفات أهلتهم لهذه المنزلة هي : 
١‏ - حقيقة الايهان الذى تغلغل فى قلوبهم وأنساهم كل شئ سوى هذا 
الدين » وطاعة رب العالمين . 
؟ - ال هجرة فى سبيل الله وقلوبهم تحن إلى أوطانهم ولكن محبة الله ورسوله 
أنستهم ذلك فانتقلوا من بلد الشرك إلى بلد الاسلام . 
” - الصبر على الفقر فى سبيل دينهم فلم يتشوفوا لحطام الدنيا الفاني ليصبح 
أكبر همهم أو مبلغ علمهم » أو غاية رغبتهم » بل كان طموحهم الدار 
الآخرة حتى وافاهم الأجل وهم فى ضنك ال حياة وشغف العيش . 
الشمس وهم فى سعادة وحبور » وصفاء وسرور # ذَلِكَ مَصَلٌِ لَه بْوْيِهِ مَن كنمَاء وَأنّهُ 
ذو الْمَصَلٍ الَْظِيوِ *". 


(١)سورة‏ الحديد آية 5١‏ . 


امنا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثالث 
من يغبطون فى موقف الحساب 


للمواقف الإيمانية فى الحياة الدنيا أثرها الطيب فى الدنيا والعقبى الحسنة فى 
الأأغرة وخناضة انين رواسا خلا موقت لا عق مول عن نوق شه لمن 
قرّبة الله تعالى ورضي له قولاً وكان له منزلة ومكانة » وسنرى بعض من أوضحت 
السنة المطهرة » عظم مكانتهم وعلو قدرهم : 

عن أبى هريرة <قذتغه عن النبي يه قال : « سبعة يظلهم الله يوم القيامة فى 
ظله '"' يوم لااظل إلا ظله : إمام عادل ؛ وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل ذكر الله 
فى خلاء ففاضت عيناه ؛ ورجل قلبه معلق فى المساجد . ورجلان تحابا فى الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال : إنى أخاف 
الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ماتنفق يمينه '"" 2 . 


هؤلاء سبعة أصناف من الناس يظلهم الله تعالى فى ظله يوم تدنو الشمس 
من الناس ويلجمهم العرق ويكونون أحوج مايكونون إليه من الأعمال الصا حة . 


(١)المراد‏ بالظل فى الحديث : الظل الحقيقى لا كما يؤوله المؤلة بتأويلات .وهو ظل العرش كما نطقت بذلك 
الأجاديت د عم سحا يم جيل قلع قال قال :زسول ليله :»إن المتخارين باه ق طل العرش انر صيفرهم 
الجامع الصغير ١71/7‏ ورقمه 1977 وعزاه للطبرانى . وعن عبادة بن الصامت ته قال قال رسول 
الله يه قال الله تعالى : ٠‏ حقت محبتى على المنحابين » أظلهم فى ظل العرش يوم القيامة يوم لاظل إلا ظبى ») 
انظر نفس المرجع السابق ١57/5‏ - ورقمه 5١95‏ وله شاهد رقمه 5١91/‏ . 

(؟)رواه البخارى فى صحيحه كتاب الآذان باب 75 حديث 550 » ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الزكاه 
حديث ٠١70‏ » ورواه الترمذى فى كتاب الزهد باب 01 حديث 77941١‏ » والامام أحمد فى المسند 179/5 » 
ورواه الامام مالك فى الموطأ كتاب الشعر حديث 5 ١‏ والنسائى فى كتاب القضاة ١‏ الامام العادل » // 777 . 


بذكلا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وهؤلاء الأصناف وإن جاء ذكرهم بصيغة التذكير إلا أنه لا يمنع أن يشترك النساء 
فى ذلك لأنهم كلهم مكلفون ويتساوون فى الأعمال والجزاء » فالامام العادل الذى 
أنصف فى عبادة ربه وأقام حكم الله على مراد الله وما جاءت به رسل الله تعالى لأنه 
كان قادراً على الظلم فلم يمنعه إلا خوفه من الله » والشاب الذى التزم بعبادة ربه » 
ولم تدفعه الشهوة وقوة الباعث على الحرام » ومن تعلق قلبه ببيوت الله تعالى وإن 
كان خارجها فقلبه دائم) فى المسجد لمحبته لعبادة الله تعالى » واللذان تحابا فى الله من 
أجل الصفات الدينية والإلتزامات الشرعية ولم يكن لغرض دنيوى ول يفرق بينها 
شئ إلا الموت » ومن حصن نفسه من الزنا وإن تيسر له ذلك ودعي إليه وكانت 
دوافعه من الجوال أو الأصل أو الشرف » والذى أنفق المال على حبه وابتعد عن 
موطن الرياء والسمعة فدفع ذلك خفية يرجو ثواب ربه ومن ابتعد عن الناس 
وتفكرفى هذه المخلوقات وفى الآيات الكونية » أو بلسانه بآيات الله التنزيلية فبكى 
من خشية الله والمخوف من الله . جميعهم يوم القيامة فى أمن وأمان لأنهم فى ظل 
الرحمن . نسأل الله أن يجعلنا معهم فهو الكريم المنان . 

قال ابن حجر العسقلانى : « قوله « سبعة » ظاهره اختصاص المذكورين 
بالثواب المذكور » ووجهه الكرمانى : بها محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد 
وبين الرب أو بينه وبين الخلق » فالأولى باللسان وهو الذكرء أو بالقلب وهو 
المعلق بالمسجد ء أو بالبدن وهو العفة» . !" . 


. ١57/7 فتح البارى‎ )١( 


يكلا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : خرجت أنا وأبى نطلب 
العلم فى هذا الحى من الأنصار قبل أن يبلكوا . فكان أول من لقينا أبا اليسر "") 
صاحب رسول الله يَلَهُ . ومعه غلام له معه ضمامة '"! من من صحف وعلى أبى 
اليسر بردة ''' ومعافري ”' وعلى غلامه بردة ومعافري . فقال له ياعم إنى أرى فى 
وجهك سفعة "ا من غضب . قال : أجل . كان لي على فلان بن فلان الحراميّ '") 
مال . فأتيت أهله فسلمت . فقلت : ثم هو ؟ قالوا : لا. فخرج علي ابن له جفر”"ا 
فقلت له : أين أبوك ؟ قال : سمع صوتك فدخل أريكة '" أمىّ . فقلت : أخرج 
ِل . فقد علمت أين أنت . فخرج . فقلت : ماحملك على أن اختبأت منى ؟ قال : 
أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك . خشيت والله أن أحدثك فأكذبك . وأن أعدك 


أبو اليسر : بفتح الياء المثناة تحت والسين المهملة واسمه كعب بن عمرو شهد العقبة وبدراً وهوابن 
عشرين سنة وهو آخر من توفي من أهل بدر علئنه توفي بالمدينة سنة حمس وحمسين - انظر صحيح مسلم 
054- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 

(؟) ضهامة من صحف : أي حزمة . وهى لغة فى الإضممة . النهاية فى غريب الحديث ٠١١/7‏ . 

(؟)بردة : والبردة الشملة المخططة وقيل كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب وجمعها برد . النهاية فى 
غريب الحديث .١١57/١‏ 

(:)معافري : هي برود باليمن منسوبة الى معافر وهي قبيلة باليمن والميم زائدة . النهاية فى غريب الحديث 
ناما" 

(5)سفعة من غضب : نوع من السواد ليس بالكثير . وقيل هو سواد مع لون آخر : النهاية فى غريب الحديث 
ا . 

(7) كان ل ي على فلان بن فلان الحراميّ : قال القاضى رواه الأكثرون الحرامى بفتح الحاء والراء نسبة إلى بنى 
حرام ورواه الطبري وغيره بالزاي المعجمة مع كسر الحاء ورواه ابن ماهان الجذامي بجيم مضمومة وذال 
معجمة . صحيح مسلم 7707/5 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى . 

(0)ابن له جفر : الجفر هو الذى قارب البلوغ وقيل هو الذى قوي على الأكل وقيل ابن حمس سنين . صحيح 
مسلم 7707/5 . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى . 

(8)دخل أريكة أمي : الأريكة : السرير فى الحجلة من دونه ستر ولا يسمى منفردا أريكة وقيل هو كل ما 
اتكيء عليه من سرير أو فراش أو منصة . النهاية فى غريب الحديث 4١ /١‏ . 


احان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فأخلفك . وكنث صاحب رسول الله يله . وكنت والله معسراً . قال قلت : الله . 
قال : الله . قلت : الله . قال : الله . قلت : الله قال : الله . قال : فأتى بصحيفته 
فمحاها بيده . فقال إن وجدت قضاء فاقضنى وإلا أنت فى حل . فأشهد بصر 
عينى هاتين ( ووضع أصبعه على عينيه ) وسمع أذنى هاتين » ووعاه قلبى هذا 
(وأشار إلى مناط قلبه ") رسول الله يَكُهْ وهو يقول : « من أنظر معسراً أو وضع 
عنه أظله الله فى ظله » ' . 


ان هذه الخصلة الحميدة التى يحصل بها الإفراج عن الآخرين ( المعسرين ) 
وأثرها العميق فى النفوس حيث إبراء الذمم ثما قد ارتهنت به من الحقوق وعدم 
استطاعتها من الوفاء بذلك والتخلص من شراكه . والذى جاء بالعفو تمن رغبوا 
فى ثواب الله تعالى ومشاركة اخوانهم المشاعر والأحوال والإيثار الذى قد يصعب 
أن يكون من أحد إلا لمن وفق إلى الخير . فكان الجزاء من الله تعالى على ذلك 
أعظم » وذلك بأن يفرج عنهم هم الموقف يوم القيامة وكرباته مثلما فرجوا عن 
إخوانهم فى الدنيا فيظلهم فى ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وعن أبى هريرة #قثثنه قال : قال رسول الله ينه : « إن الله يقول يوم القيامة 
أين المتحابون ؟ بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لاظل الاظلى » '" . 


(١)مناط‏ قلبه : هو بفتح الميم . وفى بعض النسخ المعتمدة : يناط بكسر النون ومعناهما واحد . وهو عرق 
معلق بالقلب . انظر صحيح مسلم 5/ 7707 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى . 

(؟)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الزهد من حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر- حديث "٠٠05‏ ورواه 
الترمذي من حديث أبى هريرة كتاب البيوع باب 7177 حديث ١705‏ وقال حسن صحيح » ورواه ابن ماجه 
فى سنئنه كتاب الصدقات باب ١4‏ ورواه الدرامى فى سننه كتاب البيوع باب 50 » ورواه أحمد فى المسند عن 
أبي هريرة 709/5 . 

(")رواه الامام أحمد فى المسند 7/ 77/8777 » وإسناده صحيح قاله أحمد محمد شاكر 7٠١/١7‏ حديث 
٠‏ ورواه مالك فى الموطأ كتاب الشعر باب ١7‏ والدرامى فى كتاب الرقاق باب 45 . 


ا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 
إنها المحبة فى الله تعالمى لأن المحبة لغير الله باطلة قال تعالى # الْأَخِلَه يومَيذٍ 
0-7 ه وس رو #8 يك معروه 3 5 5 57 5 1 
بَعَضْهُمَ لِبَعَضٍ عَدُوٌ َِا التي 4 ''' فهم يدعون يوم القيامة ويكونون فى ظل الله 
تغال :لآ عائزون هن عراز الكتمس ولاعها يعيب القاس :فين قسذة الخرل :فق 
أوضحت ذلك السنة . عن معاذ بن جبل ينه قال: سمعت رسول الله عله 
والشهداء » 7" تصور والناس فى موقف الحساب وكرامات الله تعالى تظهر لأهل 
الصدق والوفاء فيكرمون أمام الجمع تمييزاً هم على حسن صنيعهم فى الدنيا ورفعة 
50 سِ رع 57 صَلاللّه - . 5 
وعلوا لشأنهم » عن عبدالله بن عمرو بن العاص حهتتهه عن النبى ينه قال : ١‏ إن 
المقسطين ''' عند الله على منابر من نور عن يمين ال رحن وَبِكَ وكلتا يديه يمين . 
٠‏ 000 0 )54 
الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وماولوا ) ( 
وفى رواية عنه علنغه أنه قال يَنهِ : إن المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم 
القيامة بين يدى الرحمن با أقسطوا فى الدنيا 7" » . 


(١)سورة‏ الزخرف آية لا5 . 

(7)رواه الترمذى فى كتاب الزهد باب "١ه‏ حديث 71240 وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(") المقسطون : العادلون . والاقساط والقسط بكسر القاف : العدل . يقال أقسط إقساطاً فهو مقسط إذا 
عدل . وقال الله تعالى 7 وفوا إنَّ أنه يت الْممسِيتَ # شرح النووى على صحيح مسلم 7١١/17‏ . 
(5) رواه مسلم كتاب الأمارة حديث 18737 . » ورواه النسائى كتاب آداب القضاة 77١/8‏ » ورواه أحمد فى 
المسند ”7/ ١5٠‏ . وقال أحمد محمد شاكر صحيح الاسناد 9/ 7١1‏ حديث 54947 . 

(5) رواه أحمد فى المسند ”/ ٠7070169‏ وإسناده صحيح قاله أحمد محمد شاكر 4/ ١99‏ حديث 1486 . 


لضن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


هؤلاء الفئة من الناس الذين عدلوا فيا أولاهم الله تعالى فى الدنيا من 
مسئوليات على اختلافها وإن كانوا قلة بين الناس فى الدنيا إلا أن مقامهم فى 
الآخرة عظيم وأي مقام أفضل من هذا المقام حيث يدعون من الموقف ويجلسون 
على منابر من لؤلؤ فى أفضل وأعلى مقام « بين يدي الرحمن » « وعن يمين 
ال رحمن كبْكَ » ياله من مشهد يغبط أهله من الجمع » وهم تعلو وجوههم النضارة 
والسرور بهذه الكرامة » والرضاء من الرب الكريم . 

وعن أبى هريرة هتفه قال : ١‏ سمعت رسول الله يَللهُ يقول : « يدخل الجنة 
من أمتى زمرة هم سبعون ألفاً تضئ وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» '" وفى 
رواية لمسلم « على صورة القمر) .0 

وعن سهل بن سعد الساعدي «هذنه قال : قال النبى يله : « ليدخلن الجنة 
من أمتى سبعون ألفاً - أو سبعائة ألف 7( شك فى إحداهما - متماسكين آخذ 
بعضهم ببعض حتى يدخل أوهم وآخرهم الجنة ووجوهم على ضوء القمر ليلة 
البدر ''» قال القرطبى : « المراد بالصورة الصفة يعنى أنهم فى إشراق وجوههم 
على صفة القمر ليلة تمامه وهي ليلة أربعة عشر » ويؤخذ منه أن أنوار أهل الجنة 
06 


تتفاوت بحسب درجاتهم » وقال ابن حجر » وكذا صفاتهم فى الجمال ونحوه ' 0 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب 0٠‏ حديث 1257 » ومسلم فى صحيحه كتاب الايمان 
حديث 7١5‏ » والامام أحمد فى المسند 7/ 4٠0١‏ . 

(؟) صحيح مسلم كتاب الايهان حديث 7١1‏ . 

() الشاك هنا هو أبو حازم : سلمة بن دينار أحد رواة الحديث انظر فتح البارى 4١7 / ١١‏ . 

() رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب 5٠‏ حديث 1047 » ومسلم فى صحيحه كتاب الايمان 
حديث .75١9‏ 


(5) فتح البارى ١١‏ / 51 . 


ذضن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 
وهذه الفئة من الناس جاءت أحاديث تبين أعمالهم التى بسببها نالوا هذه 


الكرامة وهو أنهم « كانوا لا يكتوون » ولا يسترقون » ولا يتطيرون وعلى رهم 
.000 : 5 : ان 4 الى 
يتوكلون » . فلم يكن الله تعالى ليضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


. 105١ حديث‎ 5٠ صحيح البخارى كتاب الرقاق باب‎ )١( 


ايذيانا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الرابع 
نور أطؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم 


قال الله تعالى يوت الْمُؤْصِينَ والْمُؤْمت ينعن دهم بين لدم بيهر فرك اليو 
بحتتُ تحر من كنا الْأرُ َلدِبنَ ها للك هو الْمَورُ اليم 4" . قال الشنقيطي له 
تعالى ( ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة يسعى نورهم 
بين أيديهم وبأيواخهم وهو جمع يمين » وأخهم يقال هم ابر الَو جَئتُ تجرى ين عيبا 
العَبْرٌ حَدِنَ يأ كلك هو الود اميم 4 "١‏ . 


معط كيم 


34 


١ 


علامات السعادة والفوز تظهر واضحة جليه لأهلها فى الدنيا وى عرصات 
يوم القيامة وفى مسيرتهم إلى دارهم الأبدية وفى نهاية أمرهم واستقرارهم . فهم 
وهم يتجهون إلى دارهم واستقرارهم يخرج الله لمهم نورا ييتدون به » ولكنهم يرون 
الأهوال العظام ويمرون بها فيخشون رمهم ويتوسلون إليه وكلهم رجاء فى عفوه 


24 


رودل ب ذد 0 مهو 24 لسمة ل مام ث ه لور له عو ل لس كيس لس سي ع ع سه 
بوم لا محر الله ألبََىَ وأَلَذِينَ امنوا معه. ددهم يسع بي أَيدِمْ وَبأيْملنهْ يَقُولُون ربس] 
ل لم بورملا رواج م ةمه ل 
يم لا ربا وَأَْفِرٌ لنا نك عَكَ حكُلٍ سَىْءِ قَرِيرٌ * '" وقال سيد قطب : ١:‏ المشهد 
هنا بإجماله وتفصيله جديد وهو من المشاهد التى يحييها الحوار بعد أن ترسم 


والمؤمنات نراهم » ولكننا نرى بين أيديهم وبأيمانهم إشعاعاً لطيفاً هادئا . ذلك 


(١)سورة‏ الحديد آية ١١‏ . 
(؟)أضواء البيان /1/ 8١8‏ . 


اانا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


نورهم يشع منهم ويفيض بين أيديهم وذلك مشهد لطيف حقا . فهذه الأجسام 
الاتنافة المشيةه قل كا فت وأضباءت وافنست عورا بعد نينا فيرف أمامها 
ويرى عن يمينها » وتوجه أبصارنا نحن النظارة فى ساحة العرض إلى هذا النورء 
ركسي ا حي ا و 
من تكريم وتبشير : 9# سفرك اق جَئتُ يَرى من كا لامر كين ذه كلك هو الْمَورُ 
ليم # » ”" 

لقد عمم سبحانه مهذه المكرمة لعباده المؤمنين ثم خصص حيث أشاد بذكر 


وَاَلشيد 


الشهداء فقال تعالى # وَالشهَكَآمعِندَ ري لهم أجَوهَْْ وَمورْهُمَ 4 7" 

قال ابن كثير خم تعالى : « أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين 
أيديهم ) 

والشهداء أجرهم جزيل وفضلهم عظيم ومكاناتهم عالية عند ربهم . 


و 


قال تعالى# ولا حَحسَنّ لدي يأ في سبل لله ونا بن كني عِندَ رَيّهِمْ رفون 


00 


4) 


. دار المعار بمصر‎ ١١١ مشاهد القيامة فى القرآن‎ )١( 
. ١9 (؟) سورة الحديد آية‎ 
. تفسير القرآن العظيم 87/5 دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان تحقيق حسين ابراهيم زهران‎ )©( 


(5)سورة آل عمران آية ١59‏ 


ناانا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ال او ويا 


له 2< 


بن ألَدِينَ ميو في مدل أله موقا بل حْيَآءُ عِندَ رَيَهِمْ يرَهُونَ * . قال : إما إنا سألنا 
عن ذلك . فقال ال ل 
تسرح من الحنة "! حيث شاءت . ثم تأوي إلى تلك القناديل . فاطلع إليهم ربهم 
اطلاعة . . فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا أي شئ نشتهى ؟ ونحن نسر_ح من 
الجنة حيث شئنا .ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلم رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا قالوا : يارب . نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة 
أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا» "ا 


(١)مسروق‏ : هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمدانى الوفى العابد . سأله عمر يوماً عن 
اسمه فقال له : اسمى مسروق بن الأجدع فقال عمر : الأجدع شيطان . أنت مسروق بن عبدال رحمن . روى 
عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم وكان أعلم أصحاب ابن مسعود يمتاز بورعه وعلمه 
وعدالته . التفسير والمفسرون ١١9/١‏ دار الكتب الحديثة - مصر . 

(7) هذا الحديث مرفوع لقوله ١‏ إنا قد سألنا عن ذلك فقال : يعنى النبى ين َه )؟. شر ح النووى على صحيح 
مسلم 11/17 . 

)فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة وهو مذهب أهل السنة وهي التى أهبط منها آدم وهى التى ينعم فيها 
المؤمنون فى الآخرة هذا إجماع أهل السنة . وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضاً وغيرهم أنها ليست 
موجودة وإن| توجد بعد البعث فى القيامة » قالوا والجنة التى أخرج منها آدم غيرها . وظواهر القرآن والسنة 
تدل لمذهب أهل الحق وفيه إثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة .قال القاضى عياض : وفيه 
أن الأرواح باقية لا تفنى فينعم المحسن ويعذب المسيء وقد جاء به القرآن والآثار وهو مذهب أهل السنة 
خلافا لطائفة من المبتدعة قالت تفنى . شرح النووى على صحيح مسلم 7١/١7‏ . 

(4)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الاماره حديث 184817 » والترمذى فى كتاب التفسير سورة "ا حديث 
0١‏ وابن ماجه كتاب الجهاد باب ١5‏ » والدرامي كتاب الجهاد باب 18 » وأحمد فى المسند 7/ 7376 . 


لح 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقد بين الرسول يه بعض العطاء ا موهوب من الله تعالى تكرياً لعباده المؤمنين . 

عن عمرو بن عبسة «هلتغه قال : قال رسول الله يه : من شاب شيبة فى 
سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » !" . 

الشعر قد يتغير من السواد إلى البياض لكبر الانسان» وقد يتغير لبعض 
الحوادث والمؤثرات خوفا وخشية من الله تعالى . 

عن ابن عباس «هتكيد قال : قال أبو بكر حقدغه : يارسول الله قد شبت » قال: 
( شيبتنى هود والواقعة والمرسلات و #أعمَ يلون و “#إإذًا التّمس هرت # '"ا 

فإذا حصل أحد الأمرين أو كليهما فيمن قد استرعاهم الله تعالى عبادته 
وفارقوااحياة الدنيا وهم على وفاق من رضاء الله تعالى » كان هذا الشيب ضياء لهم 
يوم القيامة فى الموقف . وعلامة فارقة تميزهم من غيرهم أمام الملأ من الناس » 
ونوراً #متدون به فى الظلمات وكرامة يغبطون عليها حيث لزموا عندما فرط 
الناس » وصبروا عندما تمتع الناس » وأيقنوا عندما جحد الناس » فتصور وأنت 
تراهم فى عرصات يوم القيامة بين الخلائق وقد أضاءت شعور لحاهم بل شعور 
وجوههم بل شعور أجسامهم جميعاً لأمبم مع الناس فى ذلك اليوم حفاة عراة . 


(1)زواة التزندي ق كياب فضائل التهاة بات تحني 1318 وقال هذ تحديث عسن صصيح غريب ٠‏ 
(9أرؤاة الزمدي:ق ضان لسر بات ااه حزيق 0897 روقال الزملى +هذا سديف قبل قري لا 
نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه . وروى على بن صالح هذا الحديث عن أبي اسحق عن أبي 
جحيفة نحو هذا . وروي عن أبى اسحق عن أبي ميسرة شئ من هذا مرسلا . وروى أبو بكر بن عياش عن 
أبى اسحق عن عكرمة عن النبي يه نحو حديث شيبان عن أبي اسحق ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا 
بذلك هاشم بن الوليد المروي حدثنا أبو بكر ابن عياش . 


ا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فها بالك بهؤلاء وهم فى ذلك الموقف الذى أحوج مايكون فيه الإنسان إلى 
رحمة أرحم الراحمين . كلهم نور يتلألاً يغبطهم عليه الناس فياللهها من بشارة من 
الرب الكريم بالخير والسعادة لهذا الصنف من الناس الذين عملوا صالحاً فى 
حياتهم الدنيا وماتوا على ذلك ولقوا ربهم وهم على ذلك فجازاهم بهذا . جزاء من 
وله عطاء جبنانا'. 


لامعلا( #الاصول][. لامعلا 


لحان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل الرابع 
مشاهد الكافرين يوم القيامة 


قال الذتعاك مدي يتحموعٌ لَه لئاس وَدَلِكَ يزه شهُوة 4" فى يوم القيامة 
522000 50110 ير صَاَك مُسْيَبشرَة ا مهل 
لها عه (ع) رهَفُهَا هزه ((8) لِك م اكه الهعرةُ 4 '"' فلكل نصيب ما كسب فى الحياة 
الدنيا . فها نصيب الكفرة الفجرة وما حالهم ؟ ١‏ 

قال الله تعالى # مويل لَلدِنَ روأ من مَفْجَدِ وو عَظِيم # '" وقال تعالى ( س 
َعم اسَاعَة ميس امون 4 '.' وقال تعالى اأوَيومَ توم وموس رتاوت 4 "ا 
فاذا كان 00 

قآل ابه ان فيا هنا مكود م إِنَا أَدَرح عدبا هربا يوم بنظر الْمَرْهمَا 
َدَمَتَيدَاه ويقول لكاو لبتي كت يريا * ''' وقال تعالى 9# وَيَومْ يعض ألم 
كفل بوذت بع انول سيل (2) يعت اذتطية0 3 
عن لكر كد جَدَن وحكانت التي نُ لاضن حَدُوا "ثم 


(١)سورة‏ هود آية 3٠١‏ . 
(؟)سورة عبس آية 8 - 7غ . 
(')سورة مريم آية /ا . 
(4)سورة الروم آية ١١7‏ . 
(0)سورة الحاثية آية /ا” . 
(1)سورة النبأ آبة 6٠‏ 

(0) سورة الفرقان آية لاا -79 . 


كن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


حالهم وعن مقالتهم فى ذلك اليوم العظيم والحشد الحائل ## ولو تريح إذ 


لْمُجْرِمُورت 9 موأ رءوسهم عِندَ يهم رَبَنَآ أِصَريا وَسَمِعََا فَنْحِعْمَا تَكَمَلْ صَيِحًا إن 
١‏ 
موقي 774 . 
ونقصد فى بحثنا هذا بالكفرة عمومهم من مشركين ومنافقين وغيرهم نمن 
يدخل فى حكم الكفر . وسنرى فى هذا الفصل مشاهد الكافرين يوم القيامة فى 
المباحث التالية : 


المبحث الأول : صفات الكافرين . 
المبحث الثانى : الأشهاد . 

المبحث الثالث : تخاصم الكفار . 
المبحث الرابع : تقريع الكفار . 


المبحث الخامس : وجل الكافرين وحسرتهم . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


. ١١ سورة السجدة آية‎ )١( 


5 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الأول 


لقد ميز الله تعالى عباده يوم القيامة بصفات فجعل للمؤمنين صفات تدل 
على نجاحهم وفلاحهم » وجعل للكافرين صفات تدل على خزيهم وخسرانهم . 
ومن أهم الصفات التى تميز الكافرين يوم القيامة : 
١‏ - سواد الوجوه : 
قالالله تعالى # الاي ل كَدَبوأ عَلَ لَه وحُوههُم التق 


إنها الوصمة التى طبعت بها الوجوه حتى تغيرت من البياض والنضارة إلى 
اللسوادوا لطع جره كلت حي إرديع ل عياذ له لم مور هم سيت رامين 
المهاد . وقال تعالى ‏ يَوْمَ تل فج كلوه ف 0 ل أسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أكفرم 
بعد يمكح هَذُوقوا الْعَدَابَ يِمَاكدمٌ كَكَفْرُونَ 4 . '". لا يزال القرآن الكريم يبين لنا 
هذا المشهد الفاضح ويبين مايقابله من مشاهد المؤمنين حيث بياض وجوههم 
ليكون فى ذلك عظة لأولى الألباب » ولا يتوقف الأمر على السواد فحسب بل هذا 
ميزة وصفة يعقبها العذاب فى نار جهنم 00 تعالى # َال كبوا يتا جر 


عرو 200 2 م -ه 


عمن اخ اميم رو 2 سه 6< لاه 7 2 مُطْللكًا 
سِيْتَمَ يوثلها وترهقهم ذل و من أله من عاصم 8 أَعْشِيتَ وَجُوشَهر قِطعَا مِنَ اليل مُظلِماً 1 


_ 


(١)سورة‏ الزمر آية 59 . 
(؟)سورة آل عمران آية ٠١5‏ . 


(؟)سورة يونس آية /ا7 . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فى هذه الآية الكريمة مشهدان : المشهد الأول : ترهقهم ذلة . فيعتريهم الحخنوف 
والقلق من معاصيهم . 
المشهد الثانى : كأن) أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلً . من الذل وسوء 
ماقدموا قد علاها السواد والظلمة . 
وقال تعالى 9 وَمجُ ةيوم بايرة )قطن أن بفْعلَ با ره 4 "١‏ 

قال الفخر الرازي : « والمعنى أنها عابسة كالحة قد أظلمت ألوانها وعدمت 
آثار السرور والنعمة منها لما أدركها من الشقاء واليأس من رحمة الله ولما سودها الله 
حين ميز الله أهل الجنة والنار . . . . وإنها كانت بهذه الصفة لأنها أيقنت أن العذاب 
نازل وهو قوله # تَك ند ينمل يَاكَاقرةٌ * والظن هنا بمعنى البقين 76"). 

أكَِرةٌ 4 : ١‏ داهية فقار الظهر » ''' وقال تعالى لأوَمجْرة مذ نا مره( 


| 


(١)سورة‏ القيامة آية 50-55 . 
(7)تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح .70-5179/57١‏ 
(")الكشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 5/ ١97‏ . 


(4:)سورة عبس آية 5٠‏ - 87 . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال الشيخ صديق خان '" : « ثم لما فرغ سبحانه من ذكر حال المؤمنين ذكر 
حال الكفار فقال #إوَوْجُهٌ بَوْمَِذِ عا عَبرَةٌ ‏ أى غبار وكدورة لما تراه ما أعد لما من 
العذاب #8 يَمَقَّا قَدرَهَ # أى يغشاها ويعلوها سواد وكسوف ولا ترى أوحش من 
اجتماع الغبرة والسواد فى الوجه '.6اه. 


ظلمات بعضها فوق بعض وخزي وندامة اجتمعت على أولئك الخاسرين 


"- تنكيس الرءوس : 


- 
عو ب عير بعتن 
ى لاسس” نود -« 


قال الله تعالى #وَلَوْ كر إذ الْمُجِرِبُوت» تاكسوأ رءوبيم عند رَيّهم وبآ بِصَرَها 
وَسَسِعَمًا فأَنْحِعَمَا ْمَل صَللِحًا إن موقثوي * " . 


(١)صديق‏ خان : هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسينى البخاري القنوجي أبو 
الطيب : من رجال النهضة الاسلامية المجددين . ولد ونشأ فى قنوج (بالههند ) ( سنة )١75/‏ وتعلم فى دهلى . 
وسافر إلى ببوبال طلباً للمعيشة » ففاز بثروة وافرة » قال فى ترجمة نفسه : « ألقى عصا الترحال فى محروسة 
بهوبال فأقام ها وتوطن وتمول واستوزر وناب وألف وصنف وتزوج بملكة بهوبال ولقب بنواب عالى الجاه 
أمير الملك بهادر . له نيف وستون مصنفاً بالعربية والفارسية وا هندسية » منها بالعربية »؛ حسن الأسوة فى 
مايثبت عن الله ورسوله فى النسوة - ط ١‏ و » أبجد العلوم - ط ١‏ و» فتح البيان فى مقاصد القرآن- ط») 
عشرة أجزاء فى التفسير » « لف القماط - ط » فى اللغة » و « حصول المأمول من علوم الأصول - ط » ١‏ وعون 
البارى - ط » فى الحديث . و « العلم الخفاق من علم الاشتقاق - ط » و ١‏ العبرة ثما جاء فى الغزو والشهادة 
وال هجرة - ط » و ١‏ الطريقة المثل - ط » فى ترك التقليد و« نيل المرام من تفسير آبات الأحكام - ط» و١‏ 
خلاصة الكشاف - ط » فى إعراب القرآن و ” البلغة إلى أصول اللغة - ط » و« غصن ألبان المورق - ط» 
رساله فى الأدب ومثلها « نشوة السكران - ط » والروضة الندية - ط فى شرح الدرر للشوكانى » ١(‏ التاج 
المكلل - ط فى التراجم » اشتمل على 47 0 ترجمة وتوفى سنة 17037 ه الأعلام للزركلى 1717/5 . 

(؟)فتح البيان فى مقاصد القرآن ٠١‏ / 555 . 

(”)سورة السجدة آية ١١‏ 


ولف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المحشر مع سواد وجوههم وذلهم وحقارتهم خافضوا الرءوس مديمو النظر إلى 
أسفل من الخجل والحياء » يقولون ياربنا الآن عرفنا وعقلنا ماكنا تكذب به فى 
الدنيا فأعدنا ثانية لنعمل الصالحات » فقد تحققنا بحقيقة ماكنا نوعد . 

وقد أخبر الله وبق - العالم - بحقائق ل ا را 
ردوا لعادوا على ماكانوا عليه فقال تعالى # وَلَوْمُدْْلَادوالِمَا أنه وَإمَمم لَكَدِبونَ 14" 

قال قتاده /'"' عند قو له تعالى # حَوَّةإًا جا أ ا َال رب أرجعون 
أ ل 0_6 00 يه ر ذ#ع لم ع 
لعل أعملٌ صلِحا فِيمَا د يَكت علا َه كِلِمَةٌ هو قَايلُهَا . . * '" الآية . » والله ماتمنى أن 
يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهواتك: :ولك عنين 
أن يرجع فتعتمل ابطاعة الله كل نرت الله اسرءا عسل في يقمناة ه الكافر إذا رأى 
العذات اانا 


؟- حشره على وجهه إلى النار : 


5 ل - ووه م الْقَكمةَ وى م 2 - ري 2ه 0 
قال الله تعالى #ونحشرهم يوم اله لقيمَةِ عل وجوههم عميا ود وَسْكَا تو وبتكا 
دماسة موه 1 

حبت زدنلهُمْ سَعِيرا . 


(١)سورة‏ الانعام آية 58 . 

(؟)قتادة : هو أبو طالب قتادة بن دعامة السدوسى الأكمه عربي الأصل كان يسكن البصر-ة روى عن أنس 
وأبو الطفيل وابن سيرين و عكرمة وعطاء بن أبي رباح وغيرهم وكان قتادة على مبلغ عظيم من العلم فوق 
ما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب الله . توفى سنة سبع عشرة ومائة من ا حجرة وعمره آنذاك ست وخمسون 
سنة على المشهور . التفسير والمفسرون ١١5/١‏ وانظر تهذيب التهذيب 70١/7‏ . 

(7")سورة المؤمنون آية ٠١١-99‏ 

(5)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 549/7 . 

(4)سورة الإسراء آية /ا9 . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


مشهد من المشاهد المخزية » ومنظر غريب لم يتعوده الانسان من ق, قبل» ولم 
دنا نه معزور نه نسي عقو طبررطات المج مع الكت أن ريدن كناو 
يسيرون عل هدى واستقامة . فالكفرة كانوا يسيرون على عمى وضلالة # أفن 
يَننى مكلعل وَجهه- دعس مِى سن َك ل مسقم 4 "١‏ . 

فجازاهم الله تعالى على ذلك فأمشاهم على وجوههم وهم لا يبصر_ون ولا 
ينطقون ولا يسمعون زيادة فى بشاعة المنظر وسوء المنقلب , ف| بالك بهم وهم بهذا 
المنظر أمام الملا يتجهون إلى مأواهم الآخير وهي نار جهنم لا تفتر عنهم بل يزاد 
فى سعيرها عليهم . 

قال تعال الذي بحسرود شروت عل وُجُوْهِهِمْ إل جَهَتَم جَهَتَهَ أؤليك كع كَكَنًا وَأَصَصَلُ 
0 

عن أنس بن مالك علئنه أن رجلاً قال : يا نبى الله كيف يحشر الكافر على 
وجهه ؟ قال : (( أليس الذى أمشاء على الرجلين ف الدنياقادراً على أن يمثشيه على 
وجهه يوم القيامة ؟ ' "2 قال قتاده : بل وعزة ريا" "قال ابه صصير دو الحكية 
فى حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله فى الدنيا بأن يسحب 
على وجهه فى القيامة إظهاراًلموانه بحيث صار وجهه مكان يده ورجله فى التوقي 


عن المؤذيات ) *) 


(١)سورة‏ الملك آية 77 . 

(؟)سورة الفرقان آية 75 . 

(9) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب 44 حديث 1277 » رواه مسلم فى صحيحه كتاب صفة 
المنافقين حديث 738٠05‏ . 

(5)قال ابن حجر : قال قتاده : بلى وعزة ربنا « موصول بالسند المذكور - انظر فتح البارى /١١‏ 7/857 . 

(5) فتح البارى ١١‏ / 787 . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثانى 


الله يل ل يخلق الانسان عبثاً ولم يتركه سدىٌّ بل كلفه بعبادته سبحانه وجعل عليه 
حفظة كاتيين لا يتركون ضغيرة ولا كبيرة إلا وخحضوعبا للانسان من ين أو شين 
قال الله تعالى #آ وَإِنَ َلك لظن( كِرَامَا كَنِِينَ (20) يمون ما علوي # "١‏ 


0-4 


وقال تعالى 8 مَالَفْظ من كول إلا لدَيْهِ ريب عَنيكدٌ # '". فالملائكة تكتب وتحصى- على 


وكذا أرسل الله تعالى الذين بلغوا رسالات ربهم وعرفوا أممهم بخالقهم وما 
يجب عليهم نحوه من التوحيد وإقامة شرائع الدين » يشهدون عليهم يوم القيامة 
بهذا البلاغ . 


وعن عدله 35 الإشهاد على الانسان نفسه يوم القيامة من جوراحه وتقريره 
بغدراته فى الدنيا . 


هذا سنقف فى هذا المبحث على أربعة مشاهد : 
المشهد الأول : شهادة الملائكة . 

المشهد الثانى : شهادة الرسل . 

المشهد الثالث : شهادة أمة محمد عَللّْْ . 


المشهد الرابع : شهادة جوارح الانسان. 


(١)سورة‏ الانفطار آية .١5-5٠١‏ 


(؟)سورة ق آية ١8‏ . 


ك1 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المشهد الأول : شهادة الملائكة : 


عر ره 


5 يي م 2 آذ 2 )0( 
قال الله تعالى ## وحَهَ نكل كفيس مَمَهَا مإ وَسِيدٌ 4 


قال ابن كثير : « أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله . هذا هو 
ظاهر الآية الكريمة وهو اختيار ابن جرير» '"". 
وقال الله تعالى ل وَمَنْ أَظلَدمِيِ أدرَى عَلَ أله كنبا وليك يتْرَسُوص عل رَيَهِمّ 
بول لهند كك اليرت كنبا عل رَيْهِدْ آلا لمن مه عل الطِيينَ > . '" 
أولئك الذين أشركوا مع الله غيره وكذبوا بالصدق الذى جاءهم من عند الله 
تعالى على ألسنة رسله يفضحون يوم القيامة عندما يعرضون عل الله تعالى وتقول 
الملائكة # هَوْلاةَ الي كُدَبوأْ عل رَيَهِمْ آلا لَمَمَةُ أ عل اَلظَلِيينَ * فهذه هي 
الفضيحة التى تصدر للمجرمين حيث ينادى بهم أمام املأ . عن صفوان بن محرز 
قال : ( بينا ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال : يا أبا عبد ال رحمن - أو قال : 
يابن عمر - هل سمعت النبي يله فى النجوى ؟ فقال سمعت النبي يله يقول : 
« يدنى المؤمن من ربه » . وقال هشام '' : يدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره 
بذنوبه : تعرف ذنب كذا ؟ . يقول : أعرف . يقول رب أعرف (مرتين ) فيقول 
سترتها فى الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته . وأما الآخرون 


(١)سورة‏ ق آية 7١‏ . 

(؟)تفسير القرآن العظيم لابن كثير 741/5 . 

("؟)سورة هود آية ١8‏ . 

(5) هشام ابن أبي عبد الله الدستوائى أبو بكر البصري واسم أبيه سنبر الربعي كان يبيع الثياب التى تجلب من 
دستواء فنسب إليها وربما قبل له الدستوائي . ثقة ثبت وقد رمي بالقدر من كبار السابعة مات سنة أربع 
وحمسين وله ان وسبعون سنة . انظر تبذيب التهذيب 57/١١‏ وتقريب التهذيب 719/7 . 


/ا1 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


- أو الكفار - فينادى على رءوس الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » !" . 
وهنا فى هذا الحديث ستر المؤمن من ربه سبحانه وتقريره بزلاته فى الدنيا 
وفضيحة الكفار والنداء عليهم والتشهير بهم أمام الناس بجرمهم فى الدنيا . 
ونصر من الله تعالى لرسله وعباده المؤمنين لما قد حصلا لهم من إذاء من أولئك 
الكفار قال الله تعالى # إن لنَضْرٌ رُسْلنَا وَالدس امنا في ليق الديا ويم قوم 


- 


وه 


الْأفْهندٌ (2) بوم ليتق المت مَعَذِرهم وَلَهُمْ الَعََهُوَلَهُمَ سو ألدَارٍ * '" . 
ذكر ابن جرير عل تعالى النصرة فى الدنيا على وجهين : 

أحدهما : أن يكون معناه : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا إما 
باعلائنا هم على من كذبنا وإظفارنا بهم حتى يقهروهم غلبة » ويذلوهم بالظفر 
ذلة » كالذى فعل ذلك بداود وسليمان فأعطاهما من الملك والسلطان ماقهرا به كل 
كافر » وكالذى فعل بمحمد يَّلَهٌ بإظهاره على من كذبه من قومه وإما بانتقامنا تمن 
حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل تمن كذبهم وعاداهم كالذى فعل تعالى 
ذكره بنوح وقومه من تغريق قومه وانجائه منهم وكالذي فعل بموسى وفرعون 
وقومه إذ أهلكهم غرقا ونجّى موسى ومن آمن به من بني اسرائيل وغيرهم ونحو 
ذلك أو بانتقامنا فى الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم 
كالذى فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتى 


()رواه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير سورة هود باب 5 حديث 5185 » ورواه مسلم فى صحيحه 
كتاب التوبة حديث 777/8 » ورواه ابن ماجه فى المقدمة باب ١1‏ حديث 17 ورواه أحمد فى المسند 7/ 5/ا» 
٠66‏ . 


(؟)سورة غافر آية 65-0١‏ . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


و ش 


ل ا 
وخزي الكافرين . قال ابن جرير : ١‏ # ووم يَعُوم الْأشَهَددٌ # يوم يقوم الأشهاد من 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين على الأمم المكذبة رسلها بالشهادة بأن الرسل قد 
بلغتهم رسالات ريهم » وأن الأمم كذبتهم » ''' ١‏ فبعد أن يحصحص الحق لا ينفع 
أعداء الله معذرتهم وحقارتهم واستصغارهم بل يطردون من رحمة الله تعالى 
ويسكنون دار ال حوان - جهنم - . 
وقال الله تعالى ا وَجأق» بِاليَنَ وَالشّبَدَآء وَهْضِىَ ينتوم بِألْحَنْ وَهْمْ لا يظلَمُونَ * '" 

فى الموقف العظيم وأمام الجموع التي ا 00 
بأنبيائه الذين بعثهم لإبلاغ رسالاته فى أتمهم ثم يسأهم ع كان منهم مع أتمهم 
فيشهدون أنهم بلغوهم ما أرسلوا به وعرفوهم الحق وأمروهم به. والباطل 


عم ل 


ثم يدعو يل الملاتكة الحفظة الذين كانوا يكتبون أعمال العباد خيرها وشرها 
والكتب قد وضعت فيشهدون با قد أودعوا هذه الكتب وأن لا زيادة ولا نقصان 


فى ذلك وأنها أعمالهم التى كسبوها فى حياتهم الدنيا . 


(١)جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن 4 7/ 74 . 
(؟)جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4 7/ 75 . 
(")سورة الزمر آية 59 . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وحقاً أن كل ماجاء فى الصحف هو الحقيقة ولا يغيب عن الله تعالى 
لاصغيرة ولا كبيرة . ويكفى أن يؤخذ كل على حسب ماكان . ولكن يأبى الله إلا 
أن يقرر العبد بذلك ويشهد عليه وآخر الشهود جوارح العبد نفسه عليه كما سنرى 
المشهد الثانى : شهادة الأنبياء : 
المراد بشهادة الأنبياء هنا هو بإبلاغ رسالات الله كن للأمم » لآن الله كيك بعث فى 
كل أمة رسولاً يعرفهم بربهم وخالقهم وأنه المستحق للعبادة دون سواه» 
ويعلمهم شرائع الدين والحلال والحرام وما به تستقيم حياتهم وتصلح أحواهم . 
ثم لا يكون لهم حجة على الله تعالى بعد الرسل عند الحساب يوم القيامة والمجازاة 
على الأعمال . 
قال الله تعالى ( وَلَقَدَ يدياب صكُلٍ مق رَُولًا نف عدوا للَّه نبوا لطهت 4 ١‏ 
ار بََرِينَ ومُنذِِنَ ايكون ناس عَلَ أل حب بعد ارس 
وكا ع كي 4" . وقال تعال م لد 0 حَذَّابٍ من قَِ-لََالُوأ ريا 


2-3 
20010 7 هه يه ا 


]ع 


3 5 ل 5 بجي لبو م 4 2 0 
دشدتسل: طيق شت ليسا ب يماهَدّمَتَ ديهم فَبَمُولأ 
وا لا بيع ينيك ويك رك مرب الْحؤمنيت #4 1 


. 75 سورة النحل آية‎ )١( 
. ١50 (؟) سورة النساء آية‎ 
. ١75 (؟) سورة طه آيه‎ 


(4) سورة القصص أية /ا؟ . 


إلى 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن عبدالله بن مسعود علتعنه قال . قال رسول الله يَكنَهْ : « ليس أحد أحب 
إليه المدح من الله يبْكَ من أجل ذلك مدح نفسه , وليس أحد أغير من الله . من أجل 
ذلك حرم الفواحش . وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل 
الكتاب وأرسل الرسل » 7" . 

قال الله تعالى # مَكَِتَِدًا كنا مِن كل أْمَّمَ سَهِيدٍ وَجِعََا يِكَ عَلَ تولك 
ميد 2 يَوْمِيذِ يود ألذِينَ كفروأ وَحَصَوَأ الول لوْ شوك يم الْارْضُ ولا يكُثْمُونَ اله 
حَدِيعًا 4" قال ابن كثير : « يقول الله تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وشدة أمره 
وشأنه فكيف يكون الأمر وال حال يوم القيامة حين يجئ من كل أمة بشهيد يعنى 
الأنبياء عليهم السلام . كما قال تعالى ا وَأَشْرَيّتِ الْأرْضٌ ينور رَيهَا وَوْضِعَ اكب 
> كس مهس سس سد في (5) 080 الى 15و 1 د له 
وجاى» يالبيعن والشهداء 7 » .وف ذلك الوقت يود الكفرة لو تسوى بهم 
الأرض فيسلموا من مغبة ما وقعوافيهفى الدنيا من الكفر بالله وعصيان 
الرسول ْلَه . عن عبد الله بن مسعود يتنه قال : قال رسول الله عله : «اقرأ 
على » . قال . قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « إنى اشتهى أن أسمعه من 
غيري » قال فقرأت النساء حتى اذا بلغت ا مَكِنِفَإِدًا 'مَعَنَا مِنَكلٌ أُمَّمَ هيد 
وَحِعَنَا يِكَ عَلَّ تله سَبِيدًا # . قاللى ١:‏ كف أو أمسك).فرأيت عيناه 


4 موعت كاله 
وا 


() رواه مسلم فى صحيحه كتاب التوبة حديث 77١‏ » ورواه البخاري فى صحيحه كتاب التوحيد باب 
٠‏ حديث 5١5لا.‏ 

(؟)سورة النساء 85-5١‏ . 

(")سورة الزمر آية 59 . 

(5)تفسير القرآن تاعظيم لا بن كثير /١‏ 7255 . 

(6)رواه البخارى فى صحيحه كتاب فضائل القرآن باب 75 حديث 5055 » ورواه مسلم فى صحيحه كتاب 


إلى 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال ابن بطال : « إن) بكى يَللَهْ عند تلاوة هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال 
بوم لخمطو عاو دار ل رو اخماجية ويه ارق وله لتقا 
لل وا ل ام وَيوْم بصت ف ف[ 
مو كع شَّهِيدًا عَلِيّهِم مَنْ أنفْيييم وَحِسَنًا بلفت سَهِيدًا عل هَؤْلَهمِ * "١‏ وهذه الآية شبيهة 
بالآية التى مرت فى سورة النساء » فالله ايخرج كل نبي من الأنبياء ليشهد على 
امعروم اجات ل لتروناك ويه ونان الخدت يم . وقال تعالى فى موضع 
آخر من كتابه الكريم # وَيوْمَتَبَعَتُ نكل أَمَوَ هيدا ثُرٌ لا يدث لِلَدبنَ حكوروأ 
واه ينتعب 4 7" 
قال البغوى ١:‏ # وَلاهُم سْتَعْبَبُونَ # يسترضون.ء يعنى : لا يكلفون أن 
يرضوا ربهم لأن الآخرة ليست بدار تكليف ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون» 
ولا ا ع« االعرتي لاني اا روا وا واد 
الآخرة على الكفار » ©) 


اباد شح ا حر مي ين ا و دان الال 
وهذه دار الحساب على ماكان من العمل قال الله تعالى #آ هَذَابوْم لاينطِفُونَ (وع) ولا 


20000 و )0( 


و َم يمك 


المسافرين حديث ./٠٠١‏ 

(١)فتح‏ البارى 194/9 . 

(؟)سورة النحل آية 89 . 

(؟) سورة النحل آية 85 . 

(5)تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل 7/ 8٠١‏ . 
(4)سورة المرسلات آية "5-1" . 


دف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ع 0 سل د 6 دس سس 


وقال الله تعالى # وَتَرَعَمَامِن كل أَمَةِّ سَهِيدا فَقلنا هانوا بره 
لْحقَّ ده وصَلَّ عنبُم ما كانوا تروت "١#‏ . 


هذه الآية الكريمة جاءت بعد نداء الرب 8# للمشركين وسؤالهم عمن 
أشركوه معه فى عبادته » لتقريرهم بالحق الذى أرسل إليهم وذلك بشهادة رسلهم 
عليهم بذلك فلا برهان لهم على سوء عملهم » ورأوا أن الحق هو ماجاءت به 
الرسل وأن الله لا إله غيره » وما غيره باطل حيث لم ينفعهم بشئ فى ذلك الموقف . 
المشهد الثالث : شهادة أمة محمد َل : 
قال الله تعالى لي كُهدَاء عل الناش ومكرث الأسوا 
يكم عَهِيدًا 74" فى هذه الآية الكريمة نقف على أمور : 

. عدالة أمة محمد يه على جميع الأمم‎ - ١ 

. شهادتها على الأمم الأخرى أن رسلها قد بلغتها رسالات ربها‎ - ١ 

* - شهادة الرسول محمد يَللهُ على أمته بأنه بلغها الرسالة وهذا من كمال 

عدالته يَللهُ على غيره من الخلق . 

القيامة . فيقول : لبيك وسعديك يارب . فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم فيقال 
لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون ما أتانا من نذير . فيقول من يشهد لك ؟ فيقول محمد 
وأمته . فيشهدون أنه قد بلغ » ويكون الرسول عليكم شهيداً فذلك قوله جل 


(١)سورة‏ القصص أية 5/ . 


(6؟)سورة البقرة آية ١537‏ . 


ولف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ذكره ١و‏ جد اح رالا بير في عَلَ ناس وَيَكْونَ الرسُولُ عَليَكمْ 
شَهِيدًا *2).! '' هذا مشهد عظيم حيث تقف أمة من الأمم - أمة محمد يله - 
وتشهد على الأمم المكذبة لرسلها بأنهم بلغوها رسالات الله تعالى وذلك بعد إذن 
الله لهم بذلك ثم على عدالة هؤلاء يشهد عليهم رسوهم يَيَْه بإبلاغه لهم بالرساله. 


ع سس سالا 020 سه ص ره 


كما قال تعالى # وف هذ ليكوب الرَسُولُ شَهِيدًا دك وتَكوبوا شهدَاءَ عل النَاس 4 "١‏ 


ّ- س1 سب و َم و 
5 


قالابن جرير : # وَكَدَإِكَ سَطا # عدولاً شهداء لأنبيائي 
ورسي على أممها بالبلاغ أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالتى إلى أثمها ويكون 
رسولي محمد يَثّه شهيدا عليكم بإيوانكم به وبها جاءكم به من عندي 5 
المشهد الرابع : شهادة جوارح الانسان : 


هذا هو المشهد العظيم الغريب على الانسان الذى لم يكن يتوقعه » جوارح لم يكن 
ها فم ولا لسان تنطق وتشهد على صاحبها با كان منه من سوء عمله . يال هول 
الموقف لقد أنطقها الله الذى أنطق كل شئ . ياله من مشهد عظيم يفجع العقول 
ويجعل الانسان فى حيرة » لا يجد مخلصاً في الجحود والنكران» ولا إذن له فى 
الإعتذار . قال الله تعالى # الوم كخْيمْ عَك أفويههم وَدُكلْسًَ يدم وَكَنْهَدُ أرْجَلْهُم 
يما هبون # ذا 


0ت 


()رواه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير باب ١7‏ حديث /1/: :5 8 


(؟)سورة الحج آية 7/8 . 
(7)جامع البيان عن تأويل آي القرآن 8/7 الطبعة الحلبية بمصر . 


(4:)سورة يس آية 50 . 


تق 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال ابن جرير : فإن قال قائل وكيف تشهد عليهم ألسنتهم حين يختم على 
أفواههم ؟ قيل عني بذلك أن ألسنة بعضهم تشهد على بعض لأن ألسنتهم تنطق 
وقد ختم على الأفواه» . '"" 

وقال الألوسى : وأجيب بأن المراد من الختم على الأفواه منعهم عن التكلم 
بالألسنة التى فيها وذلك لا ينانى نطق الآلسنة نفسها الذى هو المراد من الشهادة 
كما أشرنا إليه فان الألسنة فى الأول آلة للفعل وف الثانى فاعلة له فيجتمع النتم 
على الأفواه وشهادة الألسن بأن يمنعوا عن التكلم بالألسنة وتجعل الألسنة نفسها 
ناطقة متكلمة ى) جعل سبحانه الذراع المسموم ناطقاً متكلاً حتى أخبر النبي َل 
بأنه مسموم » /". 

وقال الله تعالى # يوم كَتَهدُ ليوح انتم وأيدموِم وأيمِلْهم يمَاكانوأ يحَمَلُوَ 4 "١‏ 
مع أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى # إنَّ ادن يمو الْمحصكت الْعَفِلت الْمُوْمِئتِ 
صنو في الدَنيا واليخرة وهم داب ب عَظيم 4 '". فشهادة الجوارح ليست مقتصرة على 
هذا الجرم فحسب بل كل ماكسب الانسان من السيئات تنطق بذلك وتشهد به 
عل عه نطوو الاتداضولك النهاء لحي والا كر الححفي ٠‏ ار انه 
المطاع » وقدرته على كل شيء » ولكن لا غرابة فى ذلك #إِنّم] مر 4 5 أناد سَيِكًا أن 
يَقُولَ لهس فَِسَكْوُ 4 '*' يختم الله على الأفواه ويأمر الألسن والأيدي والأرجل 


(١)جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن ٠١5 /١8‏ . 
(؟)روح المعانى 179/14 . 

(')سورة النور آية 75 . 

(5)سورة النور آية 71 . 


(0)سورة يس آية 87 . 


ملف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أن تتكلم با كان من الانسان من سوء صنيع فتتكلم بكلام يسمعه ويعرفه من هو 
فى الموقف . شهادة صدق وقول حق ب| قد جحده الإنسان رغم تقريره عليه . 

عن أنس بن مالك حهنتغه قال : كنا عند رسول الله يَكلهُ فضحك فقال : 
« هل تدرون مم أضحك ؟ » قال : قلنا الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ من مخاطبة 
العبد ربه يقول : يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ قال : يقول : بلى . قال : فيقول . فإنى 
لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني . قال : فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك 
شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً . قال فيختم على فيه . فيقال لأركانه '"'انطقى . 
قال : فتنطق بأعماله ل “قال: فيقول :بدا لكدن 
وسحقاً !'' فعنكن كنت أناضل '" ” . » وفى حديث القيامة الطويل : « قال :ثم 
يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد عل ؟ 
فيختم على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقى فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله وذلك ليعذر من نفسه . وذلك المنافق . وذلك الذى يسخط الله عليه » . ") 

بعد هذا يصبح لا حيلة له ولا طريقة » واقف موقف الحائر » قد خرس 
ل اصح م ا را . قال الله تعالى 


و سكو 


م ال 2 01 1 مح وم | دكي ء سه و 
وَيوْمَ يُحضَرٌ أعداءُ لله إِلَ ار هه بورَعُوتَ (8) حوَةإِدَ مَاجَأمُوها سهد علوم سَمَحهُمَ 


)١(‏ فيقال لأركانه : أى لجوارحه . وأركان كل شيء جوانبه التى يستند إليها ويقوم بها . النهاية فى غريب 
الحديث ؟/750. 

99)سعفا : أى يعدا يعدا + ومكان سعى بعية.. التهاية و غرني اطديف 20/77 

(") أنا ضل : أي أدافع وأجادل . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 5/ 77/١‏ . 

(5) رواه مسلم كتاب الزهد حديث 5559 . رواه مسلم كتاب الزهد حديث 715/8 . 

(5) رواه مسلم كتاب الزهد حديث /795 . 


ك3 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


0 3 


وَأبْصَرَهُمَ وَجَلُودهُم يما انوأ يعَملُونَ الوا ووم لم هد عن 
لذِىة أنطى كل كيرف عاك أي كه 0 َسْيَترَونَ 
1 صر ولا جلود كم وا لك بدك ب ِ 
كمون 25 دل شك الى تنم ريك زد كر فأَصْبَحتُم يَنَكلْتيرِينَ * "١‏ 


0 والمراد من قوله تعالى #إِكَ أَلثّارٍ © قيل إلى موقف الحساب 
والتعبير عنه بالنار للإيذان بأن النار عاقبة حشرهم وأنهم على شرف دخولمها ولا 
مانع من ابقائه على ظاهره والقول بتعدد الشهادة فتشهد عليهم جوارحهم فى 
الموقف مرة وعلى شفير جهنم مرة أخرى » !"". قال سيد قطب : إنها المفاجأة الحائلة 
فى الموقف العصيب . وساطان الله الذى تطيعه جوارحهم وتستجيب وهم 
يوصمون بأنهم أعداء الله . فم مصير أعداء الله ؟ إنهم يحشرون ويجمع أولهم على 
أخرهم و آخرهم على أولهم كالقطيع ! إلى أين ؟ 

إلى النار حتى إذا كانوا حيالها وقام الحساب »ء إذا شهود عليهم لم يكونوا لهم 
فى حساب . إن ألسنتهم معقودة لا تنطق » وقد كانت تكذب وتفتري وتستهزيء » 
وإن أسماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم لتستجيب لربها طائعة 
مستسلمة » تروي عنهم ماحسبوه سراً فقد يستترون من الله . ويظنون أنه لا يراهم 
وهم يتخفون بنواياهم » ويتخفون بجرائمهم . ولم يكونوا ليستخفوا من أبصارهم 
وأسماعهم وجلودهم . وكيف وهي معهم ؟ بل كيف وهي أبعاضهم ؟ وهاهي 
ذى تفضح ماحسبوه مستوراً عن الخلق أجمعين . وعن الله رب العالمين . » '" 


(١)سورة‏ فصلت آية 78-1١19‏ . 
(5)روح المعانى 1١5/375‏ . 
("*افى ظلال القرآن 7/4 71١١/8‏ . 


ا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


عن عبد الله بن مسعود عله قال : « اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي - أو 
ثقفيان . وقرشي -) كثيرة شحم بطوههم » قليلة فقه قلوبهم . فقال : أترون أن الله 
يسمع مانقول ؟ قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا 2 
اجا في اا حراتاء عع اح . فأنزل الله صَنْكَ 7 وما سم سَسْيترونَ 
أن تسد عَلكُم منعك ولك صرح ولا لود > ١"الاية‏ 

000 
أيضا عند قوله (( إذا كان يسمع إذا جهرنا فانه يسمع إذا أخفينا ) وهذا يشعر بأن 
ا ل ل ا ل 0 
ذلك وكذا صفوان بن أمية » '" . ومما ذكرنا يتضح لنا أن الانسان محفوظ له وعليه 
منذ أن يكلف إلى أن ينتهي من هذه الحياة ويقدم على ربه ويقرر بذلك ويثبت عليه 
وآخر مايشهد عليه جوارحه لئلا يجد مهرباً بجحوده أو تملصاته . 


لامعل( #الاصول][ لامعلا 
. 


()رواه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير سورة فصلت باب ” حديث 5811 ورواه مسلم فى صحيحه 
كتاب صفات المنافقين حديث 711/5 ورواه الترمذى كتاب التفسير سورة فصلت باب ”57 حديث 3375/8 . 
وقال حديث حسن صحيح . 

(؟)فتح البارى // 5577 .فتح البارى 0577/8 ' 

()فتح البارى 0ه . 


لولف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الثالث 
تخاصم الكفضار 


الخصومة لا تحصل إلا يبن طرفين ولا تكون إلا خول أمر ما مختلف فيه حقاً كان 
أو باطلاً وبالنسبة لتخاصم الكفار يوم القيامة فإنه لايكون إلا حول الباطل الذى 
أوقع بعضهم بعضاً فيه حيث يدورالخلاف حول من المتسبب فى ارتكاب هذا 
الخطأ الذى أودى بهم فى الآخرة وأوردهم موارد العذاب والتهلكة » وهذا ما 
0 المحشر_أو فى الدار النهائية . قال الله تعالى 
« الْكَمْلاء ومن بَتَسْهُر لبعض عَدُوٌ لا لتقت * ١‏ ل مي 
َلظَاِلِم عل يَدَيْهِيسَمُولُ يلس أغَحَدْتُ مَعَ الول سيبلا (590) يوق لت له أذ انا 
لسلا( لَقَدأَضَإ ع الوك بَعدَإِدْ جنك ]ليطن سو لا 
1000 
ومنهج السعادة وعبادة الرب الكريم وحده وعبدوا معه غيره وساووه بسواه وم 
يقف شرهم على أنفسهم بل أضلوا غيرهم فأخذوهم فى طريقهم وأوردوهم فى 
حبائل الشيطان حتى فارقوا الدنيا وهم على ذلك فبانت البينة ووضحت السبل 
فهيهات أن ينفع الندم أو المخاصمة والملاعنة » أو تحصل العودة» بل حصلت 
البليّة جزاء أعم الهم ومسالكهم الغوّية » وقد جاءت صفة ماكان منهم يوم القيامة 
عندما يرون الحق وعزة سالكيه والمنكر وذلة مرتكبيه . وذلك من اللوم لبعضهم 
والمخاصمة والمجادلة والشتم والسباب والتحسر على ماحصل فى دار العمل من 


(١)سورة‏ الزخرف آية /ا5 . 
(؟)سورة الفرقان آية لاا -79. 


الف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الاهمال » ومتابعة أهل الشر والضلال » وطلبهم العودة من رب العزة والجلال» 
ليعملوا صا حا ويكفروا بمن عبدوهم لي 
13 موأ روسيم عند رهم رَبَنَآ أصرَا وس مسقنا تاتفهكا سمل مالك إن سروك 14 


وقال تعالى ## وَلويعة د وقِموأْعلَالَارِ ََالوييِكنا رد وكا مكيب يعَايتٍ وين وي قي 6 
َل بدا كحم يكوا يصوت قبل وَل موا هاما وأ عنة َعَم كيبوت + . (" 
فلم نجد شيئا ينفعهم فى ذلك اليوم فيردٌ عنهم عذاب الله أو يخفف عنهم 
شدته والآيات التالية والتى فيها مشهد الخصام للتابعين والمتبوعين تبين فضيحة 
الطرفين وسوء مآهم . 
- قال الله تعالى # وََرَوُوأ نه جما فقَالَ ألصُعَفكوًا لِلَّذينَ 0 
ا 


اَهَل أ مذة نان داب أل ون وغ 6لا ل مد أل بطع سوا 
2 وتم اج صم 01100 زف 1 1 
لقنا لَجرْعَنَا م صَيْرنا ما لمن تحص * ١‏ ل ل 


المحشر وظهور الحق وبطلان الباطل - يتعلّق الضعفاء بمن قد أغووهم وحادوا 
بهم عن الحق » ومخاصمتهم لمم والحوار الذى يدور بين الطرفين أمام الله وعلى 
مرأى ومسمع من الخلق أجمعين (فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) كنا نأتمر بأوامركم ونتبع طريقتكم 
ا و ال ل عر لوي د اح ا د 
السادة المتبوعون #8 قَالُوأْ و هَدَسًا هلح كحك سَوَآء عقا أجَرْعَنا أ ضير مَالَنا 
تي 4ج انم ارقو قا ولاك رعاو بن حرفي 


(١)سورة‏ السجدة آية ١١‏ . 
(7)سورة الأنعام آية /1 -58 . 


(')سورة إبراهيم آية ١؟.‏ 


فى 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


لخلصنا أنفسنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » فلا خلاص لنا ولكم 
الا . قال تعالى #وَيْدَا لع مََيَكَاتُ مَاحكسَبوأ 
وحَاقَ بهم ما كَاُا يه يسْتَهْرِءُونَ * . '' بعد هذه المخاصمة والتى لم تظفر بشئ من 
ير ل ل ات ا 1 
ك] أخبر الله عنه #[ وَوَالَ لطن لَمَافِىَ الْأمْرُ إِرك الله وَعَدَصكمْ وعد لي ووعَد3ة 
تسكع وَمَاكانَ لي لِك : تن سل إلا ع يز َب لي قلا مَلُوسُوف وَلْوموا 
أنشَحكم مَآأنَابِشْرِحِكْم وَأ بي و0 آأَدَركَسُمُونِ 
ين َل إن يميت لَهُمَ عَدَابٌ أت 4 "١‏ انه لمشهد عظيم وندامة للكافرين يشهده 
ويسمعه جميع العالمين » ولكن حقاً هذا جزاء أعداء الله تعالى . 

الماح لحري لورفا رتسيل رامقا حرو ا 
0 . قال الله تعالى ‏ وَلَوْ يها إذ الطيدمُوت 0 
عن بن اقول َل أي اتشطيطا بين نكم وأ لول َنم لكا مُؤمد منيت 50 قال 
7 ألِلَذِنَ أسَسضْعِفُوأ أحَنْ كنت اتات 1" جاء 500 ريمِينَ 9 
َكَل زين سس عفوا دن أستكيروأ ب بل مَكر ‏ أ وَأَلتّهَارٍ إن نامرون 15 4 


لضت 


د وس سر له 1 د له ل ل هس سرحت سا لاحم 


وحَحَلٌ لد أندادا وَأسَمُوأ ألتَدَامَةَ لما وأو لْعَدَابُ وَجَمَلْنَا الملل فى أصاقٍ الَدِينَ 0026 

َرَوَةَ إلا مَاكَاوا وَمَلُونَ :1:4" .ولوترى يعمل الظلمة وهم وتوف أمنام ريدم 
سلس بجا ا اللا لد لسر و 
الإشراك بالله تعالى « يَقُولُ الح اسْمُضْعِفُوا لِلَدِينَ أستكيروأ لب أ نم لكا مومه مزيرت * 


(١)سورة‏ الحاثية آية 77 . 


(؟)سورة إبرهيم آية 7١7‏ . 
("؟')سورة سبأآية 1١‏ "ا" , 


فة 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


م 


أنتم السبب فى غوايتنا وصدنا عن الحق . #[ قَالَ الَذِين استكبروا لِلذِينَ استضعفوأ أن 
ميد ةك عن الملتعا بذ ج111 اشر تزيي #الخن 1 تجركم هل الشرك بالل 
ونردكم عن دين الله تعالى وتوحيده الذى جاءت به رسله بل أنتم أصلاً محرمون . 
« وَوَالَ ادن أسْتْضعِهُوا بِلَدِينَ استَكبروأ بل مك ألْدلٍ والتَّهارٍ إدْتَامروينآ أن تَكفْر بأل 


اللا ا ا مارت 0 


وَنجَعلٌ له أنداداً 

كيف تقولون وأنتم لا زلتم بنا تدعوننا ليل نهار إلى طريقتكم الباطلة 
ومنهجكم الحابط وهو الكفر بالله تعالى والإشراك معه غيره حتى أوقعتمونا فى 
ذلك ؟ قال تعالى #ثُمَّ يوم الْقِيَدمَةَ يَكفر بحص بحَصُكُم إبَعَضٍ وَيَلْصَنُ بَعَصْحكُم 
000 10000 500 
بَعَضمَا * ''ولكن نتيجة المخاصمة تؤول بالفريقين إلى نار جهنم ولم تنفعهم بشئ 
بل تنقطع حين يعاينون العذاب فتوضع الأغلال فى أعناقهم فى نار جهنم والعياذ 
بالله # وَأسَمُوأ التَدَامَةَ لما أو لْعَدَابُ وَجَعَلنا العلل ف أصناق الَذِينَ كقرواً هَلْ مجْرَوَنَ 
لاما كاهوأحمَلُويَ © جزاءً وفاقاً . 

وعتل معاينة العذاب: يرق الكدراء الذين أشركوا بالل تعال:وأضلوا التامن 
ودعوهم إلى طريقتهم يتبرءون من أتباعهم حيث انقطع الوصال والتبعات التى 
كانت بينهم فى الدنيا فلم تكن تنفعهم فى الآخرة » ولم يكن من وسيلة تخلصهم من 


0 مه 0 05 57 2 0210 س0 مخ‎ ٠ 
عذاب الله تعالى بل كلهم فى نار جهنم . قال الله تعالى #إدْ تَبَرَأ ألدِبنَ أتَيعُوأيِنَ‎ 
لذت أتَبَعُوا وروأ الْعدَاب وَتَقَطعَتَ بِهِمْ الْأَسْبَابُ (50) وَفَالَ الَذِبنَ أتَبعوأ لو أ لمَاكرةُ‎ 


2 


522 عجرم 2 22م واه اح م م ير و لس سر كذ لا لي 2 4 
فنَتَبرَأ مِنْهُمَ كما تمرءوا م كَدَلاء تربهم ألله عمالهم حسراتٍ علهم ماهم يخارجين 


(١)سورةا‏ 9 لعنكبوت آية 7١‏ . 
(؟)سورة البقرة آية 155 -0ا5١‏ . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فعندما يتبرأ المتبوعون من التابعين يتمنى التابعون لو يكون لهم عودة مرة 
ثانية إلى الدنيا . لايسمعون خلاها من هؤلاء الكبراء الذين أضلوهم وأوقعوهم 
فى الهاوية وما يدعون إليه من عبادة غير الله تعالى » ولكن هيهات أن يكون ذلك » 
فليس لم إلا جزاء ماقدموا من الأعمال التى يذهبها الله تعالى ولا يقبل منها شيئاً 
كما قال تعالى « مَكَلُ أل كمَرُوأ برَيهمٌ أُعَمَلْهِ كماد أَشْتَدَّتْ يه ام فى يور 


2-2 


. ساملا صم مدوم دوو ساس ابرا سي 
0 5م 


عَاصفِِ "١*4‏ . وما قال تعالى *[ وََدِمتَآالٌ مَاعَِثُوأِْنْ عَمَلِ فَجَعَلتَهُ سآ مَنثُورًا # "ا 
ول تنته مخاصمتهم فى الموقف على أرض المحشر بل حتى فى نار جهنم والعياذ بالله 


تعالى . قال تعالى 98 وَإِدْ يََحَلكُُته ف البَارٍ فَُقُولُ ألصُعَمَحؤأ كن استحك روأ 


كنا لك يبعا مهل شر مُمئوت عَنَا نيبا يِب ألَّارٍ © كَلَ الدّت 
أسْتَحكبر وأ نعل فيهآ دك أنه هد حك بت الْهبساد * . '' عندما يذوقون مس 
سقر يتحسر أولئك التابعون من المتبوعين وأنهم السبب فى هذا العذاب 
فيتخاصمون معهم ويقولون هم لقد كنا لكم تبعا فى الدنيا في) دعوتّونا إليه 
فتحمّلوا عنًا قسطأً من العذاب يريدون التخفيف مما هم فيه من شدة العذاب 
ولكن المتبوعين يردون عليهم بأنهم جميعاً فى النار وأن هذا ماقد حكم الله تعالى به . 
فيتحسرون ويعترفون وهم يتخاصمون أنهم كانوا على غير هدى حيث ساووًا 
بالله غيره ممن لا يستحق ذلك . قال تعالى 9# فَالْوأ وهم فا يخْتَصِمُونَ ((5) ته نكما 


يمه 20 


لنى صَكلٍ مين (8) إذ شُوَيكمْ بر الْعََينَ  *‏ ولكن لايغنى عنهم تخاصمهم ولا 


(١)سورة‏ إبراهيم آية ١8‏ . 
(؟)سورة الفرقان آية 71 . 
(')سورة غافر آية لا؛ -58 . 
(؟)سورة الشعراء آية 98-95 . 


رففق 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


تلاعنهم ولا تحسرهم ولا اعترافهم من عذاب الله شئ لأن الأوقات التى ينفع 
فيها الندم فات أوانها فى الحياة الدنيا » أما الحياة الآخرة فهي دار الجزاء # كل تقين 
اكيت رهينةٌ 74" . 


وياتى مشهد من الشاهد الأخرى لفرق االخاصمة فى نار . جهنم . 


قال اله تعالل ط عدا ميم حك لامجاي افأ لكر (5)2أوأبل بر 
لامر ب تر مدو نام نس ألْصَرَادُ 11 5 )ا هَدًا مَردَهُ عدبا ضِعَقًا في 


وو 8 >< سحوروو 


ألتَارٍ )كالما آنا لامرك رم ا م زاغت عنهم 
الأبصدر 09 إِنَّ َِكَ َنَ امم هل آنا نار *'". عندما تدخل طائفة من طوائف الكفر 
ل ل لل ا 
3 لاميجا هم لُِمْ الوا ألتَارٍ © فترد عليهم الطائفة الواردة ‏ الوا بل اشر 
لامجا بخ نر تَدَمْمُْ نا يََِسَ الْصَرَارُ # أنتم السبب فى غوايتنا حتى صرنا إلى هذا 
المكان السيء ثم يطلبون من رهم أن يضاعف العذاب عليهم لأنهم المتسببون لهم 
حتى آل بهم الأمر إلى دخول جهنم # فَلْواْ رين من قَدَمْ نا هَددًا مَردَهُ عَدَبَاضعَمًا في 
أَلتَارٍ * فيرد الله تعالى عليهم # َالَ آد وأ أ دحت من كم ينال لض 
حارو 00 ري ترا 5 كت ا مر _--. 40 ل 
في ار ما حلت أْمةَ لَعنتٌ أختها حو د أدارصكُوأ يها جيم ات أخر 0 
هنوك أصَنُون هداح حَذَ بعتن لتر َال عل ضعت وَلنكن لا كمون 4 "١‏ 


(١)سورة‏ المدثر آية 78 . 
(؟)سورة ص آية 55-09 . 
(")سورة الأعراف آية 38 . 


نففق 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فبعد أن تردهم الاجابة عل طلبهم بآن لكل منهم ضعفا من العذاب لجرمه 
وكفره وهذا جزاء المجرمين » يمضون فى تساؤلات مع بعضهم عن عباد الله 
المؤمنين الذين كانوا معهم فى الدنيا ويظنون بهم شرا وكانوا يمسخرون منهم 
نرهم أم أين ذهبوا ولكن المؤمنين # في جَنّتِيسَهَنونَ (8) عَنِالْمجِرمينَ ما سلآك: في 
سَهَرَ 4 !" . يخاطبونهم ليعلموهم بمكانتهم فى الجنات » وتردى ظنونهم بهم وأنها 
هي التى أوقعتهم فى النار . 

وأن ماحصل من لوم وشتم ولعن بين أعداء الله فى المحشر- وفي نار جهنم 
إن| هو خصام وبيان لجرائمهم وفضيحة بعضهم لبعض أمام الخليقة واعترافاتهم 
َِكَ لق عَم هل ألا * . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ المدثر آية ٠غ‏ -75غ . 


ديه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الرابع 
تقريع الكضار 

مر معنا فى المبحث السابق مشهد تخاصم الكفار يوم القيامة والحالة السيئة 
الرديئة الفاضحة لموقفهم أمام الخلائق . ولم تقف الفضائح والخزي والإهانة بهم 
على موقف واحد فحسب بل فى مواقف كثيرة لأن الجزاء من جنس العمل » 
فنلحظ فى الفصل السابق مخاصمة بعضهم لبعض للتغرير الذى بسببه هلكواء 
وهنا تقريع وتوبيخ على ما ارتكبوه من سوء الصنيع وما اتخذوه من دون الله تأليهاً 
وتعظيماً ورغبة وحبة مع أنه لا ينفع ولا يضر وليس له شئ من التصريف . 


كوه مع 


- ست كي ساس بررط 
قال تعلى 7 الك الك ويما أَرَسَلْمَا يو رَسْلنا سَوَقَ 


2 شرت 0 يكز لد 5 ا قَالُواسَلواعنًا بل 
تك تأي بلعب كك جيل ل الكيية )كلك بتاكختر تتتغرت فى 
لْارضٍ نلق َك تيغ (2 0 دحلو بوب جَهَكَ خَنيينفها مَل متْوَى 
الْممَكبرِينَ # "١‏ 

إن هذا الموقف . بل هذا المشهد الفاضح هو من أنواع العذاب التى تحل 
بالكفار يوم القيامة » فبيان لمحازيهم وجرائمهم فى الدنيا فى موقف تجتمع فيه 


الخلائق جميعاً وتقريعهم وتوبيخهم وإخبارهم بمصيرهم ذلك من أنواع العذاب كما 


(١)سورة‏ غافر آية 1/٠‏ -5لا. 


لف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 
سيأتي بيانه . قال الله تعالى 9# وَيَوم ححَشُرَهُمْ ججِيعا 3 1 00 أن مُرَكاوْ كه اَذَه 
تعمون 29 ثمَّ لو فحن تر إل" أ 6ذا ناك مخ مُتْرِكِينَ 9 أنظ ركف كَدَبوأْ عل 
اف 3ل 22 ا كوا يفترُونَ "١4‏ . يحشر الله المشر كين معاً ويسألهم سبحانه عن 
الآهة التى كانوا يعبدونها من دونه من الأنداد والأضداد تبكيتاً لهم وإهانة على 
الل عم الح م م 
والقسم على ذلك قال تعاى ٠(‏ رّ ل تكن يتئم إل أن وأا ماك مذركينَ 4 . 
م يي 0 
والاعتراف فى الآخرة ؟ قال تعالى ## أنظ ركف كبوأ َل أَشهمَ * بقولهم الباطل 
وقسمهم الفاجر بعدم عبادتهم لغير الله تعالى من الآلهة الآخرى فى ظنهم أن ذلك 
سيجدى عنهم من الله شيئاً من التجاوز ولكن الله لا يخفى عليه خافية فكلاً يعامله 
على ماكان منه فى حياته الدنيا . فهؤلاء الكفرة ذهب عنهم ماكانوا به يشركون فلم 
يكن ينفعهم شئ حيث قصور ذلك عن النفع والضر بل ذلك بيد الله تعالى . !نهم 
يجدون مافيه إهانتهم وحسرتهم والتنديد بهم قال تعالى ا وَلتَدَ عَحُموا هرد كما 

الا رك ا ا ير ظهورد حت وما 4 مَعَكهْ شُقَعء 5 الدبنَ وحمت 
َم ف ا تم يَرْعَمُونَ * "١‏ وقال 4# ا وَقِيلَ 
َم نما سر تبذونة (50) ين دون امه هل يضرو أو ينتصرُونَ # "'فكّروا فى أنفسكم الآن ؟ 
- فى وقت لا ينفع فيه التفكير والاعتراف - أين آلهتكم الباطلة التى اتخذتموها من 


(١)سورة‏ الأنعام آية 5١‏ . 
(1)سورة الانعام آية 45. 
(”)سورة الشعراء آية 98-95 . 


يفة 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


00 


دونى ؟ ادعوها فهذا وقت المنفعة والحاجة . وقال تعالى : 3 ويوم يفول تادوأ 


موعوم رد دحوو -1 د« 


شكلدى ان رَعَمَشْمْ مَعَوهُم فلريْتَحِبُوأ ل #4 "١‏ . لم يكن أحد فى تلك الساعة 
يسمع لأحد أو ينفع أو يضر أحد بل الجميع فقراء إلى الله قد سلّموا أمرهم إليه. 
واستصغر الكفرة واستذلوا فخرست ألسنتهم عن الكلام حيث لم يجدوا لذلك 
حرجا » ولا حجة تحصل بها منفعة » صاروا حيارى فى أمرهم » وبلغت بهم 
القلوب الحناجر . وذهبت عنهم آلتهم التي كانوا يعبدونها فلم تغن عنهم من الله 


.م 


قال الله تعالى # وَيَوْم يحَشُرَهْمَ جد صايمَعَشَرَ لذن قد أسدّكررثم من لانن وَدَالَ يدهم 


اس طح 0000 01004 2 ل م 


ين لاني وبا أَستَمتَمَ بَحَضْنَا بَعضٍ وَبَلَْا ألا ألذِى: للب لنا كال ألَارُ متَوسَكم كَدِيينَ 

فآ إلا مَاكَة مدن وبّكَ عكية عليه * " . 

مشهد من مشاهد الخزي والفضيحة يوم القيامة للمشر-كين بالله تعالى من الجن 

والإنس حيث ينادى بهم على أرض المحشر ويسألون عن إضلالهم بعضهم لبعض 

وذلك بالأمر بالمعصية والطاعة فى ذلك وحتى وافاهم الأجل وهم على ذلك . 
قال سيد قطب : ١‏ إن المشهد يبدأ معروضاً فى المستقبل » يوم يحشرهم 

جميعا . . ولكنه يستحيل واقعاً للسامع يتراءى له مواجهة . وذلك بحذف لفظة 


ف 


واحدة فى العبارة . فتقديم الكلام » يوم يحشرهم جميعاً - فيقول - ١‏ يامعشر الجن 


(١)سورة‏ الكهف آية 07 . 
(")سورة الانعام ١757‏ 5 


ليرت 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


والإنس . . » ولكن حذف كلمة - يقول - ينتقل بالتعبير المصور نقلة بعيدة » 
القرآن العجيب . فلنتابع المشهد الشاخص المعروض . ١‏ يمر كن هَدِ استكترثم 
بن الذي 2 . . . استكثرتم من التابعين لكم من الإنس .ء المستمعين لإيحاتكم » 
المطيعين لوسوستكم . المتبعين لخطواتكم . . وهو إخبار لا يقصد به الإخبار 
فالجن يعلمون أنهم قد استكثروا من الانس ! إن| يقصد به تسجيل الجريمة - 
جريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذى نكاد نلمحه فى المشهد المعروض ! ويقصد 
به التأنيث على هذه الجريمة التى تتجمع قرائنها الحية فى هذا الحشد المحشود ! 
لذلك كيب اخن عل هذا القول :كي .> ولكة الأخراز الأغى]ذ .م الانين 
المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبون : ( وَقَالَ أوْلِيَآؤْهم من لاض رَبَنَا استمتع يَحَضْنًا 
بَعضٍ وَبََْمَآ كنا اه لَدْتَ لآ ) . وهو جواب يكشف عن طبيعة الغفلة والخفة فى 
هؤلاء الأتباع » كما يكشف عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم فى دار الخداع . . لقد 
كانوا يستمتعون بإغواء الجن لهم وتزيينه ماكان يزين لهم من التصورات والأفكار 
ومن المكابرة والاستهتار » ومن الإثم ظاهره وباطنه » فمن منفذ الاستمتاع دخل 
إليهم الشيطان وكانت الشياطين تستمتع ببؤلاء الأغرار الأغفال . . كانت 
تستهويهم وتعبث بهم » وتسخرهم لتحقيق هدف إبليس فى عالم الإنس ! وهؤلاء 
الأغرار المستخفون يحسبون أنه كان استمتاعاً متبادلاً » وأنهم كانوا يمتعون فيه 
ويتمتعون . 


ويا أسدمتة يمف > 0 


ومن ثم يقولون : (( . وت 


(١)الأغمار‏ : جمع غُمْر بالضم وهو الجاهل الغِر الذى لم يجرب الأمور . لسان العرب (غمر) 0/ 7" . 
(0)فى ظلال القرآن "// ١7١‏ . 


اف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال الحسن البصري : « وما كان استمتاع بعضهم ببعض الا أن الجن أمرت 
5 )0 
وعملت الانس») 22 . 


فكانت النار مصيرهم ومستقرهم جميعاً خالدين فيها جزاء على سوء 
صنيعهم فى الحياة الدنيا » وذلك بسبب طاعتهم للشيطان الذى قد أوقعهم فيا 
كان فيه سبب هلاكهم . ولقد حذرنا الله يل من الشيطان الذى هذه عاقبته فقال 
تعالى #ألرَ أَْهذ إِلَيَكُْ بض دم أن لا تَحبدُوأ ألشَّمِطنٌ إِنَهُه لَكْر حَدُوٌ مين 00 وَأَن 
عْدُوف هَدَاصِوْط مُسْيَقِيمٌ 5 وَلَقَد أَضَلّ يسك يبلا كيرا ألم مَكوثوا تَعقِلونَ 4 7" . 
وفى مشهد آخر للكافرين نرى أنه 4# يوقفهم ويفرق بينهم وشركائهم ك) أخبر 
سبحانه « ويم حَشُوُهْمَ يا فول رن أذركوأ كاك أشْر شرو ينول 
شرَكاوُهم مَاكدُم إِيَانَانكَبَدُونَ (50) مكف يله هيدا با ويَكح إن كنا عَنعِبَاديَكم 


رئه- 2 


تيت (2 هلك با كل نين مَآأْسلدت وَرُدوَ ِل لله وهم انق وصَلَعنُْ م 
كفا يفتروت #*" . 

قال السيد قطب : « ومشهد الحشر مع الشركاء كذلك معهود ولكنه هنا 
كالجديد فالنداء يوجه إلى هؤلاء وهؤلاء « مكانَكم أَسشر وَشُرَكاوَْ » قفوا بلا حراك 
فيقفون وتهداً الحركة وتصمت الأصوات ثم تقع حركة جديدة فيفصل بين هؤلاء 
وهؤلاء ويلا ينبم ) فإذا الشركاء مفرقون متحاجزون وهنا تبدأ ظاهرة التبرقؤ 
َال سُرَكاوْهُم مَاكم إِيَآنَا كَْبْدُونَ # وبمن يستشهدون ؟ إنهم يستشهدون بالله 
«( مَك لَه سيا يَََا يكم * فو الله لقد كنا غافلين عن عبادتكم لنا لم نشعر 


(١)تفسير‏ القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار // 55 
(؟)سورة يس آية 575-5٠9‏ . 


(؟')سورة يونس آية 70-1748 . 


كرف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


لح ا ا 0 
ذاته أليم 9# وَردواإِك مه مَوَلَهَ العن > ونين أن كلما أشركوابه:ضلال:وغات 
عنهم ماكانوا يفترون "» ولكن الله يل يخزييم على شركهم وضلالهم وخسرانهم 
فى الدنيا يوم القيامة . قال الله تعالى # ثُمَ يوم الْعِْمَة مخزيهر وقول أبْنَ شركلو ىت 
ين شُمْر نتتفُوك ؤب كَل اليك أو الله د ارق اولس عل الْحكَريَ 4 "١‏ 


فنجد م* 0 5 فيا يحمل الويللات لأعداء الله - المشر كين - وذلك 


بالبشارة لهم جزاء أعمالهم فى الدنيا . 
١‏ - جزاء قولى : وهو أن الله 4 يذههم ومبينهم بإظهار فضائحهم فى الموقف 


لله 


اليا يهم حيث شرام مع ا 1 قش كت لذبن 
كدر مْمتقُورج 
حيث قد وقع الحق وبطل ماكانوا يصنعون يتكلم أولياء الله الذين 
ارده وي د لخدا أل تر باد سان واتر لاير3153 
البح أووأ الْمِلرَّ إ إنَ لحر الوم وَاَلسُوء عَلَ الككفرن * . 

ا ا عر و 


ا 0 


(؟)سورة النحل آية /ا7” . 


ضف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


هم وتقريعهم أمام الملا يوم القيامة » وأن الله يظهر جرمهم الشنيع وهو شركهم 


قال الله تعالى ا ويَرْمَاديهحَ فَعُولُ أن كلو ى لذبن شر تغمويت (05) قَالَ 


لع يرت كز لد نفك ل كام ينا 
تبدُوت 29 وَقِلَ أدعُوأ شركةك مَعَوْهرْ لز توأ طم وروا الْعَدَاب لو أَنَهُم كوأ 
© وين قشاع لك ري © ين ته 1 لب أء يَوْمَيِذٍ فَهُمْ 
لتقت 4" 


بهم الله 5َبْكَ نداء توبيخ وتشنيع بهم على أرض المحشر ويسأهم عمن 

كانو | يش ركو هم معه 9 أن سكل ادب نَ سر َعُمُوت * أين من كنتم تعبدو نهم من 
دوي من المعبودات الباطلة هل يتفعوتكم بشيء ؟ كلا . لقد بطلت فلم تكن 
5000 لساري طرق معرب 
+ وَالَ لين حقَّ حلم اقول ربا مكل ألَذِينَ عونا يعنى الأتباع أت عْوَسنهُمْ كما وين * 
فيتبرءون منهم ومن عبادتهم ويكون العداء بين الطرفين التابعين والمتبوعين 

آلآ يمن بَعَضه م لبَعَضٍ عَدُوٌ إِلَاالْمتقِت * . 

ثم يقول هم جميعاً 8( وَقبِلَ أَدعُوأ سروم * أي من كنتم تشر-كونهم مع الله فى 
العبادة فدعوهر فلوْيسْتَحِيوأ و بُوأ هم # كيف يستجيبون وقد بطلت جميع المتعلقات من 
ذَوَن الله قال لا فعا ولاغترا لأسن ولا للغسووحبي الالسن رشن عدن 
النطق من الخجل والخزي الذى أصابها وبطلان ماكانوا عليه فى الدنيا . ويفرق 


(١)سورة‏ القصص آية 55-517 . 


ضف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


سول سار مسوم مدد حو و 


بينهم ف الآخرة ى) أخير تعالى 00 يوم يَشُولُ تاذوأ شرحِكاى لذن رَعَمَشْمْ مدَعَوهم قل 
متتسيوا م وجحعلتا ينهم مو بقَا * ليجدوا الفرقة فى الآخرة فى عذاب الله » بعد أن 
كا الاجماع ف لني عل معصية ا .ندا يستجب شركاوهم وأو أن 


وه 


العذاب واقع بهم حيث عاينوه دوا ألْعَدَابَ لو أَنَهُمَ 


ان 2 


أَْنْدُونَ © يودون أنهم 
كانوا قد وفقوا إلى عبادة الله جل وعز وعملوا با يرضيه من العبادة الخالصة . 


إنه مشهد عظيم على أرض المحشر تحصل فيه الحسرة والندامة لأهل الكفر 
والإشراك وذلك بسؤاهم والتهكم بهم أمام الملأ ولم يجدوا لهم ولياً مرشداً . قال 
تعالى # بوم يناديم َفُولُ مَاذَآ بحم ألْمْرسَِينَ * فلم بيجدوا جواباً يردون به ولا 
حجة يلجأون إليها فيعتذرون بها ولا يرون أحداً يغنى عنهم من عذاب الله شيئاً لا 
قريب ولا بعيد فيسألونه ذلك وهذا منتهى الذلة والإهانة فى ذلك الموقفف» 
ومنتهى الفقر والحاجة »ومنتهى الحسرة والندامة # وَيَوم يعض الظالم عل يَدَيْهِ يفوأ 
ا 000 َل عَنٍ 
زكر بَحَدَإِدْ بهن وكا الشَّبِطَننُ للإضدن حَدُوله # "١‏ 

يتكرر النداء للمجرمين على سبيل التوبيخ والتقريع فيقول تعالى # وَيومَ 


ا 0 عمورت> 0 مَوَسَّهِيدًا 
ماماو ريبج مصييرا أ انحن وَصَلَ عنما حَاوأيذئت 4 7" 


(١)سورة‏ الفرقان آية لاا -79. 
(؟)سورة القصص أآية ١/5‏ - 0/. 


يفيف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


يحضر الله من كل أمة رسوها الذى أرسل إليها ليكون شاهداً عليهم وهو 
برهان الله فى الحياة الدنيا على قومه » ثم يخاطبون على سبيل التهكم بهم هاتوا 
برهانكم على شرككم معي غيرى » فحينذاك يعلمون أن التوحيد لله وحده. 
ويعلمون بطلان أمرهم فى الدنيا » وذهاب من أشركوه مع الله تعالى فلم 
كن شعو . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


تاوق 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وجل الكافرين وحسرتهم 


لاشك فى خسارة الكافرين يوم القيامة . الذين خسروا أنفسهم فى الحياة 
الدنيا بعبادة غير الله تعالى » فمشهدهم يوم القيامة أسوأ مشهد وأقبحه فهم بين 
الخلائق فى وجل وذلك بتوطئة رءوسهم حيث يعتريها المخوف والمهابة » وحسرة 
قلوبهم حيث يملؤها الذل والاستكانه . 


> 
سر سه 
ى لاسس” نود « 


قال الله تعالى لوَلْوْ ترق إذ المُخرموب» تاكسوأ رءوبيع عند ريهم ربَنا أبصرنا 
ل ا ال 
الذى جحدوه وإعلان اليقين با شكوا فيه » وطلب العودة إلى الأرض لاصلاح 
مافات فى الحياة الأولى . . . وهم ناكسوا رءوسهم خجلا وخزيا. . عند ربهم» . 
الذى كانوا يكفرون بلقائه فى الدنيا . . ولكن هذا يجبئ بعد فوات الأوان حيث لا 
يجدي اعتراف ولا إعلان » "ا . 

إهم وهم ناكسوا رءوسهم من الندم والحزن وا حسرة التى أصابتهم يوم 
القيامة يعترفون بصدق ماجاءهم فى الحياة الدنيا عن الله كك . فهم يسمعون الآن 
ويطلبون من الله الرجعة مرة أخرى ليعملوا الصالحات ولكن من يعلم الغيب وما 


دج وبظ 5 ووه للم لوو مسد .و2 إفلية 


كان وما سيكون يخبر عنهم بقوله حَبْكَ # ولو ردواأ لعادوالِما موأعنه وَإَِّهُمْ لكَدِبونَ 


(١)سورة‏ السجدة آية ١١‏ . 
(5)فى ظلال القرآن 4/ 73811١‏ . 
(؟)سورة الانعام آية 58 . 


نايف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


زكرن 


وف ل ل 0 مشفقيت مِنًا 
محكسبوا وهو وَاقِعٌ بهم # '" . 

قال ابن كثير : « أي فى عرصات يوم القيامة » الذى يخافون منه واقع بهم لا 
محالة هذا حاهم يوم معادهم وهم فى هذا الخوف والوجل » '"ا 


ره وم 


وقال تعالى 9 حَشِعةٌ حَنِعَة صر تَرَهفُهُم ذل َك كبو يكوا عدون 
قال ابو السعود : « وصفت أبصارهم بالخشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظهور 
د 

فتشاهد وجوه المجرمين وقد غشاها النوف والرعب والوجل من الله كَبَْ 
ويظهر ذلك الأثر واضحاً أمام الملا من الناس فيعرفون به لتحل بهم الفضيحة على 
جرمهم فى حياتهم الدنيا » والذى قد حذروا منه ولم يسمعواء أوعدوا مهذا وتحقق 
ماكان يوعدون 

وقد حذروا هذا الموقف الحرج والعذاب الأليم فى الحياة الدنيا بالالتزام 
بدين الله تعالى وعدم التفريط فيه وقبل حصول ا حسرة والندامة حيث لا ينفع 
الندم قال الله تعالى # وَأَتّيِعَُا لَحْسَنَ مآ أنْرِلَ إِلَيَكُم ين رَيَحَكُم ين قبل أن 
0 00 لا تعروت (00) أن تَعُولَ نَفْسٌ بَِحَسَرَقٌ ع1 مَاقرلتٌ فى 
بن الله وَإنَكُنتُ لِمنَالسَدَجْرنَ (5)وْتَُولَ لوَأَرَى أله هَدَدِنن حكنت يِنَالْمُنَّقَِ 


(١)سورة‏ الشورى آية 7١‏ . 

(1)تفسير القرآن العظيم ١717/5‏ : 

(")سورة المعارج آية . 

(:)تفسير أبو السعودا إرشاد العقل | إلى مزايا القرآن الكريم 4/ 70 . 
ير أبو السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم 


إلغرة 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وَل ين ترك الْعَدَابَ لوأك لي حكَرَّة كرتي نّالفخسيون (50) بل قد جَآءَنكَ 
يق فَكدّبتَ يَوَاسْتَكبرَتَ وَكتَ و الْكفرِينَ 4 "١‏ . 

ففى تلك الساعة باطن الأرض خير وأحب إليهم من ظاهرها حيث 
فضيحتهم وحصول العذاب بهم . قال تعالى # يَوْمَيِذِ يود ألْرِينَ كفَروأ وَعَصُوَأ 
لول ل شر يم الاش ولا يكو أنه ديكا 4" . 

لقد أنذروا هذا الأمرالذى حصل بهم يوم القيامة وذلك فى الدنيا من قبل 
رسل الله تعالى فغفلوا عنه وماتوا على الكفر . قال تعالى # وَأَنَذِرَهر بوم الْسْرَةٍ إِذ فضِىَ 
لامر وه في عَمْلةِ و لَايؤْمِنُونَ * '" . 

إنهم يتحسرون على تفريطهم ويندمون على فعلهم القبيح » فالمؤمنون وفدوا 
بالآعال الصالحة فقوبلوا بالبشارة الطيبة والاستقبال الحسن . وهؤلاء أتوا 
يحملون الأعمال السيئة والأفعال القبيحة . قال الله تعالى # مد حَيِمَ لذن كَدَوَأْ يلقل 


- 


له ع ص سل 2 


معط مه سج سر حورو مم لال رورك 04م َ ص سبرس لح بس عب يرس 2م 
أللّو حوَّمَ إذا جاءتهم السّاعة بَعْنَةَ قالوأ يتُحسرينا علك ما فرطنا فيها وهم حملون أوزارهم عل 
51 3 11 لس سا شيع م 5( 5 أن أو مه كد 3 
ظهورهم لا ساء ما يزرون 4 . وكيف وأنت تشاهدهم وهم تعرض أعالهم 
الفاسلة والحزن والهم والغم يقطع أفئدتهم وما ذاك إلا ليزدادوا غبناً وحسرة 
وندامة ثم تذهب تلك الأعمال ولم تنفعهم بشئ بل النار مأواهم خالدين فيها . 
قال تعالى كذلك #إيُرِيِهِمُ ألَّهُأَعْمَْلَهُمْ حَسَوْتٍ عَلوِمْ وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَلئَارٍ * '" . 


2ت جز" 


(١)سورة‏ الزمر آية 6ه -64 . 
(؟)سورة النساء آية 57 . 
(؟1)سورة مريم آية 79 . 
(4)سورة الانعام آية ١ى.‏ 
(0)سورة البقرة آية ١51/‏ . 


يشرة 
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وقال تعالى « مَكلْ أ كمَرُوا برَيهِمٌ عمش كماد مدت يه رف يور 
عَاصِفٍ 4 '"' بعد مايحل بالكفرة من مواقف الذل والاهانة باستعراض جرائمهم فى 
الدنيا أمام الخلق على أرض المحشر وسؤالهم وفضيحتهم واستذلالهم وحسرتهم 
وندامتهم » وبد استيفاء الإجراءات الربانية المرادة من الإله العظيم والرب الكريم 
الذى لا يظلم أحداً شيئاً . يساق أولئك الكفرة إلى مأواهم الأخير ودارهم النهائية 


آ ‏ ره ودع" 2-١‏ 


قال تعالى #وَسِِقَ اين حكمَروَأ إِلّ جَهَمَ مرا حو دا بَآمُوهَا فيِحَتَ نوها وَكَالَ 
لهُمْ حَرَتما ألم يكم شل مم بون عليك لك رَيَكُمْ وَمُدِرُوكك مَأ يرم 
هد لأ بل وَلَكنْ حَدَّت كِلمَهُ عدا عَلَ الككفريت (2) فَبِلَ دحوأ واب جَهَتَمَ 
حنمتو ىالنتسكييت 4" . 

فإذا وصلوا إلى النار وشاهدوها تمزعت قلوبهم وشاهت وجوههم 
فيقولون كم) أخبرالله عنهم # وَبرى الطَلمِينَ لما روا ألْعدَاب يَمُولُوت هَل ِلك مَرَير من 
سيبل *.'" يودون الرجوع إلى الدنيا لو حصل لهم ذلك ليعملوا صا حاً ولكنهم 


كاذبون فى مقالتهم وقد رد الله عليهم ل وَلدودألمادوألِمَا أعنة امهم كنبو 4 '" 
وفى مشهد لهم وهم يعرضون على النار وهم فى ذل ووجل ويسارقون النار 
بأنظارهم وهم فى آخر نقطة من نهاية أمرهم بالوقوع فى النار . قال تعالى # وَبَرَتْهُم 


ص ادس لاير 


00 ا 0 رفك 6 0 
يعْرَضُونَ عَلِنَهَا حَشِيت ون اذل ينظروت من طرٍّ حَفِيَ # "١‏ . 


(١)سورة‏ ابراهيم أية 18 . 
(؟)سورة الزمر آية ١لا‏ - الا . 
("')سورة الشورى آية 66 . 
(5)سورة الانعام آية 58 . 
(4)سورة الشورى آية 40 . 


لكوت 
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الفصل الخامس 


الحنة ذاو المومفكن هاها الل عا نا لاغيخ رالك :ولا أذن سفعت :و لأا عطر 
قل ينث مه الء قال تعا 7 1ق عو 00010 1 0 
عل قلت يشي من النعيعة, لى 1 فلا تعلم نفس ما أخنى هم مّن قرو أعيني © 2 . 
وقد رفع مقام أهلها وأعلى درجاتهم وطهر قلوبمهم فهم على قلب رجل 
واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض . يسبحون الله بكرة وعشياً» لا يسقمون» 
وسأبين فى هذا الفصل مشاهد أوصاف الجنة ومشاهد نعيمها ومشاهد أهلها 
وذلك ف المباحث التالية : "ا 
المبحث الأول : مشاهد أوصاف النة . 
الملبحث الثانى : مشاهد نعيم الجنة . 


الملبحث الثالث : مشاهد أهل الجنة . 


لامعل( #الاعول][. لامعلا 


(١)سورة‏ (1ل ) السجدة آية ١9/‏ . 
(7)انظر كتاب حادى الأرواح لابن القيم له . 


غرف 


يوم القيامة ومشاهده في الكتاب والسنة 


المبحث الأول 


ويشتمل على المطالب الآتية : 


المطلب الأول : بناء الجنة وتربتها . 
المطلب الثانى : أبواب الجنة ودخول المؤمنين منها . 
المطلب الثالث : درجات الحنة . 

المطلب الرابع : الأنبار والعيون . 

المطلب الخامس : المساكن . 

المطلب السادس : أشجار الجنة وبساتينها . 

المطلب السابع : ثار الحنة . 


المطلب الثامن : حيوانات الجنة 1 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الأول 
بناء الجنة وتربتها 


عن أبى هريرة عهلشنه قال : قلنا يارسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا 
من أهل الآخرة » وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والآأولاد. قال: 
« لو تكونون - أو قال - : لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التى أنتم 
عليها عندى لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم فى بيوتكم . ولو لم تذنبوا لجاء 
الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم . قال : قلنا يارسول الله حدثنا عن الجنة مابناؤها ؟ 
قال : ١‏ لبئنة ذهب .» ولبنة فضة . وملاطها '' المسك الأذفر» 7 وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت » وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس , ويخلد ولا يموت لا تبل 
ثيابه » ولا يفنى شبابه , ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل . والصائم حتى يفطر. 
ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لما أبواب السماء ويقول الرب كيك : 
) وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين » ". وفى حديث الاسراء عن أنس بن مالك 
جيذئعنه عن أبى ذر «هتتغه قال : قال رسول الله يله : « أدخلت الجنة فاذا فيها 
حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك» !*. 


(١)الملاط‏ : الطين الذى يجعل بين سافى البناء يملط به الحائط أى يخلط . النهاية فى غريب الحديث 5/ /51" . 
("أذَر : أي طيّب الريح . والذفر بالتحريك : يقع على الطيب والكريه ويفرق بينهما بها يضاف اليه ويوصف 
به . غريب الحديث ١51١/7”‏ . 

(")رواه أحمد فى المسند /١1‏ 184 حديث 07١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وقال صحيح الاسناد . 

(:)سبق تخريجه ص 7750 « وجود الحنة الآن وأنها تخلوقة ١‏ . 


5: 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 
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ماتربة الجنة » ؟ 


قال : درمكة '" بيضاء مسك يا أبا القاسم : قال : ١‏ صدقت ) 0 


الجنة ترامها المسك والزعفران يكون التراب من زعفران فاذا عجن بالماء 
صار مسكاً والطين يسمى تراباً . فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيّبٍ فانضم 
أحذقها إل الآخرو حدت لما طيت آخرافعبار :متكا ؛ أو يكدوق وغفرانا باعتيان 
اللون :سكا باعتناز الزائعة :وهذامع أحسق شى يكون البيتعة والاشراق لون 
الزعفران والرائحة رائحة المسك . وكذلك تشبيهها بالدرمك وهو الخبز الصاني 
الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينتها ونعومتها .» ! . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)ابن‏ صائد : قال النووي : « يقال له ابن صياد وابن صائد وسمي بها فى هذه الأحاديث واسمه صاف . 
قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه فى أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ولا شك أنه دجال من 
الدجاجلة » ( شرح النووى 51/1١4‏ ) وقال ابن حجر : « عبدالله بن صائد وهو الذى يقال له ابن صياد 
ذكره ابن شاهين » الباوردي وابن السكن وأبوموسى فى الذيل . قال ابن شاهين : كان أبوه من اليهود ولا 
يدرى من أى قبيلة هو . وهو الذى يقال : إنه الدجال . . . ومن ولده عمارة بن عبدالله بن صياد وكان من 
خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب (الاصابة فى تمييز الصحابة /ا/ 7١0‏ ) . 

(7)الدرمكة : الدرمك هو الدقيق الحواري . ويقال له الدرمكة وكأنها واحدته فى المعنى . النهاية فى غريب 
الحديث .١١5/7‏ 

("')رواه مسلم فى كتاب الفتن حديث 797/8 » ورواه أحمد فى المسند 7/ 4 . 

(5)حادى الأرواح الى بلاد الافراح ‏ تربة الجنة ؛ ص 5 ٠١‏ بتصرف . 


حت 
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المطلب الثاني 
أبواب الجنة ودخول المؤمنين منها 


09 ميد 


قحال التمحال 7 وق البوت اها يي إل الحته زمر عر را موا 


رَفِحَتَ َه وكالَ مخز حَرَتًا سَلهُ سطع لنثر موا خَدريمَ 4 7" . 


قال ابن كثير طخل تعالى ( وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين 
يساقون على النجائب وفداً إلى الجنة زمراً أي جماعة بعد جماعة : المقربون ثم الأبرار 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة مع مايناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء 
والصديقون مع أشكاهم والشهداء م » والعلماء مع أقرائهم وكل صنف 
مع صنف كل زمرة تناسب بعضها بعضاً » !"ا 

وهذا مشهد عظيم لوفود عباد ال رحمن الصالحين القادمين إلى دارهم 
ومنازهم التى أعدت هم بعد أن ألقوا عن أنفسهم نصب الحياة الدنياء تتلقاهم 
الملاتكة بالإستقبال والتهنئة وفتح الأبواب لهم بعد إذن ال رحمن # سَلمُ عكَحكُمّ 
يِبَشْرٌ تَأَدَعُلُوَهَا حَلِدَ * وقال تعالى # جَنَّتِعَدَنٍ مُقََحَةَ ابوب * '" . وقال 
هم خش الم إل نوفا 4 * 


(١)سورة‏ الزمر آية ”لا . 
(؟)تفسير القرآن العظيم 44/54 . 
(؟)سورة ص آية 50 . 
(4)سورة مريم آية 88 . 


رقف 
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قال علي بن أبي طالب «هلتته : « أما والله مايحشر الوفد على أرجلهم ولا 
يساقون سوقا . ولكنهم يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها » عليها رحال الذهب . 
وكيا" نوسن فركون علبي تح يفرهزا انوان ا م 
فياله من مشهد عظيم لأبواب الجنة التى يفد منه الأتقياء عندما تفتح . 

عن سهل بن سعد حهلنه عن النبي يَنهٌ قال : «فى الجنة ثمانية أبواب فيها 
باب يسمى باب الريان لا يدخله الا الصائمون » '" . 


وعن أبي هريرة عللنه قال : سمعت رسول الله يَلْهُ يقول : ١‏ من أنفق 
زوجين من شيء من الأشياء فى سبيل الله دعي من أبواب - يعنى الجنة - ياعبد الله 
هذا خير . فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجهاد . ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ‏ 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان» . فقال أبو بكر: 
ماعلى هذا الذى يدعى من تلك الأبواب من ضرورة . وقال : هل يدعى منها كلها 
أحد يا سول الله ؟ 


قال : « نعم وأرجوا أن تكون منهم ياأبا بكر » "ا 


(١)جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن ١57/١7‏ : 

(7)رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب 4 حديث 777017 ورواه مسلم عن عبادة بن الصامت فى رواية أخرى 
كتاب الايهان حديث 1/8 ورواه النسائى كتاب الطهارة باب القول بعد الفراغ من الوضوء 47/١‏ عن عمر 
بن الخطاب حثنته . ورواه ابم ماجه كتاب الجنائز باب 01 ماجاء فى ثواب من أصيب بولده عن أبي هريرة 
(")رواه البخارى كتاب فضائل الصحابة باب ه حديث 717 ورواه مسلم كتاب الزكاة باب 65/ حديث 
٠”‏ » ورواه الترمذى كتاب المناقب باب ١5‏ حديث 7717/5 ورواه النسائى كتاب الزكاة باب ١‏ وجوب 
الزكاة . ورواه مالك فى الموطأ كتاب الجهاد باب ١9‏ حديث 54 . 


لق 
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قال ابن حجر : « ومعنى الحديث أن كل عامل يدعى من باب ذلك العمل » 
وقد جاء ذلك صريحاً من وجه آخمر عن أبي هريرة « لكل عامل باب من 
أبؤاق أحنة دعن مئة يذلك العف[ "١١‏ أخرجه أعدوانن أن 'قببية بافبتاد 

(0 
5 


وعن أبي هريرة عيتننه قال : قال رسول الله عله : « والذى نفسي بيده 
إن مابين المصراعين من مصاريع الجنة كم| بين مكة وحمير'" وكما بين مكة 
وبصرى ”2 ”وف رواية ١‏ إن بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتى الباب 
لكما بين مكة وهجر أو هجر و مكة 2 ١‏ وفى رواية أخرى عن عتبه بن غزوان'"ا 
قال : « ولقد ذكر لنا أن مابين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة 
وليأتين عليها يوم وهو كظيظ!* من الزحام»'" . 


(١)مسند‏ الامام أحمد 449/57 . 

(؟)فتح البارى 38/17 . 

(77)حمير : بكسر احاء المهملة وفتح التحتية بينهم| ميم ساكنة آخره راء أى صنعاء لأنها بلد حمير . انظر تحفة الأحوذى 
لا . 

(5)بصرى بضم الموحدة مدينة بالشام بينها وبين دمشق ثلاث مراحل . نفس المرجع السابق . 

(0)رواه البخاري فى كتاب التفسير سورة ١17‏ باب 4 حديث 412١7‏ وهو قطعة من حديث الشفاعة » ورواه الترمذي 
كتاب القيامة باب ٠١‏ حديث 7575 ورواه أحمد فى المسند 5757/5 . 

(7)رواه مسلم فى كتاب الايهان حديث ١154‏ . 

(10)عتبه بن غزوان : هو عتبه بن غزوان بن جابر ويقال له عتبه بن غزوان بن الحارث بن جابر بن وهب بن نسيب بن 
زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قبس بن عيلان بن مضر بن نزار» 
حليف لبني نوفل بن عبد مناف بن قصي . يكنى أبا عبدالله وقيل أباغزوان كان إسلامه بعد ستة رجال فهو سابع سبعة 
فى اسلامه . . . هاجر فى أرض الحبشة وهو ابن أربعين سنة وشهد بدراً والمشاهد كلها . وكان أول من نزل البصرة من 
المسلمين وهو الذى اختطها وخرج عتبه حاجاً من البصرة ولم ينصرف من سفره ذلك فى حجته حتى مات . وكان فى 
عهد عمر نه » بتصرف . الاستيعاب بهامش الاصابة فى تمييز الصحابة // 4 . 

(7)كظيظ : ممتل . صحيح مسلم 7١19/5‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى . 

(9)رواه مسلم في صحيحه كتاب الزهد حديث 7951 . 


قف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وفى حديث الشفاعة عن ابن عباس «هنغه قال : قال رسول الله عَكِلَهِ : « فاذا 
أراد الله كَنْكَ أن يصدع بين خلقه نادى مناد : أين أحمد وأمته ؟ فنحن الآخرون 
الأولون » فنحن آخر الأمم وأول من يحاسب . فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضى 
غراً حجلين من أثر الطهور , وتقول الأمم : كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها 
قال : ثم آتى باب الجنة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقرع الباب فيقال : من أنت ؟ 
فأقول : محمد . فيفتح لي فأرى رب كَنْكَ وهو على كرسيه أو سريره فأخرله ساجدا 
وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلى ولا يحمده بها أحد بعدى . فيقال : ارفع 
ا 0 6 . .- ال )0( 
رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع . . ). 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 


(١)رواه‏ أحمد فى المسند /١‏ 787 وهو صحيح الاسناد قاله أحمد محمد شاكر تحقيق المسند 757/4 حديث 
17 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثالث 
درجات الجنة 


قال اله تعالى لآ نمأت و يخا ددهملا يموت ياولا يك 
0 نت الع ا( عر مر ود ني القن 


ب يَأ دولك 26 


حَِِينَ فيا وَدَلِكَ جره منترقَ 4 "١‏ بعد أن ذكر يقل جزاء المجرمين » بدأ 9# فى بيان 
جره مؤيدر الك انه الدرضاك رمال دعدا نه فك مهيا يا مف رن 
الطيب لعباده الطيبين الذين طهروا أنفسهم من خبث الشرك وأدران المعاصى 
واتباعهم لرسل الله جل وعلا . 

ا ل ال الكارا رو راي تزكر 0 وليك هُمْ 

ا حَرِيدٌ *".رقال 0 

ل أَكر مرحت وَأَكُيُ تَقْضِيلًا * '" . 

عن أبى سعيد الخدري جيلنعه عن النبي يَْْهٌ قال : « إن أهل الجنة يتراءيون 
أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدريّ الغابر '') فى الأفق من المشرق 
أو المغرب لتفاضل مابينهم قالوا : يارسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم ؟ قال : بلى والذى نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » "ا 


(١)سورة‏ طه آية ١/5‏ -5لا. 

(؟)سورة الأنفال آية 5-7 . 

(")سورة الاسراء آية 7١‏ . 

(4)الكوكب الدري الغابر : أى ثاقب مضي . فأمّادري فمنسوب إلى الدرٌ . انظر لسان العرب مادة درر 
:/ 7 . 1 

والغابر : غبر الثىء يغبر غبوراً : مكث وذهب . انظر لسان العرب ماده غيره 4/ " . 

زقكوواة التعازي كاك ينه للق اب سريف 0و انيدل كات الس ياي اليف 111 


/ا1 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وفى رواية أبى هريرة «هنتغه عن النبى يَلثّهُ قال : « ان أهل الجنة ليتراءون فى 
الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب فى الأفق والطالع 
فى تفاضل الدرجات . فقالوا : يارسول الله أولك النبيون» قال: بلى . والذى 
نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين » '" . 

قال المباركفوري : ١‏ والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم 
فى الفضل حتى أن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم » !" . 

وفى رواية عن أبى سعيد الخدري عهلننه قال قال رسول الله يَكْهِ : « إن أهل 
الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كم ترون النجم الطالع فى أفق السماء وإن أبا بكر 
وعمر منهم وأنع| الل 

فالجنة مائة درجة جعلها الله كَبِكَ لعباده المتقين على قدر أعم الهم فى حياتهم 
الدنيا . فعن أبى هريرة «هلنغه عن النبي يَلِهُ قال : « الجنة مائة درجة مابين كل 
درجتين مائة عام » '*) . وعنه رضي الله عنه عن النبي يَْهُ قال : ١‏ من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة» وصام رمضان , كان حقاً على الله أن يدخله الجنة هاجر 
فى سبيل الله أجلس فى أرضه التى ولد فيها » قالوا يارسول الله : أفلا ننبيء الناس 
بذلك قال : إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله . كل درجتين 
مابينهم| كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش ال رحمن ومنه تفجر أنهار الجنة » " . 


0)رواه الترمذى كتاب صفة الحنة باب ١9‏ حديث 75005 وقال حديث حسن صحيح . 
(١7)تحفه‏ الأحوذى // 777 . 

(")رواه الترمذى كتاب المناقب باب ١5‏ حديث /150” وقال حديث حسن . 

(5)رواه أحمد فى المسند انظر 5//١5‏ حديث 741٠١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وقال إسناده صحيح . 
(4)رواه البخاري كتاب التوحيد باب 77 حديث 1/577 » ورواه أحمد فى المسند 7/ 7370 . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن أبى سعيد الخدري حفلئغه أن رسول الله َه قال : « يا أبا سعيد من 
رضي بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وجبت له الجنة » فعجب لما أبو سعيد 
فقال : أعدها علي يارسول الله ففعل ثم قال « وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى 
الجنة مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض » قال : وماهى يارسول الله ؟ قال 
الجهاد فى سبيل الله 7" ) . 

قال القاضي عياض : « يحتمل أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل 
التى بعضها أرفع من بعض ف الظاهر وهذه صفة منازل الجنة كما جاء فى أهل 
الغرف أغهم يتراءون كالكوكب الدري » قال : ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من 
كثرة النعيم وعظيم الإحسان ما لا يخطر على قلب بشر ولا بصفة مخلوق وآن أنواع 
ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيراً ويكون تباعده فى 
الفضل كما بين السماء واللأرض ف البعد . قال القاضى : والاحتمال الأول أظهر . 
وهو كما قال»'" . ْ 

وقال ابن حجر : « وليس فى هذا السياق - أى حديث أبى هريرة السابق - 
ماينفي أن يكون فى الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة 
المجاهدين » 7" : « وقال فيه إشارة إلى درجة المجاهدين » قد ينالها غير المجاهد إما 
بالنية الخالصة أو با يوازيه من الأعمال الصالحة لآنه يَنْهُ أمر الجميع بالدعاء 
بالقردونن بعد آن أعلمهم أنه أعدّ للمجاهدين 9 الثة'دار المؤمين ولا يدخلها 


(١)رواه‏ مسلم كتاب الامارة حديث 1885. 
(؟) شرح النووى على مسلم 78/١1"‏ . 
(7)فتح البارى 5/ ١7‏ , 

(:)فتح البارى 1/5 . 


الى 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


غيرهم وقد جعل 4# لكل منهم درجة (منزلاً) على قدر عمله فى حياته الدنيا فهي 
درجات ويرفع الله بعضهم إلى بعض لتقر الأعين بمتعة بعضهم بمجاورة بعض 
على ماهم فيه من النعيم . قال تعالى ل وَالَدبنَءَامنوأوَأتنْهُم ميم يإيمن لَلقَنا بوم 


ربت مآ دتمم ين لهم من ع كل أتري يَاكسَبَ رَعِيدٌ 4 "١‏ . 


ت 


وعن المغيرة بن شعبة حقتنه أن الرسول يَكَِهُ قال : ١‏ سأل موسى ربه: 
ماأدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعد ماأدخل أهل الجنة الجنة فيقال 
له : أدخل الجنة . فيقول : أى رب . كيف ؟ وقد نزل الناس منازهم وأخذوا 
أخذاتهم فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل مأك مَلِكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : 
رضيت رب . فيقول : لك ذلك ومثله ومثله » فقال فى الخامسة : رضيت رب » 
فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله . ولك مااشتهت نفسك ولذت عينك . فيقول 
رضيت رب . قال : رب . فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت غرست 
كرامتهم بيدي . وختمت عليها . فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب 
بشر » قال ومصداقه فى كتاب الله و : «( كلا تَعلم فس ما خف لهم من قر أَعَنٍ حرا 
ِمَأْكانوايحَملُونَ هد 0 

ولا هناك أعلى درجة ولا منزلة ولا نعيياً من رسول الله يله فعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أنه سمع النبي َيه يقول:< إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
مايقول . ثم صلوا علِّ. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا 


(١)سورة‏ الطور آية 5١‏ . 
(؟)سورة ( ألم ) السجدة آية ١1/‏ . 
(")رواه مسلم كتاب الايمان حديث 1١89‏ . 


العف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . وأرجوأن أكون 
أنا هو . فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » '"" 

لقد فاضل 85 بين المنازل فى الجنة وذلك برفع درجات بعضها على بعض 
وجعل ذلك مقر عباده الطائعين على قدر أعمالههم فى الدنيا مع أن كل فى درجته 
وفى نعيمه لا يرى لأحد فضل عليه ليعيش حياة أبدية كلها أنس وسعادة مع أن 
من علت درجاتهم يرون فضلهم وما قد أكرموا به لقاء سعيهم فى الدنيا » ولا أحد 
أفضل ولا أكرم عند الله من صفوة الخلق صاحب الحوض المورود والمقام المحمود 
محمد يبه فهو فى الدرجة العالية الرفيعة فى جنات النعيم . 


8 200 2 


قال الله تعالى 1 لا مسسَوى الَْْعِدُونَ 0 عَيْرُ أؤلي ألصَرر و لْهِدُونَ في ميل 
ٍِ 0410 3 مو س2 رح مر 22020 
أله أَمَولهِمَ وَأَنفسيم أن فصل الله المجهِيِينَ يأمْولوم وأنه نفسيم عل الْمَعِينَ درجة دوكلا وحَد أ 2 
لس اا النكيد دن عل الْمعِدنَ أَجرَا عَظِيمًا (0ه) © ترد بن ومنو ون وَكَانَّ أله عَفُوا 


ل 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


()رواه مسلم كتاب الصلاة حديث 785 . 
(؟)سورة النساء آية 6ه--5ة., 


1 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الرابع 
الأنهاروالعيون 
أ-الأنهار 
قال تعالى « مَكََكسَ الى وعد امون ذيها تبر ين مل اسن وأتبر ين ون لم يك َعم 
وأتك ين تر َو ومن ع لقص 4" الآية . قال عبدال رحمن السعدي كله 
تعالى : #5 مَكَزْالْنَدَ أ وَعِدَ الْمتُّونَ 4 أي التى أعدها الله لعباده الذين اتقو فداه 
واتبعوا رضوانه أنها من نعتها وصفتها الجميلة . 3 فا أنبرمِن مَل عَيرءَاسِن #* أي 
روسر ا يوام وا بريه اا زلا حرارة وااكددور وهو عدب اليا 
وأصفاه وأطيبها ريحاً وألذها شرباً | # نهر من ل لّمْ سر طَعَمُهُء # بحموضة ولا 
غيرها ل وَأبرِن رورس 4 أي يتلذذ بها لذة عظيمة لا كخمر الدنيا التى 
يكره مذاقها وتصدع الرأس وتغول العقل #أوَتبرمْنَ لقص # من شمعه 
وتاك وكوي 07 
وقد جاءت الآيات مبينة بعظم نعيم الجنة الذى أعده الله تعالى لعباده 
السانين ؤأة الأداز رقن ذلك خالا للداروتضر وسور للساكن» 
قال 0 # وير الت ءَامَبُوأ وَعيمثوأ ألصَدلِحَتٍ أََطَمْ جَنتٍ ججْرى من ها 
1 


(١)سورة‏ محمد آية ١5‏ . 
(؟)تفسير كلام المنان 1/ ا 
(7)سورة البقرة آية 70 . 


بف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


لا ال لكي ال و ا 


أشسجارها ور فها ٠"‏ . وقال تسال لئام تقوم جد جره ين نه 


الأتيكل 4 00 م يولع الوروك مُتضلة جكس ترف من 
تَحَيا الْأَنْهدرٌ 3 '' وقال تعالى وعد أله لْمُؤْمِني وَالْمُؤْمِتٍ جَنّتٍ جرَى من 
هاا لأْتْهكرٌ * ا 


9000 
1 بنك ا ف 0 ) 
بحر الماء . وبحر العسل . وبحر اللبن» وبحر الخمرء ثم تشقق الآنهار بعد 


وقال القارى : قد يقال المراد بالبحار هي الأنهار وإنما سميت أنباراً لجريانها 
بخلاف بحار الدنيا فان الغالب منها أنها محل القرار (" 


وعن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة (" عينغه ( فى حديث الاسراء ) 


قال قال يَكنه : ١‏ ورفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر" وورقها 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم /١‏ 45 . 

(؟)سورة آل عمران آية ١9‏ . 

(")سورة النساء آية ١‏ . 

(4)سورة التوبه آية 7/ا . 

(7)0 معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيرى جد بهز بن حكيم 
علّق له البخاري فى الطهارة وفى النكاح وقال فى الغسل : قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأخرج له 
أصحاب السئن وصحح حديثه . . انظر الاصابة فى تمييز الصحابة 4/ 71١‏ . 

(")رواه الترمذي كتاب صفة الجنة باب /71' حديث 701/١‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

(0) تحفة الأحوذى 788/1 . 

(8)مالك بن صعصعة : أي بن وهب بن عدي بن مالك الأنصارى من بني النجار ماله فى البخارى ولا فى 
غيره سوى هذا الحديث ولا يعرف روى عنه إلا أنس بن مالك .2 . انظر فتح البارى /1/ 73١7‏ . 

(9)قلال هجر : هجر قرية قريبة من المديئة وليست هجر البحرين وكانت تعمل بها القلال تأخذ الواحدة 
منها مزادة من الماء سميت قلة لأنها تقل : أى ترفع وتحمل . النهاية فى غريب الحديث 5/ 5 ٠١‏ . 


ودف 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


كأنه آذان الفيول '' فى أصلها أربعة أنبار : هران باطنان ونمران ظاهران فسألت 
جبريل فقال : « أما الباطن ففى الجنة وأما الظاهران النيل والفرات» 7'قال 
النووي : « هكذا هو فى أصول صحيح مسلم يخرج من أصلها والمراد من أصل 
سدرة المتتهى ى) جاء مبيناً فى صحيح البخاري وغيره . 

قال مقاتل : « الباطنان غما السلسبيل والكوثر » قال القاضي لله هذا 
الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى فى الأرض لخروج النيل والفرات من 
أصلها . قلت هذا الذى قاله ليس بلازم بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم 
تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها وهذا لا يمنعه عقل 
ولااشرع وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه والله أعلم » '" . 

وعن أبي هريرة علئنه قال : قال رسول الله يَلتُهْ «١‏ سيحان وجيحان والفرات 
والنيل كل من أنهار الجنة » 4 

قال النووي : « إعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون فأما 
سيحان وجيحان المذكوران فى هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة فى بلاد 
الأزمة » فجبحان بن المخيصة وسيحاق تبر إذنةاوها نيران عظيئان تجدا أكرها 
جبحان : فهذ اهو السيؤات ق موضصهي +" ؤقن تعقب يعن الأسؤال الفاكلئة 
بغير هذا . » وقال جيحون وسيحون وراء خراسان عند بلخ .. 
(١)الفيل‏ : معروف والجمع أفيال وفيول وفيله . لسان العرب مادة « فيل» /١١‏ 5 07 . 
(')رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب 5 حديث 77017 واللفظ له ورواه مسلم كتاب الايمان حديث ١55‏ » 


ورواه أحمد فى المسند 5/ 7١4‏ ورواه النساي كتاب الصلاة 77١ /١‏ . 


(4)رواه مسلم كتاب صفة الجنة حديث 0 


(5)شرح النووى على مسلم 177/١1‏ . انظر نفس المرجع السابق تجد كلامه نه تعالى . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن ابن عباس عينضعد قال : قال رسول الله يَكَّْهُ « الشهداء على بارق نهر 
بباب الجنة فى قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً » '"". 

وق الخنة أخنان كر تسغلها الله تحال تسيا لأولاكة الصضباطين سن عسادة 
المنقيق وه 'خدلفة الأتتكال والآلواة:والمذاق وقد :ححص نيه مدا عله بالكوثر 
كما أخبر تعالى #إِنّآ أَعَطَيِئك الْكوَقَرَ # "١‏ وك أخبر َيه » فعن أنس بن مالك 
«هلننه عن النبي يله قال : « بين| أنا أسير فى الجحنة '" إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر 
المحوف » قلت : ماهذا ياجبريل ؟ هذا الكوثر الذى أعطاك ربك . فإذا طيبه - 
أو طينه - مسك أذفر شك هدبة 29 2 ) , 

وعن ابن عمر يتمد قال : قال رسول الله يله : « الكوثر نهر فى الحنة حافتاه 
من ذهب وبجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل 
وأبيض من الثلج '" 2 . 
الخير الكثير » فقال محارب : سبحان الله ما أقل مايسقط لابن عباس قول . سمعت 


(١)صحيح‏ الجامع الصغير /٠‏ 775 حديث 77755 وقال المحقق ١‏ الألبانى » الحديث حسن . 

(؟)سورة الكوثر آية ١‏ . 

(”؟)بين| أنا أسير فى الجنة : هذا عندما عرج به يه . انظر فتح البارى تفسير سورة ١‏ الكوثر 77١/46‏ . 
(5)هدبة : هو هدبة بن خالد ابن الأسود القيسى أبو خالد البصري ثقة عابد تفرد النسائى بتليينه من صغار 
اللانيدة اذ افده بشله ولارن م ال بترن التوديية/101 

(5)رواه البخارى كتاب الرقاق باب 51 حديث 190/١‏ . 

(5)رواه الترمذى كتاب التفسير سورة الكوثر حديث 51 وقال حديث حسن صحيح . 


هه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 

بن عمر يقول : لما أنزلت 8 إن أَعَطَيْئلك الْكوَكَرَ 4 قال رسول الله عل اموسر 
فى الجنة حافتاه من ذهب بجرى على جنادل '" الدر والياقوت » شرابه أحلى من 
العسل وأشد بياضاً من اللبن » وأبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك . ١‏ قال 
صدق ابن عباس .» هذا والله الخير الكثير » '" 

قال أحمد محمد شاكر له تعالى : ( تفسير ابن عباس - الموقوف عليه هنا - 
الكوثر بأنه الخير الكثير رواه عن البخارى من رواية سعيد بن جبير '"ا ثمقال 
ابن كثير : « وهذا التفسير يعم النهر وغيره لآن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير 
ومن ذلك النهر كا قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن 
دثار والحسن بن أبي الحسن البصري » . وقد صح عن ابن عباس أنه فسر.ه بالنهر 
أيضاً » . ونقل ذلك من تفسير ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس » ثم ساق 
الأحاديث فى نهر الكوثر وقال : « بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثشير من 
أئمة الحديث . وكذلك أحاديث الحوض . » ثم ذكر كشيراً ما جاء فى الحوض . 
وإنما أشرنا إلى هذا كله ليخزي الذين لا يؤمنون بالغيب ويتأولون مايتعلق بالقيامة 


والبعث والجنة والنار» ثم يزعمون أنهم مؤمنون وينتسبون إلى الاسلام » “ا 


(١)جنادل‏ : الجندل : الحجارة . انظر لسان العرب مادة (جندل) ١78/1١١‏ . 

(؟)رواه أحمد فى المسند ( ترتيب أحمد محمد شاكر ١١9/8)‏ حديث 0117 وقال أحمد شاكر : إسناده 
()تفسير القرآن العظيم 889/54 تحقيق حسين ابراهيم زهران . 

(؟)انظر مسند أحمد (ترتيب أحمد محمد شاكر ) ١09/8‏ . 


كم 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ب- العيون 
قال الله تعالى «« إدك الْمُيَقِينَ فى تت وَعُبُونٍ 4 7" , 


قال الألوسى : « والمراد بالعيون يحتمل كا قبل أن يكون الأنبهار المذكورة فى 
قوله تعالى : « مَكَْليه الى وعد امون ني كزين مَل حير ءاسن ونب ين لبو َم هيد 
طَعْمَهُ 4 الآية . ويحتمل أن يكون منابع مغايرة لتلك الأنهار وهو الظاهر»'" . 
ولقد جخاء ذكن الغيزان كثرا ق كنات الل ال ينين أسناء بعضسها ومروفينا 
وهذا من فضل الله تعالى الذى أعده لعباده المتقين . قال تعالى # إِنَالْمِيقِينَ في مَقََامِ 
أن (5)في جَتتٍ وَعْمُوبي #4 '" وقال تعالى ا إِدَالْقنَ ف ظِلل ووو * '“ وقال 
تعالى # فِبَاعَينٌ جار # 7" .قال ابن كثير : أي عين سارحة وهذه نكرة فى 


سياق الإثبات . وليس المراد بها عيناً واحدة وإنما هذا جنس يعني فيها عيون 
جاريات)!' . 


وقال تعالى # فِيِمَاعيئَانِ يجان #4 7". قال الشوكانى : « هذا أيضاً صفة أخرى 
لجنتان .أى فى كل واحدة منههما عين جارية قال الحسن : « إحداهما السلسبيل 
والأخرى التسنيم . وقال عطية !* : إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من حمر 


(١)سورة‏ الحجر آية 40 . 

(؟)روح المعانى 01/١5‏ دار الفكر . 

(")سورة الدخان آية 05-١‏ . 

(5)سورة المرسلات آية 4١‏ . 

(0)سورة الغاشية آية ١١‏ . 

(1)تفسير القرآن العظيم 945/4 . 

(90)سورة ال رحمن آية 6١‏ . 

(8)لعله أراد ابن عطيه صاحب التفسير المشهور ” المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » انظر التفسير 


/اهء 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


لذة للشاربين » قيل كل واحدة منهما مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة "2 . وقال تعالى 
فِيِمَاعَيَانِ اَن 4" . قال علي بن أبى طلحة عن ابن عباس أي فياضتان 
والجري أقوى من النضخ وقال الضحاك : أي ممتلئتان ولا تنقطعان » '" 

فهذه العيون الجارية ذات المياه الصافية والحلاوة الطارية ما أعد الله تعالى فى 
اله جاده المشين عا مرو قرا ١‏ ويتللذون به رؤية أو يتمتعو نيه أكلذ غنا 
الا ل 

قال تعالى # إِنَّأ ماد ار شروت نت هِرَلجُْهَا كافورًا ()عبِامْرب 
يها باه هجوتا جيرا # !ذا 

قال ابن كثير : « أي هذا المزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها 
المقربون من عباد الله صرفاً بلا مزج ويروون بها # يِمَروَْا را © أى يتصر_فون 
فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم 00 


تج وام سمه 


ثُّ 2 
لن نَؤْمرسحَ ب لَك حَقٌ تفجر لنا من الارض يلو و ل 


وي لوأ أ 


هو الإنباع ى] قال تعالى # وَمَالُوا 
قال تعالى # وَقَيَرن) خِللَهُمَا تتا 4 01 


والمفسرون للذهبى 7787/١‏ . 
(١)فتح‏ القدير 0/ ١4٠١‏ . 

(؟)سورة الرحمن آية 55 . 
(')تفسيرالقرآن العظيم 5/ 470 . 
(:)سورة الانسان آية 5-6 . 
(0)سورة الاسراء آية 4١‏ . 
(57)سورة الكهف آية 7” . 
(0)تفسير القرآن العظيم 4/ 1/١7‏ . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 

وقال تعالى لإ وَمْسقودَكأًا كن براه ويا (8) عَناَِا شي تسيا 4 '"' قال 
ابن كثير حك تعالى : « أي يسقون أي الأبرار أيضاً فى هذه الأكواب #أكأسًا * أي 
خراً لكان مِرَاجْهَا يجيا © فتارة يمزج لهم الشر-اب بالكافور وهو بارد وتارة 
بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً كما قاله قناده وغيره . ا ناا 
شي سَلْسِيلا # أي الزنجبيل عين فى الجنة تسمى سلسبيلا . قال عكرمة اسم عين 
فى الجحنة . وقال مجاهد سميت بذلك لسلامة مسيلها وحدة جريها . وقال قتادة. 
عين سلسلة مستقيد ماؤها » وحكى بن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك 
لسلاستها فى الخلق واختار هو أنها تعم ذلك كله وهو كما قال» !" . 


مه ددم - 


وقال تعالى ل إذَلْبرٌ لنى جر (80) عل الاك طون 5 تك بى وجوههز ضر 


آله 


سس سح سسا 
36> 


لب (©) مسو ين يق يَحْخُوم ()حتشد يس ون مَِكَ ميكَاضيٍ الفلكيشرة (5) 
عله من شِع (8) عدن يدرب يه مقرو "١*4‏ . 

هذا حال الأبرار فى الجنة يجلسون على الأسرة ذات الحجال ينظرون إلى 
ماأرادوا وما قد أباح الله لحم من أجل اكتمال نعيمهم » وجوههم تتلألا من النور من 
فرح ماهم فيه من الملك والسلطان والنعيم العظيم . يشربون من خمر الجنة التى 
لا كدر فيها ولا زوال عقل لا يفك ختم انائها إلاهم ونهاية شرابها طعم المسك . 


(١)سورة‏ الانسان آية /ا١ .١8-‏ 
(1)تفسير القرآن العظيم 5/ ١80‏ . 
(")سورة المطففين آية 757 -73/8 . 


للق 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال الشوكانى : « قال مجاهد : مختوم مطينْ كأنه ذهب إلى معنى النتم 
بالطين » ويكون المعنى : أنه ممنوع من أن تمسّه يد إلى أن يفك ختمه للأبرار . وقال 
سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي: ختامه آخر طعمه وهو معنى قوله (ختامه 
مسك) أي آخر طعمه ريح المسك إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه 
كريح المسك . وقيل مختوم أو انيه من الأكواب والأباريق بمسك مكان الطين» 
وكأنه تمثيل لكمال نفاسته وطيب رائحته . والحاصل أن المختوم والختام إما أن 
يكون من ختام الشيء وهو آخره أو من ختم الثبيء وهو جعل الخاتم عليه كما 
تختم الأشياء بالطين ونحوه . "2 . 

ومن أجل هذا فليتسابق العباد فى عمل الطاعات والتكاثر من ذلك للظفر 
بهذا النعيم وهذا الشراب الذى ذكره الله تعالى عنه 9# وَعِرَاجْهُء ين َسْنيِوٍ 250 عَيًا 
يَشْرَبُ يبا الْمَقَروْرَت# قال البغوي : « شراب ينصب عليهم من علو غرفهم 
ومنازهم » وقيل يجرى فى الهواء متسناً فينصب فى أوانى أهل الجنة على قدر ملئها 
فإذا امتلأت أمسك وهذا معنى قول قتادة وأصل كلمة السّنام من العلو يقال 
للشئ المرتفع سنام ومن سنام البعير . قال الضحاك : هو شراب اسمه تسنيم وهو 
أشرف الشراب . قال ابن مسعود وابن عباس : هو خالص للمقربين يشربونها 
صِرْفاً ويمزج لسائر أهل الجنة . وهو قوله 9# وَِرَاجُهه من شيو * '"' » لا عِيْنا مشْرَبُ 


و -_ 


221007 ءِ 5 4 َ 3 0 
يها ألْمُعرُورت * أي منها ء وقيل يشرب بها المقربون صرفا » '" . 


(١)فتح‏ القديره/ 507 . 
(؟)تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل 4/ 451١‏ . 
(؟)تغسير البغوى المسمى معام التنزيل 4/ 457 . 


ته 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدى حل تعالى : « وهي أعلى أشربة الجنة على 
الاطلاق فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة وممزوجة 
الأضغنابة البكية )ا خلوظ ناب الرسيق وعيره عي الآشرية التي ةا 
والعيون فى الجنة كثيرة جداً وإن لم يرد مسماها بل قد بين يل شيئاً منها وصفته 
وميزته ليشمر العباد عن ساق الحد والمثابرة فى ميدان العمل فى الحياة الدنيا للظغفر 
بذلك النعيم المهيأ لعباد الله العاملين . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


لت 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الخامس 
المساكن 
قال الله تعالى 7# ع1 أَلّهُ لْمُؤْمنِ وَالْمُؤْمِتٍِ جَنّتٍ وى من كَدِها ا لأتهدر 
نيك اوفك عنقة وى علد عت رت زرك اث لحر مك الل 
ا ألم ليم لقن اذك الوط لسو زا 1 
الطيبة فى جنات عدن يأوون إليها ويسكنون فيها . قال الله تعالى ( كمه 


لدي عدي ونع ل ا فس يموي 
شك دل 3-1 00 فر لك دوج دلي جنَّتِ يرَى ون تجا الهاز 
وَمسَِكَ طِبَه ف سّتِ عَذَنِ ذَلِكَ الْعورُ 0 71 ' إن المساكن الطيبة التى فى الجنة والتى 
جعلها الله تعالى لعباده الصا حين تختلف فى أشكاها وألوانها ومسمياتها على حسب 
أعمال العباد قال يََْهُ : ١‏ فوالذى نفس محمد بيده. لأحدهم بمسكنه فى الجنة أدل 
يمول كان فى انه 6" وسعرف ماهد تلك المباكن إقاشاء اعمال وه : 


1|)-القصور 


ب - الخيام 


(١)سورة‏ التوبة آية 1/7 . 
(؟)سورة الصف آية .١5-51١‏ 
(")رواه البخاري فى صحيحه كتاب المظالم باب ١‏ حديث 55٠‏ ” عن أبى سعيد الخدري جهللنه من حديث 


القعطوة الدع بره ان والقان. 


ذه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


أ-القصور: 

عن أبى هريرة #هلئفه قال : ١‏ بينا نحن عند النبي عَكْهْ إذ قال : ١‏ بينا أنا نائم 
رأيتنى فى الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقالوا : 
لعمر بن الخطاب » فذكرت غيرته » فوليت مدبراً فبكى عمر وقال : أعليك أغار 
باوشول 2 , 


وفى رواية عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله عَللْهُ : ٠‏ دخلت 


الجنة فإذا بقصر من ذهب فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لرجل من قريش » فا 
منعنى أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلمه من غيرتكء, قال : وعليك أغار يا 
ار 

وعن أبي هريرة عفلئنه قال '" : أتى جبريل النبي يَلهُ فقال يارسول الله هذه 
خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب . فإذا هي أتتك فاقراً عليها 


)0 
تنصب )2.07 


(١)رواه‏ البخاري فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب / حديث 77757 » ورواه مسلم كتاب فضائل الصحابة . 
حديث 5190 وفيه قال أبو هريرة : فبكى ونحن جميعاً فى المجلس مع رسول الله يَلهُ . ورواه ابن ماجه فى 
المقدمة باب ١١‏ حديث /ا 7١‏ . 

(0)رواه البخاري فى صحيحه كتاب التعبير باب 1١‏ حديث ١75‏ ورواه الترمذى كتاب المناقب باب ١/8‏ 
حديث 7”58/8 عن أنس وقال الترمذى حسن صحيح . ورواه أحمد فى المسند 7/ /ا١٠‏ . 

”)قال النووي : هذا الحديث من مراسيل الصحابة وهو حجة عند الجماهير ىا سبق وخالف فيه الاستاذ أبو 
اسحق الاسفرائنى لأن أبا هريرة لم يدرك أيام خديجةفهو محمول على أنه سمعه من النبي يَْهِ أو من صحابي 
وم يذكر أبو هريرة هنا سماعه من النبي يله . انظر شرح النووي على مسلم 114/١18‏ . 

(4)رواه مسلم فى صحيحه كتاب فضال الصحابة حديث ”57 7 ورواه البخاري فى كتاب مناقب الأنصار 


.57/5١ حديث‎ ٠١ باب‎ 


وذ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال النووى : « وقوله أولآقد « أتتنك » معناه توجهت إليك وقوله « فإذا هي 
أتتك أي وصلتك فأقرأ عليها السلام» أى سلّم عليها وهذه فضائل ظاهرة 
لخديجة ميا وقوله « ببيت من قصب » قال حمهور العلماء المراد به قصب اللؤلؤ 
المجوف كالقصر المنيف وقيل قصب من ذهب منظوم بالجوهر . . . قال الخطابى 
وغيره المراد بالبيت هنا القصر . وأما الصخب فبفتح الصاد والخاء وهو الصوت 
المختلط المرتفع والنصب المشقة والتعب 0000 

عق أبن نان "قال شف ابت يكانا وأرن طلحة اولاق حالس 2 
شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال : ألا أبشرك ياأبا سنان . قلت : 
بلى . فقال : حدثنى الضحاك بن عبدال رحمن بن عزرب عن أبى موسى الأشعري 
أن رسول الله يَثَهُ قال : « إذا مات ولد العبد , قال الله لملائكته : « قبضتم ولد 
عبدي ؟ ١)‏ فيقولون : نعم . فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ ١‏ فيقولون : نعم . 
فيقول : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا لعبدي بيت 
فى الجنة وسموه بيت الحمد» '" . 

فالجنة فيها قصور أعدها الله لعباده العاملين بأوامره المتتصبين على ذلك . 
قال عبدالله بن عمرو بن العاص عتضهد : « إن فى الجنة قصراً يقال له عدن حوله 


(١)شرح‏ النووى على مسلم 7٠١/١8‏ . 

(7)أبوسنان : عيسى بن سنان الحنفي القسملي بفتح القاف وسكون المهملة وفتح الميم وتخفيف اللام 
الفلسطينى نزيل البصرة لين الحديث . تقريب التهذيب 187/7 . 

(")رواه الترمذى كتاب الجنائز باب 75 حديث ٠١7١‏ وقال حسن غريب . وله شاهد عند البخاري من 
حديث أبى هريرة كتاب باب ” حديث 5575 . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


البروج '" والمروج '" له خمسة آلاف باب لايدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد» 


ار 
عن عثمان بن عفان حفلتغه قال : سمعت النبي يله يقول : « من بنى مسجداً 
- قال بكبر ) حسبته أنه قال - يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة ) " . 
ومعلوم أن مساكن الجنة تختلف عن مساكن الدنيا فى الكبر وفى الشكل . قال ابن 
حجر مله تعالى : ١‏ وهذا يشعر بأن ا مثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه » '". 


ب الخيام 


.م 


أخبر الله وَيِكَ أن فى الجنة خياماً » لكنها ليست كخيام الدنيا فجاءت السنة 
مفسرة ومبينة لذلك فى مشهد تحنّ له القلوب وتستشرف له الأنفس قال الله تعالى 
وعويج ودع فر 


١ 2-2‏ 
حور مفصورات فى الخيام / : 


(البروج : البرج تباعد مابين الحاجبين وكل ظاهر مرتفع فقد برج » وقيل للبروج بروج لظهورها وبيانها 
وارتفاعها . لسان العرب مادة برج 7١١/7‏ . 

(0)المروج : المرج الفضاء . وقيل المرج أرض ذات كلا ترعى فيها الدواب . لسان العرب مادة « مرج ) 
7. 

(7)تفسير البغوى المسمى معالم التنزيل 7/ .71١١‏ 

(؟)بكير : بالتصغير أحد رواة الحديث : هو ابن عبد الله بن الأشج » تابعي . انظر فتح البارى /١‏ 045 . 
(4)رواه البخاري فى صحيحه كتاب الصلاة باب 560 حديث 505٠‏ ورواه مسلم كتاب المساجد حديث 0177 
ورواه الترمذي كتاب الصلاة باب 7717 حديث 7١/8‏ ورواه النسائى من حديث عمرو بن عبسه كتاب 
المساجد ووراة ايه الع قبانن المتساجد رانها شيف 21/0 

(5)فتح البارى 0577/١‏ . 

(9)سورة ال رحمن آية 7/7 . 


هه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


عن أبى بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه أن رسول الله يَللهُ قال : ( إن فى 
الجنةخيمة '"' من لؤلؤة مجوفة ''' عرضها ستون ميلا فى كل زاوية منها أهل مايرون 
الآخرين يطوفون عليهم المؤمنون د وفى رواية عنه عن أبيه عيتشد أن النبي عه 
قال : ١‏ الخيمة درة مجوفة طوها فى السماء ثلاثون ميلآنى كل زاوية منها للمؤمن 
أهل لا يراهم الآخرون ”2 . وفى رواية أيضا عنه عن أبيه #تضد عن النبي يَ 
قال : ”إن لللمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً فيها 
أهلون . يطوف عليهم المؤمن . فلا يرى بعضهم بعضاً » " . 

من الأحاديث الثلاثة التى مرت معنا يتبين لنا أن الخيمة فى الجنة طولها 
وعرضها سواء ستون ميلا فى ستين ميلا وارتفاعها ثلاثون ميلا ء وهذه مسافة 
شاسعة مع شكلها الجميل وأنها من لؤلؤة واحدة جوانبها وسقفها ء وهذا فضل 


الله يؤتيه من يشاء . 


(١)الخيمة‏ بيت مربع من بيوت الأعراب . انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى 5/ 7١85‏ . 
(؟)مجوفة : شئ جوفي أي واسع الجوف , ودلاء جوف أي واسعة » وشجرة جوفاء أي ذات جوف » وشئ 
يجوف أي أجوف وفيه تجويف . لسان العرب مادة ١‏ جوف ) 75/9 . 

(")رواه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير سورة ال رحمن باب ”" حديث 5/1/9 ورواه مسلم فى صحيحه 
كتاب الجنة حديث 71875 وفيه ( يطوف عليهم المؤمن » ورواه - الترمذى كتاب صفة الجنة باب "ا حديث 
5. 

(5)رواه البخاري فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب / حديث 57 7” » ورواه الدرامي كتاب الرقاق باب فى 
خيام أهل الجنة 775/7 . 

(5)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الجنة حديث 78778 . 


كع 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ج- الغرف 

قال الله تعالى لا كن ادن أو جم لم حر ين وها حرَكٌ ميجر ين تدرا 
الكتبدد # "١‏ 

قال الشيخ الشنقيطي جل تعالى ( ماتضمنته هذه الآية الكريمة من وعد 
الل اج اح ا روي را ل حوكدا بريه تزركه اا ان 
ار يي ا م ارت 
َاِمنَُنَ # '". وقوله تعالى فى سورة الصف 8 يعفر لي ديك وَيْدضِلك جدتٍ يجرى 
يها تبر وبسي طبن بدت عدي َلِكَ الَْورُ عَم 4 7"الأن المساكن الطيبة 0 رة 
ف العؤرفة والفك سنادقة: تالحزف :الل كووة ف الامو وس 1 قال لان يد 
ذكر صفات المؤمنين # ُوُكهلك يجرت الْفُرصَهَ يما برذ أ و َي فْهايَيِةُ 
ًا 4" وقال تمال ل أ ما عيذ الشدحت لتوتكم داف 2 


>< م وج وودا و جر ألم" 0ل 


جك من حَحنها لتر حَِينَ فِهَأ يعم أَجْرٌ 


(١)سورة‏ الزمر آية ٠١‏ . 

(؟)سورة سبأ آية /ا3 . 

(”)سورة الصف آية ١7‏ . 

(5)أضواء البيان /1/ 0١‏ طبعة الأمير أحمد . 
(0)سورة الفرقان آية هل . 

(1")سورة العنكبوت آية 08 . 


لا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 

وقال الألوسي : ١‏ # الْمُرْوَهَ * الدرجة العالية من المنازل وكل بناء مرتفع 

هال دوقن قتا كك حا عل ماروي عتن ا أبة عيامن .يوك من ابره بودن 

وناقونف: ‏ 6 ليتفهةه» المناز ل هو القرق عتعلينا: اللهتعال مرقعة عالية عل 

غيرها من المساكن الأخرى واختص بها من شاء من عباده الذين بلغوا ذلك بسبب 
أعمالهم التى تفوقوا بها على غيرهم فأهّلتهم لهذا . 

عن سهل بن سعد ننه أن رسول الله مَيْهُ قال : « إن أهل الجنة ليتراءون 
الغرفة فى الجنة كما ترون الكوكب فى السماء » '" . 


وقد ذكرت مايغنى عن تكراره من الأحاديث عن هذا في مشهد درجات الجنة . 


لآمول ل #الاصول][. لامعلا 


(١)روح‏ المعاني 07/١9‏ . 
(؟)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الجنة حديث للر 02 
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المطلب السادس 
أشجارالجنة وبساتينها 


علق لان رس رشتين (الأشيا زرو التملافاق وق وار قوم ماك 
به سعادة الإنسان مما لا يعلمه إلا هو سبحانه وسنرى هنا بعض هذه المشاهد . 


قال تعالى #[ وَأحَحبْ ليون مآ حب لبون (80)في در عَخْسُو م (80) وَل مَنضُوو 
وَظِلٍ دوو (5) وَمَلو سكوب (0) وفكهة كير (0) لَامَمَطوعة وا منوعة 4 "١‏ . 

قال سيد قطب : ١إنهم‏ # في سِدَرٍ تَخْضُو # والسدر شجر النبق الشائك 
ولكنه هنا محضود شوكه ومنزوع # وَطَلْص مَنضُو © والطلح من شجر الحجاز 
من نوع العضاة فيه شوك ولكنه هنا منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة # وَظِلٍ 
مدو (5) وَمَلَومَسَكُوي © وتلك جميعاً من مراتع البدوي ومناعمه كما يطمح إليه 
خياله وتبتف بها أشواقه 9 وَفكه كرو (59) لَامَفطومَق وَلَا مع 4 . . . تركها 
مجملة شاملة بغير تفصيل بعد ماذكر الأنواع المعروفة لسكان البادية بالتعيين » '" . 

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس «تشيد قال: « الظل الممدود 
شجرة فى الجنة على ساق ظلها قدر مايسير الراكب فى كل نواحيها مائة عام » قال : 
فيخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون فى ظلها ء قال : 
فيشتهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة 


(١)سورة‏ الواقعة آية ١1/‏ -8” . 
(0)فى ظلال القرآن 7555/5 . 


له 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


بكل هو "' فى الدنيا » '"". وقال تعالى ل وَلِمَن حَاك مَقَمْرَيِ جتان ((3) يي َال ريا 
كيان (8) دَوَاتَ أن 4 '" قال ابن كثير : ١‏ 8 وَوَاا أَقَنِ 4 أي أغصان نضرة حسنة 
تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة . . إلى أن قال : قال عكرمة : ١‏ # دَوَانَا أَفَْانِ * 
يقول : ظل الأغصان على الحيطان . » ألم تسمع قول الشاعر : 
ماهاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فئن الغصون حماما 
كد هواينا فسوخين فنادق ظاوينا: . 5 محتبين دن الصشورقطاف] ذا 
وقال تعالى افيا كه ول واد 4 ! . 

قال القرطبي : قال بعض العلماء ليس الرمان والنخل من الفاكهة لأن 
الثىء لا يعطف على نفسه إنما يعطفه على غيره وهذا ظاهر الكلام . وقال 
الجمهور : هما من الفاكهة وإن) أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهم| وحسن موقعههم| 
على الفاكهة كقوله تعالى # حَنفِظُوأ عَلَ ألصّلَوتٍ وَالصصكرة الْوْسَطن 4 ''' وقوله 
# من كان عَدُوَا َه وَمَكَبِحكَيَهء وَرُسُلِو- وَحِبِيِلٌ وَمِيَكَئل 4 '" . وقد تقدم . وقيل : 
إنها كررهما لآن النخل والرمان كانا عندهم فى ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا لأن 


(١)المعنى‏ يجتمع أهل الجنة فى جهة معينة تحت شجرة وارفة الظلال فيتحادثون بأنواع الفكاهة والطرب 
والحديث الممتع ويتفضل الله عليهم فيزيدهم سروراً بحديث الدنيا ومتاعها » تعليق مصطفى محمد عماره على 
الترغيب والترهيب ٠57١/5‏ 

(7)تفسير القرآن العظيم 4/ 457 قال ابن كثير هذا أثر غريب وإسناده جيد وقوي حسن . 

(؟)سورة الرحمن آية 5 -8غ . 

(:)تفسير القرآن العظيم 47١/5‏ . 

(5)سورة ال رحمن آية 58 . 

(”)سورة البقرة آية 77/8 . 


(0)سورة البقرة آية 44 . 
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النخل عادة قوتهم والرمان كالثمرات فكان يكثر غرسههم| عندهم لحاجتهم إليهما 
وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثار التى يعجبون مباء فإن) ذكر الفاكهة ثم ذكر 
النخل والرمان لعمومههم| وكثرتها عندهم من المدينة إلى مكة إلى ماوالاهما من 
أرض اليمن فأخرجها فى الذكر من الفواكه وأفراد الفواكه على حدتها . وقيل : 
أفردا بالذكر لأن النخل ثمرة فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه . قال ابن عياس 
عند : الرمانة فى الجنة مثل البعير المقتب (". 


وذكر ابن المبارك قال : أخيرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس «ينتهد قال : « نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكراتيفها ذهب أحمر. 
وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم » وثمرها أمثال القلال والدلاء 
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل » وألين من الزبد » ليس فيه عجم . قال : 
وحدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة قال : « نخل الجنة نضيد من 
أصلها إلى فرعها » وثمرها أمثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى » 
وإن ماءها ليجري فى غير أخدود والعنقود اثنا عشر ذراعا » ' . 

عن أبي سعيد الخدري «هلننه عن النبي يَْهُ قال  :‏ إن فى الجنة لشجرة يسير 
الراكب الجواد أو المضمر السريع مائة عام وما يقطعها»"" . 


(١)المقتب‏ : أقتب البعير : شد عليه . والقتب الرحل الصغير على قدر سنام البعير . والجمع : أقتاب . المعجم 
الوسيط 7/7 ./١5‏ 

(؟)أحكام القرآن 11/ 185 بتصرف وقول ابن عباس قله رواه ابن أبى الدنيا موقوفا باسناد جيد والحاكم 
وقال صحيح على شرط مسلم . انظر الترغيب والترهيب 077/4 . 

("مرواه البخاري كتاب الرقاق باب 5١‏ حديث 1057 ورواه مسلم كتاب الجنة حديث 5878 » ورواه 
الترمذى كتاب صفة الجنة باب ١‏ حديث ”7577 ورواه ابن ماجه كتاب الزهد باب 79 حديث 5770 ,2 
ورواه الدارمي كتاب الرقاق 7”8/7”” ورواه أحمد فى المسند 7/ /391 . 


فد 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن أبى هريرة حفلئنه عن النبي يَتْهُ قال :إن فى الجنة لشجرة يسير 

وا د ع مع )0 
الراكب فى ظلها مائة سنة . واقرءوا ان شئتم / وَظِلٍمَدُور © ) . 

فى الحديثين بيان لعظم أشجار الجنة واتصاها ببعضها وامتداد ظلها با 
يحصل به سعادة أهل الجنة وتمتعهم با تركن إليه النفوس وتطمئن به القلوب . 
وعن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عفتئكغه : ( فى حديث الاسراء ) قال قال 
رسول الله يله : ١‏ ورفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه 
آذان الفيول فى أصلها نبران باطنان ونمران ظاهران . فسألت جيريل فقال : «أما 
الباطنان ففى الجنة » وأما الظاهران النيل والفرات » /" . 
وذكر له سدرة المنتهى » قال ١:‏ يسير الراكب فى ظل الفنن '' منها مائة سنة 
أو يستظل بظلها مائة راكب شك - يحمى 7 - فيها فراش الذهب كأن ثمرها 
شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها " » !" . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص «#يتغد : « أن رجلا قال يارسول الله 
أرأيت ثياب أهل الجنة أتنسج نسجاً أم تشقق من ثمر الجنة ؟ قال : فكأن القوم 
(١)رواه‏ البخاري كتاب بدء الخلق باب / حديث 7757 . 
(")سبق تخرجه وبيان غريبه ص /701 ١‏ مشهد أنهار الجنة ») . 
()الفئن : الغصن المستقيم من الشجرة . قال تعالى *[ دَوَاتَآأَفَاَنِ 4 المعجم الوسيط ؟7/ 7١7‏ . 
()يحي : هو ابن عبّاد بن عبدالله بن الزبير أحد رواة هذا الحديث . 


(0)رواه الترمذي كتاب الجحنة باب 4 حديث 7555١‏ . وقال حديث حسن غريب . 


(5)الأكام / جمع : كم بالكسر وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر . غريب الحديث والآثر 4/ 7٠١‏ . 
(0)انظر سلسلة الأحاديث الصحيحه للشيخ الألبانى 5/ 774 حديث 1985 . وقد حسّن هذا الحديث . 


ع 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


تعجبوا من مسألة الأعرابي فقال: « ماتعجبون من جاهل يسأل عالماً ؟ قال: 

فسكت هنية ثم قال : أين السائل عن ثياب الجنة ؟ قال أنا . قال : « لا. بل تشقق 
٠‏ 00 

من ثمرالجنة 56 . 


هذه أشجار الجنة » كبيرة الحجم ذات ظل ظليل وفواكه شهية ورؤية ممتعة 
وقرة عين لا تنقطع تزيد المؤمنين حسنا وبهاءاً ولذة وسروراء لا يصل إليهم هم 
ولاغم ولا يجدون نكداً ولا حزناً » بل فى ماتلذ به الأعين وتشتهى الأنفس وهم 
فى ذلك خالدون . 


7 الل 


قال الله تعالى ## إنَّ مين مقارًا (50) حَدَايقَ وأعتبًا * 7" . 

قال ابن عباس والض حاك : ( منتزهاً ؛ وقال مجاهد وقتادة: «فازوا 
فنجوا من النار » قال ابن كثير : « والأظهر هاهنا قول ابن عباس لأنه قال بعده 

عَتَبَقَ # والحدائق الشاتن من النخيل وخير هام 7 

وقال الألوسى له : « جمع حديقة وهي بستان فيها أنواع الشجر المثمر زاد 
بعضهم والرياحين والزهر » !" . وقال سيد قطب : ١‏ ويخص الأعناب بالذكر 
والتغيين آنا نا عورف المفاطترق) "شاف الف كدرة العدة داف الأشكال 
والآلوان فى النباتات والثمرات فى ذلك رغبة الراغبين » وطلب الطالبين » وأمنية 


(١)رواه‏ أحمد فى المسند . انظر تحقيق أحمد محمد شاكر ١١5/١١‏ حديث 1840 وقال إسناده صحيح .وى 
موضع آخر ١7‏ 550 حديث .17١918‏ 

(؟)سورة النبأآية 38-1١‏ . 

(1)تفسير القرآن العظيم 779/5 . 

(4)روح المعانى 77/7٠‏ . 

(4)فى ظلال القرآن 7/5 780/8. 


إرفة 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المتشوقين . عن أبى هريرة عثنننه أن النبي يَهُ كان يوما يحدث وعنده رجل من 
أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه فى الزرع فقال ١:‏ أو لست فيا 
شكت ؟ . قال: بلى ولكنى أحب أن أزرع فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته 
واستواؤه واستحصاؤه وتكويره '"' أمثال الجبال فيقول الله تعالى » دونك ياآبن آدم 
فإنه لا يشبعك شىئ » فقال الأعرابي : يارسول الله لا تجد هذا إلا قرشياً 
أو أنصارياً فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول 


7 ]| | له ؟ 
الل 


قال ابن حجر مله تعالى : ( وفى هذا الحديث من الفوائد - وذكر منها- 
وفيه الاخبار عن الأمر المحقق الآتى بلفظ الماضى » /" . 

وقال عله : « عند قوله « فأحب أن أزرع فأسرع » فيه حذف تقديره فأذن له 
فزرع فأسرع كك 

وهنا بيان تحقيق أمنية المؤمن فى الجنة بها يريد مابين لحظة وأخرى ١‏ نبت 
وإثذار وحصاد) . 
وعن أبى هريرة يله قال: قال رسول الله يه «مافى الجنة شجرة 
إلا وساقها من ذهب ". 


(١)تكويره‏ : أي جمعه. فتح البارى 71/5 . 

(؟)رواه البخاري فى كتاب التوحيد باب 78 حديث /51١9‏ ورواه أحمد فى المسند 7/ 61١7051١‏ . 
(7)فتح البارى 777/5 . 

(:)فتح البارى 58/8/11 . 

(4)رواه الترمذى كتاب الجنة باب ١‏ حديث 70705 وقال حديث حسن غريب . 


ع 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب السابع 
ثُمارالجنة 
0 «وَيَم رارح ءَامَبُوا وي وأ لصحت أََّلْ جنب جرى من خَحَهًا 
مَهَامِن مرو رِرْهًا قَالُوأْ هندٌ الى كزفتا ين مَل أ و مُتَكيهاً 
90 فيا خَآلِدُوت 1" 
هذا بشارة من الله تعالى لعباده - أهل الإيمان والتقى والصدق والوفاء الذين 
آمنوا به رباً وانقادوا لأوامر رسله واعتنقوا دينه - بنعيم الجنة من الأشجار 
والغروس والثار و الأنهار المطردة التى تجرى فى غير أخدود من تحت ذلك . قال 
البغوي : « كلما 4 متى ما #رُزْفُواْ 4 أطعموا يها 4 أي من الجنة اين 
كَمْرَةَ 4 : ثمرة» ومن صلة لرَدْقَاً 4 طعاماً ل مَالُوا هَدَاألدِى رُزْقْمَا من مَل * 
وقبل رفع على الغاية » قال الله تعالى لَه ألْأصَرٌ من مَل وَمِنْ بَعَدُ # قيل من قبل 
فى الدنيا » وقيل الثار فى الجنة متشايهة فى اللون مختلفة فى الطعم فإذا رزقوا ثمرة 
بعد أخرى ظَنّوا أنها الأولى » '" . وأما قوله #وَأَنوأ يو تبه 4 ففيه تأويلات : 
١‏ - تشاءهه أن كله خيار لا رزل فيه . قاله الحسن . 


(١)سورة‏ البقرة آية 76 . 


(؟)تفسير البغوى المسمى معالم التنزيل 55/١‏ . 


هع 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


- تشاءهه تشابه ثمرالجنة وثمر الدنيا فى اللون وإن اختلف طعومهم . قاله 
قتادة وعكرمة . 
ه - لايشبه شيء فى الجنة مافى الدنيا إلا الأسماء . قاله ابن عباس حيلعه 
وغيره . 
قإل أب تعفر وأ ول هده التاويلات كازيل الآبةاتاريل من قال 9 وأا بوه 
مُتَمبِها 4 فى اللون والمنظر والطعم يعنى بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا فى 
اللعارو االو عتلكا و الطب والاوق كا مدساحن العلة ناويل دول 
« حكُلما بُزْفا يها ون كَمَرَوَرْدَْاقَاُوأْ تدا الى رُرْقْمَا مِن مَل © وأن معناه : كلما 
رزقوا من الجنان من ثمرة من ثارها رزقا 8 مَالُوا هنذا ألَذِى رُزقُمَا مِن نَلُ 4 هذا فى 
الدنيا فأخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوا ذلك من أجل أنهم أتوا بها أتوابه من 
ذلك فى الجنة متشاءها يعنى بذلك تشابه ماأتوا به فى الجنة منه » والذى كانوا رزقوه 
فى الدنيا فى اللون والمرأى والمنظر وإن اختلفا فى الطعم واللذة والذوق فتبيناء فلم 
يكن لشيء مما فى الجنة من ذلك نظير فى الدنيا» '"" 
ثم ذكر يل فى آخر الآية من نعيم الجنة الأزواج المطهرة والخلود فى الجنات 
ونعيمها وليس من ثمرة إلا وهي فى الجنة على ماتشتهى أنفس أهل الجنة 
ويطلبون قال تعالى "[ وَلُجَ فهَا من كل َلشَّموتِ * ''' وقال تعالى # يا كي ام 
مَايَدَعُونَ *!". وقال تعالى #[ مُيَكينَ ها يدَعُون وبا سَكهََ كَدررَة وعَرَاب " # ذا 


(١)انظر‏ تفسير بن جرير « جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١75 /١‏ طبعة الحبى بمصر ١784‏ ه . 
(؟)سورة محمد آية ١6‏ . 

(1)سورة يس آية لاه . 

(:)سورة ص آية 5١‏ . 


كلا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقال تعالى « نه لكهة كي" ينها تأغلرة 4" وقال تعالى ما يَدَعُوتَ ها يكل 
فَنكهَةٍ “منت 4" وقال تع لى (وَأتذتهموتكية وَلَحَ رو صَمَإهُو 4 "١‏ 
وقال تعالى #إفها هه وَالشَحْلُ دَاتُالْآكَار 4 '* وقال تعالى # فِِمَا َكل فَكهَةٍ 
يان 4 '! وقال تعالى فا فَكهة ول وان 4 ٠"‏ 

قال ابن عباس ميته : « الرمانة في الجنة مثل البعير المقتب . إلى أن قال فى 
ل ل 
أن من الزبد ليس فيه عجي » !"ا 

وقال تعالى 8 وَمككهةٍ مِمَا تكرت 4 !* وقال تعالى لا ولك َم رقم تر لق 


هم 


و هم فُكرْمُونَ # ا سس () 
قال تعال 2 وه 4 كه و كر 0 لَامعْطُوكةَ م ولا منوعة ل" 


(١)سورة‏ الزخرف آية ”ل . 
(؟)سورة الدخان آية 00 . 
(")سورة الطور آية 5١‏ . 

(4:)سورة الرحمن آية ١١‏ . 

(5)سورة الرحمن آية 67 . 

(5)سورة الرحمن آية /ا” . 

(0)سبق تخريجه ص 724 وتعريف غريبه ( مشهد أشجار الجنة . . ) 
(/)سورة الواقعة آية ٠١‏ . 
(9)سورة الصافات آية 5١‏ -575 . 
(١٠)سورة‏ المرسلات آية 5١‏ -55 . 
(١١)سورة‏ الواقعة آية 78-17 . 


إيغه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال ابن كثير له تعالى : ١‏ أي لا تنقطع شتاء ولا صيفاً بل أكلها دائم 
مستمر أبداً مهما طلبوا وج دوا لا يمتنع عليهم بقدرة الله يء . وقال قتادة : 
لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد '" ». كما قال تعالى # فُطُوفها دَايَةٌ 4 '" . 

وعن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة «نغيد « فى حديث الاسراء ») 
قال : قال رسول الله يَكتَهِ : « ورفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر - 
وعند مسلم) وَاذا كمرها كالقاكل:- انيع 

وعن عبدالله بن عباس عند « فى صفة صلاة الكسوف » قالوا: يارسول 
الله رأيناك تناولت شيئاً فى مقامك ثم رأيناك كعكعت . قال يله : ١‏ إنى رأيت 
الجنة فتناولت عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه مابقيت الدنيا ا 

ألا إنه نعيم لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع » سهل المنال» حلو المذاق» كثير 
الأشكال والألوان . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم 454/4 . 


(؟)سورة الحاقة آية 77 . 
(')سبق تخريجه وتعريف غريبه ص 7 172017» (مشهد أنهار الجنة ) . 
(4)سبق تخريجه وتعريف غريبه ص ١‏ 715 ) ( وجود الجنة وأخهار مخلوقة ) . 


ل 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثامن 
حيوانات الجنة 


ليس من شئ يشتهيه المؤمن فى الجحنة أو يرغبه إلا وهو موجود . لتكمل قرة 
الأعين "ذلك المسكن الطينيالندان الأبدية واطيواتاكه بأنواعيا يواه 
الانسان وينشرح به صدره بل وتلذ به نفسه . ويشتهى ذلك رؤية أو أكلاً» فله 
مايشتهى وتلذ به نفسه . فنجد الطبر ومشهده : 
قال الله 0 ل 

00 
العسل فيها طير أعناقها كأعناق الجزر '" » . قال عمر: إن هذه لناعمة . قال 
رسول الله يَلَهِ : أكلتها أحسن منها » " 


و ام رت حم 


2 


سن لد َ يوأي مدل الله ونا بل كني عِندَ رَيَهِمْ رفون # ذا ها ناكد 


. 5١ سورة الواقعة آية‎ )١( 

(1)الجزر : جمع جذور : البعير ذكراً كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة تقول هذه الجزور وإن أرادت ذكراً ' 
غريب الحديث والأثر 757/١‏ . 

(")رواه الترمذى كتاب صفة الجنة باب ٠١‏ حديث 55057 وقال حديث حسن غريب . 

(5)مسروق : ابن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي . ثقة فقيه عابد . تقريب التذيب 7/ 757 

(4)سورة آل عمران آية ١59‏ . 


1/1 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


سألنا عن ذلك. فقال '"« أرواحهم فى جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش. 
تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم رهم 
اطلاعة . فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ؟ ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئنا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات . فلم رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا » قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة 
أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا » '" . 

ومن حيوانات الجنة الأبل وقد كانت أغلى شيئ عند العرب فى الدنيا 
فستكون فى الآخرة لكمال لذة المؤمنين وكذا الخيل : عن أبي مسعود الأنصاري "ا 
قال : جاء رجل بناقة مخطومة 'أفقال هذه فى سبيل الله فقال رسول الله ينه «لك 
بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة » '" . قال النووي : ١‏ قيل يحتمل أن المراد 
له أجر سبعائة ناقة ويحتمل أن يكون على ظاهره ويكون له فى الجنة بها سبعماتة كل 


(١)الظاهر‏ - والله أعلم - أن المسئول عن هذه الآية الذي أشار إليه ابن مسعود : هو رسول الله يله وحذفه 
لظهور العلم به » وأن الوهم لا يذهب إلى سواه » وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول : قال رسول الله 
يله ؛ وكان إذا سرّاه أرعد » وتغير لونه . وكان كثيراً مايقول ألفاظ الحديث موقوفة وإذا رفع منها شيئاًتحرى 
فيه » وقال : ١‏ أو شبه هذا أو قريباً من هذا » فكأنه - والله أعلم - جرى على عادته فى هذا الحديث . وخاف 
أن لا يؤديه بلفظه » فلم يذكر رسول الله يَيهِ . والصحابة إن| كانوا يسألون عن معاني القرآن رسول الله َه 
« انظر عون المعبود /1/ ١95‏ . ضبط و تحقيق عبدال رحمن محمد عثمان . 

(؟)رواه مسلم فى كتاب الامارة حديث 18/17 ورواه أبوداود كتاب الجهاد ”/ ١5‏ ورواه الترمذى كتاب 
التفسير « سورة آل عمران » حديث 7١١١‏ ورواه ابن ماجه كتاب الجنائز باب 5 حديث ١5594‏ ورواه 
الدرامى كتاب الجهاد ٠١7/57‏ ورواه أحمد فى المسند ١577/1١‏ . 

(0) أنو مغر 5 عق ةين عدوا بن قاين اندر الأسار : الأضابة فق عي الطاب ار 4 
(5)مخطومة : أى فيها خطام وهو قريب من الزمام . انظر صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى 
*/ر ه١6١‏ . 

(5)رواه مسلم كتاب الامارة حديث 1847 ورواه الدرامي فى كتاب الجهاد 7٠١7/7‏ ورواه النسائي كتاب 
الجهاد باب فضل الصدقة فى سبيل الله 5/ 54 ورواه الامام أحمد فى المسند ١7١/5‏ . 


51 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


واحدة منهن يركبهن حيث شاء للتنزه كما جاء فى خيل الجنة ونجبها وهذا 
الاحتمال أظهر والله أعلم » '" . 

قال القرطبي : ١‏ حكي عن عبدالله بن المبارك : خرج إلى غزو فرأى رجلا 
حزيناً قد مات فرسه فبقي محزوناً فقال له بعني إياه بأربعائة درهم ففعل الرجل 
ذلك أي باعه له فرأى من ليلته فى المنام كأن القيامة قد قامت وفرسه فى الجنة 
وخلفه سبعاثة فرس فأراد أن يأخذه فنودي أن دعه فإنه لابن المبارك وقد كان لك 
فقال له : اذهب ف رأيته فى المنام رأيناه فى اليقظة » '" . 

قال ابن كثير فى الكلام على حال السعداء : « يساقون على النجائب وفداً إلى 
الجنة زمراً أي جماعة بعد جماعة : المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلو نهم كل طائفة مع 
من يناسبهم » '''والشاهد من هذا هو وجود النجائب التى يمتطيها أهل الجنة 
والتى بأوصاف لا يعرفها إلا الله تعالى ليست كنجائب الدنيا . 
ومن حيوانات الجنة الشاء : 
قال الله تعالى # وَقَديْكَهُ يذِبّج عير 1# . 

عن ابن عباس #تغعد قال « . . . إن إبراهيم لما أمر بالمناسك عرض له 
الشيطان عند المسعى فسابقه فسبقه إبراهيم ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة 


. 3782/١7 شرح النووى على مسلم‎ )١( 
ثم قال القرطبي : « وهذه الحكاية صحيحة لأنها معنى‎ . 28١ (؟)التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ص‎ 
. 44/5 (7)تفسير القرآن العظيم‎ 


(:)سورة الصافات آية /ا ٠١‏ . 


1 
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فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة 
الوسطى فرماه بسبع حصيات ثم تله للجبين وعلى اسماعيل قميص أبيض » وقال 
يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفننى فيه غيره فاخلعه حتى تكفننى فيه فعالجه 
ليخلعه فنودي من خلفه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤياء فالتفت إبراهيم فاذا هو 
بكبش أبيض أقرن أعين » قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتتبع هذا الضرب من 
الا ا . 


قال سعيد بن جبير«كان الكبش الذى ذبحه إبراهيم رعى فى الجنة أربعين ف 


وقال ابن عباس حلتنه : « خرج عليه كبش من الجنة قد رعاها قبل ذلك 


1 0 يم 
اربعين خريفا)ح" . 


عن أنس بن مالك نغ قال : ١‏ بلغ عبدالله بن سلام مقدم النبي عه 
المدينة فتاه فقال إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال : ما أول طعام 
يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شئ ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شئ ينزع إلى أخواله ؟ 
فقال رسول الله يه « خبرنى مبن آنفاً جبريل »؛ . قال : فقال عبدالله : ذاك عدو 
اليهود من الملاتكة فقال رسول الله يَلُْ : « أما أول أشراط الساعة فنار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد ! حوت 


(١)رواه‏ الامام أحمد فى المسند 741//١‏ وقال أحمد محمد شاكر اسناده صحيح 7410//4 حديث 717١17‏ 
وصححه الدكتور عبدالعزيز الحميدي فى رسالته تفسير ابن عباس ؟7/ 757 . 

(؟)جامع البيان عن تأويل آى القرآن ل . 

(7)جامع البيان عن تأويل آي القرآن 87/77 . 

(5)الزيادة هى القطعة المنفردة المعلقة فى الكبد وهى ف المطعم في غاية اللذة . فتح البارى 1/ 70/7 . 
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وأما الشبه في الولد فإن الرجل اذا غشى المرأ فسبقها ماؤه كان الشبه له » وإذا سبق 
مأؤها كان اليه ها » ."قال : أشهد أنلك سول الله .اقم قال ؟ يارسول للق إن 
اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم بهتونى عندك . فجاءت اليهود 
ودخل عبدالله البيت » فقال رسول الله يَكَهُ : « أي رجل فيكم عبدالله بن سلام ؟ ) 
قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أخبرنا . فقال رسول الله ينه « أفرأيتم إن 
أسلم عبدالله ؟ ) قالوا : أعاذه الله من ذلك . فخرج عبدالله إليهم فقال : أشهد 
ا ا ا مون لوا انا وا ب ا وهر 
فيه ) ' ' . والشاهد من هذا الحديث هو أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد 
الحوت وفى هذا دلالة على وجود الحوت فى الحنة . 

وعن ثوبان مولى رسول الله يك قال : كنت قائ)ً عند رسول الله ا 
حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد . . . . قال اليهودي ي فسن أو 
الناس إجازة ''' ؟ قال : « فقراء المهاجرين » قال اليهودى : فم| تحفتهم '"ا 
يدخلون الجنة ؟ قال : ١‏ زيادة كبد التون» ” قال : فا غذاؤهم على أثرها ؟ قال : 
« ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها » قال فا شراءبهم عليه؟ قال: 
« من عين تسمى سلسبيلا » قال : صدقت 52006 


(١)رواه‏ البخارى فى صحيحه كتاب الأنبياء باب حديث 7779 »ورواه الامام أحمد فى المسند ٠١8/7‏ . 
(؟)إجازة : الأجازة بمعنى الجواز والعبور . مسلم /١‏ 707 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى . 

(")تحفتهم : بإسكان الحاء وفتحها . لغتان وهى ماهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف . نفس المرجع 
السابق . « صحيح مسلم 7507/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى » . 

()غذاؤهم : روي على وجهين غذاؤهم وغداؤهم . قال القاضي : عياض هذا الثانى هو الصحيح وهو 
رواية الأكثرين . نفس المرجع السابق . 

(5)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الحيض حديث 7١9‏ . 


ردك 
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وفى هذا الحديث جاء ذكر الحوت وهو مايقدم زيادة كبده تحفة لأهل الجنة 
وإن ذكر فى هذه الرواية بعد ذكر فقراء المهاجرين إلا أن المراد أهل الجنة كما 
وضحته رواية البخاري المذكورة وغيرها ثم ثور الجنة الذى يأكل من أطرافها 
ويكوان هداء للموفموة 

وليس ماذكرنا فقط هو مافى الجنة من الحيوانات بل كل مايتمنى المؤمن 
كور موادا «فلله اللعييق والمقة 


لآمول زر #الاسول][. لامعلا 
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الميحث الثانى 
لقد تفضل الرب الكريم بالعطاء الجزيل من النعيم المقيم فى جناته ل لعباده 
المؤمتين بالا عين برآت ولا أذن سمعثت ولا خطر عل قلب يكز ما تشتهيه 


الآنفس وتلذ به الأعين وتستديم به الحياة فلا تغير ولا كدر بل ببجة وسرور 
وسعادة وحبور . وسنرى فى هذا المبحث المشاهد التالية : 


المطلب الأول : طعام وشراب أهل الجنة . 
المطلب الثانى : لباس وحلي أهل الجنة . 
المطلب الثالث : فرش أهل الجنة . 
المطلب الرابع : خدم أهل الجنة . 

المطلب الخامس : زوجات أهل الجنة . 
المطلب السادس : سوق الخحنة . 


لامعلا( #الاعول][. لامعلا 


نت 
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المطلب الأول 
طعام وشراب أهل الجنة 


5 5 و1 لي .سا ة» تي عط عا 2 0001 
قال الله تعالى ## يُطَافٌ عَليهِم بِصِحَافٍ مّن ذهب وأ كواب وفيها مَا شَنْمَهيهِ الأنقس 
عرس © مج كحو وعا رهام 


وَيَلَدَ الأعيث وَأنَمٌ فيها حَدِيِدُوت ل" 

جنيع أنواع المأكولات والمشروبات تكون تحت طلب المؤمن فى الجنة فما من 
شيء يشتهيه إلا ويأتى إليه تما لذ وطاب من الطعام والشراب . 

عن أنس حفلتنه قال : سمعت رسول الله يَلهُ يقول : « إن أسفل أهل الجنة 
أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة 
من ذهب والأخرى من فضة فى كل واحدة لون ليس فى الأخرى مثله يأكل من 
آخرها مثل مايأكل من أوها يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذى يجد لأوها ثم 
يكون ذلك كرشح المسك الأذفر لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون إخواناً 
على سرر متقابلين» '" . 
هذا أدنى أهل الجنة وليس فيهم دني فكيف بمن هو فوق ذلك ؟ 

قال ابن الجوزى : « مامن شئ اشتهته نفس أو استلذته عين إلا وهو فى الجنة 
وقد جمع الله تعالى جميع نعيم الجنة فى هذين الوصفين فانه مامن نعمة إلا وهى 
نصيب النفس أو العين وتمام النعيم الخلود لأنه لو انقطع لم تطب»'" . 


(١)سورة‏ الزخرف آية ١‏ . 

الصحاف : جمع صحفة : إناء من آنية الطعام . المعجم الوسيط 508/١‏ . 

الأكواب : جمع كوب . المستدير الرأس الذى لا أذن له . معاني القرآن للفراء ”/ 71 . 

(؟)روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى 4/2/7 . وقال الألوسي أخرجه ابن المبارك وابن أبى 
الدنيا فى صفة الجنة والطبراني فى الأوسط بسند رجاله ثقات . 

("3)زاد المسير فى علم التفسير 1/ 77/7 


لت 
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0-1 


وقال الله تعالى أ وَهْمُ في ما أشْكَهَتَ 0 دي رتو 6 رق تساك 
« وَلَكُم فهَامَامَفْتَصى أنفْسْكُم ولك هامأ تَنَعْةَ *"وقالتعلى 
١‏ اددهم ملكو ولح رِ وتيت 4 !"وقال تعالى ل وََكمَةٍ كروت (5) مَل 
طبر يمَاَمْمُونَ 0 

وقال تعالى "[ هوأ وأشْريوأ نينا يما نفد فٍ الهاو َقَايَةٍ # '' وقال تعالى 
3 وأ وأشْربوأمِنيسَا بمَاشُثْرَ مون * ''وعن ثوبان مولى رسول الله يه قال : 
كنت قائم| عند رسول الله يَيِتهُ فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك 
ييل ..... وحتى أن اليهودي قال : ف! تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : 
( زيادة كبد النون» قال ف| غذاؤهم على أثرها ؟ قال : ١‏ ينحر لهم ثور الجنة الذى 
كان يأكل من أطرافها » قال فم| شرابهم عليه ؟ قال : « من عين تسمى سلسبيلا ) 
قال ا 


عن أبى سعيد الخدري «هثنته عن رسول الله يََهِ قال : « تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة '' واحدة يكفؤها '" الجبار بيده كما يكفأ أحدهم خبزته فى السفر 


(١)سورة‏ الأنبياء آية ٠١7‏ . 

(؟)سورة فصلت آية ”١‏ . 

(")سورة الطور آية 7١‏ . 

(:)سورة الواقعة آية .5١- 5٠‏ 

(0)سورة الحاقة آية 54 . 

(7)سورة المرسلات آية 477 . 

(١)سبق‏ تخريجه وبيان غريبه قريبا ص 58١‏ . 

(8)( خخبزة واحدة ) : الخبزة الطلمة . والطلمة : هي عجين يوضع ف الملّة أي الرماد الحار حتى ينضح . 
صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى 5/ 5١6١‏ . 

(4) (يكفؤها الجبار بيده ) : أى يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي لأنها ليست منبسطة كالرقاقة 
ونحوها . ومعنى هذا الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالعلامة والرغيف العظيم ويكون ذلك طعاماً نزلا 
لأهل الجنة . نفس المرجع السابق . 
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روي 7 كه افيد قال مانن وعد مم التيوسفقال: مارك الرصمغليك آنا 
القاسم » ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال : «بلى » قال تكون الأرض 
خبزة واحدة ( كما قال رسول الله يِه ) . قال : فنظر إلينا رسول الله يَلنهُ ثم 
ضحك حتى بدت نواجذه . « قال ألا أخبرك بإدامهم ؟ » قال ١:‏ بلى ١2:‏ قال 
إدامهم بالام ونون '"2 . قالوا : وماهذا ؟ قال : ١‏ ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 
ستعوق ألنا) "ا وعيم ع دا فبسيفه هين الرواتنات: وال لكانات المبالبة يان 
الأرض كانت طعا أو شيئاً من هذا ولكن الأمر بعكس ماكنا نسمع فالأرض 
ستصبح طعاماً نزلاً لأهل الجنة فسبحان من بيده أمر كل شئ وهو على كل شئ 
قدير . وقال الله تعالى # ِنَأ لوَارَ ار شْربوت ون أبن كار مِرَلجِهَا حافْورًا (ع)عننًا 
مرب يها عبد هه يَجَروئهَا مرا 14 وقال تعالى لآ ويطك عَم َِيٍَ من فووا وا كت 
يرا( تايا مِن فِضَّةَ مَدَروها قرا با (/11) وَيسَفَونَ فيا كَأسًا كن مِرَاَهَا رحيلا ينانا شي 
نيل 4 "ا 


من نعيم الجنة : الطعام والشراب . فنجد فى الآية الأولى أن الشراب ممزوجاً 
بالكافون لنوافق 'اللذة والشيثة عتل اللؤمين + ى] حدق 'الآية الأعيرة 1 أن 


(١)نزلا‏ : هو مايعد للضيف عند نزوله . نفس المرجع السابق . 

(؟)بالام : فى معناها أقوال مضطربة . الصحيح منها الذى اختاره القاضي وغيره من المحققين أنها لفظة 
عبرانية معناها بالعبرانية ثور . ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة علتغه م ولم يحتاجوا الى سؤاله عنها . نفس 
المرجع السابق . 

(")رواه مسلم فى صحيحه كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حديث 717947 ورواه البخاري فى صحيحه 
كتاب الرقاق باب 55 حديث 5015١‏ . 

(:)سورة الانسان آية 5-6 . 

(0)سورة الانسان آية /ا١ .١8-‏ 

(5)هذه الآيات سبق تفسيرها عند الكلام عن عيون الجنة ص ””5١‏ . 
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الشراب قد مزج بالزنجبيل وهذا من كمال فضل الله تعالى على عباده المؤمنين » | 
نرى فى الآيات التى معنا أن الأوانى التى يقدم فيها الطعام والشراب أواني من 
فضة وأكواب من قوارير من فضة وهذا لتتم السعادة فى الجنة لعباد الله المؤمنين . 


ا 00 


قال الله تعالى # يَطُوف عَلهمْ دن دون (00) بأ ناب وَأْبَارِيَ وكأ من معن (0) لَايِصَدغُونَ 
لاجرو 4" . 
قال ابن كثير ل تعالى : « أما الأكواب فهي الكيزان التى لا خراطيم لها ولا 
آذان » والأباريق التى جمعت الوصفين والكؤوس المنابات . والجميع من حمر من 
عين جارية معين » ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة . لا تصدع 
رءوسهم ولا تنزف عقوهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة » !" . 
وقد بين تعاللى نوعا آخر من أنواع الشراب للأبرار فقال تعالى آ يُسَمَوْنَ ين 


نا يرب يبا مروت #4 !"'. يشربون من خمر الجنة التى لا كدر فيها ولا زوال 
عقل . لايفك ختم إنائها إلا هم ونهاية شرابها طعم المسك . 


.١9- ١الةيآ الواقعة‎ ةروس)١(‎ 

(؟)تفسير القرآن العظيم 4575/54 . 

(؟)سورة المطففين آية 0 ؟ -73/8 . 

انظر تفسير هذه الآيات ص 777 عند الكلام عن عيون الجنة . 
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قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتاده وغيرهم : « يشربها المقربون 
صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً» . '"" 

دقال تعلى ط لاك كوم كلتقي (2) بنطة نري (3) انها عر 
ولا متها يروت "١#‏ . 

قال الشيخ عبدال رحمن السعدي له تعالى : « أى يتردد عليهم الولدان 
المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذيذة . بالكأسات الجميلة المنظر المترعة من 
الرحيق المختوم بالمسك وهى كأسات الخمر . وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من 
كل وجه فإنها فى لونها (بيضاء ) من أحسن الألوان» وفى طعمها ( لذة للشاربين ) 
يلتذ شارءها مها وقت شربها وبعده . وأنها سالمة ( لا فيها غول ) العقل وذهابهء 
ونزفه » ونزف مال صاحبها » وليس فيها صداع ولا كدر» "" . إن أرادوا الماء 
العذب الزلازل المحلّ ما تطيب به أنفسهم أو أرادوا اللبن أو الخمر ذو اللذة فى 
شربه أو العسل المصفى فكل ذلك عند طلبهم ورغبتهم يكون بين أيديهم . قال 
تمع ايه او بهم ور عبنهم بي بين ايديهم 
: أذ ع م ل أتي” من يل عر اسن وأت” د أن لج يتنه مغ 
تعللى 1# مَتَلاجنَةَ الت وعد المتفون فيهآ أنبر من مَل عير اسن وأنبر من لَب لم سكير طعمة, 
ع و حك“ 7 5 ب لسوت لح سسا سا را نر سدم ملح إمظةا مه رم قف 
نكر من جر لَدَوَ شرو ومن عسَلِ صف وَطَمْ فيها من كل التَّت ومَطْض ين ويم # ذا 
وقال تعالى #وَسَفَهُمَ رَيهُمْ سَوَهًا طَهُورَا 4 !* . قال مقاتل : « هو عين ماء على باب 


الجنة من شرب منها نزع الله ماكان فى قلبه من غش وغل وحسد» '" . 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم 7577/4 . 

(؟)سورة الصافات آية ه5 -لا8 . 

(”")تفسير كلام المنان 5/ /ا/71 . 

(:)سورة محمد آية ١6‏ . 

(0)سورة الانسان آية 5١‏ . 

(5)فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير 0/ 07" . 


3 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثانى 
لباس وحلي أهل الجنة 


00 َوْنَ يا من أسَاور من ذهب وَيلسُون يبا حَضْمَا مّن ن نوس 
وَِسْتَرْقٍ 4" إنهم المؤمنون يزدانون فى الجنة بحلي الذهب وبلباس الحرير 
ا ا د امي حر م 
وألبسوا ذلك فى الجنة فهم يرفلون بالحرير ويتجملون با حلي تكرمة ورفعة وعزة 
وفخرا جزاءً من ربك عطاء حسابا . 

قال الألوسى : « وقدمت التحلية على اللباس لأن الحلّ فى النفس أعظم 
وإلى القلب أحب وف القيمة أغلى وفى العين أحلى » '" 

وقال تعالى #يحَا يحَلَوْنَ فا من أساور من ذهب وَلْوَلو ولباث مهم فيها حرهر _ 4" 
ابن كثير ا 1 00 
أيدهم ل ا ا ل ا و 
يبلغ الوضوء ») ''' #وَِبَاسهم فب حرير و لاست سات 
ف لاس مزلا من الحرير استيرقه وسندسه»' ار 


له وعو لد وار 


يَحُلُوها حَلَوْنَ ضبا من أُسَاورَ من دهي وَلْولو ولْبَاسْهُمَ فبَاحَريك # '"ا 


(١)سورة‏ الكهف آية .”١‏ 

(؟)روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى ١5‏ / 3177 . 

(')سورة الحج آية 37 . 

(:)رواه مسلم كتاب الطهارة حديث 70١‏ من حديث أبى هريرة ورواه النسائي /١‏ ”97 ورواه الامام أحمد فى 
المسند ”1/١ 7/١‏ . 

(5)تفسير القرآنن العظيم ”757/7 . 

(1)سورة فاطر آية 7” . 


إلى 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


دقال تحال فط متهم يعافا جود "قال تال لعو يلت حكن 
لخن تيرق مما امارد ون يكو 44 "1 قال الفتوكاتي #«اليسندمن #مارق معن 
الديباج . والاستبرق ماغلظ منه . . إلى أن قال »ذكر سبحانه هنا أنهم يحلون 
بأساور الفضة وفى سورة فاطر - يحلون فيها من . أساور من ذهب - وفى سورة 
الحج - يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلؤاً - ولا تعارض بين هذه الآيات 
لإمكان الجمع بأن يجعل لهم سوارات من ذهب وفضة ولؤلؤء أو بأن المراد أنهم 
يلبسون سوارات الذهب تارة » وسوارات الفضة تارة » وسوارات اللؤلوٌ تارة» 
أو انيليس كل اخدتضه فاقيل لبذي عن ذلك 0 

عن البراء بن عازب له قال ١:‏ أتي رسول الله يَلهُ بشوب من حرير 
فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه فقال رسول الله ينه : « لمناديل سعد بن معاذ فى 
ي«اكقه : ع( 
الجنة أآفضل من هذا » 

ع 5 50 5 ار ل : 5 34 0-38 

عن أبى هريرة ته عن النبي يه قال : « من يدخل الجنة ينعم لا يبأس » 

لاتبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » ”” 


لآمول]ز. #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الانسان آية ١١‏ . 

(؟)سورة الانسان آية 5١‏ . 

(3)فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير 0/ 7057 . 

(:)رواه البخاري فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب 8 حديث 77594 ورواه مسلم كتاب فضائل الصحابة 
حديث 7555/8 . 

(4)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الجنة حديث 78775 . 


1: 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثالث 
فرش أهل الجنة 


لقد فرشت منازل المؤمنين بالحرير وصفت الآرائك من السرر المنسوجة 
بقضبان الذهب على صف واحد فى تلك المنازل للأتكاء على ذلك وأخذ كمال 
الحرية وبلوغ غاية الإنبساط والسرور والإنشراح . 
0 ولا و ارلىر يم 


قال الله تعالى 3 فيها سرد مزفوعة (05) وراب موضوعة (010) ومَارِفُ مصفوفة (10) ورَان 
ع يي 00 
مسونية 3 

5 000 ووو 2 24د 1 ١‏ ج مه اس اث هت ع2 اس 

قال ابن كثير : ١‏ 9 في سرر مرفوعه © أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة 
السمك عليها الحور العين قالوا فإذا أراد ولى الله أن يجلس على تلك السررالعالية 
تواضعت له . #إ وَأكوَابٌ مَوَضُوعَةٌ #* يعنى أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من 
أرباءها . # وَثَارِفُ مَصَفُوفَةَ 4 قال ابن عباس : النمارق : الوسائد وكذا قال عكرمة 
اه . 5 8 له سو رد 5 
وقتادة والضحاك والسدى والثوري وغيرهم . # وَرَيَاِفُمَبيُوتَةَ * قال ابن عباس : 
الزرابي : البسط . وكذا قال الضحاك وغير واحد . ومعنى مبثوثة أي ها هنا 


وها هنا لمن أراد الجلوس عليها » !" . 


وقال تعالى 9 ووش مَروْقٍ 4 '" ثم نشاهد المؤمنين وهم يتنعمون على تلك 
00 


م شاو ملو بح ع )0 -500-0 سس سه 0 ابرع يس ي 3 

لتاب ووحسنت مريققًا * وكا قال تعالى # مبَكِينَ عل صرر مَصفوفةٍ وزوجنلهُم يحور 
(١١)سورة‏ الغاشية آية ١5-١1‏ . 

(؟)تفسير القرآن العظيم 95/4 . 


(”؟)سورة الواقعة آية 75 . 
(:)سورة الكهف آية .”١‏ 


وى 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


عِينِ #4 "١‏ وكما قال تعالى #[ عَلَ سور مَوَصُوئقَ (15) مُيَكدِينَ عَليَْا مقدِيلت * ١"!‏ قيل 
الموضونة المنسوجة بقضبان الذهب وقيل المصفوفة » '"'. وقال تعالى ا متكي عَكّ 
فرش بَطَليهًا من إستَيرّقي 4 1 . 
قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : بطائن هذه الفرش من غليظ الديباج » 
( 


والاستبرق عند العرب ماغلظ من الديباج وخشن » ”" . 

قالابن مسعود عفلئته : « قد أخبرتم بالبطائن» فكيف لو أخبرتم 
بالظواهر ؟2 ''' وقال تعالى ( مُتَكِينَ عل رَفْرَفِ خُضْرٍ وَبَمَرِيَ حِسَانِ "١4‏ . قال 
البغوي : « قال سعيد بن جبير : الرفرف رياض الجنة خضر مخضبة ويروى ذلك 
عن ابن عباس » واحدتها رفرفة وقال الرفارف جمع » وقيل : الرفرف : البسط وهو 
قول الحسن ومقاتل القرظى وروى العوفى عن ابن عباس الرفرف فضول 
المجالس والبسط ء وقال الضحاك وقتادة : هي مجالس خضر فوق الفرش . وقال 
ابن كيسان : هي المرافق . وقال ابن عينيه : الزرابي . وقال غيره : كل ثوب عريض 
عند العرب فهو رفرف . #أوََبْمَرِيٌ حِسَانِ # هي الزرابي والطنافس الثخان وهي 
جمع واحدتها عبقرية » وقال قتادة : العبقري عتاق الزرابي وقال أبو العالية هي 
الطنافس المخملة إلى الرقة . وقال القتيبى : كل ثوب موشى عند العرب عبقرى . 


(١)سورة‏ الطور آية ٠١‏ . 

(؟)سورة الواقعة آية ١5-1١6‏ . 

(؟)انظر أضواء البيان 5/8/7 ١‏ طبعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز . 
(4)سورة ال رحمن آية 6 6 . 

(5)جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١59/717‏ الطبعة الحلبية بمصر . 
(5)نفس المرجع السابق . 

(9)سورة الرحمن آية 75 . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقال أبو عبيدة هو منسوب الى أرض يعمل بها الوشي . قال الخليل : كل جليل 
نفيس فاخر من الرجال وغيرهم عند العرب عبقري ومنه قول النبي يَلَه فى عمر 


لنت : ١‏ فلم أر عبقرياً يفري فريه » '" . '" . 


م يكن شيئاً ما طاب من نفيس الفرش والمتكأ إلا وقد هيأ للمؤمنين فى 
منازهم وفى منتزهاتهم على أبدع ما نظم ومن أفضل ماصنع مالم تر له عين مثل ولم 
يخطر على قلب بشر . قال الله تعالى ## وَبرَعَنَا مَا في صَدُورِهِم من غلّ إِحوانا عل سوير 
مُتَعَدِلِينَ 4 '"' نزع الله كك مافى القلوب من غل لأنهم فى دار النعيم فى دار اللذة 
والسرور يجلسون على السرر وجوه بعضهم إلى بعض يتحدثون في ماشاءوا 
ويتنعمون بها شاءوا حياة كلها سعادة لا يتطرق لما كدر فى أي أمر من أمور 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


()رواه البخاري فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب 1 حديث 1287” وهو قطعة من حديث رواه 
عبدالله بن عمر أن النبي يه قال : أريت ف المنام أن أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو 
ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له » ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غرباً فلم أر عبقرياً يري فريه حتى 
روى الناس وضربوا بعطن : « ورواه مسلم فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة حديث 7797 ورواه أحمد فى 
المسند 787/١9‏ . 

(1)تفسير البغوي المسمى معال التنزيل 78/4 . 

(”)سورة الحجر آية /ا5 . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الرابع 
خدم أهل الجنة 


ء_ عر 82 


قال الله تعالى # يَطُوفُ عَبَيْم ولدنُ ملدُونَ * ''' قال الخازن : ١‏ يطوف عليهم ‏ 
أي للخدمة # وِلْدنٌ * أي غلمان #عَُلَدُوَ © لايموتون ولا هرمون ولا يتغيرون 
ولا يتتقلون من حالة إلى حالة وقيل مخلدون مقرطون والخلد القرط وهو الحلقة 
تعلق فى الأذن واختلفوا فى هؤلاء الولدان فقيل هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا 
أطفالاً وفيه ضعف لآن الله أخبر أنه يلحقهم بآبائهم ولأن من المؤمنين من لا ولد 
له فلو خدمه ولد غيره كان منقصة بأب الخادم . وقيل هم صغار الكفار الذين 
ماتوا قبل التكليف وهذا القول أقرب من الأول لأنه قد اختلف فى أولاد المشركين 
على ثلاثة مذاهب فقال الأكثرون هم فى النار تبعاً لآبائهم وتوقف فيهم طائفة 
والمذهب الثالث وهو الصحيح الذى ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة . 
وقيل هم أطفال ماتوا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها 
ومن قال بهذه الأقوال يعلل بأن الجنة ليس فيها ولادة . والقول الصحيح الذى لا 
معدل عنه أن شاء الله أخهم ولدان خلقوا فى الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور وإن م 
يولدوا ولم يحصلوا عن ولادة أطلق عليهم اسم الولدان لأن العرب تسمى الغلام 
وليداً مالم يحتلم والأمة وليدة وإن أسنت »!". 


(١)سورة‏ الواقعة آية /ا١‏ . 
(؟)تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل ١/1‏ . 


الى 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ا ل ا ار دي 
أخبر يك عن صفاتهم فقال تعالى يلوك عو جما له كيم لو كوه 4 " 

اع ا ل سس د 
فهو أنقن إلة أي لبياضه » ''' و قال تعالى ا وَيَلُوتُ عو لدان لدو ذا رحبو 
ولوا سوك * '" 

0000 
ألواءهم ونضارة وجوههم وانبثائهم فى مجالسهم . لؤلؤاً مفرّقاً» قال عطاء : يريد 
فى بياض اللؤلؤ وحسنه ‏ واللؤلؤ إذا نشر من الخيط على البساط كان أحسن منه 
ا 

مما مر معنا نجد أن خدم أهل الجنة مخلدون لا يموتون ولا يتغيرون بأي 
حال من الأحوال وقد شبههم المولى وكَ باللؤلؤ الذى كان محفوظاً في كن لم 
يتعرض لأي مؤثر من المؤثرات التى تغير حاله فإذا نثر فإذا هيتاذلا من وفباءته 
وجماله فهؤلاء خدم أهل الجنة فكيف بالمخدومين , إنه فضل الله يؤتيه من يشاء . 


لآمولز. #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)سورة‏ الطور آية 54 . 

(؟)جامع البيان عن تأويل آي القرآن 79/7177 . 

(7)سورة الانسان آية ١9‏ . 

(5)فتح البيان فى مقاصد القرآن دار الفكر العربى . 


لا 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الخامس 
زوجات أهل الجنة 


من تمام اللذة واكتمال الغبطة الزوجة ء بها يحصل الإنس وتحصل الفرحة 
ويكون التمتع » فإذا كان فى الدنيا يعتري ذلك شئ من النغص والضيق وحصول 
المشاكل وعدم اكتمال الغبطة واللذة والتمتع إلا أن الله كِبْكَ حقق بغية عباده الؤمنين 
فى الجنة بها تشتهيه أنفسهم وتلذ به أعينهم . والزوجات من ضمن ذلك النعيم . 
قال الله تعالى لا وَلَهُمْ بآ وج مهس وَهْمْ فهَاحَ درت 4" أي في جنات 
رب العالمين يكون لمم فيها الزوجات الطاهرات من كل خبث ومن كل سوء قال 
ابن القيم خم تعالى : « والمطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائظ 
والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا فطهر مع ذلك باطنها 
من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة وطهر لسانها من الفحش والبذاء وطهر 
طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها وطهرت أثوابها من أن يعرض لما دنس 
أووسخ » ""ا 

عن أنس بن مالك جيغه عن النبى يَكَه أنه قال « لروحة فى سبيل الله 
أو غدوة خير من الانيا وما فيها ولقاب”' قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد 
- يعنى سَوْطَهُ - خير من الدنيا وما فيها ولو أن امراة من أهل الجنةطلعت إلى أهل 


(١)سورة‏ البقرة آية 6 . 

(؟)حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ‏ باب 57 » ذكر نساء أهل الجنة وأصنافهن وحسنهن وأوصافهن 
وحمالمن ص 56 . 

(*0 وقاب قوس أحدكم » : أي قدره . والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة معناه القدر وكذلك القيد 
بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال » وقيل القاب مابين مقبض القوس وسيته » 
وقيل مابين الوتر والقوس وقيل المراد بالقوس هنا الذراع الذى يقاس به وكأن المعنى بيان فضل قدر الذراع 
من الجنة . فتح البارى 5/ ١5‏ . 


1: 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الأرض لأضاءت مابينههما ولملأنه ريحاً ولنصيفها ”" على رأسها خير من الدنيا 
ومافيها » "القد اتصفت الزوجات ف الجحنة بصفات عجيبة من الحسن والجهال 
والأدب وحسن المقال وهذا جزاء من الرب الكريم على ماكان من عباده المتقين 
من طيب الأعمال . 

قال تعالى #حَدَلِك وَرَوّجَتَهُم بور عبن * '". على ماكان من العطاء 
الجزيل من المولى َيْكَ من النعيم لعباده» كذلك يزوجهم بالحور العين . قال ابن 
القيم له تعالى : « والحور : جمع حوراء وهى المرأة الشابة الحسناء البيضاء شديدة 
سواد العين » '') وفى معرض تعداد نعم الله تعالى على عباده فى الجنة قال تعالى 

وحور عِين 837 َمل الور ألْمَكور 4" قال صديق حسن خان : « مكل لو 

لل المكرو 4 الميرواق العناء واتقاء تسو واللولو المكتوة وه ادق قشه 
ل . قال 
ابن عباس : « المكنون : المخزون الذى فى الصدف » 7 قال تعالى # كَأْمَبنَ اهوت 
َالْمَرْمَانُ # '" 

قال الزمحشري : « قيل هن فى صفاء الياقوت وبياض المرجان وصغار الدر 
أنصع بياضاً » !"ا 


(١)لنصيفها‏ : بفتح النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء هو الخار بكسر المعجمة و تخفيف 
الميم . فتح البارى 5/ ١6‏ . 

(؟)رواه البخاري فى صحيحه كتاب الجهاد باب 5" حديث 7794575 » ورواه الترمذي فى كتاب فضال الجهاد 
باب ١7‏ حديث 1501١‏ . 

(")سورة الدخان آية 06 . 

(4)حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح باب "0 ص ١55‏ . 

(0)سورة الواقعة آية 738-15 . 

(1)فتح البيان فى مقاصد القرآن /ا/ 559 . 

(:)سورة ال رحمن آية 0/8 . 

(8)الكشاف عن حقاق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 
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وقال تعالى «( كنض مكو * '"' . قال ابن جرير له تعالى : ١‏ شبهن فى 
بياضهن » وأنهن لم يمسهن قبل أزواجهن إنس ولا جان بِبَيّاضٍ البَيْضٍ الذى هو 
داخل القشرة » وذلك هو الجلدة الملبسة المح قبل أن تمسه يد أو شيء غيرها » 
وذلك لا شك هو المكنون فأما القشرة العليا فإن الطار يمسها . والأيدي 
تباشرها » والعش يلقاها . والعرب تقول لكل مصون مكنون ماكان ذلك الشيء 
لؤْلؤاً كان أو بياضاً أو متاعاً . 

وقال تعالى 9# وَكراعِبَ أََبع # ''' قال الشيخ عبدال رحمن السعدي لله تعالى : 
( النواهد اللاتى لم ينكسر ثديهن من شبابين وقوتبن ونضارتهن على سن واحد 
ا ل ا و 
وثلاثون سنة أعدل مايكون من » الشباب ١7‏ . وقال تعالى # فين قَصِرِتُ الطرفٍ 
ينجن إذنٌ مَتَكهَُ ولا ج21 * !قال ابن القيم له تعالى : ١‏ وصفهن 4 
الطرف فى ثلاثة مواضع : أحدها : هذا . 


بقصر- 


والثالث : قوله تعاللى فى ص # وَعِندَهُرَ صرت الطرفي أرق # (") 
والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرة طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى 
غيرهم . وقيل : قصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن 


(١)سورة‏ الصافات آية 49 . 

(؟)جامع البيان عن تأويل آي القرآن 77/ /01 . 
(7')سورة النبأ آية “337 . 

(5)تيسير الكريم ال رحمن فى تفسير كلام المنان /1/ 0065 . 
(60)سورة الرحمن آية 05. 


(؟”)سورة ص آية 07 . 
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ينظروا إلى غيرهن وهذا صحيح من جهة المعنى وأما من جهة اللفظ 
فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل لحسان الوجوه وأصله قاصر طرفهن أي ليس 

:. )0 
بطامح متعد ) : 


22 فد 


وقال له تعالى : # ل يطمِئهنٌ إِنْسُ قَبِلَهُمْ ولَاجَآنٌ * أي لم يمسسن . قال 
المفسرون : لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن هذه ألفاظهم وهم مختلفون فى هؤلاء 
فبعضهم يقول هن اللواتى أنشئن فى الجنة من حورها وبعضهم يقول يعنى نساء 
النانيا أنشكن خلقاً آخر أبكارا كرا وضفق . قال الشعبى : نساء من نساء الدنيا لم 
يمسسن منذ أنشئن خلقاً . وقال مقاتل : لأنهن خلقن فى الجنة . وقال عطاء عن 
ابن عباس : هن الآدميات اللآتى متن أبكاراً . وقال الكلبى : لم يجامعهن فى هذا 
الخلق الذى أنشئن فيه إنس ولا جان . قلت - ابن القيم - : 

ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور 
العين وأما نساء الدنيا فقد طمثهن الانس ونساء الجن قد طمثهن الجن والآية تدل 
غَل ذلك" 


(١)حادي‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح باب “51 فصل ١‏ ص ١77‏ . 
(1)نفس المرجع السابق . ص58١.‏ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


0 فين حيرت حِسَانُ (8) قي الآ ريما دبا 01 حو د مَفصُوراتٌ فى 
كيو * " 

قال الشيخ عبدال رحمن السعدى له تعالى : أى فى الجنات خيرات الأخلاق 
حياق الأرسه تمديد بترن نا لم لاهو والياظة برضي التو الم 
محبوسات فى خيام اللؤلؤ قد تبيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن , ولاينفي ذلك 
خروجهن فى البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات 
وا 

وقال تعالى 8# إَِا أسَأْتهنَّ إنقة (:2) متهن أتكارا (ن0) غررا رابع 4 4 قال صديق 
الي وا 1 0 
بخلق . وإنبن لسن من نسل آدم عَلْتَء بل مخترعات : وهو ماجرى عليه أبوعبيدة 
وغيره . وقيل : المراد نساء بني آدم » والمعنى أن الله سبحانه أعادهن بعد الموت إلى 
حال الشباب » والنساء وإن لم يتقد لمن ذكر - لكهنهن قد دخلن فى أصحاب 
البمين فتلخضن أن نساء الدنيا خلقهن الاق القيامة خلقا جديداً م غير توسنط 
ولادة خلقاً يناسب البقاء والدوام وذلك يستلزم كمال الخلق وتوفر القوى 
المحسييية#واققاء نات النقاض كا أن على الشون العين قل ذلك الوك 


(١)سورة‏ الرحمن آية ٠7٠١‏ 1/7 . 

()خفر : بالتحريك شدة الحياء . لسان العرب مادة ( خفر ) 5/ 707 . 
(')تيسير الكريم الررحمن فى تفسير كلام المنان /1/ /70 . 

(:)سورة الواقعة آية 14 -/ا” . 

(0)فتح البيان فى مقاصد القرآن 5١7/9‏ دار الفكر العربى . 
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د ارد 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي خله تعالى : ١‏ ا جُمَلتَهُنَ بكرا * 
صغارهن وكبارهن وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا وأن 
هذا الوصف - وهو البكارة - ملازم لمن فى جميع الأحوال . ك أن كونهن # عرا 
راب # ملازم لمن فى كل حال . والعروب هي : المرأة المتحببة إلى بعلها . وحسن 
هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها » فهي التى ان تكلمت . سَّبِتٍ العقول » وود السامع 
أن كلامها لا ينقضى . خصوماً عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة » والنغيات 
المطربة . وإن نظرت إلى أديها وسمتها ودها ملأت قلب بعلها فرحاً وسروراً » وإن 
اتتقلت من محل إلى آخر امتلأ ذلك الموضع منها ريح ا طيبا ونورا. 
والأتراب : اللاتي على سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة التى هي غاية مايتمنى أكمل 
سنّ الشباب فنساؤهم عرب أتراب » متفقات مؤتلفات » راضيات مرضيات » 
لا يَرِنَ ولا تحزن بل هن أفراح النفوس وقرة العيون » وجلاء الأبصار » !" . 

عن أبى هريرة «فلثغه قال : قال رسول الله يله : « أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر . لا ييصقون فيها ولا يمتخطون ولا 
يتغوطون . آنيتهم فيها الذهب , أمشاطهم من الذهب والفضة , ومجامرهم الألوه. 
ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقههم) من وراء اللحم من 
الحسن . لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة 
وعشيا » ''' وعن أبى هريرة ته عن رسول الله يَلهُ : ١‏ أن أول زمرة تدخل 


الجنة على صورة القمر ليلة البدر . والتى تليها على أضواً كوكب دري فى السماء . 


(١)تيسير‏ الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان /1/ 7377 . 
(؟)رواه البخاري فى صحيحه كتاب بدء الخلق / حديث 55 7”7» ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الجنة 
حديث 7/75 » ورواه الترمذي كتاب الحنة باب لا حديث 707737 . 


وه 
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لكل امرئ منهم زوجتان أثنتاز يرى مخ سوقهما| من وراء اللحم ومافى الجنة 
أعزب ١)‏ . وعن أبى سعيد «هلنغه عن النبى َيه قال : « أول زمرة يدخلون الجنة 
الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على 
مثل أحسن كوكب دري فى السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون 
حلة يرى مخ ساقها من ورائها » '" . 

وعن المقدام بن معدى كرب قال : قال رسول الله يكْهْ : « للشهيد عند الله 
ست خصال يغفر له فى أول دفعة "ويرى مقعده من الجنة ) ويجار من عذاب 
القبر ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوته منها خير من 
الدنيا وما فيها » ويزوج أثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » ويشفع فى سبعين 
من أقاربه » '" . على ماكان من المولى ويْكَ من الخلقة السوية لزوجات المؤمنين فى 
الجنة ومن الجمال ومن الأدب والخلق والخصال الفاضلة الكثيرة والتى وقفنا على 
البعض منها وما لا تتصوره العقول . إلا أن الآأمر فوق ذلك وأعظم . ولقد 
جعل ككل القوة القادرة والكافية للمؤمنين ليتمكنوا من اللذة وبا يتلاءم مع تلك 
الزوجات فقد أعطى كله لكل مؤمن قوة مائة رجل . 


(١)رواه‏ مسلم فى صحيحه كتاب الجنة حديث 75875 . 

(0)رواه الترمذى فى كتاب صفة الجنة باب 0 حديث 7075 وقال هذا حديث حسن . 

(")دفعة : بفتح الدال المهملة وسكون الفاء : هى الدفعة من الدم تحفة الأحوذى 7١7/0‏ . 

(4)ويرى مقعده من الجنة : على أنه عطف تفسير لقوله يغفر له لثلا تزيد الخصال على ست . نفس المرجع 
السابق . 

(6)رواه الترمذى فى فضائل الجهاد باب 0" حديث ١5517‏ وقال حديث حسن صحيح غريب ورواه ابن 
ماجه فى كتاب الجهاد باب ١5‏ حديث 7/94 . 
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عن أنس بن مالك جيتتنه عن النبى يَللْهُ قال : « يعطى المؤمن فى الجنة 
قوة كذا وكذا من الجاع . » قبل يارسول الله أويطيق ذلك ؟ قال : ١‏ يعطى قوة 
فأن 71 . 

قال ابن القيم خك تعالى : « والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن لكل منهم 
زوجتين وليس فى الصحيح زيادة على ذلك فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة , 
فإنم) أن يراد بها مالكل واحد من السراري زيادة على الزوجتين ويكونون فى ذلك 
على حسب منازلهم فى القلة والكثرة كالخدم والولدان » وإما أن يراد أنه يعطى قوة 
من يجامع هذا العدد ويكون هذا هو المحظوظ . فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال له 
كذا وكذا زوجة . وقد روى الترمذى فى جامعه من حديث قتادة عن أنس عن 
النبي يَْه قال : « يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا من الجماع » . قيل يارسول 
الله أويطيق ذلك ؟ قال : « يعطى قوة مائة » هذا حديث حسن صحيح فلعل من 
رواه يفضي إلى مائة عذراء رواه بالمعنى أو يكون تفاوتهم فى عدد النساء بحسب 
تفاوتهم فى الدرجات . والله أعلم . ولا ريب أن للمؤمن فى الجنة أكثر من اثنتين لما 
عن أبيه قال : قال رسول الله يَكثَهِ : « إن للعبد المؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلوة 
مجحوفة طوها ستون ميلا للعبد المؤمن فيها أهلون فيطوف عليهم لا يرى بعضهم 
اا 


(1)رواه الترمذى فى كتاب صفة الجنة باب 5 حديث ١9725‏ وقال حديث صحيح غريب . 

(؟)رواه البخاري فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب / حديث 757" ورواه مسلم كتاب الجنة حديث 
8 . 

(؟)حادي الأرواح الى بلاد الأفراح باب “51 فصل لا ص ١768‏ . 
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فل انه سدق انية المتموين واخف ل رفة الراغنين ا غطيو عن البثال 
وتشتهى الأنفس وذلك بفضل أرحم الراحمين . 

عن أبي سعيد الخدري ننه قال : قال رسول الله يه : « المؤمن إذا اشتهى 
الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسنّه فى ساعة كما يشتهى » 7" قال الترمذى : 
« وقد اختلف أهل العلم فى هذا ء فقال بعضهم : فى الجنة جماع ولا يكون ولدء 
هكذا روى عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي . وقال أبو محمد - يعني 
البخاري - قال اسحق بن إبراهيم فى حديث النبي يله إذا اشتهى المؤمن الولد فى 
الجنة كان فى ساعة واحدة كما يشتهى ولكن لا يشتهى . قال محمد - يعني 
البخاري - : وقد روي عن أبي رزين العقيل عن النبي يَْهُ قال : « إن أهل الجنة 
لاايكون لهم فيها ولد '" . وفى مشهد مؤنس للمؤمنين فى الجنة نجد الحوريات 
يطرين أزواجهة بالغتاء الذى يبد الأشواق ويرقق القلنوت وغلنت الفرحة 
والسرور. 

عن عبد الله بن عمر ينه عن النبي يه قال : « إِنَّ أزواج أهل الجنة ليغنين 
أزواجهن بأحسن أصوات ماسمعها أحد قط . إن نمايغنين : نحن الخيرات 
الحسان , أزواج قوم كرام » ينظرن بقرة أعيان . وإن ما يغنين به : نحن الخالدات 
فلايمتنه» نحن الآمنات فلا يخفنه . نحن المقيات فلا يظعنّه » '" . وعن 


()رواه الترمذي فى كتاب صفة الجنة باب ”77 حديث 7057 وقال حديث حسن غريب . 

(؟)رواه الترمذي فى كتاب صفة الجنة باب 77 . انظر سئن الترمذى 1457/5 . دار احياء التراث العربى 
« تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة على » . 

(؟) صحيح الجامع الصغير 4/2/7 حديث رقم ١601‏ وصححه الالبانى . 
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أنس حهلئنه عن رسول الله يَكَْهُ قال : « ان الحور العين لتغنين فى الجنة . يقلن : نحن 
الحور الحسان , خبئنا لأزواج كرام » '" . لا يتمنى المؤمن شيئاً فى الجنة إلا كان بين 
يديه ولا ترغب نفسه حاجة من الحاجات إلا حققت له بما يخطر على باله » لأنه فى 
دار السعادة والنعيم دار من قد رضي الله عنهم ورضوا عنه . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)صحيح‏ الجامع الصغير 0///7 حديث رقم ١694‏ وصححه الألبانى . 
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المطلب السادس 
سوق الجنة 


عن أنس بن مالك حهيتئغه أن رسول الله يله قال : « إن فى الجنة لسوقا يأتونها 
كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا فى وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالاء 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاًء فيقول لهم أهلوهم والله 
لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً 
ا 


قال النووي : « المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون | يجتمع الناس فى الدنيا 
فى السوق » ومعنى يأتونها كل جمعة » أي فى مقدار كل جمعة أي أسبوع » وليس 
هناك حقيقة أسبوع , لفقد الشمس والليل والنهار . وقال القاضي : وخص ريح 
الجنة بالشمال » لأنها ريح المطر عند العرب » كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي 
سحاب المطر » وكانوا يرجون السحابة الشامية » وجاءت فى الحديث تسمية هذه 
الريح المثيرة » أي المحركة ‏ لأنها تثير فى وجوههم ماتثيره من مسك أرض الجنة 
فو ب 

إن سوق الجنة هو مكان اللقاء للمؤمنين بعضهم لبعض لا زدياد النعيم با 
يجدونه من لذة وسؤدد وتحدث بعضهم لبعض وتذاكرهم با كان فى الدار الدنيا 
وما آلوا إليه فى الدار الآخرة ويتجدد هذا اللقاء كل جمعة كما جاء فى الحديث 


(١)رواه‏ مسلم فى صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها حديث 78777 . 


6/4 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


لرؤية بعضهم لبعض وأنس بعضهم ببعض ولم يكن لقاء بعضهم لبعض فى سوق 
الجنة فحسب بل يتزاورون ف المنازل وفى غير المنازل من مرافق تحت الأشجار 
وعلى شواطئ الأبار وفى جميع المنتزهات المختلفة متى شاءوا من الأوقات التى 
تتناسب معهم ويرتاحون ا بل ويرغبوما . 

عن أبى هريرة حهثنعه عن النبي يََ أنه قال : ١‏ إن أهل الجنة ليتزاورون فيها » '". 


إنها الزيارات الممتعة والحياة السعيدة والإنس الذى لا ينقطع واللذة المستمرة . 


لآمولاز. #الاصول][. لامعلا 


(١)رواه‏ الامام أحمد فى المسند 7/ 770 وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر ١8١ /١5‏ حديث 84٠5‏ . 
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يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب السابع 
النظرإلى الله كَل 


قال الله تعالى #لِلَدِينَ أَحْسَيُوا لْسَىٌ وَزِِيَادَةُ # "١‏ قال ابن كثير  :‏ وقد روي 
ا ام 
الصديق » وأبي بن كعب » وكعب بن عجرة » وحذيفة بن اليان» وأبو موسى 
الأشعري » وعبدالله بن عباس وسعيد بن المسيب » ومجاهد » وعبدال رمن بن أبى 
ليل وعبد الرحمن بن سابط » والحسن » وقتادة » والضحاك » والسدي » ومحمد بن 
اسحق وغيرهم من السلف والخلف رحمهم الله وأكرم مثواهم أجمعين » '"ا 


قال الله تعالى #! مُجُيوْسزٍ ضر )ِل وَيهايرَة 4 "١‏ . عن صهيب !')مفلنه عن 
النبي عَكْهُ قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة » قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون 
شياً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال 


(١)سورة‏ يونس آية 75 . 

()النهاية فى الفتن والملاحم 78/4/57 . 

("')سورة القيامة آية 78-575 . 

(5)صهيب بن سنان بن مالك الرومي » قيل له ذلك لأن الروم سبوه صغيراً وكان أبوه وعمه على الأبلّة من 
جهة كسرى وكانت منازلهم على دجلة من جهة الموصل ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشتراه عبدالله 
بن جدعان التميمي فأعتقه . أسلم هو وعمار وكان من المستضعفين من يعذب ف الله . ولما هاجر تبعه نفر من 
المشركين فسئل فقال : يامعشر قريش إنى من أرماكم ولا تصلون إِلمّ حتى أرميكم بكل سهم معي ثم 
ل ل ا ل 
النبي ينه قال له : ربح البيع فأنزل الله كِبْكَ ‏ وَمِس الئاس من يَتْرِى نه أبيضآء مرْصَسابت ألو © . شهد 
بدراً والمشاهد بعدها توفى سنة تمان وثلاثين وهو ابن سبعين » بتصرف من الاصابة فى تمييز الصحابةه/ "171. 


لله 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فيكشف الحجاب . فم| أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم كك » ''' وهذا 
من النعيم الذى لا أعلى منه نعيم » وهو النظر إلى وجه الله كبك ب! تستبشر به 
النفوس كم بينه يه بقوله « فما أعطوا شياً أحب إليهم من النظر إلى ربهم كبك . 
وهذا يضاده ماذكر يل عن الفجار 3 كَلَآإِنُمْ عن ريم يوم َححْجُوونَ # "افاذا حجب 
الفجرة عن رؤية ربهم » ظفر البررة برؤيته 8لا 
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لامعلا( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)رواه‏ مسلم فى صحيحه كتاب الايهان حديث ١6١ا.‏ 
(؟)سورة المطففين آية ١١6‏ . 


داه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثالث 

مشاهد أضل الجنة 
الجنة طيبة وطيب من فيها » فهي مستقر أولياء الله تبارك وتعالى من الملائتكة 
والرسل و الأنبياء والمؤمنين . عن بريدة حيثتنه عن رسول الله يَكلَهُ قال : « أهل 


الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم » '". 


) 8 أعلم بعدد من فى هذه الصفوف ., فالأعداد كثيرة والصفات حميدة . 
عن أبى هريرة #ثتنه قال : قال رسول الله يَيهُ : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم 
على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون . آنيتهم 
فيها الذهب . وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوّة'"" ورشحهم 
المسك . ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشياً »'". 

وعنه «ذنعنه أن رسول الله يَلِنّهُ قال : « أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب 
رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل أمرئ منهم زوجتان : كل واحدة 
منهم|ا يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن » يسبحون الله بكرة وعشياً لا 
يسقمون . ولا يمنخطون . ولا يبصقون . آنيتهم الذهب والفضة . وأمشاطهم 


(١)رواه‏ الترمذي كتاب الجنة باب ١‏ حديث 7055 وقال حديث حسن » وفى مشكاة المصابيح ١559/7”‏ 
حديث 2545 قال الألبانى سنده صحيح . 

(؟)ووقود مجامرهم الألوة : أى بخورهم العود . وقيل هو ضرب من خيار العود وأجوده النهاية فى غريب 
الحديث .78٠١/5‏ 

(")رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب / حديث 73750 . 


”اه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الذهب ووقود مجامرهم الآلقة !لقال انو نيان "عيبي العو وريم 
المنلكف 946 


قالابن حجر ١:‏ قوله« آنيتهم فيها الذهب » زاد فى الرواية الثانية 
« والفضة » . وقال فى الأمشاط عكس ذلك وكأنه اكتفى فى الموضعين بذكر 
أحدهما عن الآخر فإنه يحتمل أن يكون الصنفان لكل منهم . ويحتمل أن يكون 
أحد الصنفين لبعض والآخر للبعض الآخر ويؤيده حديث أبو موسى مرفوعا 
« جنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهه| وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » . 


ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني بإسناد قوي عن أنس مرفوعاً « أن أدنى 
أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان 
)5( 


واحدة من ذهب والأخرى من فضة . .")2 . 


وقال القرطبي  :‏ قد يقال أي حاجة هم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لا 
تتسخ ؟ وأي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك ؟ قال : ويجاب بأن 
نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم وجوع أو ظماً 
أو عري أو نتن » وإنما هي لذات متتالية ونعم متوالية» والحكمة فى ذلك أنهم 
ينعمون بنوع ماكانوا يتنعمون به فى الدنيا » '". 


(١)رواه‏ البخاري فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب / حديث 7750 . 

(أبو اليهان : أحد رواة الحديث وهو : الحكم بن نافع البهرانى بفتح الموحدة أبو اليهان الحمصي- مشهور 
بكنيته ثقة ثبت ( البهراني ) بفتح فسكون ينسب إلى بهراء قبيلة نزل أكثرها مدينة ممص من الشام كما فى اللباب 
تقريب التهذيب 197/١‏ . 

(")رواه البخاري فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب / حديث 57 77 », ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الجنة 
حديث 7875 نحوه وروى الترمذي نحوه فى كتاب صفة الجنة باب 5 حديث 7515 عن أبي سعيد المخدري 
جيلنه وروى أحمد فى المسند نحوه 7/ 7170 . 

(4)فتح البارى 7/ 375 . 

(5)نفس المرجع 


رذن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


عن جابر بن عبدالله ينه قال : قال رسول الله يَكِلَّهُ : « إن أهل الجنة 
يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون , ولا يبولون. ولا يتغوطون ولا يمتخطون» 
قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : ١‏ جشاء ''' ورشح كرشح المسك . يلهمون التسبيح 
والتحميد كما يلهمون النفس » '" . 

وعن أبى هريرة عه قال : قال رسول الله يه : ٠‏ خلق الله آدم وطوله 
ستون ذراعاً ثم قال : اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع مايجيبونك. 
تحيتك وتحية ذريتك . فقال السلام عليكم فقالوا : السلام عليك ورحمة الله . 
فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ‏ فلم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن) ‏ , 

وعنه علننه قال : قال رسول الله ينه : « أول زمرة يدخلون الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري فى السماء إضاءة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون , أمشاطهم . الذهب ورشحهم 
المسك ومجامرهم الألوة الألنجوج ''' عود الطيب » وأزواجهم الحور العين على 
خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً فى السماء » ". 


(١)جشاء‏ : الجشاء هو تنفس المعدة من الإمتلاء . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 5/ 5١48١‏ . 
(")رواه مسلم فى صحيحه كتاب صفة الجنة حديث ما . 

("')رواه البخاري فى صحيحه كتاب الأنبياء باب ١‏ حديث 777 وروى مسلم نحوه كتاب صفة الجنة 7/7 
حديث .53851١‏ 

(:)الألنجوج : بفتح الهمزة واللام وسكون النون بجيمين ألاولى مضمومة والواو ساكنة هو العود الذى 
يتبخر به » ولفظ العود هنا تفسير الألوة » والعود تفسير التفسير » فتح البارى 771/5 . 

(5)رواه البخاري فى صحيحه كتاب الأنبياء باب ١‏ حديث 771 وروى مسلم نحوه كتاب صفة الجنة 
حديث 7/755 . 


نكن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن أبى هريرة تنه عن النبي يَْهُ قال: ١‏ يدخل أهل الجنة 
جردا ""هرداً "فيا و ا مكحلين 8 أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم 

وعن أبى هريرة #قلئنه قال : قال رسول الله يَلهُ : « يدخل الجنة أقوام 
أفئدهم مثل أفدة الطير ) قال النووي لس ا ا و وه 
الآخر » أهل اليمن أرق قلوباً وأضعف أفئدة » ' '' وقيل فى الخوف واطيبة 00 
أكثر الحيوان خوفاً وفزعاً ىا قال تعالى #إِنَّمَا يحْسَى أله مِنْ عِبَادِو الْعلكوا # خاو 
اا ل ا ا 0 
وقيل المراد متوكلون . والله أعلم » !"ا 


(١)جرداً‏ : الأجرد الذى ليس على بدنه شعر ول يكن كذلك وإنما أراد به أن الشعر كان فى أماكن من بدنه 
كالمسربة والساعدين والساقين فإن ضد الأجرد والأشعر وهو الذى على جميع بدنه شعر . انظر النهاية فى 
ل ا 

والمسربة : بضم الراء : مارق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف . انظر النهاية فى غريب الحديث 705/7 . 
(؟)مرداً ل من الشعر ونقاء الغصن من الورق . لسان العرب مادة ١‏ مرد» 5٠1١/7‏ 
(7)جعاداً : وهو بكسر الجيم وفتح العين المهملة مخففة جمع « جعد » وهو الذى شعره غير سبط وهو صفة 
مدح لأن جعودة الشعر هي الصفة الغالبة على شعور العرب وسبوطته هي الغالبة على شعور العجم من 
الروم والفرس وأمثالهم من الأعاجم مسند أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر ١١‏ / 74 . 

(4)مكحلين : الكحل بفتحتين سواد فى أجفان العين خلقة والرجل أكحل وكحيل . أنظر لسان العرب 
« كحل)05/5١.‏ 

(0)رواه أحمد فى المسند . انظر تحقيق أحمد محمد شاكر /١‏ 5/ا حديث 7478 وقال إسناده صحيح وروى 
الترمذى بعضه بإسناد حسن غريب كتاب صفة الجنة باب ١7‏ حديث 7040 وانظر صحيح الجامع ”/ /الا”ا 
حديث 5/8 ٠ل/ا.‏ 

(1)رواه مسلم كتاب صفة الجنة حديث 585٠‏ . 

(1) صحيح البخاري كتاب المغازى باب 5لا حديث 57788 » ومسلم كتاب الإييان حديث 57 . 

(/)سورة فاطر آية 7/8 . 


(9) شرح النووى على مسلم /١0‏ /ا/0١‏ . 


هاه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


من الأحاديث التى مرت معنا فى مشاهد أهل الجنة نقف على الصفات التالية: 
١‏ - أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر . 
؟ - الذين يلونهم صورتهم على أشد كوكب إضاءة . 
- زوجاتهم يرى مخ الساق من وراء اللحم من الحسن . 
؛ - آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقودهم الألوة . 
4 - أفئدتهم مثل أفئدة الطير . 
5 - خلقهم على خلق آدم عَلِتَه . 
/ - أبناء ثلاث وثلاثين سنة . 
8 - طوطهم ستون ذراعاً وعرضهم سبعة أذرع . 
4 - جردء مرد»ء بيض » جعاد » مكحلون . 
٠‏ - يأكلون » ويشربون. لا يبصقون . ولا يمتخطون. ولا يتغوطون» 


ولا يبولون » يخرج الطعام والشراب منهم رشح كرشح المسك يلهمون 


لامعلا( #الاسول][. لامعلا 


كاه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل السادس 
مشاهد التار 


النار دار الكافرين » هيأها الله تعالى بجميع أنواع العذاب . قال تعالى # إِثَها 
ترك بصم رٍ ملقَصَرٍ 6ن حملت صْفْدٌ 4 ''' وقال تعالى اها سبع أو لحل بآ 
َنم جر مَقَسُومٌ 4" . مك وق الس 
جَهَمَ مهاد وَمِن فوقَهم عَوَاشر ش وَكَدَِكَ تجرِى الطَدِمِينَ # '" '. وقالتعلى فَلدبنَ 
صحكدروا فولِعتْ طم ثاب كر يبي فق ديم التهمم 05 يشَهرُ ماق 
بُطُونهم الود () وَلَمْ مَفنِعْ يخ ديار 4 . وأهلها فيها من أسوأ حال يتقلبون فى 
عذابها . قال تعالى 98 كَأمَا أن ُو ميا تر كم يهاو نيدُوَسَهِيقٌ # "وقال تعالى 
7# تلفح ويجوههم اتاد وهم فباكليخوي 4 
وسأبين فى هذا الفصل مشاهد أوصاف النار » ومشاهد لما أعد الله لأهلها من 
العذاب » ومشاهد أهلها فى المباحث التالية : 
ا مبحث الأول : مشاهد أوصاف النار . 
المبحث الثانى : مشاهد لما أعد الله لأهل النار من العذاب . 


المبحث الثالث : مشاهد أهل النار . 


(١)سورة‏ المرسلات آية 77 . 


(؟)سورة الحجر آية 45 . 
(")سورة الأعراف آية 5١‏ . 
(:)سورة الحج آية 5١-1١9‏ . 
(0)سورة هود آية ٠١5‏ . 
(5”)سورة المؤمنون آية 5 ٠١‏ . 


/ااه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الأول 
مشاهد أوصاف التار 


جعل الله ِيْكَ النار عذاباً فى الدار الآخرة لمن عصاه فى الحياة الدنيا وخرج 
عن طاعة رسله عليهم السلام » وقد اتصف هذا العذاب بأوصاف مفجعة تدل 
على قوته وفظاعته وقد جعلت هذه الأوصاف فى مطالب وهى : () 
المطلب الأول : وقود النار . 
المطلب الثانى : حرارة النرر وبرودتها . 
المطلب الثالث : غيظ وشهيق وزفير جهنم . 
المطلب الرابع : أبواب النار . 


المطلب الخامس : خزنة جهنم . 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 


()انظر كتاب التخويف من النار لابن رجب له تعالى 


لفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الأول 
وقود النار 


2 ىإ 


قال الله تعالى # فَأَُواَلنَارَ ا َلْْْجَارَةٌ أُهِدَتَ | 


229 


ل" 2 يرن نكو جك حلي 4 11 


وقال القرطبى : « والوقود بالفتح : الحطب » وبالضم : التوقد. والناس 
عموم ومعناه المخصوص فيمن سبق عليه القضاء أن يكون حطباً لها - أجارنا الله 
منها -( والحجارة ) هي حجارة الكبريت الأسود . عن ابن مسعود والفراء - 
وخصت بذلك لأنها تزيد على جنيع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب . سرعة 
لح ا ا ب ل 0 
حميت . وليس فى قوله تعالى # وَفُودَهَا ألنّاس و) دليل عل أن ليس فيها غير 
الناس والحجارة بدليل ماذكره فى غير موضع من كون الجن والشياطين فيها. 
وقيل المراد بالحجارة الأصنام لقوله تعالى 9 يكم ومَاتَع بدو من دويت أل 
مر از ليا كر 1 أي حطب جهنم وعليه فتكون الحجارة 


(١)سورة‏ البقرة آية 5 ؟ . 
(؟)سورة الجن آية ١١‏ . 
(7)تفسير القرآن العظيم 45/١‏ . 
(:)سورة الأنبياء آية 18 . 


احلن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


والناس وقود النار وذكر ذلك تعظياً للنار أنها تحرق الحجارة مع إحراقها 
: )0 
للنامي 4 


- 


ولل جد سيجانةا من ذلك فق عرض لخر نال جل فين كنال 38 6اث) ‏ لون 
اموأ فشكي وميك ترا وده اناس وَلَْرَةُ 4" . 


لآمولاز. #الاسول][. لامعلا 
. 


(١)الجامع‏ لأحكام القرآن ١70 /١‏ . 
(؟)سورة التحريم آية 5 . 


0 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثاني 
حرارة الناروبرودتها 


ل 


قال الله تعالى ‏ وَإِذا لحم سيرد 

قال الشوكانى : « أي أوقدت لأعداء الله إيقاداً شديداً . قال قنادة: سعرها 
غضب الله وخطايا بنى آدم '" » أضرمت بما شاء الله تعالى من الوقود حتى 
اكتملت حرارتها لما أراد الله كْكَ أن تصل إليه من الحرارة لعذاب من قد استوجب 
ذلك . قال تعالى « وجوه يمه مه 205 عله ناصبة (2) صل ارا حَاِيَةٌ # 7" وقا 
تعال نَمَف مزل 07 كأ هكاويّة 0 وما أَدرنكَ مَاهِيَة )ا 
تَارٌجَايا 4" بلغت أقضى الحرازة لما 
وقال تغال مخذرا ومنذراً من ذلك العذاب الذى لا يقوى عليه أحد 3 مركو ثانا 
تلط (10) لايَضلها إل الْأَموَ ل 
قد شقي فترك أوامره كَبْكَ ووقع فى نواهية .وقال تعالى # سَمِصٌَ ارا دَاتَ طب َب" 
وقد وصفها له بأن ها ب وذلك لقوة توقدها وتسعرها وقوة شر رها قال 
تعالى # إِنََّاَرَى فصر ر كلْقَصَرِ (©)كنَهُ ملت صْفْدُ 4" . فالشرر الذى يتطاير 
من جهنم الواحدة منها كأنها البيت الكبير فى حجمها ولونها كالجمال الصفر. 


(١)سورة‏ التكوير آية ١١‏ . 
(1)فتح القدير 789/6 . 
(7”)سورة الغاشية 5-١‏ . 
(5:)سورة القارعة آية م .١١-‏ 
(5)سورة الليل آية ١6-١5‏ . 
(>)سورة المسد آية ” . 
(0)سورة المرسلات آية 37 . 


فون 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال الألوسى : ١‏ ( جمالت ) بكسر الجيم '' وهو جمع جمل والتاء لتأنيث 
الجمع ى) فى البحر يقال جمل وجمال وجمالة أو اسم ىا قيل فى حجر وحجارة 
والتنوين للتكثير ( صفر ) فان الشرر لما فيه من النارية والهوائية يكون أصفر 
فالصفرة على معناها المعروف وقيل سود والتعبير بصفر لأن سواد الإبل يضرب 
إلى الصفرة شبه الشرر حين ينفصل من النار فى عظمه بالقصر وحين يأخذ فى 
الإرتفاع والانبساط لا نشقاقه عن أعداد غير محصورة بالجال لتصور الانشقاق 
والكثرة والصفرة والحركة المخصوصة وقد روعي الترتيب فى التشبيه رعاية 
توي المكره وأختن ان لقصو ران ال لبها بوي 0 

إنها النار التى تحرق الأجسام وتنفذ إلى القلوب وتحرق كل شئ قال تعالى 
« وما دونك ما لَلْطلَمَةُ (5) 26 أْر الْمُوصدَهُ )الي صلم عل لدو (0) إِيَا عدم 
مُؤصَدَةُ (2) في عَمَمُمدم 4 '"' نار لا يطفأ لبها مطبقة عليهم تصل إلى القلوب وهم 
يعذبون فيها فى عمد ممددة قال الشوكانى : ١‏ آ في عمد مُمَدَّدةِ 4 فى حل نصب على 
الخال من الضمير فى عليهم أي كائنين فى عمد ممدة موثقين فيها ء أو فى محل رفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم فى عمد . أو صفة لمؤصدة : أى مؤصدة بعمد 
ممددة قال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد » فلا يفتح 
عليهم باب ولا يدخل عليهم روح . ومعنى كون العمد ممددة : أنبا مطولة وهي 
أرسخ من القصيرة » " . 


(١)ك)‏ قرأبه حمئزة والكسائى وحفص وأبو عمرو وفى رواية الأصمعى وهرون عنه . قاله الألوسي : روح 
المعانى 777/79 . 

(')روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى 79/ "3171 . 

(')سورة ال همزة آية 4-0 . 

(:)فتح القدير 0/ 445 . 


يفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


إنها بشدة حرارتها تنضج الجلود وتغير أشكاها » وتأكل اللحم وكل شيء 
ولكن لا يزول شيء بالاحراق إلا ويحل محله غيره ليذوق المجرم مس العذاب قال 
تعالى # إن اَن كَميُوأ با سَوْفَ ملح 96 14) نت جود هم بدَلتم لوا حيرا 


رو بره مولام رقةه مور مك م سه 
لِيَدُوقوأ لْعدابٌ ركه الله كان عزييرًا حَكيمًا 4" . وقال تعالى مبينا قوة حرارتها 


وحرقها للأجسام وتغيير لونها لتصبح سوداء من شدة اللفح # سَأِْيهِ مَكَرَ (8) وم 
وو مَاسَفَرُ (59) لاق وَلَائدَرُ (0ع)لوَسَة لير * '" فتستأصل جميع اللحم والدم 


عد 


و 2-7 


والعصب وكم قال تعالى *[ كلآ الى (20) ترَعةٌشَّوى 4 '' وعن أبى هريرة عفلننه 
قال : قال رسول الله يَلِتهُ : « اشتكت النار إلى رمها فقالت : رب أكل بعضى بعضا 
ادن ل لقف بلقم أن للق مموتقين 1 اليناف :قا فادها ارو مز الكو أشي 
ماتجدون من الزمهرير ) 7 . 

وعنه حلئته أن رسول الله يك قال : « ناركم جزء من سبعين جزاء من 
نار جهنم . قيل يارسول الله إن كانت لكافية » قال : فضلت عليهن بتسعة . 
وستين جزءاً كلهن مثل حرها  »‏ . وعن عمرو بن عبسةعهلته قال : قال 
رسول الله يه . . . . صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 
حتى ترتفع . فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد ها الكفار . ثم 


(١)سورة‏ النساء آية 05 . 

(؟)سورة المدثر آية 59-55 . 

(7)سورة المعارج آية ,.١١ ١6‏ 

()رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب ٠١‏ حديث "771٠١‏ ورواه مسلم فى صحيحه كتاب المساجد 
حديث 1١07‏ . 

(5)رواه البخاري فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب ٠١‏ حديث 510" وروى مسلم نحوه فى صحيحه كتاب 
صفة الجنة حديث 7847 » وروى الترمذى نحوه كتاب صفة جهنم باب /ا حديث 70/9 . 


رفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


صل . فإن الصلاة مشهودة '' محضورة '"احتى يستقل الظل بالرمح '" ثم أقصر 


+ 4 3 0 
عن الصلاة . فإن حينئذ تسجر جهنم " ) !" . 


إذا كان الانسان فى الحياة الدنيا يتأذى من شدة الم رٌ فى الصيف واليرد فى 
الشتاء فكيف بجهنم وماهذا إلا نفسها ؟ واذا كان الإنسان يتأذى من شدة حرارة 
نار الدنيا وماهي إلا جزء من نار جهنم ولا يقوى عليها فكيف بنار جهنم ؟ إنه لا 
يدخلها إلا من شقي فى الدنيا والآخرة . فى الدنيا بالوقوع فى محارم الله تعالى » وفى 
الآخرة مبذا العذاب . نسأل الله السلامة . 


(١)مشهودة‏ : يشهدها الملائكة . صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى 017١ /١‏ . 

(١)محضورة‏ : يحضرها أهل الطاعات . نفس المرجع . 

()( حتى يستقل الظل بالرمح : أى يقوم مقابله فى جهة الشهال . ليس مائلاً إلى المغرب ولا إلى المشرق . 
وهذه حالة الاستواء وتخصيص الرمح بالذكر لأن العرب أهل بادية وإذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار 
ركزوا رماحهم فى الأرض ثم نظروا إلى ظلها . انظر نفس المرجع . 

(5)(فإن حينئذ تسجر جهنم ) اسم إن محذوف وهو ضمير الشأن . ومعنى تسجر جهنم يوقد عليها إيقاداً 
بليغا . واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربى أم عجمى ؟ فقيل : عربى . مشتق من الجهومة . وهي 
كراهة المنظر . وقيل : من قوهم : بئر جهام أي عميقة . فعلى هذالم تصر_ف للعلمية والتأنيث . وقال 
الأكثرون : هى عجمية معربة . وامتنع صرفها للعلمية والعجمة . نفس المرجع . 

(5)رواه مسلم فى صحيحه كتاب المسافرين حديث 877 ورواه غيره بألفاظ مختلفة ( الامام أحمد فى المسند 
١١ /:‏ » وأبو داود كتاب الصلاة حديث ١71/17‏ » والنسائى فى كتاب الصلاة /١‏ 7,7 » وابن ماجه فى 
كتاب الاقامة باب /5 ١‏ حديث )١110١‏ وهو قطعة من حديث طويل فى قصة اسلام عمرو بن عبسه ج#ثته . 


فون 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثالث 
غيظ وشهيق وزفير جهنم 


و 


إذآ اليا يعوا طَاسَهِيعًا و تَفُورٌ (5) كد كَمَر نافيل 4 7" . 

لما جعل الله تعالى جهنم عذابه للكفار الذين كفروابيهوبرسله. 
أصبحت العدو المبين لأولئك المجرمين فأودع الله فيها البغض والغيظ وكل 
صفات العداء فهي وهم على أرض المحشر حيث يجاء بها | أخبر تعالى # وعأقَ 
مم . رسسهك يي (9) إبد 
ومين يجَهترَ # '"' الاية. 


الهم - 

وكاحاة ق الحديث عن غبدالله “ين مسدود فض فال + قال .سول 
الله يَيهُ : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرونها » '' . يخرج منها عنق كما جاء فى الحديث عن أبى هريرة «للنه قال : 
قال رسول الله َه : « تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان 
تسمعان ولسان ينطق يقول : إنى وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع 
لله إفاً غيره وبالمصورين » '" . وذلك ترحيباً لاستقدام أهلها لتذيقهم ماقد أعد 


(١)سورة‏ الملك آية لا -6 . 

(؟)سورة الفجر آية 7 . 

(7)هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم . وقال : رفعه وهم . رواه الثوري ومروان وغيرهما عن 
العلا بن خالد موقوفا . قلت وحفص ثقة حافظ إمام فزيادة الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين 
والمحققين « قاله محمد فؤاد عبد الباقى ) 5/ 7١/85‏ . 

(:)رواه مسلم كتاب الجنة حديث ١847‏ ورواه الترمذى كتاب صفة جهنم باب حديث 70177 وأشار إلى 
عدم رفعه . 


(0)رواه الترمذى فى صفة جهنم باب ١‏ حديث 701/4 وقال حسن غريب صحيح ورواه أحمد فى المسند 


6», 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


لهم فيها من العذاب وهل يترك العدو لعدوه شيئاً من الضر ومس العذاب ؟ 


م وه سد سد رد 202 8 


قال تعالى # إِذَا رأَنْهُم ين تَكَان بعد يعوا طَا تَعيُظًا وفيا * '". فإذا سيقوا إليها 
ودخلوها فإذا بها تشهق وتزفر غيظاً وحنقاً وقد استعدت لهم بكل مايسوءهم . 
قال سيد قطب : ١‏ وجهنم هنا مخلوقة حية تكظم غيظها » فترتفع أنفاسها فى 
شهيق وتفور ويملاً جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق من الغيظ الكظيم وهي تنطوى 
على بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين . والتعبير فى ظاهره يبدو 
مجازاً تصويرياً لحالة جهنم . ولكنه - فيها نحس - يقر حقيقة . فكل خليقة من 
خلائق الله حية ذات روح من نوعها . وكل خليقة تعرف ربها وتسبح بحمده. 
وتدهش حين ترى الإنسان يكفر بخالقه وتتغيظ هذا الحو المذكر الذئ تتكره 
فطرتها وتنفر منه روحها . وهذه الحقيقة وردت فى القرآن فى مواضع شتى ""ا 


تشعر بأنها تقرر حقيقة مكنونة فى كل شئ فى هذا الوخوة76. 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


0/7" وقال أحمد محمد شاك رإسناده صحيح 184/١5‏ حديث 441١‏ . 


(١)سورة‏ الفرقان آية ١١‏ . 
0 7 ا 0 2 ند يس اك فسيواعء دس 2223و ييه لروة 
(1)مثل قوله تعالى "[ نسح له لسوت الْسَبعٌ والأرض ومن فين وإن مّن شَىْءٍ إلا يسيّح بحرو ولكن لا تفقهون شَيبِحَهُم 


نمكت حَلِيمًا عَقُوا * 4 ؟ الاسراء وقوله تعالى ا يَْحبَالُ أو مه وألطَيِرَ * ٠١‏ سبأ. وقوله ا ثم أستوهة 

إِلَ لَك وى دحَانُ َقَالَ ها وِلرْضِ نيا طُوْعَا أو كَرهًا فَالَْآ ْنا طَأبعِيتَ 4 ١١‏ فصلت وقوله # َعَدْ جِمْممُ سَهًا 

- 2 د لخر ل ميد عن عل د ع سس م م َه مج لخر ده ع مسوم امود سه آ ا مله 

إِذًا م تحكاد السَمنوات يتفطرت نه ويَنمَق الْارّض وجَخِرٌ لَبْبَالُ هذا (نه) أن دعو للحن ولدا (8) وما ينبتى 
مو دور سوير 


ص و ده وا مه 2 7 0 وح ع 0000 
ليحن أن يد وَِدَا 0 إن كل من فى السَّموَاتٍ وَالْأرضٍ إلا اق لحن عبرا * 91-19 مريم . 
(*)فى ظلال القرآن 5/ 575" دار الشروق . 


فين 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الرابيع 
أبواب النار 


قال الله تعالى # ها سَبَعَةٌ بو لْكُلْ با مَنْهمْ جر مَقَسُوكر # "١‏ 

قال ابن كثير كثير : ١‏ ليل باب يلقع + + 0 ا 
جرس امح اع ا او رادي - وكل يدخل من 
باب بحسب عمله » ويستقر فى درك بقدر عمله » '"ا 

قال عكرمة : سبعة أبواب : سبعة أطباق حردك الوسع سي عراب 
أولهها جهنم . ثم لظى ثم الحطمة , ثم السعير » ثم سقرء ثم الجحيم »ثم امحاوية 
وروى الضحاك عن ابن عباس ونحوه» وكذا روي عن الأعمش بنحوه أيضاً. 
وعن الضحاك قال : باب لليهود . وباب للنصارى » وباب للصابئين » وباب 
للمجوس .ء وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب » وباب للمنافقين » وباب 
لأهل التوحيد فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك أبداً» '"" 

قال الدكتور عمر الأشقر : « ولم يصح تقسيم الناس فى النار وفق هذا 
التقسيم كا لم يصح تسمية دركات النار على النحو الذى ذكروه » والصحيح أن 
كل واحد من هذه الأساء التى ذكروها : جهنم » لظى . الحطمة . . . الخ . اسم 
علم للنار كلها » وليس لحزء من النار دون جزء » وصح أن الناس متفاوتوت على 
قدر كفرهم وذنوبهم ) . فالنار دركات أي تنحدر الى أسفل وكل جزء منها 
يدخله أهله على قدر جرمهم . 


(١)سورة‏ الحجر آية 5 . 

(؟)تفسير القرآن العظيم 86 . 
(؟)نفس المرجع . 

(:)اليوم الآخر ( الجنة والنار) ص 55 . 


يفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال تعالى إ أَهْمِنِ أنَبَمَ صو نألو كم باء يسَحَطٍ ين أله وَمَأونهُ بهد ويس 

لصي © هُممَوبَتُ عند أله وهب أيمايتتر 4 ”"وقال تعال لكل 
ل ريلك يِعَيفلٍ ايت مَئُوت 4 '". فلكل درجات أهل الخير 
فى الجنة ونعيمها . وأهل الشر فى النار وجحيمها . 

وأسفل دركات النار يدخله المنافقون وذلك لعظم جرمهم وشناعة أمرهم 
قال تعالى . # ِنَّ ألْحفِقِينَ في آلدّرَكِ آلْأَسَمَلٍ مِنَ تار 4" قبل : « فى توابيت ترتج 
عليهم وقيل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم . وقيل فى 
توابيت من نار تطبق عليهم أي مغلقة مقفلة لا ييتدى لمكان فتحها) ا 
اعلم بذلك ولا شك أغهم فى أشنع عذاب وأعظمه ليس بعده شئ . نسآل الله 
السلامة من جهنم وجميع دركاتها . 

لي ال 
جرمهم . عن العباس بن عبدالمطلب هده تنه قال للنبي علو #هنا أعة عه عميلة 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : ١‏ هو فى ضحضاح ' "مو شار ولتولة أننا 
لكان فى الدرك الأسفل من النار » (3) 


(١)سورة‏ آل عمران آية 157-155 . 

(؟)سورة الانعام آية ١5‏ . 

("')سورة النساء آية ١50‏ . 

(:)تفسير القرآن العظيم لابن كثير » 8513//١‏ . 

()ضحضاح : الضحضاح فى الأصل : مارق من الماء على وجه الأرض مايبلغ الكعبين فاستعار للنار . 
النهاية فى غريب الحديث "/ 7/8 . 

(5)رواه البخاري فى صحيحه مناقب الأنصار باب 4٠‏ حديث 7887 » ورواه مسلم كتاب الايمان 017 
حديث 7٠١9‏ ورواه الامام أحمد فى المسند 7١5/1١‏ . 


لين 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال النووي : « الدرك الأسفل من النار» قال أهل اللغة : فى الدرك لغتان 
فصيحتان مشهورتان فتح الراء وإسكانها وقريء بهم فى القراءات السبع . قال 
الفراء : هما لغتان جمعهما أدراك . وقال الزجاج : اللغتان جميعاً حكاهما أهل اللغة 
إلا أن الأختيار فتح الراء لآنه أكثر فى الإستعمال . وقال أبو حاتم : جمع الدرك 
بالفتح أدراك كجمل وأجمال وفرس وأفراس وجمع الدرك بالاسكان أدرك كفلس 
وأفلس . وأما معناه : فقال جميع أهل اللغة والمعانى والغريب وجماهير المفسر-ين : 
الدرك الأسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها . قالوا ولجهنم أدراك فكل طبقة من 
أطباقها دركاً . والله أعلم » '"' . وتتفاوت دركات النار فى عذابها» ففيها ماهو 
أخف من غيره كما جاء عن النعمان بن بشير علتغه قال : سمعت رسول الله يله 
يقول : ١‏ إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخمص قدميه '' جمرتان 
يكل نهر وفاغه كبقل اكع ١‏ بالطف كاي 

قال عياض : الصواب « ىا يغلي المرجل والقمقم بواو العطف لا بالباء 
وجوزه غيره أن تكون الباء بمعنى مع » ووقع فى رواية الاسماعيلى : كما يغلي 
المرجل أو القمقم « بالشك »7 . 


(١)شرح‏ النووي على مسلم ”/ 85 . 

(؟)أخمص قدميه : الأخص من القدم : الموضع الذى لا يلصق بالأرض منها عند الوطء النهاية فى غريب 
الحديث ؟/ .8١‏ 

(")المرجل : الإناء الذى يغلى فيه الماء وسواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف . ١‏ النهاية فى غريب 
الحديث .2)7”١6/5‏ 

(5)القمقم : مايسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس . ١‏ النهاية فى غريب الحديث 5/ 21١١‏ . 
(4)رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب 0١‏ حديث 10377 ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الايمان 
حديث 7١7‏ . 


(5)فتح البارى 57١/1١‏ . 


أن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن ابن عباس عهتضته أن رسول الله يَيَهُ قال : « أهون أهل النار عذاباً أبو 
طالب '' وهو منتعل بنعلين يغلي منهم| دماغه » ''' وفى دركة من دركات النار 
يعذب عصاة الأمم من الموحدين ثم يخرجون بعد التطهير ويدخلون الجنة . عن 
أبى سعيد الخدري «هلننه أن النبي ييه  :‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار يقول الله : من كان فى قلبه مثقال حبهٌ من خردل من إيمان فأخرجوه 
فيخرجون قد امتحشوا '" وعادوا حمأ » فيلقون فى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة 
فى حميل ”'السيل أو قال : عيّةِ السيل » . وقال يَتهُ : « ألم تروا أمها تنبت صفؤاء 
١ 3 35 ٠ (0) 0-0‏ ميث - .4 0 
عذابها ولا يكون هناك منفساً ولا مخرجاً ولا نوراً بل ظلمات للنار بعضها فوق 

عن عتبة بن عبدالله السلمى وكان من أصحاب النبي يَْهُ قال : قال رسول 
الله يَكلَهُ يختنة « القتل ثلاثة رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقى 
العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد المفتخر فى خيمة الله تحت عرشه لا يفضله 
النبيون إلا بدرجة النبوة » ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا 


(١)أبو‏ طالب : هو عم النبي يه وكان يحوطه وينصره ول يدخل فى الاسلام رغم محاولة النبي يَتْهُ ومات 
على الكفر وهو الذى نزل فيه قول الله وِبَكَ 9# إِيَّكُ لا يبَرى مَنْ لحيتك وَلكنّ اه يبْرى من يََآكُ 4 1ه 
القصص. 

(؟)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الايهان حديث 7١7‏ . 

(")|متحشوا : أي احترقوا والمحش : احتراق الجلد وظهور العظم . « النهاية فى غريب الحديث 2707/5 . 
(5)حميل السيل : وهو مايجئ به السيل من طين أو غثاء وغيره » فعيل بمعنى مفعول فإذا اتفقت فيه حبة 
واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت فى يوم وليلة فشبه مها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد 
إحراق النار لها . « النهاية فى غريب الحديث 2557/١‏ . 

(4)رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب 5١‏ حديث 1981١‏ . 


00 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل محيت ذنوبه 
وخطاياه . إن السيف محاء الخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لما ثمانية 
أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه 
وماله حتى إذا لقي العدو قاتل فى سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك فى النار . السيف 
لا يمحو النفاق» '' . ففى درجات الجنة الثانية تفاضل ف النعيم » وفى دركات 
النار تفاضل بخفة العذاب وشيء دون شئ وإن كانت المصيبة للجميع يراها كل 
معذب عظيمة ىا قال القرطبي : « وذلك أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه 
الجبال فالمعذب لا شتغاله با هو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع 
بالقخفيقك "١:‏ وعزح سمرة بزع خنتلى حلكة قال :معت رسول الله عله يفول: 
١‏ إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه 
إلى عنقه » 7" . وهنا بيان لبعض دركات النار وكيفية العذاب حيث لكل على 


قدر جرمه. 


(١)رواه‏ أحمد فى المسند 5/ 10 . وقال بشير محمد عيون : قال ا ميثمى فى مجمع الزوائد «0/ 54١‏ رواه أحمد 
والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح خلا المثنى الأملوكى وهو ثقة . انظر : التخويف من النار 

. 8١-14 ص‎ 

(؟)فتح البارى 497١/١١‏ . 


")سبق تخريجه وبيان غريبه ص 77١‏ . 


فرن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن عبدالله بن عمر «ينضعه أنه سمع النبي يَكهُ يقول : « لجهنم سبعة أبواب 
باب منها لمن سل سيفه على أمتى - أو قال : أمة محمد » '' تا مرّ معنا نجد أن الله 
جعل لأهل كل جرم من الجرائم منزلاً يوافق جرمه ويليق بمقامه وجهنم سبع 
دركات تبدأ من الأخف إلى الأشنع وحتى الدرك الأسفل وكل درك 
يستقبل سكانه ويقول هل من مزيد . قال تعالى 8 يوم تمُولُ لَه هَل ملت وبَمُولُ ل 
من مزبير "١4‏ . وعن أنس بن مالك «لننه قال : قال النبي يَهُ : « لاتزال جهنم 
تقول : هل من مزيد , حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول : قط قط '" 
وعزتك . ويُرزُوى '“أبعضها إلى بعض » '". 

ان أبواب جهنم مفتحة لا ستقبال أهلها فهم يردون عليها دون رغبة منهم 
ولا شوق لما بل يساقون اليها سوق الحمير » ويجاببون بالسؤال من خزنتها لتزداد 
حسرتهم وتكثر ندامتهم . قال تعالى لوبق أن حكَمَروأ إل جَهَمَ مرا حو ا 
ا 0 
نُك مَأ يرو هذا لأ بك وَلْكنْ حتت كِلمَهُ عاب عل الككفرن (3) قل 


(١)رواه‏ أحمد فى المسند 8/ 05 حديث 0584 تحقيق أحمد محمد شاكر وقال : إسناده صحيح . وقال الحديث 
رواه الترمذي ١77/5‏ عن عبدالرحمن بن حميد عن عثان بن عمر وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مالك بن مغول . وليس يريد الترمذى بهذا لتضعيف الحديث فإن مالك بن مغول ثقة . ونقله ابن كثير 
فى التفسير ١8/5‏ عن الترمذى . ونسبه السيوطى ف الدر المثور 5/ 14 أيضاً لابن مردويه . 

(؟)سورة ق آية 7 . 

(7)قط . قط : معنى قط : حسبي . أي يكفيني هذا . وفيه ثلاث لغات . قَطْ . قَطِ . قَطٍِ . مسلم تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقى 5/ 7١1417‏ . 

()يزوى : يضم بعضها إلى بعض . فتجتمع وتلتقى على من فيها . نفس المرجع . 

(5)رواه البخاري فى صحيحه كتاب الايهان والنذور باب ١١‏ حديث 1111١‏ » ومسلم بنحوه كتاب الجنة 
حديث /781 والترمذي كتاب الجنة باب ٠١‏ حديث /ا700 . 


نفرن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


تلوأ بوب جَهَكَمَ كن هقد متوى البتسكيدت. * "١‏ وقال تعالى « أن 
نهم اليك كاليت ْم ارا أي ما حا مَل ين شوم كد ل ةيا 
كُثْرْ تصَمَلونَ (28 فَدْحلوأ بوب جَهَم خيليت فها عنس منوى الشكرىست 4" . 
قال ابن كثير : أي بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله » وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال 
أجسادهم فى قبورها من حرها وسمومها ء فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم 
فى أجسادهم وخلدت فى نار جهنم 9 وَاْنَكَفَروأ لمر ارْجَهَئَرَ لا بقصى عَليِهِمْ 
يمون وأ وا حَطّتُ عَنَهم من عَدَابِهَا * "قال تعالى ا النَدْيْعصَمُو عَليهَا عُدُوًا 


واه را_- 


-- 01 ره دم ()م سمه )0( 
وعشيًا وبو. تقوم السّا َدَخْلُواً ءال فرعورت أَسْدٌ العذاب 7 3 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الزمر آية ١لا‏ - الا . 
(؟)سورة النحل آية 79-78 . 
(')سورة فاطر آية 75 . 
(:)سورة غافر آية 55 . 

(5)تفسير القرآن العظيم 874/5 . 


فيك 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الخامس 


هي **» 


خزنة جهنم 


ش' و م و اا رةه بقوله 
ٍِ تاق يردا سبحت ل يل كرست 0 رك رسال 
« يأ ادن امنأ هوأ نش ياوها أ و ْجَارَةُ عَليهَا ملَدَكهُ لاط 

يشِدَادٌ لَايِحَصُونَ أله مآ أَمرَهْمٌ وَيفْعَنُوتَ مَابومَوُونَ # (". قال الشوكاني : أي على النار 
خزنة من الملائكة يلون أمرها وتعذيب أهلها ء غلاظ على أهل النار شداد عليهم 
لا يرحمونهم إذا استرحموهم لأن الله يكلا خلقهم من غضبه وحبب إليهم تعذيب 
خلقه . وقيل : المراد غلاظ القلوب شداد الأبدان » وقيل : غلاظ الأقوال شداد 
الأفعال » وقيل الغلاظ ضخام الأجسام والشداد الأقوياء » 9) 


وعددهم تسعة عشر كم أخبرنا الله عنهم فقال تعالى # عا يِنعََ عَكَرَ # !ذا 


له 
فيرى العدد قليلاً لما يتتصوره من كثرة الناس ونسي عظم الملائكة بل نسي ملك 
الموت الذى هو جندي من جنود الله تعالى وما أودع الله فيه من قدرة لقبض 
الأرواع عل اتساع الذنبا وعد يعضها عن بعض :وغا فى عبريل كذلك مق قوة ف 
اهلاك القرى . وكذا جميع الملاتكة . وقد قال تعالى #آ وَمَاجَعَأنا أححبَ در لا مليكة 


(١)سورة‏ الأنبياء آية 75 -ل30 . 
(1)سورة التحريم آية 5 . 
(1)فتح القدير 0/ 707 . 
(:)سورة المدثر آية 75 . 


لون 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


دس ع روم 22و ان لء سر هع ص22 2 عو ع وو عومه سل لصوم 2 وخ ل را مره رعلا ررد عه روه ل 
وَمَاجَعلنا ِدَّحهُمْ إلا نه لِذِينَ كفروأ لِيسَتَيقِنَ الَِينَ أونوأ الكدب وبزداد ألَِينَ امنوأ يمنا ولا يراب ألذِينَ 


وو ألكتب ولزن ولو َف فوم تر افون ما ددا ما كدَكَ ِل هن يه 
وى من يِكدوْمَايَلك جود ريك إلا هو ومَاضَ لوعي بكر "١4‏ . قال سيد قطب : هكذا 
تترك الحقيقة الواحدة أثرين مختلفين فى القلوب المختلفة . . . فبين) الذين أوتوا 
الكثاقه يتسفتوة ه+والذين امتوا"يزيدون [نانا أ إذا جالنين كفوو ا وعماف 
القلوب المنافقون فى حيرة يتساءلون : 8 ما َه أنه يينَا مكلا ؟ © . . . فهم 
لا يدركون حكمة الأمر الغريب . ولا يسلمون بحكمة الله المطلقة فى تقدير كل 
خلق . ولا يطمئنون إلى صدق الخبر الكامن فى إخراجه من عالم الغيب إلى عالم 
اليا 

قال ابن رجب : ١‏ ومالك هو خازن جهنم وهو كبير الخزنة ورئيسهم !"2 . 


يد 


قال تعالى #[ وََادوَأيمك لَِقْضٍ عَبِتََارَيْكَ َال نكر توكو * 1. 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ المدثر اية "١‏ . 

()فى ظلال القرآن 5/ 1/59" . 
()التخويف من النار ص 737١‏ . 
(:)سورة الزخرف آية /الا . 


همه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثانى 
مقا شد :كا عه الله لأهل التاررمن لكات 


لقد جبل الانسان على أمور أصبحت ضرورية له لا يستغنى عنها فى الدنيا 
ولا فى الآخرة مثل الطعام والشراب واللباس ومتطلبات الحياة الأخرى» ففى 
الدنيا يتساوى فيها الناس ولكن فى الآخرة يكون الخلاف . فأهل الجنة تكون الجنة 
نعيياً لهم وعلى مايريدون ويشتهون » وأهل النار تكون النار عذاباً لهم وعلى 
مايكرهون » وبها يعذبون » فطعامهم عذاب وشراهم عذاب ولباسهم عذاب 
وفراشهم وغطاؤهم عذاب فكل شئ عليهم عذاب . 

عن الحسن البصرى أنه كان إذا ذكر أهل النار قال فى وصفهم : قد حذيت 
لهم نعال من نار وسرابيل من قطران » وطعامهم من نار » وشرابهم من نارء 
وفرش من نار ولحف من نار » ومساكن من نار فى شر دار» وأسواً عذاب فى 
الأجساذ أكلا أكلاً وصهراً ضهرا وحظ] عط] )17 . 

وروى ابن أبى الدنيا باسناده عن وهب بن منبه قال : أما أهل النار الذين 
هم أهلها فهم فى النار لا ب دأون » ولا ينامون » ولا يموتون » ويمشون على النار 
ويجلسون على النار» ويشربون من صديد أهل النار » ويأكلون من زقوم النار 
فرشهم نارء ولحفهم نارء وقمصهم نار وقطران » وتغشى وجوههم النار » وجميع 
أهل النار فى سلاسل بأيدي الخزنة أطرافها يجذبونهم مقبلين ومدبرين » فيسيل 
صديدهم إلى حفر فى النار » فذلك شرابهم » قال : ثم بكى وهب حتى سقط 


(١)التخويف‏ من النار ص ١55‏ . 


“ماه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ولهذا المضع سترى :اناهن لاني 

المطلب الأول : فرشهم ولحفهم . 

المطلب الثانى : ثيامهم . 

المطلب الثالث : طعامهم وشرابهم . 

المطلب الرابع : السلاسل والأغلال والمقامع والأنكال . 


المطلب الخامس : الحبال والأودية 


لآمولز. #الاسول][. لامعلا 


يفن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الأول 
فرشهم ولحفهم 
قال الله تعالل 8[ َم ين بهم مهاد ومن فوقِهم عَوَاضكَكَدلِكَ مجر لطلِمِينَ # "ا 
قال الخازن : يعني لهم من نار جهنم فراش وأصل المهاد المتمهد يقعد عليه 
ويضطجع عليه كالفراش والبساط # وين فَوقِهِمْعَوَاشَِِ # جمع غاشية وهي 
الغطاء كاللحاف ونحوه ومعنى الآية أن النار محيطة هم من تحتهم ومن فوقهم . 
واللحاف » فبعد أن كانوا فى الحياة الدنيا يتمتعون بالفرش الوثيرة واللحف 
الناعمة الجميلة » وقد جاءتهم الآيات البينات المبيّنة هم طريق الخير وأن عاقبته 
التنعم فى الجنة وما أعد فيها من الخيرات » وطريق الشر وأن عاقبته العذاب فى نار 
جهنم بأنواع العذاب وأسوأه . قال تعالى # يوم يعْسَلْهُم الْعدّاب ين فَوفِهمْ ومن تحت 


عو سس لاير عر بو عه ع سح لح لاجر ل 


رَجِلِهِم ويقول ذوقوأ ماهم تَعْملُونَ * 7" . 


رررير وو بره شعو لوءورو م 


قال ابن كثير : « # وَيقُول ذُوقوأ ما كد تعَمَلُونَ * تبديد وتقريع وتوبيخ وهذا 

5 : 5 5 زد د 2 ع سملي سس بصع 

عذاب معنوي على النفوس » 7 . وقال تعالى # هنذا وَإِركَ لِلطَبِينَ لتَرّ ماب وما 
آي 17 2 ) .4 7 1 ص لخ لل ل سه 9 ا 0 ) 

جَهَمَيِصَوْمها لاد # ". وقال تعالى #[ طم يَِنفوفِهِْ ظكلٌ ينتار وَمن َم ظلَلُ * 8 


(١)سورة‏ الأعراف آية 5١‏ . 

(؟)تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معاني التنزيل ”/ 779 . 
(7)سورة العنكبوت آية 00 . 

(:)تفسير القرآن العظيم 558/7 . 


(0)سورة ص آية 6ه -5هة . 


ليون 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقال تعالى لوملا بتكن ًا 4 7" . قال الشتقيطي : فى قوله لإ حبرا * 
فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء كل منهما يشهد 
لمعناه قرآن . 

الأول : أن الحصير : المحبس والسجن . من الحصر وهو الحبس . قال الجوهرى : 
ا لاا وا س0 
تعالى #وَإِذاألْفُوأمِنها مَكانا صَيَقَا مَُرَّينَدعَوَأ هُنَإلَك شُبُويا 4" ونحو ذلك من الآيات. 
م يت ل ام 
لكل العزت سمي الساط افده حص 

0007 ا 0 ا ا 0 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الزمر آية ١١‏ . 
(؟)سورة الاسراء آية 8 . 
(”)سورة الفرقان آية ١‏ . 
(:)أضواء البيان 508/7 . 


خرن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثاني 
ثيابهم 


قال الله تعالى 7# سَرَابِيلُهُم من فَطِران ويَعتَى ويجُوهَهُمْ أَلثّارُ * '' قال ابن 
كثير : أي ثيابهم التى يلبسونها من قطران وهو الذى تهنأ به الابل أي تُطلى . قال 
قتادة : وهو ألصق شئ بالنار . ويقال فيه قطران بفتح القاف وكسر الطاء 
وتنكينيا :وكدر القاف :وشكق الطاةنوكاة انم عناض نشول "القطران هو 
النحاس المذاب ورب قرأها # سَرَابِيلُهُم من قَطِرَانِ © أي من نحاس حار قد انتهى 
خرة ب وكذا زوق عن اهل واعكزمة وسعيد بن جبير واللسن وقتادة 7" قال 
الشيخ السعدى : # وَيَعْتَى وَجُوهَهُم أَلنَّارُ # التى هى أشرف 7 أبدانهم تحيط بها 
وتصلاها من كل جانب وغير الوجوه من باب أولى وأحرى » ' 


رمس سا سبو 6 برس سال 24 


وقال تعالى # فَالدِينَ حكغروأ فوْلِعَتَ لم ثاب من ار يصب من هوق روسيم 
ميم 4" قال صديق حسن خان : ١‏ قال أبو حيان : أي قدرت لهم على قدر 
جئنهم لأن الثياب الجدد تقطع على مقدار بدن من يلبسها » فالتقطيع مجحاز عن 
التقدير بذكر المسبب وهو التقطيع وإرادة السبب وهو التقدير والتخمين والظاهر 
أنه بعد ذلك جعل تقطيعها استعارة تمثيلية تبكمية شبه إعداد النار وإحاطتها بهم 
بتفصيل ثياب لهم وجمع الثياب لأن النار لتراكمها عليهم كالثياب الملبوس بعضها 


(١)سورة‏ ابراهيم آية 60 

(؟)تفسير القرآن العظيم ؟/ 847 . 

(")تيسير الكريم فى تفسير كلام المنان 5/ ١97‏ . 
(5)سورة الحج آية ١9‏ . 


0 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فوق بعض وهذا أبلغ من جعلها من مقابلة الجمع بالجمع . وقيل : إن هذه الثياب 
من نحاس قد أذيب فصار كالنار وهي السرابيل المذكورة فى آية أخرى . قاله 
سعيد بن جبير » وزاد ليس من الآنية شيء حمى أشد حراً منه وقيل المعنى فى الآية 
أحاطت النار بهم . والحق إجراء النظم القرآنى على ظاهره ولا نرتضى تأويله بم 
يخالف لفظه ومعناه » وقريء قطعت بالتخفيف )» !". 


وعن أبي مالك الأشعري «نته أن النبي يله قال : « أربع '" في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونمن '": الفخر فى الأحساب. والطعن فى الأنساب» 
والاستقسام بالنجوم 'والنياحة . وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم 
(4 , (6) 


القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" ' » 


وهذا من زيادة العذاب حيث إحاطة الجسم بملبس يلتصق به وكله عذاب 
ومن أشد العذاب . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)فتح‏ البيان فى مقاصد القرآن 5/ 5١5‏ . 

؟/ 55" . 

(")لا يتركوهن : أي كل الترك . إن تتركه طائفة يفعله آخرون . نفس المرجع السابق . 

(5)الاستسقاء بالنجوم : يعني اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم فى المغرب . وطلوع آخر يقابله من المشر-ق 
(4)ودرع من جرب : يعنى يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطى بدنها تغطية الدرع وهو القميص 
نفس المرجع السابق . 

(6)رواه مسلم فى كتاب الجنائز . حديث 5 47 5 


حكن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثالث 
طعامهم وشرابهم 


قال الله تعالى #إإِثَ سَجَرَتَ أ الرَقُورِ (2)طعَامٌ مَالْدَيرِ 2 كلْمْهَلٍ يَمْن في 
البطون (2) كَل الْحَمِيوٍ * "١‏ هذه الشجرة ما أعد الله كك فى النار من العذاب 
الذى يذيقه الكفار فهي طعام لهم يأكلون ذلك فيغلي فى بطونهم مثل غليان الزيت 
من شدة حرارته . وقد وصف الله تعالى هذه فقال عز من قائل # إِنَهَاسَجَرة 
تحرج في أَصَلِ اليم © طَلْدهَا كنم وكوش أَلقَّيِطِينِ (28) فَنَهمْ لد كلُونَ متها مَمَالبُونَ مها 
وو 00 وو مادمه 0 ) 
الوك (2) إن لهم عَكها ونان ججي 74" . 

00000000 
يأكله أهل النار وهو فى شكله مثل رءوس الشياطين من بشاعة ذلك وكراهته 
ويسقون على ذلك الاء المتناهي فى الحرارة وهم كارهون لذلك كله ليزداد العذاب 
عذاباً والألم ألا والخزي خزياً . 

ب تيت الو الو 0 
ال فا ب الاك قري اما مرق ا 
الممثل له الشيئين كليهما أو أحدهماء ومعلوم أن الذين خوطبوا بهذه الآية من 
المشركين لم يكونوا عارفين شجرة الزقوم » ولا برءوس الشياطين » ولا كانوا 
رأوهما ولا واحداً منهم| ؟ قيل له : أما شجرة الزقوم فقد وصفها الله تعالى فى ذكره 


وع 


2. 


(١)سورة‏ الدخان آية "غ -5غ . 
(؟)سورة الصافات آية 5-565 . 


دن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


لهم وبينها حتى عرفوها ماهي وما صفتهاء فقال هم سجر تخرجُ ف أسَلٍ 

لْحَحِيم 09 طَلْعَُهَا كأ نَهُم رموس أَلشَّمْطِينِ # فلم يتركهم فى عماء منها وأما فى تمثيله 

طلعها برءوس الشياطين فأقول لكل منها وجه مفهوم : 

المخاطبين بالآية بينهم وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم فى مبالغتهم إذا 

أراد أحدهم المبالغة فى تق تقبيح الشيىء . قال : كأنه شيطان فذلك أحد الأقوال . 

عرف فيا ذكر قبيح الوجه والمنظر . . 

الثالث : أن يكون مثّْل نبت معروف برءوس الشياطين ذكر أنه قبيح الرأس » 
وعن ابن عباس حيتضد أن رسول الله يَنَهُ قرأ هذه الآية 9# اموأ لله > 
ولا مون إَِا وتم مُسَلِسُوَ * '"اقال رسول الله يله : ١‏ لو أن قطرة من الزقوم 5 

فى دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه » '" 


وقال تعالى 7 ل د (2) لكلو ين سَجَرِ من فور (55) فَاون ينها 
لعلو (05) مسرون عليه نكم * ' 


5 


(١)جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن 54/77 . 

(؟)سورة آل عمران آية ٠١7‏ . 

("')رواه الترمذى فى كتاب صفة جهنم باب 4 حديث 7086 وقال حديث حسن صحيح . ورواه أحمد فى 
المسند 5/ 704 حديث 71/75 تحقيق أحمد محمد شاكر . 

(4:)سورة الواقعة آية 65-5١‏ . 


وحن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وهنا توكيد لأكلهم من شجرة الزقوم والشرب عليه من الحميم حتى متلئ 
بطوخبهم ومصيبة عظيمة عليهم وهو أنهم لل 
مع ارد سو به ١‏ 
كما أخير تعالى لد ةشيع لاق شين ولا بين جو 4" اللا 

اي 

بسين وهواسم . 

إن الانسان فى هذه الحياة الدنيا يكثر ظمؤه كلا اشتد الحر » فكيف بمن 
تتوقد عليهم النار وليل إنهم أحوج مايكونون إلى الماء لطبو يع ارود 
ا ' ا ل 
فقا 74 0 ا 00 ع ب 
هو كالدم والقيح » وقال عكرمة : هو شئ أذيب » وقال قتاده : أذاب ابن مسعود 
شيئاً من الذهب فى أخدود فلا انماع وأزبد قال : هذا أشبه شئ بالمهل » وقال 
الضحاك ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود .قال ابن كثير : وهذه الأقوال 
ليس شئ منها ينفى الآخر ‏ فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها فهو أسود 
منتن غليظ حار ولهذا قال # يَمَوى اَلْوْجُوءٌ * أي من حره إذا أراد الكافر أن يشربه 
وقوه من وبحهه شيواه خقى سقط خلدة وجهه فيه 


(١)سورة‏ المزمل آية ١7‏ . 

(؟)سورة الغاشية آية 5 -لا. 

(7) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة 88 . 
(:)سورة الكهف أية 59 . 

(5)تفسير القرآن العظيم "/ ١75‏ . 


كن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن أبى سعيد حلئغه أن رسول الله يَلهُ قال « ماء كالمهل قال كعكر الزيت 
والصوك مساك رار و و ل الامو ات 

وك . قال تعالى *# هذا فلِيَدُوفوه سيم وَعَسَافُ (00) 
وَدَاخَرُ من سكو روج 4 '" أشربة متفقة اس) مختلفة نوعاً مابين حار وبارد منتهيان 
فى ذلك . مايشرب من نوع إلا ويرى أنه أشد وأقوى من الآخر إن ذلك يقطع 

قال تعالى # وَمقُوا مك2 حِيمًا فقَطء تمده > 7"الأنه فى متهى الدرازة كن) قال 
ان ا ' إذا رأيتهم تحزن لحالهم ولسوء ء مالهم 9 وما ظلمهم أله 
وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ * '"كذبوا الرسل وتركوا أوامر الله تعالى » قدموا أهواءهم 
ورغباتهم على مراد الله تعالى » وماعلموا أن جهنم أمامهم » وفيها من أنواع 
العذاب ماهو كاف لأولئك الظلمة المتكبرين . قال تعالى # ين ورآيه- جَهم وسْق 
من مأءِ أو مصييدر 5 بجر يسَجَرّعه عه ولايتكاذ 0 وَيَأيَيِهِ لْمَوثُ من كل مَكَانِ وما 


هْوٌ يعيب ون وَرَآيوء عَدَابٌ عَلِضكٌ # "١‏ 


ا 00 
القرآن » وفى كلام العرب فمنه فى القرآن قوله تعالى # وَكانَ ورَآه مكيأ يمد ص 


(١)رواه‏ الحاكم فى السمتدرك وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى 1١4/4‏ . 
(؟)سورة ص آية لاه -58 . 

(؟)سورة محمد آية ١6‏ . 

(5)سورة الغاشية آية 0 . 

(0)سورة آل عمران آية /ا١١‏ . 


(5)سورة إبراهيم آية ١1-1١5‏ . 


6 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


سَفِيئَةٍ عَصَبًا # أى أمامهم ملك ». وكان ابن عباس يقرؤها وكان أمامهم ملك 
يأخذ كل سفينة صالحة غصباً ؛ ومن اطلاق وراء بمعنى أمام فى كلام العرب قول 
لبيد : أليس ورائى أن تراخت منيتى لزوم العصا تحنى عليها الأصابع » !" . 

وقال مجاهد وعكرمة : الصديد من القيح والدم . وقال قتادة : هو ماء يمسيل 
من تمه وعلده» 7 وهذا من أشرية أهل الناز بتجرعة الكافر وهو غين رافضن 
به ونفسه غير مستسيغة له . قال ابن رجب بعد أن ساق الآيات الواردة فى 
شراب أهل النار : « فهذه أربعة أنواع ذكرنا هامن شرابهم وقد ذكر الله تعالى فى 
كتابه : الأول : الحميم . الثانى : الغساق . الثالث : الصديد . الرابع : الماء الذى 
كالمهل » '"' أه . وقد ذكر أقوال المفسرين لهذه الأنواع نسأل الله السلامة والعافية 
من عذاب الله تعالى . 

وعن جابر «هلنه أن رجلاً قدم من جيشان ( وجيشان من اليمن ) فسأل 
النبي ينه عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر ؟ فقال النبي َه : 
« أو مسكر هو ؟» قال : نعم . قال رسول الله يه كل مسكر حرام . إن على 
الله هك عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » قالوا يارسول الله . وما 
طينة الخبال ؟ قال : « عرق أهل النارعصارة أهل النار » 7 . 

وعن أبى هريرة قله عن النبي ييه قال : (إن الحميم ليصبٌ على 
رءوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت مافى جوفه حتى يمرق من 
(١)أضواء‏ البيان ”/ ٠١9‏ . 
(؟)تفسير القرآن العظيم ؟/ 4١6‏ . 


(")التخويف من النار ص 59 ١‏ تحقيق بسير محمد عيون . 
(4)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الأشربه ١لا‏ حديث 7٠١7‏ . 


لذن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قدميه » '" . إنهم وهم يسقون ذلك ليسوا له براغبين وإن كان الظمأ يقطع 
أكبادهم ولكنهم على ذلك مقهورون وعلى شربه مجبرون ليذوقوا مس العذاب 
على اختلاف أشكاله وأنواعه . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)رواه‏ الامام أحمد فى المسند تحقيق أحمد محمد شاكر 4١ / ١7‏ حديث 880١‏ تنمة وتكملة الدكتور: 
الحسينى عبدالمجيد هاشم وقال : إسناده حسن . 


6ّ3/ 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الرابع 
السلاسل والأغلال والمقامع والأنكال 


قال الله تعالى #إِنَآ أَعْمَّدْا إِلْكفريت ملسلا وغللا وَسَعِر # "١‏ 

السلاسل : معروفة دائرة من حديد ونحوه من الجواهر » مشتق من ذلك 
("". قال الفراء » كتبت « سلاسل » بالأف وأجراها بعض القراء لمكان الألف 
التى فى آخرها . ولم يجر بعضهم . وقال الذى لم يجر : العرب تثبت فيا لا يجرى 
الألف فى النصب فإذا وصلوا حذفوا الألف وكل صواب » " 
النار والأغلال جمع غل تغل به الأيدي إلى الأعناق . 

والسعير ا “. قال تعالى م#أأوْلِكَ ال كَفَرُوا 


م 6د و 4س مر 


ريه وَأوْليكَ الْأَغْكَلُ ف أغتاقهمر 4 '"' وقال تعالى #وَجَعَلَنا الَْعَكلَ ف عاق لين 
5 أ 4 ")اذا كان العبد من أهل النار أمر الله الزبانية أن يأخذوه ويغلوا يده الى 
عو و موثو 2 


ل ا قال تحال دوه فملوة 
بحي صَلُوهُ 20 د ف سِلسإوَ ذرَعها سبعوت ؤراعا فأسلكو # 7" 


(١)الانسان‏ آية 6 . 

(؟)لسان العرب .750/١١‏ 

(”)معانى القرآن للفراء */ 5١5‏ . 
(5)فتح البيان فى مقاصد القرآن ١58/٠١‏ 1 
(0)سورة الرعد آية 0 . 

(1)سورة سبأ آية 37 . 

(/ا)سورة الحاقة آية 717-1٠١‏ . 


6 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال الفضيل , بن عياض “اذاقال الرت كك فعلوه ابعدرةسيعوت التفم ملك 
أهم يجعل الغل فى عنقه » '" ' :وقال ابن عباس : # ذرعها سَبَعُونَ ؤراعا # بذراع الملك 
«فَأسْلُكوه © تدخل فى استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها ك) ينظم الجراد فى 
العود حين يشوى . وقال : يسلك فى دبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم 
ع رسي 7 

وعن عبدالله بن عمروءتهد قال : قال رسول الله يَللْهْ : « لو أن رصاصة 
مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السمء إلى الأرض وهي مسيرة 
خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل » ولو أنهبا أرسلت من رأس السلسلة 
لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها » '"ا 

إنهم يسحبون بهذه السلاسل فى نار جهنم من سعيرها إلى زمهريرها على 
0 إذ لامكل ف أعَتقِهحَ وَاَلسَليِلُ مُسَحَبُونَ (0) ف لَلَيِيوِ 

ثُمَّ في أَلثَارِ د حجرو رت # فا وكا كال 00 عل وجوههع ذوقوأ 

مس سَقد: +4 ارداعع اس التوزاكراري بلس 
الحديد | قال تعالى #( وَلَمُ مَفِعٌ ون دير # !" . 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير 190١/5‏ . 

(")رواه الترمذى فى صفة جهنم باب ” حديث 708/8 وقال حديث إسناده حسن صحيح ورواه أحمد فى 
المسند . انظر تحقيق أحمد فى المسند . انظر تحقيق أحمد محمد شاكر 8٠١/١١‏ حديث 5407 وقال إسناده 
(:)سورة غافر آية ١لا‏ - 5لا . 

(6)سورة القمر آية 8 . 

(5)سورة الحج آية 5١‏ . 


احن 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


والمقامع : جمع مقمعة بكسر الميم الأولى » وفتح الميم الآخرة » ويقال : مقمع 
بلا هاء وهو فى اللغة : حديد كالحجن يضرب بها على رأس الفيل : وهي فى الآية 
مرازب عظيمة من حديد تضرب بها خزنة النار رءوس أهل النار» وقال بعض 
أهل العلم : المقامع : سياط من نار » ولا شك أن المقامع المذكورة فى الآية من 
الحديد لتصريحه تعالى بذلك ")ا 

وعن أبى سعيد الخدري حيلئغه أن النبي يه قال : « لو ضرب مقمع من 
حديد جهنم الجبل لتفتت كما يضرب به أهل النار فصار رماداً» '". كما أن من 
أنواع عذابهم را تاودال اك ار 


2 ع لاس 


نكال ويا # "ا 


الف لفحو اناس عبات وناك را رط زروني نات كتين 
ب م م 
وقتادة والسدي وابن المبارك والشوري وغير واحد» '' . وقال تعالى # 5 
لْمْجْرِمِنَ يَوْمَيِذٍ مُقَرنَ في آلْْصَفَادٍ * ' ل ل 
نامكلا سيك مقي كرأ الك فيو > "١‏ 


(١)أضواء‏ البيان ه/ 05 . 

(7)رواه الحاكم فى المستدرك 50١/4‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(؟')سورة المزمل آية ١١‏ . 

(:)تفسير القرآن العظيم 4/ 584 . 

(4)سورة إبراهيم آية 44 . 

(؟)سورة الفرقان آية ١‏ . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الخامس 
الجبال والأودية 


قال الله تحال * مانهنه, مَمووًا 074 قال انة خرير: 1< مارهنة مكردًا * 
يقول تعالى ذكره : سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها . وقيل : إن الصعود 
جبل ف النار يكلف أهل النار صعوده » ( . 
والقول الأول : قاله مجاهد وقتادة وغيرهما وهو اختيار بن جرير»"" . ولم أجد 
أحداً من العلماء ذكر أثراً صحيحاً فى أنه جبل » مع أنه إن كان جبلاً أو غيرجبل 
فهو مشقة يلاقيها الكافر فى ذلك مع وجود أنواع العذاب المتنوع ثما لا يخطر على 
قلب الكافر . 


هس مه وو و 0 م هدارا صد سح مه د ساح لا 
- - 


وقال تعالى !ا خلَفَ من بَْيِهم خَلْفٌ أضَاعُوأ الصَلَوةَ وأتَبعوأ اهوت فسوف يلْقَونَ 
0 4 . غي فى هذه الآية من أنواع العذاب الذى أعده الله لأهل النار من 
الخزي جزاءً على سوء فعلهم . قال ابن عباس خسراناً » وقال قتادة : شرا وقال 
ابن مسعود : وادٍ فى جهنم بعيد القعر خبيث الطعم . وقال أبو عياض : وادفى 
جهنم من قيح ودم 2" . » والله أعلم بذلك . 


(١)سورة‏ المدثر آية /ا١‏ . 

(7)جامع البيان عن تأويل آى القرآن 9؟/ ١5‏ 
(؟)نفس المرجع السابق . 

(4)سورة مريم آية 09 . 


(5)تفسير القرآن العظيم 3١/7‏ . 


لفك 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقد جعل الله كِبْنَ هذا العذاب لمن ضيعوا الصلوات واتبعوا الشهوات ولمن 
أراد سبحانه من أهل الكفر والعناد . وقال تعالى # ووم يَقُولُ تادوأ سُرحِكاوى الَذِينَ 
رَعَمْشُم فدَعَوهُم لز يسْتَحِبُوأ طم وبحَعلنا ِنَم مويق 4 "١‏ . قال ابن عباس وقتادة وغير 
واحد مهلكاً . وذكر عن عبدالله بن عمرو قال : هو واد عميق فرّق به يوم القيامة 
بين أهل ال هدى وأهل الضلالة . وقال قتادة : موبقاً وادياً فى جهنم » وعن أنس بن 
مالك قال : واد فى جهنم من قيح ودم . وقال الحسن البصر-ى ١‏ موبقاً : عداوة . 
قال ابن كثير : والظاهر من السياق هاهنا أنه المهلك » ويجوز أن يكون وادياً فى 
جهنم أو غيره » !" . 

وقال تعالى #وَالَدينَ لا ينعو مم أل إلا ءَاحَرَ ولا يلون ألتفْس أل حَمَّ أله 
إلَّا لحن وكا يوت وَمسَيفْمَلْ دَلِكَ يلق آَعَامَا 4 77" . قال الشوكاني : « الآثام فى 
كلام العرب : العقاب . قال الفراء : آثمه الله يؤثمه أثاماً : أى جازاه جزاء الإثم . 
وقال عكرمة ومجاهد : إن أثاماً واد فى جهنم جعله الله عقاباً للكفرة . وقال 


السدى : جبل فيها » '" . والله أعلم . 


(١)سورة‏ الكهف آية 07 . 
(؟)تفسير القرآن العظيم را ١‏ . 
("')سورة الفرقان آية 54 . 


(:)فتح القدير 88/5 . 


ردك 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وعن أبى بردة عن أبيه عن النبي يه قال : 7 إن فى جهنم وادياً ولذلك 
الوادى بئر يقال له : هبهب حق على الله أن يسكنها كل جبار» '" . ليس هناك نوع 
من أنواع العذاب الذى فيه إساءة وشدة عذاب من أودية أو جبال أو غيرها إلا 


وهو فى نار جهنم وكاف الكافر قليله عن كثيرة . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)التخويف‏ من النار ص ٠١٠١‏ . تحقيق بشير محمد عيون : وقال رواه الطبراني من حديث أبى موسى 
الأشعرى <قلتفه . قال الهيثمى فى « المجمع » 141/5 : رواه الطبرانى فى « الأوسط وإسناده حسن . 


لوه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الميحث الثالث 


إن الحالة التى يعيشها الإنسان تعطى صورة واضحة له من السعادة 
أو الشقاء فأهل الجنة مع تنعمهم فى روضات الجنة وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة » وأهل النار فى عذابهم فى النار » وجوههم عليها غبرة ترهقها قترة فى 
أسوأ حال وأردأ مقال ماتسمع إلا صيحاتهم وعويلهم » وزفيرهم وشهيقهم 
يدعون بالويل والثبور كى) قال تعالى ## وَإذآ ألْهوأْيِئَا مَكََا صِيَقا مُقَرَّنَ وَأ هْئَلكت 
مُبويًا 4 '"' يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا صا حا وهم يصيحون فى النار 


و 3 
ص 5-2 
1-1 يمي يي 


« وَل كتهوا لك دجوت ليت علتيوم موا انك عَنهم ينَعَدَاِيهَا 
كلك ِكل حكَثور © ممم يَصَطرغة فا رآ فيا نَكَمَلَ كلس على 
نك ] ل 118 الي 

يسحبون فى النار على وجوههم ليذوقوا مس العذاب ويهانوا بالكب على 
الوجوه التى كانت مصانة مكرمة ولكن بعد المعصية أصبحت مهانة معذبة . 
والذين يدخلون النار يختلفون فى العذاب فى نار جهنم على حسب جرائمهم . 
فالكفار خالدون فى النار » أما من زادت سيئاته على حسناته من أهل التوحيد 
وشاء الله تعالى دخوهم النار تمحيصاً لهم من أدران المعاصي فإنهم يعذبون ثم 
يخرجون من النار ويدخلون الجنة . وكل الذنوب دون الشرك بعد موت أهلها 
دون التوبة منها » تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذب عليها وإن شاء غفر . 


(١)سورة‏ الفرقان آية ١‏ . 
(؟)سورة فاطر آية 15 -/ا” . 


ج66 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 

قال تع الى أ إِنَّ الله لا يَفْر أن مُشَرَكَ بد- وَيعْفْرَ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 3ه 0 
والذنوت التى دون القرك كثيرة نجدا ومنها الكبير متها الفنغين وكدل الاثدين لا 
يرضاه الله كبْكَ ومرتكبها مستحق لعذاب الله قن وعلى حسب ذاك الذنب . ومن 
ذلك : الكذب والخيانة » والغيبة » والنميمة » والزناء والربا» وقول الزور وشهادة 
الزور» وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف وعقوق الوالدين » وقتل النفس 
التى حرم الله إلا بالحق » وقذف المحصنات الغافلات » وقطيعة الرحم » والبخل » 
والنياحة على الميت » والطعن فى الأنساب » والفخر بالأحساب . وأكل الحرام» 
وشرب الخمر » واللواط » والسرقة » والنهب » والغضب . والإسبال» والكبر 
والمنّ والأذى » وحلق اللحى ». والنامصة » والمتنمصة . وتغيير منار الأرض وإيواء 
المحددة ‏ والشصر »والقان» والقلول + والذياثة ...بوكل بل تت عنه 
الشريعة وحذرت منه . ولكل صاحب ذنب من الذنوب يدخل به النار يكون 
عذابه على مستوى ذلك الذنب فى نار جهنم . 
وسنرى فى المطالب الآتية مشاهد أهل النار وصفاتهم : 


المطلب الأول : أجسامهم 5 


المطلب الثالث : هيئتهم فى النار . 


المطلب الرابع : زفيرهم وشهيقهم . 
المطلب الخامس : جر الأمعاء . 


المطلب السادس : صراخهم ونداؤهم : 


(١)سورة‏ النساء آية ١١5‏ . 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الأول 
أجسامهم 


عن أبى هريرة عيلنغه عن النبي يه قال : إن غلظ جلد الكافر 
اثنان وأربعون ذراعاً وإن ضرسه مثل أحد . وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة 
اندي 

وعنه ته قال : قال رسول الله يَلنْهِ : ١‏ ضرس الكافر يوم القيامة مثل 
أحد » وفخذه مثل البيضاء . ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة» '". قوله 
مثل الربذة يعنى به كا بين المدينة والربذة . والبيضاء جبل . وعن أبى هريرة حهلئنه 
عن النبي يَه قال : « مابين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع » '"". 

وعنه تنه قال : قال رسول الله ينه « ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل 
أحد . وغلظ جلده مسيرة ثلاث » 7). من هذه الأحاديث الشريفة يظهر لنا عظم 
أجسام الكفاريوم القيامة » فالحجم الكلى مسيرة ثلاث ليال وقد يكون أكبر من 
ذلك كم فى الروايات الأخرى أن مابين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع 
فتصور لما يسد مجلسه « مسافة مثل مابين مكة والمدينة ( وضرسه » مثل جبل أحد 
« وفخذه » مثل الجبل أيضاً » » ليس من عضو من أعضائه إلا ويكون كبيراً على 
مايتلاءم مع حجمه حتى أن جلده ليعظم ليذوق مس العذاب . 


()رواه الترمذى كتاب صفة جهنم باب حديث 701/1 وقال حديث حسن صحيح . 

(0)رواه الترمذى كتاب صفة جهنم باب ' حديث 701/8 وقال حديث حسن غريب . 

(")رواه البخاري فى كتاب الرقاق باب 5١‏ حديث 1260١‏ ورواه مسلم فى كتاب صفة الجنة حديث 7/057 
وقال : مابين منكبى الكافر فى النار . . . الحديث . 

)روا سان كنات فيفة الل يعدويق 580 . 


كمه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


سول سا ابر ل 6 حسم سر 


قال تعالى ا كُلمَ] تت جُلُودُ هم بِدَلنَهُمْ جُلُودًا حَيْرَهَا لِيَدُوفُوا لْعَرابَ #* '" لذ 
الجلد هو موضع الاحساس حيث هو الجهة المباشرة للنار . قال القرطبي فى 
« المفهم » : إن| عظَّم خلق الكافر فى النار ليعظم عذابه ويضاعف أله » ''' عن 
الحسن أنه ذكر أهل النار فقال : قد عظموا لجهنم مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن 
للراكب المسرع » وإن ناب أحدهم مثل النخل الطوال وإن دبره لمثل الشعب » 
مغلولة أيدم مهم إلى أعناقهم » قد جمع بين نواصيهم وأقدامهم » والملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم يسوقونهم إلى جهنم » فيقول الرجل منهم للملك : ار حمنى ‏ 
فيقول : كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين » !"ا 


لامعل( #الاسول][. لامعلا 


(١)سورة‏ النساء آية 05 . 
(؟)فتح الباري شرح صحيح البخاري 477/١١‏ . 
(*)التخويف من النار ص ١7١٠١‏ تحقيق بسير محمد عيون . 


/اهده 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثانى 
سحبهم فى النار على وجوههم 
قال الله تعالى «ا إنَالَمْرِمِتَ ف صَكلٍوَسْعرٍ ((5) يوم سحن فى ادر عل بوهوم 
م دس إبلة 
ذوقوا مس سفر 


قال ابن كثير : يخبرنا الله تعالى عن المجرمين أنهم فى ضلال عن الحق وسعر 
ثما هم فيه من الشكوك والاضطراب فى الآراء » وهذا يشمل كل من اتصف بذلك 
من كافر ومبتدع من سائر الفرق » " . 

وقال البغوي : وقيل : فى ضلال : بعد عن الحق . قال الضحاك : وسعر: أي 
نار تسعر عليهم : وقيل فى ضلال : ذهاب عن طريق الجنة فى الآخرة » وسعر : نار 
مسعرة » قال الحسين بن فضل : إن المجرمين فى ضلال فى الدنيا ونار فى الآخرة. 
وقال قتادة : فى عناء وعذاب ) 7( . 

إن أفضل شئ فى الانسان وجهه فهو دائاً حريص على أن يقي وجهه أي 
سوء أو مكروه يقع به فالمجرم عندما لم يحصن وجهه ما قد حرم عليه فهو يهان 
يوم القيامة فى النار فيسحب على وجهه ليذوق مس النار . قال ابن جرير : فإن قال 
قائل : وكيف يذاق مسّ سقر ء أوله طعم فيذاق ؟ فإن ذلك مختلف فيه » فقال 
بعضهم : قيل ذلك كذلك على مجاز الكلام » كما يقال : كيف وجدت طعم 
الضرب وهو مجاز ؟ وقال آخر : ذلك كما يقال : وجدت مس الحمّى يراد به أول 
(١)سورة‏ القمر آية لا: -8غ . 


(')تفسير القرآن العظيم 4/ 4١8‏ . 
()تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل 5/ 515 . 


/6ه6 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


مانالنى منها . وكذلك وجدت طعم عفوك . وأما سقر فإنها اسم باب من أبواب 
جهنم وترك إجراؤها لأنها اسم لمؤنث معرفة»!" . 

قال سيد قطب : فى ضلال يعذب العقول والنفوس . وفى سعر تكوي 
الجلود والأبدان . . . فى مقابل ماكانوا يقولون هم وأمثالههم من قبل:( أبشراً واحداً 
منا نتبعه إنا إذن لفمى ضلال وسعر ) ليعرفوا أين يكون الضلال وأين تكون السعر 
وهم يسحبون فى النار على وجوههم فى عنف وتحقير » فى مقابل الاعتزاز بالقوة 
والاستكبار وهم يزادون عذاباً بالإيلام اح لحك نول ال ا 
معروضاً على الأسماع والأنظار : #ذُوؤُوأ مس سَهَدَ *'" . وقال 27 أَهمَن يلقِى 
يوَجهةء سُوَءِ الْعَدَابٍ يوم الْقيمَةٍ وَقبِلَ للظَِِِيتَ ذوفوأ كك بون 4 1" 


قال البخاري : قال مجاهد : #١‏ أَهمَن يلَقى يوجهه ا 
وهو قوله تعال لآق بق كر حولم يديل كاي ألم 4 41 /*). وتقلب 


أيضا فى نار جهنم كما قال تسا ١‏ يك وجيف نر ذا التتالة 


وَأطَعنا اليا * "١‏ . عن أبي هريرة <قلنه قال : « جاء مشر كوا قريش يخاصمون 


مو م رج رو م 


رسول الله يَكهُ فى القدر : فنزلت 9 دوم لسحبون في في أَلثَارٍ عل وجوههع ذوفوأ مس سَفَرَ ((2) 
ام تت تقر 04" 


(١)جامع‏ البيان عن تأويل أي القرآن ٠١١ /7١/‏ ش 

(0)فى ظلال القرآن 7575/5 . 

(؟)سورة الزمر آية 5 ؟ . 

(:)سورة فصلت آية 5١‏ . 

(4) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الزمر . (فتح الباري 517/8 5 ) 

(1)سورة الأحزاب آية 55 . 

(0)رواه مسلم فى صحيحه كتاب القدر حديث 5595 » ورواه الإمام أحمد ف المسند 445/7 ورواه 


مه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


قال النووي : «المراد بالقدر هنا القدر المعروف وهو ماقدر الله وقضاه 
وشبة م ةقلفة وإزادقه وق هحذه الآمة الكرينة و النديف 
تصريح بإثبات القدر وأنه عام فى كل شيء فكل ذلك مقدر فى الأزل معلوم لله 
مراد له » '"". فهذا مشهدهم وهم يعذبون فى نار جهنم بهذه الحالة » بالسحب على 
الوجوه مع سوء حال مجيئهم من أرض المحشر الى النار . 

عن أبى هريرة علنه قال : سمعت رسول الله يَكلْهُ يقول :إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد . فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فم| 
عملت فيها ؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت . قال كذبت ولكناك قاتلت لأن 
يقال جريء . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي فى النار . ورجل 
تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن . فأتى به » فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت 
فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال: كذبت . ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال هو قارئ . فقد قيل . ثم أمربه 
فسحب على وجهه حتى ألقي فى النار . ورجل وسمٌ الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال كله . فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فها عملت فيها ؟ قال ماتركت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو 
جواد . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه . ثم ألقي فى النار » '" . 

قال النووي : ١‏ قوله يه فى الغازى والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم 


الترمذى فى كتاب القدر باب ١4‏ حديث 75١517‏ وقال : حديث صحيح . 


(؟)رواه مسلم فى صحيحه كتاب الأمارة حديث ١105‏ ورواه الامام أحمد فى المسند 7/ 777 . 


كم 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الحث على وجوب الإخلاص فى الأعمال كم) قال تعالى # وما موأ إلا لمَبدُوا لله 
خِِصِينَ له ألَينَ # وفيه أن العمومات الواردة فى فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله 
بذلك مخلصاً وكذلك الثناء على العللاء وعل المتفقين فى وجوه الخيرات كله محمول 
على من فعل ذلك لله تعالى مخلصاً » ''' . فمن سوء نخاتمة المجرمين فى الدار الآخرة 
سحبهم إلى نار جهنم على وجوههم » وسحبهم فى النار على وجوههم تغليظاً فى 
شدة العذاب وتحقيراً وإهانة لهم على سوء صنيعهم فى ا حياة الدنيا . 


لآمولز. #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)صحيح‏ مسلم بشرح النووى 50/1 . 


اكه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الثالث 
هيئتهم فى النار 


قال تعالى [ تلفح وَُومهم لد وهم هجوي #4 '" . إن نار الدنيا لها تأثيرها 
على أي جسم من الأجسام مهما كان نوعه من القوة والصلابة فهي تغير ذلك 
وتدمره بل قد تخفي وجوهه بالكلية » فكيف بنار الآخرة على ماعرفنا عنها 
واختلافها عن نار الدنيا ؟ كيف بتأثيرها على الانسان الضعيف المكون من لحم 
وعظم ودم ؟ إن تأثيرها أشد وأعظم » وأن الله كِبْكَ قضى على من يدخل النار أن لا 
يموت ولا يحي . كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها ليذوقوا العذاب » فكيف 
مبيئتهم ومنظرهم وقد لفحتهم النار ؟ وهذا ما أخبرنا الله به وصوره لنا فى هذه 
الآية الكريمة . 

عن أبي سعيد الندري جفثنه عن النبي ينه قال : ١‏ 9 وهم فها كيخوي 7 
قال : تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخى شفته 
السفل حتى تضرب سرته » !". 
وعن ابن مسعود «للته فى قوله كك 9 وهم فهاكليخُوت * قال : ككلوح 


الرأس النضيج » '" . 


(١)سورة‏ المؤمنون آية 5 ٠١‏ . 

()رواه الترمذي كتاب صفة جهنم باب 4 حديث 550817 وقال حديث حسن صحيح غريب » ورواه الامام 
أحمد فى المسند 7/ 88 ورواه الحاكم فى المستدرك 7/ 746 وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه . 

(")رواه الحاكم فى المستدرك وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . [؟/ 7905 ] . 


فين 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الرابع 
زفيرهم وشهيقهم 

قال تعالى 9# َم أَلَِينَ سفوا مف آَلئَارِ َم ذا دَفِيوَسَهِيقٌ * '' قال أبو العالية: 
الزفير من الصدر » والشهيق من الحلق » وعنه أيضاً ضد ذلك وقال الزجاج : 
الزفير من شدة الأنين » والشهيق من الأنين المرتفع جداً » قال وزعم أهل اللغة من 
الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمير فى النهيق » والشهيق 
بمنزلة آخر صوت الحار فى النهيق . وقال ابن عباس حقتتئه عكسه.ء قال: 
الزفير: الصوت الشديد » والشهيق : الصوت الضعيف . وقال الضحاك ومقاتل : 
الزفير مثل أول نهيق الحمار » والشهيق مثل آخره حين فرغ من صوته . وقيل : 
الزفير : اخراج النفس » وهو أن يمتلئ الجوف غم فيخرج بالنفس » والشهيق : 
رد النفس. وقيل الزفيرترديد النفس من شدة الحزن مأخوذ من الزفر وهو الحمل 
على الظهر لشدته » والشهيق : النفس الطويل الممتد » مأخوذ من قوطم : جبل 
شاهق أي طويل . والزفير والشهيق من أصوات المحزونين » '". 

قال سيد قطب : ومن خلال التعبير نشهد : ادن َُواْ 4 نشهدهم فى النار 
مكروبي الأنفاس 9آ طُمُ بها رَوِيرٌ وَسَّهِيقٌ # من الجر والكتمة والضيق . ونشهد 


2 
--_ 


لين سُودُوأ * نشهدهم فى الجنة لحم فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا تمنوع » '" . 


(١)سورة‏ هود آية ٠١5‏ . 
(١)الجامع‏ لأحكام القرآن 48/9 . 
("*)فى ظلال القرآن ١979/5‏ . 


جه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وقال تعالى #لَهُمَ فيهكا َف وَهُمٌ فيهنَا لا يَسْمَعُرت 4 '". قال الشيخ عبدال رمن 
السعدى : ١‏ # لَهُمَ فيه رَوِيرٌ # من شدة العذاب 8أوَهُم فِيها لا سْمَعُوت # صم 
بكم عمي . أولا يسمعون من الآصوات غير صوتها لشدة غليانها واشتداد زفيرها 
م ناا 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ الأنبياء آية و١٠25‏ 
(')تيسير الكريم الررحمن فى تفسير كلام المنان 0/ 355 . 


ككه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب الخامس 
جر الامعاء 


عن أسامة بن زيد عيته قال: سمعت رسول اله يله يقول:١يؤتى‏ 
بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتاب '''بطنه . فيدور بها كما يدور الحمار 
بالرحى . فيجتمع إليه أهل النار . فيقولون : يافلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى . قد كنت آمر بالمعروف ولا آنيه » وأمبى عن المنكر 
وآتيه » 9 

ف هذا الحديك الشريفك ونشهد لمر :يفو و3 مالا يفعلنون )قال تعال 
«3 ييا أدبن امشو .لم تَهُولوت ما لَانَفْعَلُونَ 8 كير مَقتَا عِندَأَنّ أن تَمُولُوأمَا لا 
موت 4 !"' وكما قال تعالى ا أَتَأممُون ألنَاسَ يلير وتو أنشسَك وتم تدلُو 
الكتبٌ أفلا تَعْقِنُونَ 4 '*' فعندما كانوا يتلبسون بثياب ليسوا أهلآ لما » فيأمرون ولا 
يعملون » وينهون ويقعون كان الجزاء شديداً والفضيحة أعظم فهم يدورون فى نار 
جهنم وقد خرجت أمعاءهم فيجرونها وراءهم وأهل النار يتعجبون من هؤلاء 
الذين كانوا يأمرونهم بالخير وهم ببذه الحالة السيئة فى النار وعند سؤاهم لهم 
يجيبون أنهم بعكس ماكانوا عليه فى الدنيا فجوزوا بهذا . 


(١)أقتاب‏ : الأقتاب : الأمعاء . واحدها قِنّب بالكسر . وقيل : هى جمع قتب . وقتب جمع قتبه وهي المعي . 
النهاية فى غريب الحديث ١١/5‏ . 

(؟)رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق باب ٠١‏ حديث 577" ورواه مسلم كتاب الزهد والرقائق حديث 
49 ورواه الإمام أحمد فى المسند 4/ ٠١6‏ . 

("')سورة الصف آية 7-5 . 

(:)سورة البقرة آية 66 . 


وكهة 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


وممن يجرون أمعاءهم فى نار جهنم صاحب المحجن الذى يخدع به الناس 
فيسرقهم به فمما عرض عل النبي يه من أمر الجنة والنار وهو فى صلاة الكسوف 
فيها يرويه جابر بن عبدالله عيتضد أنه يَتهٌ قال : ١‏ وحتى رأيت فيها صاحب 
المحجن يجر قصبه فى النار . كان يسرق الحاج بمحجنه '"' فإن فطن له قال : إنما 
تعلق بمحجني » وإن غفل عنه ذهب به . . . » !" . 

وعن أبى هريرة عيلئغه قال : قال رسول الله يه : «رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي يجر قصبه فى النارء كان أول من سيبٌ السوائب !2" . وعمرو بن 
عام فك ارتكي أمرا شفها فق التوضيد فلنق فجلة تاجاء فى هذا الددية حب 


ونسراً» والتى عبدت على عهد نوح لين ودعا الناس الى عبادتها " . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 
. 


(١)بمحجنه‏ : المحجن : عصا معقفة الطرف . صحيح مسلم 177/7 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 
(7)رواه مسلم كتاب الكسوف حديث 5 4١‏ . 

()السوائب : كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو برء من مرض أو غير ذلك قال : ناقتى سائبة » فلا تمنع 
من ماء ولا مرعى ولا تحلب ولا تركب وكان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائب فلا عقل بينهما ولا ميراث 
وأصله من تسيّب الدواب وهو إرساا تذهب وتجيء كيف شاءت . النهاية فى غريب الحديث 471١/7‏ . 
(4)رواه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير سورة المادة باب ١7‏ حديث 4177 ورواه مسلم كتاب صفة 
الجنة حديث 5865 . 

(5)انظر الدر النضيد على أبواب التوحيد تأليف الشيخ سليان عبدال رحمن الحمدان ص 17١‏ ) المطبعة 
السلفية - ومكتبتها - مصر القاهرة . 


َه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب السادس 
صراخهم ونداؤهم 


قال تعال (( وهم يرع بها وبآ َي مسَمَلَ مسا يأل سكن 


- 


تَعَمَلُ # '"' قال الشوكاني : « من الصراخ وهو الصياح أي وهم يستغيثون فى النار 


رافعين أصواتهم » والصارخ : المستغيث . 9 رَبَآ لَخْرحنًا تَحَمَلْ صَّدِلِحًا غَيرَ الى 
كن تَعَمَلُ * أي وهم فيها يصطرخون يقولون ربنا . . الخ . قال مقاتل هو أنهم 
ينافوة :را أخرعيا تعكل اها عن الى كنا تعمل “من الشك والمعاضي 
فنجعل الإيران منا بدل ماكنا عليه من الكفر » والطاعة بدل المعصية . . # عَرَالَدِى 
كنا تَعَمَلُ 4 للتحسر على ماعملوه من غير الأعمال الصالحة » '"' فيجيبهم الله 
من سِيرٍ * '". والاستفهام للتقريع والتوبيخ » والواو للعطف على مقدرٌ كى) فى 
نظاره » وما نكرة موصوفة : أى أو لم نعمركم عمراً يتمكن من التذكير فيه من 
للك وبعاءكُم أَلتَّذِيرٌ قال الواحدي :قال جمهور المفسرين: هو النبي قينا 

وعن عبدالله بن قيس حينتغه أن رسول الله يَهُ قال : إن أهل النار 
ليبكون حتى لو أجريت السفن فى دموعهم لجرت . وأنهم ليبكون الدم يعنى مكان 
الدمع » '" . إنهم يعترفون بقيام الحجة عليهم فى الدنيا ويطلبون العودة مرة أخرى 


(١)سورة‏ فاطر آية /ا” . 

(0)فتح القدير 054/5" . 

("')سورة فاطر آية /ا” . 

(؟)فتح القدير 5/ 705 . 

(5)رواه الحاكم فى المستدرك 5/ 105 وقال : هذا حديث صحيح ووافقه الذهبى . 


اكه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 

وإن عادوا لما كانوا عليه فإنهم ظال مون . قال تعالى 3# فَالُواْ ينا غلبت عَلْمَمَا سْقَوينا 
مسن وما ست )ربا كيختايها عدو ثرت 4 ". فياتههم 
الجواب من المولى الحكم العدل الذى لا يظلم أحداً شيئاً *« فَالَ لوأ نبا ولا 
كَيْمُونِ 4 1". 

فلا يجدون حيلة ولا بيتدون سبيلاً إلا أن يطلبوا الموت والراحة ما هم فيه 
من العذاب قال تعالى # وَتَادويعكُ لِقْضٍ عَلعنا ريك كَالَإتَكْر تلكوت + "١‏ لا صياح 
ولا بكاء ينفعهم ولا رجوع إلى الدنيا فيعملوا صا حاً حسب مايقولون ولا موت 
فيستريحون ماهم فيه من سوء العذاب . مصيبة عظيمة ألمت بالقوم . لما علموا أن 
لا طريقة تخرجهم مما هم فيه لجأو إلى خزنة النارالنار يطلبون منهم أن يخففوا 
عنهم من العذاب . قال تعالى # وَقَالَ أَلذِينَ 
عَنَايَوَمامنَ الْعَدّافِ * 17 . 

قال ابن كثير : لما علموا أن الله كبْكَ لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعاهم بل 
قد قال 'أأَحْسنُوأ يها ولا تُكيّمُونِ # سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن 
يدعوا لهم الله تعالى أن يخفف عن الكافرين ولو يوماً واحداً من العذاب فقالت لهم 
الخزنة رادين عليهم #أوَلَمْ تك تَأَنيكُ رُسْلْحَكُم بِآلَْيَتِ * أي أو ماقامت 
عليكم الحجج فى الدنيا على ألسنة الرسل 8 قَالُواْبَلٌ قَالُوأْ كَادَعُوأ * أي أنتم 
لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم ونحن منكم 


د ع م ل سلا ودب + 


ينيف در لكر هكم أاعُوا يكم يق 


(١)سورة‏ المؤمنون آية 5١1١-لا١٠.‏ 
(؟)سورة المؤمنون آية ٠١8‏ . 
(”)سورة الزخرف آية /الا . 
(4:)سورة غافر آية 64 . 


ليان 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


ومهذا قالوا #وَمَادْعَكوٌا ألْحكدفِرتَ إلا ف صَكَلٍِ 4 أي إلافى ذهاب لا يقبل ولا 
سفتغاف )!0 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم 4/ ١١8‏ . 


اين 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الخاتمي 


الحمد لله الذى بحمده تتم الصا حات . المتولى لشئون عباده فى الحياة الدنيا 
وبعد المات . وأشهد أنه الحي الدائم الذي خلقه كلهم يموتون وهو حي دائم لا 


3 


زبعر : 


إنى أحمد ربى لا أحصى ثناء عليه » أمتن علي بنعم كثير منها نعمة الاسلام 
وقد وفقنى وهداني لطلب العلم الذى بسببه تسهل الطرق الموصلة إلى الجنة . 

وأشهد أن عونا اين عسواللهةورسبوله انسدله الوحمة إلعاية»: 
ومبلغاً للناس أجمعين يحذرهم من عصيان الله الموجب لعذابه ويأمرهم بطاعة الله 
الموجبة لرضاه ونعيمه . وأشهد أن الموت حق » وأن الناس إذا ماتوا يبعثون وذلك 
فى اليوم الآخر» وأشهد أن المواقف والمشاهد التى جاءت فى الكتاب والسنة 
وستكون فى اليوم الآخر حق لامرية فيهاء وقد بينت ماوفقنى الله إليه فى رسالتى 
عمو أرجت أن يكوك ضوابا غان هانحاء ق الكدات و البتة عل مراك الله تعالى وغل 
مراد رسوله عه . 

ولا يخفى أن اليوم الآخر من الامور الغيبية التى جاء ذكرها كثيراً فى الكتاب 
والسنة بل وقد تكرر ومنه مايظن ماظاهره التعارض » وحاشا أن يكون هناك 
تكراراً بدون فائدة إلا وله مناسبته فى الموضع الذى جاء فيه . ولا تعارض عند 
النظر والتأمل فى الأدلة. وهذه الرسالة تبين إن شاء الله كل ماأشرت اليه . ونتائج 
اليوم الآخر تقوم على أمرين كانت فى الحياة الدنيا » وعلى أمور فى اليوم الآخر فأما 
الأمران اللذان فى احياة الدنيا فيتعلقان بالبلاغ والعمل وهما : 


داه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


١‏ - ان الله كَبِكَ خلق الخلق وأوجدهم فى الحياة الدنيا وكلفهم بالعبادة التى 
تنبنى عليها شقاوة العبد فى الترك أو سعادته فى الإنقياد وذلك فى اليوم 
الآخر . قال تعالى # هَّمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَةْ حيرا يَرَهُ (0) وَمَن 
يَعْمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوَ ضرا يرم "١‏ . 

؟ - أن التكليف الذى كان للعباد فى الحياة الدنيا كان على بينة وهدىّ فألزم 
العبد بقيود يسير عليها ليكون فى ذلك على بصيرة م م 
معاذيره فى الدارالآخرة كم| أخبر سبحانه # رُسلا مسرن ركدره 

ايونس عل لله بعد الال كن أله را حَكيمًا # "١‏ 
قال سبحانه # وما ها مُعَدْبينَ حي يسك تشب » ١‏ يي 


ا ل 0 


-١‏ الحساب. 


؟- الميزان 
5 صحف الأعمال . 
ل ا ا 0 
2 0 ورم 


يكز تنيز 7) ومن قت توزب لك (2) كأثة صارية 4 .نم يعر 


(١)سورة‏ الزلزلة آية لا -8 . 
(؟)سورة النساء آية ١56‏ . 
(")سورة الاسراء آية ١0‏ . 
(5:)سورة القارعة آية 9-5 . 


الاه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


كلا كتابه بيمينه أو بشماله ويمرون على الصراط فهالك وناج . وهذه المحاسبة من 
واقع ماتعارفوا عليه فى حياتهم الدنيا من إثبات الحقوق بمحاسبة بعضهم لبعض » 
بالوزن وبالكتابة والاثبات فى الصحف با يبعد الشك والخلاف فى ذلك . فالحياة 
الدنيا دار عمل » والحياة الآخرة دار جزاء . 

فعلى العبد فى ا حياة الدنيا أن يؤمن بهذا اليوم الذى فيه المرجع إلى الله تعالى 
ولقائه يك ويعمل صا حاً ولا يكن تمن عميت بصائرهم وقالوا | أخبر الله عنهم 
00 حَيَائنً لديا موت ويا وما نهآ إِلَّا لَه وَمَا لم يدَلِكَ منْ عل إن هم 
0 ل ل لذبن روأ أن لك يعثاقلٌ 1 
ار ميك 4 '" 

أو تمن أعرض عن هذا الدين ا 
من الخاسرين . قال تعالى # وَمَنُ عرض عن وصكرى فَإِنَّ له معيسَّة صَنَكا وححْشُره: 
يوْمَ الْقِيَدمَةَ أَعْم 89 قَالَ رب لِمَ حَسَرَكقَأَعَم وَكَد كت ب 0 لَكَدلِكَ أنتك 
لين هيا وَكدِكَ الوم شن 0 

ارو ال ام رم 
ينفع الندم . قال تعالى لإ ييا ادن اموأ الوك أمولكم وكا أوْلدُكُمْ عن ذِسكَر 


(١)سورة‏ الحاثية آية 75 . 
(؟)سورة التغابن آية ا . 
(")سورة طه آية ١55-١175‏ . 


"لاه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


1 2س ماح سا © 


ل مع مه مه سا 03 0 
ا 00 لْكَسِرونَ 8 وَأنِفِقُوأ نما ركم ين مََلٍ أنيأف 
حدم الْمَوَبُ مَشُوْلَ رَتِ أوْكة لَحَرْقَ لح أجل قريب 0 
فبالإستقامة تحصل 0 والنجاة 4 وبالاعراض تحصل الندامة والهلاك : 


-ٍ 


قال تعالى 9 إِنَّهْ مَن 1 م 


0 
0 


-_ 


ده ساد 


ا شيع ليك كم يحنت العل ((0جَنَثُْ ”م 
فيا ودَلِكَ بره مَن رق 4 7" 

اللهم اجعل عملى لوجهك خالصاً» وعلى سنة نبيك صواباً» ولا تجعل 
لأحد غيرك فيه شيئاً » واجعله لي عندك ذخراً . والحمد لك اللهم أولاً وآخراً» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


لامعل( #الاصول][. لامعلا 


(١)سورة‏ المنافقين آية 9 - ٠١‏ . 
(؟)سورة طه آية ١/5‏ -5لا. 


علاة 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول : التعريف بيوم القيامة ل 


الفصل الأول : تعدد أساء يوم القيامة وبيان كل اسم للمقام الذي 


المبحث العاشر: اليوم الآخر ا 00 


المبحثالحادي عشر : يوم الدين ارس ا و لا 


؟/اه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الملبحث الثاني عشر : يوم الفصل . 1010100 
الملبحث الثالث عشر : يوم الحساب تمجه فس اشن ةر 
المبحث الرابع عشر : اليوم الموعود 0 


الملبحث الخامس عشر : يوم الجمع و ع اد م ا 


الملبحث السادس عشر : يوم التغابن لا ا ل م ل ل ل 
الملبحث السابع عشر : يوم التناد تا ل ا 06 
الملبحث الثامن عشر : يوم التلاق حون امج لمم ةع ا ا 


المبحث التاسع عشر: يوم الآزفة اا 0 


المطلب الأو : أن تلد الأمة ربتها وتطاول رعاة الشاة في البنيان 


المطلج الثاني : رفع العلم كثرة الجهل كثرة الزنا كثرة شرب 


الخمر قلة الرجال كثرة النساء ا 5 
المطليب الثالك : كثرة المال 7<--بب- 0 0001 


المطلب الرابع:مرور الرجل على قبر الرجل وتمنيه أن يكون مكانه 


ولاه 


11/ 


16 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المطلب ألخامسم : إحياء عبادة الأصنام صنم ذي الخلصة 0 
امطلج السادسم : إضاعة الأمانة 000 
المبحث الثاني : العلامات الكبرى ا 000 
الطلب ١‏ لأوإم : الدخان بويا ع 0 
المطلب الثاني : الدجال 00 
اططلب الثالثك : خروج الدابة 211111117 


اططلب الرابع : طلوع الشمس من مغربها 0ظ12 
المطلب ألخامس : نزول عيسى بن مريم عَلِنَاه, 21171111 


اططلب الثامن : نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم .. 
الباب الثاني : أحوال القيامة 0 
الفصل الأول : النفخ في الصور 0 
الملبحث الأول : الصور والنافخ فيه ل 0 
المبحث الثاني : عدد النفخات والآثر المترتب على ذلا 000 


الفصل الثاني : البعث والنشور ا 


كلاه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الأول : التعريف بالبعث والنشر 00 
المبحث الثاني : صور إثبات البعث - والرد على منكريه ا 
الفصل الثالث : المحشر ل ا 000122 
الملبحث|ا لأول : التعريف بالمحشر عق ام مالسو ا عا انه ري 


المبحث الثاني : أرض المحشر ا 
المبحث الثالث : الوقوف على أرض المحشر ا 
الفصل الرابع : الشفاعة ومجيء الرب سبحانه ا 
المبحث الأول : المراد بالشفاعة اا 00 
المبحث الثاني : الشفاعة العظمى 1 111 
المبحث الثالث : مجيء الرب - والملائكة 070000 
المبحث الرابع : مجيء جهنم أعاذنا الله منها 0 
المبحث الخامس : الشفاعات الآخرى 00 
الفصل الخامس : الحساب 2100 
الملبحث الأول : المراد بالحساب م ا 1 
الملبحث الثاني : صفة بداية الحساب لماو ام ا 
الملبحث الثالث : أول من يحاسب من الخلق 700( 
المبحث الرابع : محاسبة الحيوانات اما تار ماد اط له لاو ا 


/الاة 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الخامس : محاسبة الكفار م ا وال 107 
المبحث السادس : حال المؤمنين فى المحاسبة 0 0 المرض 
المبحث السابع : تسلم كتب الاعمال ا 00 
الفصل السادس : الميزان بس امن وس سام م مي 1 
المبحث الأول : تعريف الميزان وصفته نط ةم ل 501 
الملبحث الثاني : عدد الموازين ماق ب اما لاطا ةا 5 
المبحث الثالث : الموزون ا بج وا لم وام مويو 1 
المبحث الرابع : الحكمة فى وزن الأعمال 031311 0 ا 
الفصل السابع : الحوض يل 
المبحث الأول : تعريف الحوض وصفته اواجاه سحو اعد +5840 


المبحث الثانى : من يرد الحوض ومن يطرد عنه وأن لكل نبى حي 


حوضا تود رشبو اسم سوااب ا 

الفصل الثامن : الصراط الخو اباط قم ولاقو 0 “ا 
المبحث الأول : تعريف الصراط وصفته ا ار 
المبحث الثانى : الإنصراف من المحشر إلى الصراط لعسيو 0 ا 
الملبحث الثالث : من أنكر الصراط والرد عليه 1 
المبحث الرابع : القنطرة بو ا ل ا ور ا 5 


ىاه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل التاسع : الجنة 1 
المبحث الأول : التعريف بالجنة 000 اراس 
المبحث الثانى : أس)ء الجنة سيد 0 6ه 
المبحث الثالث : وجود الجنة الآن وأنها مخلوقة ا 0 1 
المبحث الرابع : دخول الجنة بفضل الله و رحمته ات 
الفصل العاشر : النار ا 0 
المبحث الأول : التعريف بالنار ا ا ته 
ال مبحث الثانى : أساء النار 01010131 ا لل 
المبحث الثالث : وجود النار الآن وأنها مخلوقة ا لد 
المبحث الرابع : دخول النار بعدل الله كَبَْ لس مون م 0 556220 
الفصل الحادى عشر : أبدية الجنة والنار وخلود أهلها فيها 000 سس 


الباب الثالث: مشاهدي ووهالقيامة اخرون 


الفصل الأول : مشاهد الكائنات الكونية 5 
المبحث الأول : مشهد الكائنات السفلية ( اللأرض وال جبال والبحار) لمح 


الملبحث الثانى : مشهد الكائنات العلوية السماء والشمس والقمر 000 
والنجوم والكوكب ا ا ا ا 00 


به/اه 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


الفصل الثانى : مشاهد الناس يوم القيامة ال ا 
المبحث الأول : خروجخ الناس من الأجداث محعةة معدة م 1 
المبحث الثانى : ذهول الناس من أنفسهم وما يملكون 1111 


الملبحث الثالث : تغير أحوال الناس م وان ع 


الملبحث الثانى : وجوه المؤمنين يوم القيامة 000 
المبحث الثالث : من يغبطون فى موقف الحساب او 1 
المبحث الرابع : نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأي|نهم ... 
الفصل الرابع : مشاهد الكافرين يوم القيامة 210111116 
المبحث الأول : صفات الكافرين ا ا ا 
المبحث الثانى : الأشهاد لظ 
المبحث الثالث : تخاصم الكفار 0000 5*ظ12 


المبحث الرابع : تقريع الكفار ل م 


6/6. 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


المبحث الخامس : وجل الكافرين وحسرتهم او 0 296 
الفصل الخامس : مشاهد الحنة ا ا 
المبحث الأول : مشاهد أوصاف الحنة يي 00 لذ 
اططلب الأوإم : بناء الجنة وتربتها مدا وماج سابد ودانيويوة 2 كلكة 
المططلب الثانع : أبواب الجنة ودخول المؤمنين منها ل ري 0 6ه 
الطلطلب الثالدك : درجات الجنة 1 
المطلب الرابع : الأنهار والعيون 0 
امطلب أخامسى : المساكن ارقا لان سخ ال وم 0 110 
اطمطلب السادسىم : أشجار الجنة وبساتينها ا ل 
المطلب السابع : ثمار الجنة اع ع عو ره الحم مسي حقاة 
امطليب الثامم : حيوانات الجنة اك 
الملبحث الثانى : مشاهد نعيم الجنة م ا 5/7 
المطلب الأول : طعام وشراب أهل الجنة ل 
المطلب الثاني : لباس وحلي أهل الجنة ا 
امطلب الثالدث : فرش أهل الجنة مايه مم ال م 7 5370 
المطلب الرابع : خدم أهل الجنة مو لوز اط ااا لكي 1 
اططلب أكامسم : زوجات أهل الجنة مع ا سو ا ارا 


لين 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


اطلطلبج السادسم : سوق الجنة 27111111 


المطلب السابع : النظر إلى الله كك 0 


المبحث الثالث : مشاهد أهل الجنة 0 
الفصل السادس : مشاهد النار 9 0000 
المبحث الأول : مشاهد أوصاف النار ا 1 


اطمطلب الأول : وقود النار 6 ا 200 


اططلب الثاني : حرارة النار وبرودتها ا و 0 


اطمطلج الثالث : غيظ وشهيق وزفير جهنم الام ا لا وا 


المطلب الرابع : أبواب النار ا 0 
اطمطلب امسن : خزنة جهنم 0 


المبحث الثانى : مشاهد لما أعد الله لأهل النار من العذاب 


اططلب الثالث : طعامهم وشرابهم مم وهاه واوا كه أ الوا قو ونه 
المطلب الرابع : السلاسل والأغلال والمقامع والأنكال 500 
اططلب أخامسى : الحبال والأودية 222000110000 


المبحث الثالث : مشاهد أهل النار ش19123 


دين 


606١ 


060 


يوم القيامة ومشاهده في الحتاب والسنة 


اططلب الأول : أجسامهم 1 1 1 1[ اا ا 
اططلب الثاني : سحبهم فى النار على وجوههم او د ف مه 
المطلج الثاللث : هيئتهم فى النار له 
المطلب الرابع : زفيرهم وشهيقهم مو و ا ا 1ن 
امطلب ألخكامسىم : جر الأمعاء 0 
اططلب السادسنىم : صراخهم ونداؤهم للع ا ل 0 #لللاة 
الخاتمة 0000002021211 ااا ااا ا لاه 


رين 


